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الخيمياء في الأندلس
 

ً مفصَّلاً للخیمیاء، منذ نشأتھا إلى لن یجد القارئُ المتطلِّع للمعرفة، في ھذا الكتاب، تاریخا
ً مفصَّلاً لجمیع الخیمیائیِّین - الذین عُرِفوا بالفنَّانین، في لغُة وقتنا الحالي. ولا حتى تاریخا
صین في ھذا المجال- الذین تركوا أثراً لا یمُحى في ھذا السَّفرَ الشَّاق، الذي أسَھَم فیھ رجالٌ المتخصِّ
ینتمون إلى مُختلِف الثقافات والحضارات التي وُجِدت في العالمَ. بل لن یجد القارئ حتى تعلیقاتٍ
لة ولا إشاراتٍ إلى جمیع الكتب، التي ھي بمثابةِ فاكھةٍ أبدیة مُعلَّقة في ھذه الشجرة الوارِفة؛ مُطوَّ
شجرةِ المعرفة التي أرادتَ أن تحُاكي، كما یذَكر سِفرُ التكوین، تلك الشجرةَ الأخرى للمعرفة التي
ً إلى جانبِ شجرةِ معرفة الخیر والشر. ثمَةَ كُتبُ تضَرِب بجذورھا في الفردوس الأرضي، تماما
أخرى وكُتَّاب آخَرون كانوا سبَّاقین لكتابةِ ھذه الصفحات، التي لا یمكننا أن نضیف إلیھا إلا النَّزْرَ

القلیل.

ومع ذلك، یبَقى ھناك فصلٌ من فصولِ تاریخِ الخیمیاء لم یكُتبَ بعدُ، ألاََ وھو الفصلُ المتعلِّق
بالدور الحاسم الذي ادَّخَره التاریخُ للأندلس، لیس فقط بصفتھا جِسراً لنقْلِ الثقافة بین ذلك الشرقِ
ً مجموعَ ي عملیا المُكتنِز بالعلوم والعجائب، والغربِ المسیحي، الذي كانت نسبةُ الأمُیَّة فیھ تغُطِّ
الساكنة، باستثناءِ الأدیرة وبعض الأسَُر ذاتِ النَّسَب النبیل. في الواقع، منذ وصولِ عبد الرحمن
الداخل إلى الأندلس وتوَلِّیھ الحُكمَ سنة٧٥٦م وحتى سقوط الخلافة سنة١٠٣٠م، بل حتى بعد عھد
ً دین، وعلى ضوءِ القندیل الغرناطي الخافت ذاك، الذي كان لا یزال محتفظا المُرابِطین والمُوحِّ
لَ الأندلسیون إلى شُھودٍ استثنائیِّین على فنٍّ لن یدخل أوروبا إلا في القرن الثاني بجذوةِ أصولھ؛ تحَوَّ
عشر المیلادي. وفي قرُاھم كما في مُدنُھم، التقى الطبُّ والفلك بصفتھما رافِدیَْن لنھرٍ واحد تدَفَّقَ من
نبْعٍ إلھي، كان ما یزال یعُرَف في تلك الحِقبة بالخیمیاء الخضراء أو الخیمیاء الصُّغرى. كان یجب
أن تمرَّ عِدةُ قرونٍ قبل أن یستطیع باراسیلسوس - مُعتمِداً بدوره على أفلوطین الغنُوصي- أن یصیغ
مصطلحَ «السباجیریك»، لكي یفُزِع بھ كواسرَ محاكمِ التفتیـش، على سَطْوتھا، وھي العدوُُّ المُظلِم
والجبَّار للمعرفة الكونیة. كما أنـھ سیسَتنِد لاحقـاً إلى الطبیبِ والخیمیائي السویسري الشھیر - الذي



ب س الطِّ لم یكَُن یرى إمكانیةَ فھَمِ أيِّ علمٍ من العلوم بمعزلٍ عن الآخَر- صامویل ھانیمان، مُؤسِّ
التَّجانسُي. بعد ذلك ببضعةِ قرون، سیرَتكِز الطَّبیبُ التَّجانسُي، إدوارد باخ، وھو آنذَاك طبیبٌ

مشھور، على المعاییر نفسھا في علاجھ بالزھور.

لتَ الأندلـس إلى مَنارتِھ المُشعَّة في مختلِف فروع خلال سنوات الازدھار الإسلامي، تحَوَّ
العلوم والفنون، وھي على أبواب أوروبا تماماً. لدرجةِ أن قرطبةَ الخلیفةِ الأموي عبد الرحمن الثالث
استطاعَت أن تحَجب بغداد، التي كانت آنذَاك تحتَ حُكم العباسیین؛ ألدِّ أعدائھ. بل إن فن الخیمیاء
الطبیَّة المقدَّس بدأ یسَطَع مع بدایة حُكم سلفَھ عبد الرحمن الثاني، من خلال شخصیةٍ غامضة لم
ق اني. سنتطرَّ یصَِلنا فقط اسمھا، بل وصلنا أیضاً اسمُ البلد الذي تنتمي إلیھ، ألا وھي شخصیة الحرَّ
ً إلى ھذه المدینة التي یكَتنِفھا الغموضُ، مدینة حران؛ إذ دخَلھَا المستعصم بعد قرنیَْن من لاحقا
الھجرة، لتصُِیبھ الدھشةُ، عندما یعلم أن ھناك بلداً لم یدَْخلھ الإسلام بعدُ، أھلھُ یعَتقِدون بھرمس، وأن
المعابد تبُنى في ساحاتھ من أجل «العِلَّة» أو «السبب الأول». فلَْنبدأ من البدایة، فلَْنبدأ، إذن، من

الجذور.



 

أسطورة الأصل

 

سُ لھذا الفن. یجُمِع التقلیدُ الخیمیائي الغربي على أن ھرمس ھو الأب أو «البطریرك» المؤسِّ
ولكنْ یمُكِننا أن نشُِیر، دونَ أن نخشى الوقوعَ في الخطأ، إلى وجودِ ثلاثِ شخصیات مختلفة، على
الأقل، تعُرَف بھذا الاسم، وقد قامت الشخصیات الثلاث، في حِقبَ مختلفة من ھذا المنشأ الذي یكَتنِفھ
الغموضُ، بالـدور الذي تسَـنده إلیھـم الأسطورة نفسھا؛ ألاََ وھو نقْلھُم عِلماً مُنبثِقاً من السماء. مَن ھو
إذن ھرمس الأول؟ مَن ھو بطریرك العالمَ القدیم الذي استطاع أن یجَِد في نفسھ، عن طریق الإلھام،
صاصِ الثقیل إلى المفاتیحَ التي تعُِید الإنسانَ إلى حالةِ نقائھ وكَمالِھ الأصلیَّیْن؛ حیث إن تحویلَ الرَّ

ذھبٍ ما ھو إلا استعارةٌ لھذه الحالة؟

في كتاب « مُحادثَة الملك خالد والفيلسوف مريانس حول تعليمات
هرمس»، الذي ترُجِم مُباشَرةً من العربیة إلى اللاتینیة سنة١١٤٤م، من طرف روبرت أوف

تشستر؛ یمُكِننا أن نقرأ ما یلي: «نقرأ في القصص القدیمة للآلھة عن وجودِ ثلاثةِ فلاسفة یعُرَفون
ً ھرمس ومیركوري. الثاني ھو نوح، ویعُرَف بدوره باسم ھرمس. الأول ھو إینوك، ویدُعى أیضا
بھرمس ومیركوري. والثالث ھو ھرمس الذي حكَم مِصر بعد الطوفان لفترةٍ طویلة. لقَّبھَ أسلافنُا
ھ بثلاثِ خِصالٍ فاضلة؛ فقد كان مَلِكاً وفیلسوفاً ونبیاً، في ذات بِمُثلَّث العظمة؛ وذلك لأن الله قد خصَّ

رة أو الآلیَّة». الآن. ھذا ھو ھرمس الذي أسَّسَ بعد الطوفان كلَّ الفنونِ والعلوم، سواء منھا المتحرِّ

وتجدر الإشارة إلى أن المَلِك خالد الذي یقَصِده روبرت أوف تشستر لیس سوى الأمیر
الأموي خالد بن یزید؛ أولِ مَن عَمِل، من العرب، على تنفیذِ وصیةِ نبي الإسلام بترجمةِ كلِّ كُتبِ
المعرفة التي یصُادِفھا في طریقِھم أتباعُ الدیانة الجدیدة، التي نزَلَ بھا الوحيُ عن طریق المَلكَ
ً في ھذه السلسلةِ الذھبیة التي تحَدَّث عنھا جبریل أو سان غابرییل. لقد لعب الأمَُویُّون دوراً رئیسیا
ھومیروس. بل نجد أكثرَ من ذلك، في الأبَخِرة المنبعِثة من الأسطورة، التي تعَوُد حتى إلى بدایاتِ ما



قبل الطوفان، والتي لم تصَِلنا منھا إلا مصادرُ نادرةٌ للغایة، لكنھا كافیةٌ لكي تجَعلَنا نشكُّ في الأحقیَّةِ
المُطلقَة لھذا البطریرك الأسطوري بأنھ یعُدَ أولَ إنسانٍ عُرِف بامتلاكھ ذھبَ المعرفة الخالص.

وقد راوَدتَ ھذه الشكوك نفسھا، التي نعُرِب عنھا بكلِّ مشروعیةٍ ھنا، الحكیمَ الذي یتَعدَّى
حدودَ كلِّ الأزمنة، إیرینیو سفیلالیثیس، في كتابھ «فنَ تحویل المعادن»، وھو لم یكَُن الوحید في
ذلك، إلا أننا أوردناه كمَثلٍَ نظراً لسُلْطتھ العِلمیة: «أقُحِم ھرمس الملقَّب بِمُثلَّث العظََمة في مسرح
الفلاسفة، باعتباره أباً لھذا الفن. مع أن الكُتَّاب قد اختلفوا حول حقیقةِ ھُوِیَّتھ، ولا یعُدمَ مَن یذھب إلى
أنھ ھو نفسھ النبي موسى. لكنھم یجُمِعون، على الأقل، على أن الأمرَ یتَعلَّق بفیلسوفٍ عظیم، وُلِد
ي بأبي الفلسفة لأنھ أولُ مَن عَمِل بھذا الحقل، كما تخُبِرُنا بذلك أعمالھُ الفلسفیة التي بمصر. سُمِّ
نَ د أن ھذا العِلم یعود إلى إینوك؛ إذ تنَبَّأ بالطوفان العظیم، فدوَّ وصَلتَ إلینا. إلا أن ھناك مَن یؤُكِّ
ً منھ على تخلیدِھا للخَلفَ. رة السبعة - وتعُدَ الكیمیاءُ واحدةً منھا- في ألواح، حِرصا الفنونَ المتحرِّ
مردیَّة، وعندما دخَلَ ھرمس إلى وادي إبراھیم، وجَدَ تلك الصُّحف التي تعُرَف الآن بالألواحِ الزُّ
ومنھا نھَل المعرفةَ. في حین، یدُافِع آخَرون، وبشدة، عن أنَّ نوح ھو مَن امتلك ھذا الفنَّ وأخَذهَ إلى
ً من بعض المواضع في سفینتھ. وكثیرون ھم مَن یسَعوَْن جاھِدِین إلى التأسیسِ لھذا الفن انطلاقا

الكتاب المقدَّس، زاعِمِین أن سلیمان ھو مَن امتلكھ».

كان أول مَن ذكََر ھرمس ھو ھومیروس الشھیر، في كلٍّ مِن مَلْحمتیَْھ
«الإلياذة»و«الأوديسة». لكن أغلب الظنِّ ھو أنھ كان یقَصد ھناك الشخصیةَ التي جسَّدتَ

الأسطورةَ، ولیس البطریرك



هرمس مُثل�ث العظَمَة.

 

ددَ- على أنھ الإنجیلي الذي یشیر إلیھ التقلیدُ الإسلامي - الذي یبدو أكثرَ توضیحاً في ھذا الصَّ
س لعِلم الخیمیاء، لكن تحت اسم آخَر، ألاََ وھو إدریس. المؤسِّ

ده، على سبیل المثال، الفلَكَي الفارسي أبو معشر (٨٠٥-٨٨٦)، في كتابھ ھذا ما یؤُكِّ
ح أن ھرمس ھذا ھو مَن یلُقَّب بالأكبر أو الأول، كما یعُرَف «الألوف والأدوار»،عندما یوُضِّ
بھرمس الھرامسة؛ وأنھ قبلَ واقعةِ الطوفان، واعتماداً على مجموعةِ اقتراناتٍ في برج السرطان
-وسیشیر إلى ذلك، فیما بعدُ، الشیخُ الأكبر ابن عربي- توقَّع حدوثھا، وبأن أبوابَ السماء ستتَفتَّح
مَت بالشرور والأدران -وھنا تظھر خیمیاء الخالق العظیم- فأمَرَ أن تنُقشَ لتغُرِق الأرضَ التي تسَمَّ
كلُّ المعرفة المرتبطة بالعلوم والكتابة والطب في أحجارِ الأماكن المقدَّسة، المتمثِّلة في المعابد. وھذه

لیست بالمرة الأولى التي نرى فیھا مِثلَ ھذا الحدثَِ الذي یمُكِن أن ینُظَر إلیھ في وقتنا الحالي بنوعٍ



من الغرابة؛ إذ إنھ في وقتٍ لاحق، سیقَوم مُقلِّدو ھذه الأسطورةِ بالخطوة نفسھا في الكاتدرائیات
رة، في عملھ الخالد القوطیة بأوروبا. وھو ما سیقوم فولكانیلي بإماطة اللثام عنھ للأجیال المتأخِّ

«سِر الكاتدرائيات».

وبالعودة مجـدداً إلى Albumasar، وھـو الاسمُ اللاتیني لأبي معشـر، نجده ھو أیضاً یرَبطُ
بین ھذا البطریرك الإنجیليِّ وبین الإلھِ المصري تحوت، إلھِ الكتابة والریاضیات، ھذا العِلم المرتبِط
لھ فیثاغورس إلى لغُةٍ كونیة قادرةٍ على سَبْر غَوْرِ الكون بأسره. وبعد كشْفِ بالأرقام الذي سیحُوِّ
ً تِلْو الآخَر، كرقصةٍ للأوشحة السبعة، كونیةٍ خالدة؛ سینتھي بھ المَطافُ إلى تأسیسِ الحُجُب، حجابا
ً ل إلى مَعِینٍ تنَھَل منھ الغنُوصیَّةُ بأسَْرھا، ومن ثمَ تصبح مَعِینا فلسفةٍ ذاتِ دعائمَ قویةٍ ومَتِینة، ستتَحوَّ

للخیمیاء أیضاً.

ا الھرمسان الآخَران، في التقلید الإسلامي، فھُما ھرمس البابلي الذي عاش في بابل فیما أمَّ
بعدَ الطوفان، ونقلََ حكمتھَ إلى الإغریق (وھذا ما یشَرَح وصولَ الفلسفة الأورفیة، لاحقاً، إلى عالمَِ
طالیس وناكسیماندر)، ثم أخیراً، ھرمس الثالث، وھو المِصْري الذي وُلِد بمدینة منف، وھو مُعلِّم
ً اسمُ مُعلِّمھ، ألاََ ھو أغاثودیمون. أسكلیبیوس ومُؤلِّف المُتون الھرمسیَّة الشھیرة. ولقد وصَلنَا أیضا
كر، تنُسَب إلیھ مجموعةٌ من الأعمال البطولیة وكما ھو الشأن بالنسبة إلى الشخصیتین السالِفتيَ الذِّ
التي تمُیِّزه عن الإنسان العادي، وتجعل منھ البطلَ الذي یأتي بالحضارة، مثل: تشییدِ المُدنُ، وإنشاءِ
طقوسٍ وتقویماتٍ للاحتفالات ترَتبِط مُباشَرةً بالأبواب التي تشیر إلیھا «السماء»، وتألیفِ كُتبٍ في
الفلسفة والتنجیم والخیمیاء. سوف نكَشف الغطاءَ عن ھذا الجانب عن قریبٍ، ولكنْ حَرِيٌّ بنا أن
نسُلِّط الضوءَ على بعض الجوانب البالغة الأھمیة حول ھرمس الأول، البطریرك الإنجیلي الذي
د أن نھرَي الحكمةِ ثنا عنھ الثیوصوفي الإیراني، السھروردي (١١٥٥-١١٩١) الذي یؤُكِّ یحُدِّ
المنبثِقیَْن من الألوھیة یتََّحِدان في الإسلام، من خلال: النھر الذي یرَوي أسكلیبیوس وفیثاغورس، ثم
ا النھر الثاني فھو ذلك الذي یمَلأ الأراضي من خلال أفلاطون، وكل مُرِیدي مدرسة إلیوسیس؛ أمَّ

الفارسیة خصباً منذ شخصیةِ غایومارث الأسطوریة وفریدون وكاي خسرو.

ولكي نسَكب بعضَ قطََرات من عَبقَ الكُتب الشھیرة المنسوبة إلى ھرمس الثالث، نوُرِد ھنا
ما قالتَھ إیزیس لابنھا حورس في الفصل المُعنون بِـ «عذراء العالمَ»: «على أي حال، یا ولدي
الرائع، حورس! ما كان ھذا لیحَدثُ للجِنس البشري الفاني - بل إن البشر المحكومین بالفناء لم



ً مع أسرارِ السماء، وھذا ما كان لھرمس، ً وجدانیا یكَُونوا قد وُجِدوا بعدُ- وإنما لِرُوحٍ تملك رابطا
وھو مَن كان علیماً بكل شيء. رأى الأشیاء جملةً، وإذ رآھا فھَِم؛ وإذ فھَِم امتلكََ القدُرةَ على الكشفِ
والتبیین. لا بل قام بنقشِ الأشیاء التي تعَلَّمھا، وبعد نقْشِھا أخَْفاھا؛ إذ فضَّل الصمتَ المُطبِق على أن
ً في العالمَ أن یبَحَث عنھا (...). یتَحدَّث عن جُلِّ ھذه العلوم، حتى یكون على كلِّ جیلٍ وُلِد لاحقا
وبعدھا عمد ھرمس إلى الارتقاءِ مُجدَّداً إلى النجوم، لكي یحَرس أبناءَ عمومتھ، الآلھة. ولكنھ ترَكَ
خلفاءَ لھ مِن بعده، مُتمثِّلین في تات (تحوت)، ابنھ ووریث ھذه التعالیم؛ ثم بعدَ فترةٍ وجیزة، في
أسكلیبیوس وإمحوتب، حسب نیة بتاح- ھیفایستس، وكذلك في آخَرین، وفي كلِّ مَن، بحُكْم قوة
العنایة الإلھیة التي تھُیمِن على كل شيء، ینَبغي لھم أن یبَحثوا بدِقَّةٍ وتمحیصٍ عن العقیدة

السماویة».

كما أننا لن نجَِد آثاراً تدَلُّنا على ھرمس الإسلامي في أساطیرِ الآلھة الأولمبیة، البعیدةِ كلَّ
البعُْد عن الوحي الذي مثَّلھ الإسلام، وإنما سنجَِدھا في صوت الأنبیاء. والقرآن الكریم، كِتاب
المسلمین المقدَّس، یذَكُر ذلك في مناسبتیَْن: في السورة ١٩، الآیة ٥٦-٥٧: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ
یقاً نَّبِی�ا، وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلِی�ا». ثم بعد ذلك بسورتیَْن، في السورة ٢١، آیة ٨٥، إِدْرِیسَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّ

ابِرِینَ». نَ الصَّ یقول: «وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذاَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِّ

كما یمُكِننُا أن نلاحظ، فإن القرآن عندما یذَكُر إدریس، یشُِیر إلى أنھ قد رُفِع «مَكَاناً عَلِی�ا»؛
وھذه إحدى النقاط التي تربطھ مُباشَرةً بالبطریرك الإنجیلي، إینوك، المعروفِ بأخنوخ، في التقلید
الإسلامي: كِلاَھما لم یذَقُ طعمَ الموت، وباعتبارھما نبیَّیْن عاشا قبل الطوفان العظیم، فإنھما قد تركا
نةً للأجیال القادمة. إن أيَّ مُطَّلِع على التراث الإسلامي، ولو بطریقةٍ سطحیة، یعرف حِكمتھَما مُدوَّ
أنھ، بالنسبة إلى المسلمین، لم یكَُن ھناك قبل نوح سوى ثلاثةِ أنبیاء وھُم: آدم وشیث وابنھ إدریس.

سوف نستغني، ولو إلى حین، عن استعمالِ القبلانیة الصوتیة، التي یھَْواھا الخیمیائیُّون، من أجلِ فكِّ
رموزِ أصلِ الاسم الإسلامي الذي یحَْملھ البطریرك الإنجیلي، وھو أمرٌ في غایة الأھمیة، والذي

ان -ھا ھو الاسم یظھر من جدید- والیھودُ على أنھ ھو إینوك الإنجیلي نفسھ. یتفق صابئةُ حرَّ

یخُبِرنا سِفر التكوین في الفصل الخامس، الآیة٢٢، أن یھوه قد عَدَّ إینوك من الصالِحین، وأنھ
ق برودةَ قد سار معھ. ثم إنھ عاش ٣٦٥ سنة، قبل أن یأخذه خالقُ الكون، فوقَ جناحَیْھ، دونَ أن یتَذوَّ
الموت. وھنا نجد إحدى الصفات الملازِمة لبطاركة الكتاب المقدَّس، ألاََ وھي تعمیرُھم طویلاً،



وبشكلٍ غیرِ قابلٍ للتصدیق، وھو ما یحُِیلنا مُباشَرةً إلى إكسیر الشباب الأبدي، الذي لطالما بحث عنھ
الخیمیائیُّون، في كلِّ زمانٍ ومكان. ودونَ الخروج من ھذا الفصل، من سِفر التكوین، سنجَِد النَّسَب
الدقیق لإینوك ھذا الذي یذُكَر باستمرارٍ في الدیانات التوحیدیة الثلاث للغرب: الجَد الأكبر لنوح،
ر آخَر- وابن جارید، وھذا الاسم الأخیر مرتبطٌ في وبذلك یكون جَدَّ لامیك وأبا مَتوشالِح -وھو مُعمِّ
اللغة العبریة بالفِعل «نزل»، كما ھو الشأن، بحسب التقلید الإسلامي، بالنسبة إلى نزول الوحي
ً للإنسان، عن طریق المَلكَ جبریل - غابرییل عند المسیحیین- ونبیھ محمد. نقرأ في ھا الإلھي مُوجَّ

یمَانِ نقُِلَ أخَْنوُخُ لِكَيْ لاَ یرََى الْمَوْتَ، وَلمَْ یوُجَدْ لأِنََّ اللهَ نقَلَھَُ». رسالة العبرانیین ١١: ٥: «بِالإِْ

خلاصةُ القول: ما قبل الطوفان العظیم، وعَدَ الملائكةُ الخالقَ بأن یسَتعِیدوا صفاءَ العالمَ، لكنْ
بمجردِ وصولِھم إلیھ، انساقوا وراءَ غناءِ الحُوریات وانغمسوا في الشَّھْوة - كما في اختبار المتاھة
ً في أودیسَتِھ- یتَزاوجون مع بناتِ آدم ویمُارِسون العلاقات ذاك الذي كاد یـَترُك أولیسیس عالقا
الجسدیة حتى مع الرجال والبھائم. ومن أجلِ تطھیرِ خلْقِھ، قام الخالِق بإرسالِ الطوفان، لكن لیس
قبل أن یلُقِّن إینوك، الذي یبَذل لھ الطاعةَ، حكمةَ السماء والأرض، وضرورةَ حصْرِ ھذه المعرفة في
مجموعةٍ محدودة من الناس، ھم مَن سیحَمِلون الشُّعلةَ السریة، وسطَ ظُلمةِ عالمٍَ قد أعَْمَتھ أھواءُ

السُّلْطةِ والتَّوْقُ إلى المَجْد والملذَّات.

ً بِـ «كتاب إينوك»: ً وثیقا وقد جاء ما یلي في «سِفْر هجلوت» الذي یرتبط ارتباطا
«صَعِد إینوك الحكیمُ الصالحُ إلى السماء، وھناك أصبحَ المستشارَ الرئیسي لیھوه إلوھیم، ومنذ ذلك
الحین، أصبحَ یعُرَف بمیتاترون. وضَعَ یھوه إلوھیم تاجَھ الخاص على رأسِ إینوك ومنحََھ اثنیَن
لتَ أوتاره إلى نارٍ، وعِظامُھ إلى ل لحمُ إینوك إلى شُعلةٍ، وتحَوَّ ً عدیدة. تحَوَّ ً وعیونا وسبعین جناحا
جَمْر، وعیونھُ إلى مَشاعِلَ، وشَعْرُه إلى أشعةِ نورٍ، كما أحاطَت بھ العاصفةُ ولفََّھ الإعصارُ والرعد

والبرَْق».

ة: «إن إینوك ھو أولُ مَن وقد أورثنَا الكاتب الیھودي المِدراشي، بارھیبراوس، ھذه الدُّرَّ
اخترع الكُتبَ وجمیعَ أنواعِ الكتابة. یفید الإغریقُ القدُامى بأنھ ھو ھرمس نفسھ مُثلَّث العظََمة، فھو
مَن علَّمَ أبناءَ البشر فنَّ تعمیرِ المدن وسَنَّ بعض القوانین المُبھِرة (...). اكتشََف عِلمَ الأبراج ومسارَ
الكواكب، وعلَّمَ بني البشر كیف أنھ علیھم أن یعَبدوا الإلھ، وأن یصَوموا ویصُلُّوا ویعُطُوا الصدقات



موا القرَابینَ ویخُرجِوا الأعشار. ذمَّ الأطعمةَ الكریھةَ والسُّكْر، كما أقام مھرجاناتٍ لتقدیمِ ویقُدِّ
الأضاحي للشمس، في كلِّ برجٍ من الأبراج الفلَكَیة».

یثیِّین، وھم أبناءُ شیث، یلَتزِمون بنذر ھل یمُكِن أن یكون ھذا ھو السببَ الذي جعلََ الشِّ
د الكُتبُ الإسلامیة مراراً وتكَراراً على نقطةٍ أساسیة، إذا ما ھْبان؟ توُكِّ العزوبة ویعیشون حیاةَ الرُّ
اقتصرنا على المنظور الخیمیائي: لم یخَترع ھرمس الأولُ الأبجدیةَ والكتابةَ فحسب، كما أنھ لم
یكَتفِ بتعلیمِ الإنسان ارتداءَ الملابس وتشییدَ المعابد لعبادة كلِّ ما ھو مُقدَّس، بل تعَدَّاھا إلى تعلیم

الطب أیضاً.

في كتابھ «الفِكرْ والحياة الإسلامية»، یقول سید حسین نصر، مُشِیراً بدوره إلى العالِم
صدر الدین الشیرازي: «بدأت الحكمة في الأصل مع آدم ونسَْلھ شیث وھرمس، أيْ إدریس ونوح؛
لأن العالمَ لا یخَْلو أبداً من شخصٍ یسَتقِر فیھ عِلمُ التوحید وعِلم الآخرة. وقد كان ھرمس الأكبر مَن
نشََر ھذه العلومَ في جمیعِ بِقاع الأرض وفي مختلِف البلدان، وأظھَرَھا للعِیان، كما جعلھا تفیض على

«العبَُّاد الأحِقَّاء». ھذا ھو أبو الفلاسفة (أبو الحكمة)، المُعلِّم الأكبر لھذه العلوم».

ویخُبرنا الشیخ الصوفي ابن عربي -بكل ما لسُلْطتھ المعنویة من ثِقلَ، التي لا ینَتطِح فیھا
عَنزان- بأن إینوك كان أولَ مَن خطَّ بالقلم، من بین بني آدم: «فأولُ أمدادِ القلم الأعلى لھ علیھ
السلام». وعلینا أن نتَذكَّر أن صورةَ الخَلْق، بالنسبة إلى الحكیم المرسي، ابن عربي، إنما ھي الوعيُ
ر الخلقَ الإلھي ذاتھ، بوصفھ العقلَ الأول، الذي یأخذ بیده القلمَ ویغَمس سِنَّھ في الدَّوَاة الأولى ویسُطِّ
ً للأمور: فالدَّوَاة تحَْوي ً مُعیَّنا كلَّھ في اللوح المحفوظ. ومن خلال ھذا الفِعل، یكون قد وضَعَ ترتیبا
ق النورَ عن الظلام، ومن ثمََّ فھو یؤسِّس لانطلاقِ الكونَ كُلَّھ، وھو یتَمثَّل في المِداَد، وعند الكتابة یفُرِّ
solve etكِ الكون الذي ھو قبض وبسط قلبھ، والذي یتَلخَّص في القول الخیمیائي المأثور محرِّ
ع في �خْثير». لذلك فإن الخیمیائي، على كثرةِ أفنانِ التنوُّ coagula؛ أيْ « قمُ بالإذابة ثم الت
ر في الأرض یخَضَع لمبدأ «كما في الأعلى، كذلك في الأسفل»، العالمَ، یبحث عن جذعٍ واحد مُتجذِّ
كما یخَضَع للقوانین الباطنیة التي تنَبع مُباشَرةً من التوحید، وھذا ھو عنوانُ أحدِ كُتبِ ھذا الحكیم

الأندلسي البارز: «رسائل الأحدية».



وإلیھ أعود، من خلال مُؤلَّفھ، «كتاب الإسفار»، لكي أغُلِق ھذه الحلقَةَ حول أبي
الخیمیائیین: «كان (إدریس) قد أسُرِي بھ إلى أن بلغََ السماءَ السابعة، فصارت السماوات كلُّھا في
حَوْزتھ. واعلموا أن السماوات كلھا قد جعلَھَا الله مَحلاً للعلوم الغیبیة المتعلِّقة بما یحُدِث الله في العالمَ
من الكائنات: جوھرھا وعرضھا، صغیرھا وكبیرھا، أحوالھا وانتقالاتھا. وما من سماءٍ إلا وفیھا
عِلمٌ مُودعَ بیدِ أمینھا. وأوَدعََ اللهُ نزولَ ذلك الأمرِ إلى الأرض في حركاتِ أفلاكھا وحلولِ كواكبھا
في مَنازِل الفلك الثامن. وجعل لكواكب ھذه السماوات السَّبْع اجتماعاتٍ وافتراقاتٍ وصعوداً
وھبوطاً، وجعل آثارَھا مختلفةً، وجعل منھا ما یكون بینھ وبین كواكبَ أخرى مُناسِبة، وجعل منھا ما

یكون بینھ وبین كواكبَ أخرى مُنافِرة كلیة».

ً عن كیف أن إدریس تنَبَّأ بالطوفان الذي كان مَوْعدهُ وشیكاً: «إدریس، ثم إنھ یتَحدَّث لاحقا
رَ ا عَلِم أن الله تعالى، بالعلم الذي أوَْحاه إلیھ، قد ربطََ العالمََ بعضَھ ببعض وسخَّ علیھ السلام، لمََّ
بعضَھ، ورأى أن عالمََ الأركانِ مَخصوصٌ بالمولدات، رأى اجتماعاتِ الكواكب وافتراقھَا في
المنازل، واختلافَ الكائنات واختلافَ الحركات الفلكیة، ورأى السریعةَ والبطیئة (...) فلما عاینََ ما

أوحى الله في السماء، وعاینََ أن الكواكبَ قریبةُ الاجتماع ببرج السرطان، فعلم أنھ لا بد أن ینُزِل اللهُ
ماءً عظیماً وطوفاناً عاماً، لِمَا تحَقَّقھَ من العلم ومشى في دقائق الفلك، فعلَِم الجمل والتفصیل».

، وقد وصَلْنا إلى ھذه المرحلة، فإن علم النجوم كان یعُدَ في تلك الفترة كما بوسعنا أن نسَتشِفَّ
من تاریخ الإسلام كالمرآة التي تعَكس الإرادةَ العلیا � ربِّ العالمین. لكن، دعَُونا نكُمِل الروایةَ التي
ن عرف أنَّ فیھ ذكاءً یخطُّھا ابن عربي عن مآل إینوك: «ثم نزل فاختصَّ من أبناءِ دِینھ وشَرْعھ ممَّ
وفِطْنة، فعلَّمَھم ما شاھَدَ وما أوَدعََ اللهُ من الأسرار في ھذا العِلم العلوي. وأنھ من جُملةِ ما أوحى الله
في ھذه السماوات أنھ یكون طوفانٌ عظیم، ویھَلكَ الناسُ وینُسى العلم. وأراد بقاءَ ھذا العِلم على مَن
یأتي بعدھَم، فأمَرَ بنقْشِھ في الصخور والأحجار. ثم رفعَھَ الله المكانَ العلَِي، فنزل بفلك الشمس وھو

الفلك الرابع وسطَ الأفلاك السماویة وھو القلب؛ لأن فوقھَ خمسَ كور وتحتھ مِثل ذلك».



 

هرمس، تحوت، ميركوري

مصر: أرض كيمي

 

ھل كان الكَھَنةُ المصریون، في تلك العھود الغابرة، على عِلمٍ، لیس فقط بسرِّ غرَقِ أتلانتِس
الذي تكَشَّف للحكیم الیوناني سولون، بل على عِلمٍ أیضاً بأسرارِ الخیمیاء التي تكَشَّفتَ بفضلِ الرموزِ
الھیروغلیفیة أو اللغة المقدَّسة؟ كان ذلك فقط لمَن یمَلكون عیوناً لیرََوا وآذاناً لیصُْغوا، كما بوسعنا أن
نتَحقَّق من ذلك، من خلال الآثار التي عُثِر علیھا في تلك المعابد، والتي صمدتَ أمامَ رمالِ الزمن
التي لا ترَحَم. وما لا یرَقى إلیھ شكٌّ ھو أنھ لیس بعیداً عن المكان الذي ازدھَرَ فیھ الفردوس
الأرضي - بین نھرَيْ دجلة والفرات - كما تشیر إلى ذلك كل المراجع، ستنَشَأ مملكةٌ جدیدة، على
قِمةِ ھرَمِھا یجلس فرعون، الرجلُ النور. إذا أخَذْنا بالاعتبار المقطعَ الحرفي السنسكریتي للكلمة
الأصل: فیر أو بیر، فھو یصَِف النارَ أو شُعلةَ المعرفة التي ظلَّت، فیما بعدَ الطوفان العظیم، في
أیدي قِلَّةٍ من المُرِیدین الذین سیعَمَلون، منذ ذلك الحین، على الحفاظِ علیھا كما لو كانت ذھباً سائلاً،
مع تكلیفٍ ضمني أو صریح، بتطبیقِ قوانینِ الاستقامة والوِفاق بین كلِّ الناس وكلِّ الشعوب، حتى
تتَمكَّن الإنسانیةُ الجدیدة من اجتیازِ اختبارِ المتاھة ذاك، الذي رزَحَت تحتَ وَطْـأتِھ أتلانتِس. كانت

ریة، ومن بینھا الخاصة بالخیمیائیین. ھذه بدایةَ كلِّ الأخویَّات السِّ

أمََا وقد وصَلْنا إلى ھذه النقطة، فقد صار بوسعنا أن نثُِیر مسألةَ أصلِ مصطلح «الخیمیاء».
نْعة، یبَْقى فیلسوفاً في فكما كان یشیر أورتیغا إي غاسیت - وھو إن كان بعیداً كلَّ البعُْد عن ھذه الصَّ
نھایة الأمر- فإن الدراسةَ الاشتقاقیة للمُصطلحَات قد تكَشف لنا عن مَعانٍ مذھلةٍ للمادة موضوع
الدراسة. «لأنھ من عند الله»، ھذا ما تعَْنیھ كلمةُ «كیمیا» بالعبریة. لكن، على عكس ھذا التعریف،
یشیر الخیمیائیَّان أولیمبیودورو وزوسیمو إلى أن الإنسانَ قد تعَلَّم المعارفَ العلیا من الملائكة
الساقِطة، وأن أحدھَا الذي كان یدُعى شمس أو شیمس ھو مَن علَّمَ الكیمیاءَ للإنسان. ویصَِف «سِفْر
كْر، وھو بمثابةِ نسُخةٍ غیرِ أخنوخ» -الكتابُ الذي یسَرد قصةَ سقوطِ الملائكة من الجنة، السالفة الذِّ



أصیلةٍ من «سِفْر الرؤيا» یرَجع تاریخُھا إلى القرن الأول المیلادي- التفاصیلَ الدقیقةَ لعِدَّةِ مسائلَ
مُتعلِّقة بتلك الفترة الزمنیة التي تمَتدُّ من السقوط الأول لآدم إلى بدایات الطوفان. ومع أنھا جمیعھُا
یتَ على من الأھمیة بمكان، فإنھا، للأسف، لا تذَكُر اسمَ المَلاَك الذي یفُترَض أن الخیمیاء قد سُمِّ

اسمھ.

نسُِبت ھذه الكلمة، بالعادة، إلى اللغة العربیة، بوصْفِھا كلمةً مركَّبةً من أداة التعریف «ال»
حون الأصلَ المِصْريَّ للكلمة، بما أن والمصطلح الذي یعَْني كیمیاء. مع ذلك، فإن أغلب الكُتَّاب یرُجِّ
مصر كانت تعُرَف في تلك الأزمنة بأرض «كیمي» - نسبةً إلى الطین الأسود الذي یتَراكَم على
ضِفافِ نھر النیل. ولن تكون «كیمي» مصدراً لكلمة «كیمیاء» فقط، بل ستكون النبعَ الذي سیفَِیض
منھ ذھََبھُا السائل، على مدى العصور القدیمة، على الأقل فیما نعرفھ الآن بالغربِ والشرقِ الأوسط.

ل كتَّابٌ آخَرون، مِثل ھیلموت جبلین، الالتفاتَ إلى روایةِ الكِتاب المقدَّس، وبوجھٍ ویفُضِّ
خاص، إلى الابنِ الثالث لنوح: حام أو سام أو كام، الذي كان یعُلِّم الفنَّ والمعرفة؛ فمن المؤكَّد أنَّ
ي، وبذلك كان یعُرَف مَن مِن بین أبنائھ رِّ نوُحاً الحكیمَ كان ھو أیضاً على عِلمٍ بأسرارِ ذلك الفن السِّ
لاح والحرب. وكان سام، على عكسھ، أكثرَ میلاً . كان یافث شَغوُفاً بالخَیْل والسِّ رَّ الثلاثة سیرَِث السِّ
ً بالشأن السماوي، كما كان الأمرُ إلى حیاةِ البادیة، بھدوئھا وسَكِینتھا وثِمارھا، لكنھ لم یكَُن مُھتما
بالنسبة إلى أولئك المزارِعین السماویِّین الذین سیدُعَون، بعد عِدَّة قرون، بالخیمیائیین. دونَ أدنى
ي، شك، إذن، من بین كل أبناء نوُح، كان كام ھو مَن اختیر لكي یحَتفِظَ بذھَبِ الحكمة في قماشٍ سِرِّ
دھم العلاماتُ والإشاراتُ ً بنقلھ شفھیاً، بعنایةٍ فائقة، إلى أولئك الذین تحُدِّ لكي یقَوُم ھو أیضا

السماویة، على أنھم مُؤھَّلون لیكونوا خَزَنةَ ھذا الكَنْزِ.

ً بالرغم من ذلك. ھل تلَقَّت وھنا سنجَِد أنفسَُنا أمامَ عالمَِ الأساطیر المُنزلِق، والخصب دائما
إیزیس، إلھةُ الحكمةِ عند المصریین وزوجةُ أوزیریس، تلك المعرفةَ وصبَّتھا في الكُتبِ نحوَ سنة
٢٥٠٠ قبل المیلاد؟ مَبْدئیاً، ابنھا توت، الذي یطُلقَ علیھ أیضاً اسمُ تحوت (وھو ھرمس عند الیونان
ً مُنقطِعَ النظیر، في شَتى المجالات، ومیركوري عند الرومان)، حَكَم طِیبةَ (مصر)، وأظھَرَ عِلما
وإن كانت كلھا تنَبع من مصدرٍ واحد: اخترَعَ الكتابةَ وعِلمَ الحساب، كما سنَّ قوانینَ لضمانِ التسییر
القوَِیم لمَمْلكتھ، وأبَاَن عن معرفةٍ عجیبة بعِلمِ الفلَكَ. إلا أنھ، مع ذلك، لیس ھو مَن یعُتقدَ أنھ ھرمس



الثاني، مُثلَّث العظََمة ذاك، الذي تتَحدَّث عنھ جمیعُ الثقافات، وإنما ھو فرعون آخَر، حَكَم من بعده
بنصف قرن، ویشیر إلیھ بعضُ المؤلِّفین باسم «سیفاوس».

أحیاناً، في خِضَم حَمأة المعلومات والخرافات والأساطیر والحقائق الضبابیة والمُبھَمة،
یضَِیع الباحثُ المدقِّق في مَتاھاتٍ یصَعبُ الخروجُ منھا، قد توُقِعھ في تخمیناتٍ غیرِ دقیقة؛ ذلك لأن
مجموعَ المنطق والحس السلیم، بالإضافة إلى الدراسات القابلة للتأكید من خلالِ وثائقَ، یشیر إلى
باقةٍ محدودة من الاحتمالات، التي بوسعنا أن نقطف منھا الزھرةَ التي تقَبل التأكیدَ العلمي. لكن في
ھذه الأراضي القاحلة والمُقفِرة التي نسیر علیھا، بین الكُثبْان والواحات والسَّراب، في ھذه النقطة
التي تلَتقِي عندھا الأسطورةُ والتاریخ، والمتمثِّلة في تلك الفترة من تاریخ العالمَ التي تقف فیھا مصر
لتلعب دورَ الریادة بكل جدارة؛ یوجد رجلٌ واحد فقط في ھذا التاریخ المحدَّد الذي جِئنْا على ذِكْره -
د ھرمس الثاني ذاك؛ إذ إن المعرفة المتعلِّقة بالخیمیاء، من ٢٥٠٠ سنة قبل المیلاد- یستطیع أن یجُسِّ

دونھ، على الأرجح، لم تكَُن لتسُكَب في جِرارِ ذاكرة الإنسان.

وھذا الشخص لا یمُكِن أن یكون إلا الفرعونَ الكبیر، خوفو، وھو الفرعونُ الثاني للأسرة
الرابعة للإمبراطوریة القدیمة، الذي حكَمَ ما بین ٢٥٧٩ و٢٥٥٦ قبل المیلاد؛ حیث یظَھَر اسمُھ
ً باللغة المصریة القدیمة على الھرَمِ الأكبر، بالجیزة. لم تحُدَّد فترةُ حُكمِھ بدِقَّة، بحیث إن مكتوبا
ھیرودوت یقول إنھ قد حكَمَ مدةَ نصفِ قرن، بینما یرى یولیوس أفریكانوس إي مانیتو -الذي ذكَرَ أن
اسمَھ كان سوفیس- أن مدةَ حُكْمھ قد وصلتَ إلى٦٣سنة، احتكَرَ خلالھَا السُّلْطةَ المُطلقَة، بیده
الجبَّارة. وبالرغم من أن «سوفیس تجَبَّرَ على الآلھة»، حسب مانیتو، فإنھ أوُتِيَ علماً رفیعاً. ھذا ما
نسَتشفُّھ من الدراسة المعماریة والھندسیة والفلكیة للھرَمِ المُذھِل الذي بنَاه، لیس تماماً بواسطة العبید،

وإنما بمساعدةِ أوائل المعلِّمین البنَّائِین من ثِقاتِھ.

وقد أظھَرَ ھؤلاء معرفةً سِریة بدأتَ تسُكَب، منذ ذلك الحین، في الأواني المستطرقة
ریة، تحَفظَھا بحكمةِ شِفاه مختومة ... ومُحكَمة الإغلاق، فقد كانوا لا یشُاطِرون ھذه للأخویَّات السِّ
ده النجومُ في مِرآة المعرفةَ إلا مع مَن یسیر على الطریق المُقدَّس نفسھ، على شاكلةِ ذاك الذي تحُدِّ
السماء. (كُتَّاب عدیدون على مدى التاریخ -ومن بینھم الفیزیائي الشھیر، وكذلك الفلكي والخیمیائي،

إسحاق نیوتن- أكَّدوا أن ھرمَ خوفو، وحْدهَ دونَ سِواه، ھو الذي یضُمِر معرفةً غامضة، وبلا



تمثال الفرعون خوفو

شك، مُثیرة للدھشة.على سبیل المثال، فإن قاعدة الھرم الأكبر، وفقاً للمقیاس العشري، تمُثِّل
ً للمقیاس العشري- المسافةَ بین كوكبنا والنَّجْم بالضبط مساحةَ الأرض، ویمُثِّل ارتفاعُھ - دائماً وفقا
الملك. كما أنھ لیس من قبیل المصادفَة أن تكون زاویةُ قاعدتھ تساوي ٥٢). بالنھایة، یتابع مانیتو،
أنھ لا بدَّ أن الشعب المصري كان یرى فیھ مَنارتھَ ومُرشِده، فھو مَن ألَّف الكتابَ المُقدَّس الشھیر:

«كتاب الموتى».

إذا لم تكَُن ھناك أيُّ إشارةٍ أخرى في تاریخِ السلالات المصریة الحاكمة بأسَْرِه، إلى فرعونٍ
ن في بردیاتٍ اكتشافاتٍ أخرى بھذه الأھمیة، في حِقْبةٍ مُقارِبة لتلك المذكورة؛ آخَر غیر خوفو قد دوَّ

أفلیس من المنطقي، إذن، أن یكون ھرمس الثاني ھذا ھو خوفو نفسھ، بالرغم من أن التقلیدَ
الإسلامي یمُوضِعھُ في مدینة بابل، التي لم تكَُن تعَرف فنَّ الكتابة حتى تلك الفترة؟ لمَن یمُكِن أن
ى ببردیة إیبرس وبردیة سمیث - أقدم الوثائق الطبیة المعروفة في العالمَ- إن لم ینُسَب تألیفُ ما یسُمَّ



یكَُن إلى خوفو؟ فلَْنتذكَّر أنھ قد عُثِر على بردیةِ إیبرس بین بقایا مومیاء، في جبَّانة العساسیف
بالأقصر، ثم اشتراھا من إدوین سمیث عالِمُ المصریاتِ الألماني جورج إیبرس، الذي ترَجَمَھا
مُباشَرةً من اللغة المصریة القدیمة. بالرغم من أن النسخة تعود إلى ١٥٠٠ سنة قبل المیلاد، خلال
ً مختلفة مع الوصفات حُكم أمنحتب، فإن المائة والعشر الصفحات التي تتَألَّف منھا تصَِف أمراضا
ل الكنزَ الحقیقي الطبیة المتعلِّقة بھا، ویصل المجموعُ إجمالاً إلى ٧٠٠ تركیبة دوائیة وعلاجات تشُكِّ
لعالِمِ الخیمیاء الأصیل. ما یلَفِت الانتباهَ ھو أن البردیات المذكورة تصَِف القلبَ كمركزٍ للدورة
الدمویة ونقطةِ الْتِقاءِ السوائل كالبول والسائل المنوي والدم والدموع. ومَن یعَرف أن حلیبَ الأم
ا یعُرَف في الخیمیاء بـ «الروح الكونیة»، spiritus mundi، - ألَمَ یقَمُ یحَْتوي على جزءٍ ضئیل ممَّ
ھرمس من أجلِ ذلك بجعْلِ ھرقل، بینما كان یغفو، یرَضَع من صدر ھیرا؟ - فسیسَتغرب كذلك من

الوصفة التي تدُرِجھ بوصفھ علاجاً للحُروق.

تشتمل البردیة المذكورة على تشخیصاتٍ للحَمْل وأمراضٍ جلدیة ومعویة ومجموعة من
أمراض العیون، بالإضافة إلى علاجاتٍ جراحیة للأورام. لكن، إذا كانت ما تزال ھنالك شكوكٌ حول
مدى تشابھُ الخطوات التي ینَصح الطبُّ المصري باتِّباعھا مع تلك التي یطُبِّقھا العِلمُ الحدیث
ى ببردیة سمیث، التي إن كان (أعراض، تشخیص، اتخاذ القرار، ثم علاج)، فلدینا ما یسُمَّ
صون یعتقدون أنھا كُتِبت نحو القرن السابع عشر قبل المیلاد، فإنھم لا یشَكُّون في أنھا قد المتخصِّ
قَّة في البیانات اعتمدتَ على نصوصٍ أقدمَ، قد تعَوُد حتى إلى٣٠٠٠سنة قبل المیلاد.ھذه الدِّ
التشریحیة، في نظرنا، لا یمُكِن أن تحُِیلنَا إلاَّ على ھرمس الثُّلاثي العظََمة، الذي، على غرار المسیح

وكل الأنبیاء، جاء لیخُلِّص البشریةَ بحكمةِ كلامھ.

ھل یعُقلَ أن تحُدَّد في تلك السنواتِ السحایا والسطحَ الخارجي للدماغ والسائلَ النخاعي،
حال والكُلى والحالب والمرارة والقلب؟ مَن سوى ھرمس كان بالإضافة إلى وصْفٍ دقیق للكَبِد والطِّ
بوسعھ أن یسَكب ھذه المعرفة؟َ ومَن غیر خوفو بوسعھ أن یجَمَع في شخصھ كلَّ الصفات والمیزات
ة نعتتَ الكافیة لكي تسُندَ إلیھ ھُوِیة ھرمس الثاني؟ ومِن المثیر للاستغراب أن السُّلْطات المختصَّ

الجزءَ الذي یتحدَّث في بردیة سمیث عن العلاج بالروح، بِـ «شعوذات مصریة».

، إلى جانب عینھم الثالثة (عین حورس) بحیث لِّ إذا كان كلُّ الفراعنة یتَباھَوْن بثعُبان الصِّ
ً من حجمھ، معرفةُ درجةِ النورانیة التي وصلوا إلیھا، فكیف كان صِلُّ الفرعون یمُكِن، انطلاقا



خوفو؟

تھا مَلأْى بالرمزیة الخیمیائیة: فعلى سبیل كیفما كان الشأن، فإن الأساطیرَ المصریة بِرُمَّ
المثال، فإن سِت یقوم بتقطیعِ أوزوریس إلى أربعَ عشرةَ قطعة، لتجُمَع فیما بعدُ وتعُاد للحیاة من قِبلَ
إیزیس. لیس من اختصاص ھذا الكِتاب إماطةُ اللِّثام عن ھذه المفاتیح البدیھیة بالنسبة إلى كل دارِسٍ

للخیمیاء، وإنما ھدفھُ ھو مُواصَلةُ شرحِ جمیعِ حلقات ھذه السلسلة الذھبیة.

مھا عالمُ التنجیم الشھیر، ز على الرؤیة التي یقُدِّ ومع ذلك، فإنھ من الضروري أن نرُكِّ
بلوتارخ، لھذه المسائل الأسطوریة والخرافیة، في كتابھ «حول إيزيس وأوزوريس». بالنسبة
إلى ھذا الحكیم الإغریقي، فإن سِت یقُابِل الھیلیني تیفون، وإذا كان أوزوریس ھو الكلمة المقدسة -
وھو بذلك یعُادِل المسیح؛ إذ إن «الْكَلِمَة صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بیَْننَاَ»- فإن تیفون سیعَمَل، في ذات الآن،
ه المُفترَض یزَرَعھ لخیرِ روحِ الإنسانیة، حتى یغُرِقھَا في الظلام. لكن ھا على قبْرِ كلِّ ما كان عدوُّ
ھي ذي إیزیس، كمریم المجدلیَّة -مادلین تلك التي ستحَْظى بأھمیةٍ كُبرى في القوُطیَّة الفرنسیة؛ حیث
یظَھر ذلك جَلِیاً في عدد الكنائس والكاتدرائیات التي بنُِیت باسمھا- تعُِید جبْرَ كلِّ ذلك، حتى لا یفُھَم
إلا بین أولئك «الذین قد تحَقَّقوا في الألوھیة». في أسطورةٍ أخرى یرُوَى لنا أن إیزیس التي كانت
تتَطلَّع إلى معرفةِ أسماءِ الخالِق المائة، أطلقتَ ثعُباناً بھدفِ أن یلَدغَ رع، وبھذا یطُلِعھا نجَمُ الشمس،
ً سلیمان الحكیم تحت مُقابِل التِّرْیاق، على اسمِ الله المائة -الشیم ھامفوراش- الذي سیضَِعھ لاحقا
مائدتھ الشھیرة (تلك المائدة أو المرآة، التي ستكَُون بمثابةِ الكأس المقدَّسة بالنسبة إلى المسلمین،
والتي سیبَحَث عنھا بعضُھم في إسبانیا، تنفیذاً لأوامرِ الخلیفة الأموي، وسنصل إلى ھذا الموضوع
لاحقاً). بعد ذلك بعدةِ قرون، سیقوم دیونیسیوس الأریوباغي (المُنتحِل) بتألیفِ رسالةٍ عن أسماء الله
المائة، لیبَتدِئ بذلك تقلیداً سیروي كُلاً من الدیانة الإسلامیة والمسیحیة، لدرجةِ أن أشھرَ عُلماءِ
الخیمیاء النباتیة الأندلسیِّین كانوا یقَوُمون بتنفیذِ الدینامیاتِ الخیمیائیة، مع تعزیزِ العلاج المصنوع
بتكرارِ أسماءِ الله التسعة والتسعین التي یعَرفھا العامة (إذ مِن المعروف عند الصوفیة أن � ٣٠٠٠
اسمٍ أخرى، یكَشِفھا بنفخةٍ منھ لمَن ھم الأقربُ إلیھ، بالإضافة إلى أسماءٍ أخرى لا حصْرَ لھا،

یستحیل إدراكُھا بالوعي الذي یسَْكننا).

لَ كتابٍ في الخیمیاء، وقد نال نفسَ مصیرِ لكن، لِنعَدُ مُجدَّداً إلى مصر. كان خوفو قد ألَّفَ أوَّ
لتَ إلى رماد، بعد أن أمَرَ الإمبراطور جمیعِ الكُتب الأخرى حول «الفن الملكي»؛ إذ تحَوَّ



دیوكلتیانوس، في القرن ٢٩٢ بعد المیلاد، بحرقِ جمیع «الكتابات المصریة القدیمة المتعلِّقة بصُنعِ
الذھب والفِضَّة». لا نعتقد أنھ فعلََ ذلك من باب الرغبةِ الشدیدة في الرقابة، وإنما لكي یقَمَع الثوراتِ
في الإسكندریة، وبوجھٍ خاص، حتى لا یصُبِح أعداؤه أثریاءَ، مع ما یتَرتَّب على ذلك من خطرِ
إعلانِ الحرب على الإمبراطوریة الرومانیة. وإلى ذلك یشیر «سودا»، وھو المعجم الموسوعي
ف، في القرن الحادي عشر، مصطلحَ Chimeia كما یلي: «الخیمیاء البیزنطي الضخم الذي یعُرِّ
ھي تحضیرُ الذھبِ والفِضَّة، وقد أمَرَ دیوكلتیانوس بحرْقِ كلِّ كُتبھا عندما ثارَ ضدَّه المصریون.
بھذا الفِعل الدَّنِيء والفظیع، قام بإحراقِ كُتبٍ كانت سابقةً لزمانھا، حول خیمیاء الذھب والفِضَّة، كي

ك ضد الرومان». لا تتَحقَّق من وراء ذلك الفن أيُّ ثروةٍ قد تقَوُدھم للتَّحرُّ

لتَ إلى فلسفة، كما ومع ذلك، فقد ترُجِمت الخیمیاء المصریة إلى الیونانیة، ومن ثمََّ تحَوَّ
سینُقلَ كلُّ ھذا، فیما بعدُ، إلى اللغة العربیة بطریقةٍ موثوقٍ فیھا، وھو ما ضمن حِفظَھا للثقافة

الكونیة. لكننا لم نصَِل بعدُ إلى ھذه الحلقة.

ویخُبِر مانیتون، في القرن الثالث قبل المیلاد، أن ھرمس الثُّلاثي العظََمة قد أورث ما لا یقلُّ

عن ٣٦.٥٢٥ كتاباً، أيْ خمساً وعشرین فترة لنجمة الشعرى الیمانیة (سیریوس)، التي تبلغ فترةُ كلِّ
لٍ تام ل وفقاً للتقلید المصري الدورةَ اللازمة لإجراءِ تجدیدٍ وتحوُّ واحدة منھا ١.٤٦١ سنة، وھي تشُكِّ
للعالمَ. ویذَكُر مُؤلِّفون آخَرون، مثل كلیمان الإسكندري، في سنة ٢٣٠ بعد المیلاد، أن تحُوت قد ألَّفَ
ً شملت جمیعَ مجالات المعرفة. ھل كان مَحْضَ صدفةٍ أن شعب الإنكا، في اثنین وأربعین كتابا
الجانب الآخَر للعالمَ، وبعد عدة قرون، قد شَیَّد في كوریكانشا أو معبد الشمس صورةً لھذا الإلھ، مع
ل ً یشیر إلى النجوم الثابتة التي نشأت منھا كلُّ القبائل التي كانت تشُكِّ اثنین وأربعین شعاعا
الإمبراطوریة؟ ھل ھي مُصادفَة أیضاً، أن یكون، في الدیانة المصریة القدیمة، عددُ القضاة الذین

سیحاكمون الروحَ البشریة عند مُغادرَتھا للجسد اثنین وأربعین؟

ما زلنا نوُجَد في أرضیات، فیھا الأسطورة والتاریخ -أو فجر التاریخ، في ھذه الحالة، بما أن
التاریخ مصطلح یطُلقَ على الفترة التي بدأ فیھا استعمال الكتابة- ینَبعثان كحوریةٍ من محیط الجذور
ل، حیث تتَراءَى الأشكالُ التاریخیة بأسمائھا وألقابھا الخاصة، وإن كانت ما تزال تجرُّ ذیلَ الأوَّ
ً ً وثیقا السمكةِ الذي لم ینَفصِل عنھا بعدُ، والذي یوُفِّره ضبابُ الماضي السحیق، المرتبطُ ارتباطا

سة. بالآلھة المؤسِّ



وفي ھذه الأرضیة المنزلقة، نعَلمَ أن القنطور «تشیرون» كان یلُقِّن أسكلیبیوس، ابن أبولو،
فنونَ العلاج، مثلما كان یفعل مع نِصفِ الإلھ ھرقل. ھذا الأخیر، بعد أن أصابَ مُعلِّمَھ بسھمٍ عن
ً إلى زیوس كي یسَتبدِل برومیثیوس، وھو بشرٌ فانٍ - وكان مُقیَّداً طریق الخطأ، توَسَّل نادما

بالسلاسل في صخور القوقاز- بمُعلِّمھ تشیرون، حتى یتَوقَّف جُرْحُھ الأبدي عن إیلامھ.

وھكذا تشَرح المیثولوجیا الإغریقیة - وكیف لا؟!- أحدَ أكبرِ أسرارِ خیمیاء الروح: أن
الجُرْحَ الذي لا ینَدمِل لا یبَقى كذلك عندما یوُضَع علیھ بلسمُ الغفران. بعد عدةِ قرون، سیشَرَح
المسیح ذلك بعباراتٍ أخرى: أحِبُّوا أعداءَكم، ولن یبَْقى لھم أثرٌَ. وھذا ما ستفعلھ الخیمیاءُ الخضراء
من خلال الأعشابِ الطبیة أو المعادن؛ مُعالجَة الداء بالمادة نفسھا التي تسُبِّبھ، وذلك بتذَْویبھا بحِكْمة،
باستعمالِ سِحْر الأرقام، بواسطةِ التخفیف. وسیقول باراسیلسوس، الذي عاش في القرن السادس
ق بین السُّمِّ والعلاجِ ھو الجُرْعةُ المستعمَلة. وقد قام صمویل ھانیمان عشر، إن ما یفُرِّ
سُ الطبِّ التجانسُي، بتقلیدِ ھذا المبدأ الأساسي، الذي یضَرِب بجذوره في (١٨٤٣-١٧٥٥)، مؤسِّ

تاریخ الطب نفسِھ.

ً القدرةَ على إحیاء كان طُموح أسكلیبیوس لعلاجِ الآخرین كبیراً لدرجةِ أنھ امتلك أیضا
الموتى؛ وھو السبب الذي جعلَ أبا الآلھةِ یعُاقِبھ لإفراطھ في استخدامِ تلك المیزة. كمـا أنـھ، مثـل
ھرمـس، كـان یحَمِل عصـاه التـي یلَتـفُّ حولھَـا ثعُبانـان، حتـى لا یشكَّ أحدٌ في أن الخیمیاء والطب،

في الأصل، ینَْبعان من نفس «الفن الملكي».

ھل تلَقَّى موسى، الذي تعَلَّم أسرارَ أوزوریس، أسرارَ فنِّ الخیمیاء، واستطاع بفضلِ ذلك أن
دَ ھذا بِدِقَّة، مُعتمِدین د بھ شعبھَ؟ لا یمُكِننا أن نؤكِّ ل العِجلَ الذھبي إلى ذھَبٍ سائل عَذب، لیزُوِّ یحُوِّ
فقط على ھذا المُعطى، ولا حتى على فقرةِ الإنجیل التي یوُحِي فیھا الربُّ لموسى بأنھم سیأَكْلون
ً داً، على شكلِ جلیدٍ ھَش، أطعمََھم كما لو كان قمَحا الخبزَ في الیوم التالي، لیسَتیقِظوا ویرََوا ندى مُجمَّ

من السماء.

ده ھو أن سلیلھَ، الملِك سلیمان، قد عرف دونَ أي شكٍّ فنَّ الخیمیاء، ما یمُكِننا فعلاً أن نؤُكِّ
ریَّة والكونیة التي تؤُاخِي بین كلِّ البشر، كما یمُكِن أن یسَتشفَّ ذلك أيُّ قارئٍ للرموز؛ تلك اللغةِ السِّ



من جمیع الدیانات والثقافات والأزمنة. قبل أن ندَخل في موضوعِ شخصیةٍ بھذه الأھمیة، یحُتَّم علینا
أن نتحدَّث عن ھذا الذي یسُمى الإلھ میركوري عند الرومان؛ وھو المُقابِل لـ «تحوت» و«ھرمس».

قد یفُاجَأ القارئ المُحِب للاستطلاع حین یعَلمَ أنھ، في العصور القدیمة، كان یوجد في
باریس، التي تعُدَ عاصمةَ الخیمیاء الأوروبیة، مَعبدان مُخصَّصان لمیركوري؛ أحدھما على جبل
سانت جینیفیف، والآخَر في مونمارتر. ولیس ھذا فحَسْب؛ إذ بحسَب راھبٍ من القرن العاشر یدُعى
أبون، فإن اسم باریس لا یعَوُد إلى قبیلة «باریسي» الغالیَّة، وإنما لإیزیس المصریة بذاتھا، التي كان
قد أنُشِئ لھا في الماضي مَعبدٌ تعُظَّم فیھ، في مكانِ سان جیرمان دي بري خاصة؛ً حیث أقُِیم دیر
على أنقاضِ ذلك المعبد. ھل ھي محضُ مصادفَةٍ؟ كانت الروابط بین الشرق الأدنى والغال وإیرلندا
واضحةً منذ أن تابعََ الدروید زامولكسیس أو زالموكسیس أو إكسامولكسیدس دراستھَ بمصر، وھو
تلمیذُ فیثاغورس ورفیقُ درَْبِھ، وذلك بِنِیَّةٍ حَسَنة، ألا وھي تطبیق كل تلك المعرفة السامیة، المنبثقة
من الأرض التي لمسَتھا عصا الألوھیة، في بلده الأم. ومَن یروي لنا ھذا لیس بالشخص العدیم
الأھمیة، وإنما ھو یولیوس قیصر بنفسھ، في «الحروب الغالیَّة» (Bellum Gallicum)، الذي
سیعُرِب عن دھشتھ عندما سیشُاھِد كیف أن میركوري كان یعُبدَ من طرفِ كَھَنة الدروید في

مدارسھم الشفویة، بعد زامولكسیس بخمسة قرون! وسیقوم البروسي مایكل مایر بتقدیمِ طرحٍ
مُشابِھ؛ ھذا الطبیبُ الذي من جامعة بازل، والذي بدأ مُزاوَلة عملھ منذ ١٥٩٧، ولقي حظوةً عالیة،
یة- عیَّنھَ ابتداءً من رِّ لدرجةِ أن الإمبراطور رودولف الثاني -وقد كان حامیاً كبیراً للفنون والعلوم السِّ
سنة ١٦٠٨ مستشاراً خاصاً وطبیباً لبلاطھ، ھذا علاوة على حملِ لقبِ كونت واستفادتھ من أن یحمل
على درعِھ شعاراً لحیوانیَْن یحَملان رمزیةً عظمى في علم الخیمیاء، ألاََ وھما النسر والضفدع. من
وجھةِ نظره بصفتھ مثقَّفاً، فإن الشعوبَ الجرمانیة أو التیوتونیة تستمدُّ اسمَھا من الإلھ تحوت. لكن،
لنعَدُ للحَظةٍ إلى النقل الشفھي الذي مارَسَھ كھنةُ الدروید ... ھل كانت ھذه ھي الطریقة التي وصَل

بھا فن الخیمیاء إلى میرلین؟

لقد توَغَّلَ بنا ھذا الإلھ في التاریخ بعیداً بما فیھ الكفایة؛ ذاك الإلھُ الذي یمَلك أجنحةً في
قدمَیْھ، والذي اشتكى لزیوس، آنذَاك، عملھ المُضني؛ إذ یعَمل رسولاً لھ بین الناس في النھار، بینما
مھا لبلوتو، إلھِ العالمَ السفلي. ولكنھ لم یكَُن یدافع عن الروح إلا إذا یحمل لیلاً أرواحَ الموتى لكي یقُدِّ
كانت في الحیاة الدنیویة قد تعَلَّمت الأسرارَ المقدَّسة. ویشَرَح ذلك ببعضِ الوضوح شاھِدُ قبَرٍ بمعبد



ر الذي منحَتنا إیاه الآلھةُ المبارَكة. لم یعَدُ الموتُ لعنةً بالنسبة إلى إلیوسیس: «جمیل ھو حقاً ھذا السِّ
البشر، بل أصبحََ نعمةً».

وسوف یشُِیر نبي الإسلام، محمد، إلى ذلك في حدیث: «مُوتوا قبل أن تمَُوتوا». وسیشَرح
المسیحُ ذلك بعباراتٍ أخرى: «من لن یموت بالماء والنار، فلن یستطیع أن یوُلدَ في الحیاة الجدیدة».
ھل من الضروري التذكیرُ بأن رمزَ الماء ھو المثلَّثُ المقلوب، بینما رمز النار ھو المثلَّث الذي
دھا ابنھُ لان نجَمةَ داوود الشھیرة، التي مَجَّ تھُ إلى السماء، وأن المثلَّثیَْن عندما یدُمَجان، یشُكِّ تشُِیر قِمَّ
سلیمان، وكلُّ السلالة المقدَّسة لشجرة «یسي»، وصولاً إلى المسیح وإلى الأتباع الذین فھموا

روا الدخولَ من الباب الضیِّق لمعرفةِ ذوَاتِھم؟ رسالتھَ، وقرَّ

ھذا ما نستنتجھ أیضاً من الأسطورة الھرمسیة: فأولئك الذین لم یقَِفوا على تعالیمِھ وھو على
عَ بجَھْلھم، عندما سینَزل بھم عِقابُ ھادیس أو بلوتو، الذي لا یرَحَم. قید الحیاة، لن یستطیعوا التذرُّ
ولكیلا نخرج عن نطاقِ الخیمیاء، سنضُِیف معلومةً أخرى حول ھرمس الیوناني، قبل أن نشَرَع في
ة جبل كیلیني الجلیدي. ھكذا ق إلى نظیره اللاتیني. إذ وُلِد من علاقةٍ بین زیوس ومایا، على قِمَّ التطرُّ

یصَِفھ لنا أیضاً الكتابُ الثامن من «الإنيادة»:

ةِ جبل كیلیني «والِدكُ ھو میركوري، الذي سكَبتَھ مایا البریئة، بعد أن حمَلتَ بھ، من قِمَّ
الجلیدي».

لَ إلى جبل - وَلدتَ بطریقةٍ سریعة («سكَبتَ») أيْ أن مایا، ابنة أطلس - العملاق الذي تحَوَّ
ةِ ذلك الجبل، الذي یجب على كلِّ مُرِیدٍ أو مُسافِر أن یتَسلَّقھَ بصبرٍ وعزمٍ لا ابنھَا میركوري، من قِمَّ
ة المعرفة. وسیظُھِر میركوري طبیعةً ً یسَعى إلى إدراكِ قِمَّ مُتناھِییَْن، طوالَ حیاتھ، إذا كان حقا
سریعة ونشَِطة ودینامیكیة، وذلك منذ البدایة؛ فھو إلھُ الخُطباء والشُّعراء والنُّسَّاخ والتُّجار، و...

اللصوص («سآتي مثل اللص الذي یأتي لیلاً»، ھكذا ینُذِرنا المسیح في سِفْر الرؤیا).

لیس ھذا المجالُ المناسبَ للكشف عن معنى الأسطورة التام ورمزیتھا، التي حُلِّلت باستفاضة
من طرفِ علماءِ أساطیر ومُحلِّلین نفسیین ویونغیین، بالإضافة إلى خیمیائیي كل الأزمنة والأماكن.
سأكتفي بالتذكیر بأمرٍ جَلِي؛ وھو أن شھر مایو یأخذ تسمیتھَ من أم میركوري؛ مایا. وھو الشھر الذي



یدَُّخر فیھ كلُّ الندى الضروري للسیرورة الجیدة «للعمل العظیم». ویقول دوم أ. ج. بیرنیتي - ضمن
آخَرین- في قاموسھ الأسطوري الھرمسي: «شھْرُنا ماي ھو ندى الفلاسفة ومغناطیس الحكماء».



 

الس�لالة المُقد�سة ولغُة الطير

 

وھا ھو ذا الماءُ المقدَّس لعِلم الخیمیاء - الذي أوُدِعَ في أیادي الفراعنة المصریین الحكیمة،
وفي أیدي مَن اعتبروه مناسباً- سیتُناقلَ من جیلٍ إلى جیل، ولا ندري إن كان یمُكِنھ عن طریق
موسى (نحو١٥٠٠سنة قبل المیلاد)، أو بالنَّھل مُباشَرة من النبع الأصلي؛ أن یصل - ولم یكن الأمر
لیصبح خلافَ ذلك- إلى السلالة المقدَّسة لملوك إسرائیل. وقد ورَد في السورة السابعة والعشرین من
القرآن أن الملك داوود قد تعَلَّم «لغُة الطیر»، عندما كان یعَمل راعیا؛ً نظراً لتواصُلھ مع كتاب
الطبیعة الباطني ذاك، الذي لا یستطیع سبْرَ قوانینھ ومَعانیھ إلا مَن كانت لھ عیونٌ لیرى وآذانٌ
لیصُغِي. بما أن لغُةَ الطیر ھذه كانت دائماً موضوعاً مكروراً في الخیمیاء، فإن أيَّ دارسٍ لھذا العلم،
دونَ الحاجةِ إلى أن یكون خبیراً، یعرف أن ھذه اللُّغةَ لیست سوى اللغة الأصلیة التي كانت سائدةً
قبل حدوثِ ارتباكِ اللغات بسبب انھیارِ برج بابل، والتي قام بعضُ الخیمیائیِّین بالحفاظ علیھا ونقْلِھا
بعنایةٍ كبیرة، على مرِّ التاریخ. ولقد أكَّد فولكانیللي دائماً، وھو مرجعیةٌ لا تقَبلَ الجدلَ في ھذه المادة،
بلوماسیة ولغة البلاط أو لغة الآلھة، وقد استعُمِلت من قِبلَ كِبار على أن ھذه اللغةَ تعُرَف باللغة الدِّ

الخیمیائیین كنوعٍ من القبالة الباطنیة.

ي ھذه اللغةَ بـ «أم اللغات وھو یشرح ذلك في كتابھ «أسرار الكاتدرائيات»؛ حیث یسُمِّ
ھا عیسى لحواریِّیھ، عندما الأخرى وعمیدتھا، ولغة الفلاسفة والدبلوماسیین. ھي مَن أفَْضى بسِرِّ
أرَسَل إلیھم الروحَ القدس -على ھیئة حمامة- وھي التي تعُلِّم سِرَّ الأشیاء وتكَشف الحجابَ عن

الحقائق الأكثر باطنیةً».



خَلقْ حَجَر الفلاسفة

 

د المؤلِّف ھذا المفھومَ، بدِقَّة أكبر، في كتابھ «المقامات الفلسفیة»: «... إنھا لغةٌ وسیحُدِّ
ً على التناغُم؛ إذ لا تؤُخَذ فیھا أبداً بعینِ الاعتبار قواعدُ الإملاء، التي یصبح صوتیة تعَتمِد أساسا
شة للمعرفة، وتجعل أيَّ تفكیرٍ على ھامش القواعد النحویة غیرَ تصلُّبھا بمثابةِ كابحٍ للأرواح المتعطِّ

مقبول».

ھل ھذه ھي اللغة التي یشیر إلیھا القرآن؟ ھل ھذه ھي اللغة التي علَّمَھا داوود لابنھ سلیمان
في القرن العاشر قبل مَجِيء سلیلِھ، عیسى المسیح؟ وجدیرٌ بالذكـر أن ھیكل سلیمان الشھیر، بالرغم
من أنھ قد بنُِي في عھده، فإن التصمیمات قد أنُجِزت في عھد والِده، الذي كان یمُثَّل بقیثار، في



الكنائس التي بنُِیت في القرون الوسطى. ھل كانت ھذه الآلةُ تشُِیر إلى موسیقى الأفلاك التي سیتَحدَّث
عنھا فیثاغورس بعد ذلك ببِضعةِ قرون؛ ذلك التناغُم الذي یجب أن یسَُود بین كل الكواكب والشمس،
كما ھو الشأن مع قائدِ الأوركسترا، وبین الأرض والقبَُّة السماویة؟ ومن المثیر للانتباه أن تنُسَب
لسلیمانَ الكُتبُ التالیة، التي جُمِعت في الإنجیل: نشید الإنشاد وسِفر الأمثال وسِفر الجامعة؛ ثم أن
خُ الیھودي الروماني فلافیوس جوزیفوس (٣٧-١٠٠ قبل المیلاد) إلى أنھ قد ألَّف كذلك حَ المؤرِّ یلُمِّ
ً حر، وھو أمرٌ مُمكِن تماما؛ً نظراً للمعرفة الھائلة التي أظَھَرَھا في عھده؛ إذ نجد كتابا كُتباً حول السِّ
بأھمیة «المفتاح الأصغر لسليمان» الشھیر، وھو كتابٌ یمُكِن أن یكون قد خطَّھ ھو بیده

تماماً، مع أنھ لا یعُدمَ مَن ینَسِبھ إلى غُنوصیِّین مجھولین، من القرن الأول المیلادي.

ً ً ھنا، ھو: ھل كان أحدُ تلك الكتب مُتعلِّقا لكن السؤال المتعلِّق بدراستنا، والذي یصُبِح مُلِحا
بالخیمیاء ثم ضاع، كما ضاع العدیدُ من المخطوطات القدیمة التي اعتمَدَ علیھا جوزیفوس لكتابةِ
تعلیقاتھ، خاصةً المتعلِّقة منھا ببناء الھیكل الشھیر، كما یعَترِف ھو بذلك؟ ینَفي العدیدُ من الكُتَّاب أن
یكون سلیمان قد صنعََ الذھَب، بدلیلٍ بسیطٍ حقاً، وھو أنھ كان یذھب للبحث عن مَناجِم الذھب على
متنِ سُفنِھ. كما فعل ذلك فیلیب الثاني أیضاً، بعده بقرونٍ، الذي كان مُحاطاً بالخیمیائیِّین دائماً، طوالَ

فترة حُكمھ، وكان ھو أیضاً مھتماً بالبحث عن حَجَر الفلاسفة.

وبالمناسبة، ھو الملِك الذي أنفقََ أموالاً طائلة لیبَْني في سان لورینثو دي الإسكوریال قصَراً
ودیراً على صورةِ ومثالِ ھیكل سلیمان، كما یظُھِر ذلك، بدِقَّة، الباحثُ خوان خ. أتینثا في «الوجه

الخَفِي لفيليب الثاني».



الأوربوروس أو الأوربرس، هو رمزٌ يظُهرِ

�لاً دائرةً بجسمه. حيواناً يبَتلعِ ذيلهَ مُشك

 

ما ھو أكید، على ضوء كل المُعطیات التي نعَرفھا عنھ، ھو الحكمةُ العظیمة التي امتلكََھا؛ إذ
وضَعَ الخالقُ فیھ الثقةَ، وأفضى إلیھ باسمھ المائة، الذي نقشََھ على تلك المائدة أو المرآة التي كانت
تكَشف كلَّ أسرار الكون. یقُال إن ھذا الحكیمَ العظیم قد استسلمَ، في آخِر أیامھ، لفِتنْة التَّرَف ونِیران



الشَّھْوة، التي سكَبتَھا علیھ مَلِكة سبأ (بالإضافة إلى سبعمائةِ زوجةٍ، من بینھن إحدى بنات فرعون).
لكنَّ الحسَّ العام یلُمِع إلى أنھ لا یمُكِن أن یكون ھذا ھو السببَ الوحید والحصري لمَلِك كان، مادیاً،
یسَتأثِر بكلِّ شيء، قبل أن یسَتسلِم لسِحر تلك المَلِكة الشَّقِیة. لا بدَّ أن أمراً آخَر قد حدثََ لھ، أمراً
ً للغایة، لدرجةِ أنھ لا توجد أسطورةٌ سماویة لیس بوسعھا أن تعَكسھ، كمِرْآة لكل بشریاً، بشریا
ل الطبیعةَ البشریة. ماذا غیر السُّلْطة المُفرطة قد یكون أعَْماه ببریق العظََمة الاندفاعات التي تشُكِّ
الكاذبة، حتى حدثََ لھ ما حدثََ لإیكاروس وھو مُحلِّق في الھواء، فقد احترَق جناحاه، لأنھ اعتقد أنھ

أ، في لحظةِ ھذیان، على سرقةِ النار من الآلھة! ... إلھ! أو ما حدثََ لِبرومیثیوس عندما تجرَّ

یقول سِفر الملوك (٥-٤، ٢-١: ١١) أن الملِك سلیمان قد عظَّم آلھةً أخرى في كِبرَه، وأنھ لم
یسَتطِع بعد ذلك، بالرغم من امتلاكھ مملكةً مترامیةَ الأطراف، أن یسَتعید السیطرةَ والسیادةَ على
جَوْھره، فاقداً بذلك عَظَمتھَ المتمثِّلة في القدُرة على التواصُل مع «السماء». ترُى ھل رأى، في یومٍ
من الأیام، في تلك المائدة أو المرآة التي تعكس الوجوهَ الثلاثة للزمن (الماضي والحاضر والمستقبل)
أن ختمھ -تلك النجمة السداسیة التي ترَمُز إلى الانتصار الحاسم لحَجَر الفلاسفة، نظراً للاتحاد
المتناغِم لأكثرِ العناصر ذكُورةً، وھو النار (وھي رمزُ المثلَّث الذي یشیر إلى السماء) مع أكثر
العناصر أنُوثةً، وھو الماء (رمز المثلَّث الذي یشیر إلى الأرض)- یتَصدَّر الرواقَ المركزي

لكاتدرائیة باریس، بینما توجد أسفلھَ سیدةٌ جالسة تمُثِّل سیدةَ الخیمیاء الحریصة علیھا؟

ھل رأى كیف أن حكمةَ ھیكلھ -الذي ھو على صورة ومثال «ھیكل الكون» وتلك الصورة
المصغَّرة التي ھي الإنسان، لأنھ «كما في الأعلى، كذلك في الأسفل»- ستحَتضِنھا حركةٌ أخویة
سریة تسُمى الماسونیة (كلمة مشتقة من الكلمة الإنجلیزیة mason: بنََّاء)؟ سنعود إلى ھذا الخیط،
حري ھذا. سنترك فقط بعضاً من العسل الشَّھِي الذي لاحقاً، كي نستمرَّ في نسْجِ بِساطِ الخیمیاء السِّ
أنتجَتھ خلیـَّتھ: كان المھندسُ الأشھر لھیكل سلیمان ھو حیرام أبیف، الذي قتُِل بوحشیةٍ على یدِ ثلاثةٍ
من زملائھ، بثلاثِ أدواتٍ مُقدَّسة بالنسبة إلى كلِّ ماسوني: المسطرة، والزاویة، والمطرقة. ولم یكَُن

لھم ھدفٌ آخَر غیر انتزاع الكلمة المقدَّسة منھ؛ أي اسم الله المائة. لا بد أن الخالِقَ كان سیكَشِفھا لكلِّ
لین الظلامَ الكثیف لجَوْھرھم، من أجل واحدٍ منھم، لو أنھم عرفوا كیف یفَردون أجنحةَ أرواحھم، مُبدِّ
التحلیق في تلك الآفاق الأثیریة. لكن، في ھذا الشأن، ھناك أمرٌ مطروق یظَھَر بجلاءٍ، في كلِّ أخویةٍ
روحانیة -ویوجد العدیدُ منھا في العالمَ- ألاََ وھو الصراعُ على السُّلطة الذي یقَعَ فیھ أولئك الذین لا



ل مثالاً فون مِرآةَ ضمائرھم، فیقَعَون ضحیةً لسرابِ ظلِّھا وھذیانھ. وتاریخُ الماسونیة نفسُھ یشُكِّ ینُظِّ
واضحاً على ذلك.

لكن، بالعودة مجدداً إلى حیرام، في مَحفلَ الانضمام إلى الماسونیة، یجري تمثیلُ طقوسِ
موتھ، على غرارِ مراحلِ «العمل العظیم» -عملیة القتَلْ البشَِعة للملك، ثم تعَفُّن جثتھ، ثم إعادة بعثھ
من جدید- في درجاتھ العلیا. فما المغزى الذي ینَطوي علیھ ھذا الطقس العمیق، ذلك «الفِعل
فھ جان ھاني في عملھ الممیز د من خلالھ العالمََیْن المرئي واللامرئي»، كما یعُرِّ السحري الذي نوُحِّ
«أساطیر، طقوس ورموز»؟ إنھ اتِّحادُ المعلِّم الجدید مع ذلك المُعلِّم والبنََّاء العظیم الذي كان یمثِّلھ
حیرام؛ بنَّاء الھیكل الخارجي، وبطبیعة الحال، الھیكل الداخلي أیضاً. ھا ھي ذي رمزیةُ
الأروبوروس في تكرارھا الدوري للموت والبعث. ألھذا السببِ قام كبار المعلِّمین البنَّائین في بعض

ریة؟ الكاتدرائیات القوطیة، بنقشِ بعض ھذه الرموز بِلغُة الحَجَر السِّ

رة في الطقوس الماسونیة، تلك السلالم السبعة لا ترَمُز فقط إلى الفنون السبعة المتحرِّ
ً إلى الكواكب السبعة، فعند عبورِنا لآخِر كوكب، نجد ومستویات الوعي السبعة، وإنما ترمز أیضا
أنفسَُنا أمامَ عموديَِ الھیكل: یاقین (المذكر) وبوعز (المؤنَّث)؛ وھما العمودان اللذان یقوم علیھما
ً ھیكلُ الكون، الذي لا یجتازه إلا مَن تمَكَّن، أخیراً، من أن یجَمَع في داخلھ نِصفيَْ روحھ، مُحاكِیا
بذلك أسطورةَ الأندروجین. وستطُلِق علیھ الخیمیاءُ الھندوسیة اسمَ «أفعى الكوندالیني». فقط آنذَاك،
یصبح الوصولُ إلى قدس أقداس ھیكل سلیمان مُمكِناً، أخیراً، بعد انعتاقِنا من سلاسلِ الموت والبعث.



 

عن فلاسفة الإغريق وأسرار الخيمياء

 

ابتداءً من ھذه اللحظة التاریخیة، ستبَدأ آثارُ الخیمیاء، التي كانت ضبابیةً إلى الآن، بالظھور
بشكلٍ أوضحَ، أو بعبارة أخرى، سیصُبِح اقتفاؤھا أكثرَ سھولةً بالنسبة إلى الباحث الذي یغَوُص في
ي بذلك ریة ما زال سیغُطِّ أغوارھا، كمحقِّقٍ بعدستھ المكبِّرة ودِقَّتھ الاستنتاجیة. وإن كان طابعُ السِّ
داء الذي لا بدَُّ منھ تلك الحقیقةَ الخالصة والعاریة، التي یجَتھِد المُرِید في البحث عنھا طوالَ الرِّ

ضاً أحیاناً حیاتھَ نفسَھا للخطر. سَفره، مُعرِّ

عیلَ الأول من الكُتَّاب الإغریق الذین طرَحوا تساؤلاتٍ حول الإنسان من الواضح أن الرَّ
-كما ھو الشأن أیضاً بالنسبة إلى العدید من الأسئلة التي تتَّقِد في أرواحھم بفضلِ النار التي توُقِد نورَ
ً بالأساطیر وبقوةِ الطبیعة الخارقة. وھذا ما یحدث في وَعْیِھم- ما زالوا یبُدوُن تأثُّراً عمیقا
د «ثیوغونیا» لِھیزیود، أو «الأوديسا» و«الإلياذة» لھومیروس. ھؤلاء الشعراء، كما سیؤُكِّ
أفلاطون العظیم في «حوار إیون»، ھم مَن سیقَوُمون، بعد ذلك بقرُون، بدورِ أوعیةٍ مُتلقِّیة وناقلة لِما

ھو إلھي.

لكن، ابتداءً من القرن السَّادس قبل المیلاد، قد نبدأ باستشعارِ تأثیرٍ ذي طابعٍ شرقي
وروحاني في الفكر الإغریقي، من خلالِ قیثارة الأورفیة الرقیقة، التي أدَخَلتَ لأولِ مرةٍ فكرةَ
الاعتقاد بتناسُخ الأرواح، التي سیتَبنَّاھا لاحقاً أفلاطون نفسھ. كیف یعُقلَ أن تصَِل الروحُ إلى الكمال
ل إلى ذھب، دونَ التقطیر في حیاةٍ واحدة؟ أو بصیغة أخرى: كیف یمُكِن للمادة الخام أن تتَحوَّ
ر- اللازم لتطھیرِ كِیانِھا؟ منذ أن أدَخَلتَ الأورفیةُ ھذا المعتقدََ إلى التعاقبُي(1) - أي التقطیر المتكرِّ
ً مبدأً لكل ریة للمصریین- شكَّلَ دائما الفِكر الغربي - والحاضر، من جھةٍ أخرى، في التعالیم السِّ
عارفٍ ومُرِید، في كل زمانٍ ومكان. سنعود للإمساك بھذا الخیط مُجدَّداً، لمواصَلةِ نسجِ تاریخ الفن
الباطني المثیر؛ إذ كما لم یكَُن الأمر لیصبح خلافَ ذلك، سیظَھَر كذلك في الأندلس، لیس فقط على

ة. ل للفلسفة الباطنیة الأندلسیة بأسَْرھا؛ ابن مسرَّ ر الأوَّ انیِّین، بل أیضاً على یدِ المفكِّ یدِ الحرَّ



ولھذا، یصَِیر من الضروري التوقُّف عند ھذه النقطة الأساسیة من تاریخ الخیمیاء. لقد تحَدَّثنا
عنھا، حتى الساعة، بوصفھا فنَاً مُقدَّساً مُوحى من الله، ولیس بصفتھ مَذھباً للروح، كما سیفعل ذلك،
ً لـ «الثیوغونیا» الرسمیة التي وبشكل نھائي، ھرمس الثالث، مُؤلِّف المتون الھرمسیة. لكن، خلافا
كتبَھَا ھیزیود، ستظَھر النصوصُ الأورفیة ذاتَ الطابع الشرقي الواضح، وھي نصوصٌ قد أعُِیدت
صیاغتھُا بالاستناد إلى ترجمةِ ما یعُرف بـ «بردیة درفیني»، أقدمِ مخطوطةٍ إغریقیة في العالمَ. وقد
أكَّدتَ ھذه الترجمة ما كُنا نعرفھ عنھم، من خلال فلاسفةَ آخَرین؛ أيْ أن الجسد، بالنسبة إلى أولئك
الذین یمُثِّلون، بشكلٍ بعید، ما ستكَُونھ الحضارةُ الھیلینیة المذھلة فیما بعدُ، كان غِلافاً للروح التي لا
ر، والتي إذا ما استطاعَت الحفاظَ على نقائھا، بفضلِ مجموعةٍ من التعالیم، تحَصل على جَزائھا تدُمَّ
ر، تتَمكَّن أخیراً من احتضانِ ذھبِ النَّبْع الإلھي. ھذه الثیوغونیة وعِقابھا، وبعد التناسُخ المتكرِّ
فھا بشكلٍ أوضح ھو كوْنھُا الأورفیة كان لھا تأثیرٌ على الآلھة التي أمَعنَ في تجنُّبِھا ھیزیود، وما یعُرِّ
تلك التي تتحدَّث، لأول مرة في العالمَ الإغریقي، عن البیضة الكونیة الأولیة. فالمصریة - وعلى
وجھ التحدید، في ذلك التوافقُ بین مَذھبيَ الھلیوبولیتان والھیرموبولیتان، الذي یسَِمُ النصوصَ
ةَ الأغُدواد، وھي الجنائزیة المصریة القدیمة- فعلتَ ذلك من قبلُ، عندما نسبتَ إلى الإلھ شو أبوَّ

الآلھة الثمانیة البدائیة، وربطَتھ بالبیضة الكونیة.

ویعطي الأورفیون كذلك دوراً مھماً لفترةِ حُكم دیونیسوس، وھو ما یجعلنا نتساءل عن إذا ما
كان ھذا الصدى ھو نفسھ الذي سیتَردَّد، بعد قرونٍ كثیرة من ذلك، في قصائدِ الوَجْد الروحي
للصُّوفیة، تلك الحالة التي یحُدِثھا شُربُ الخمر في العارف الحقیقي. ویوُلي الأورفیون أیضاً أھمیةً
الون من بین خاصة لخلاصِ الروح ومصیرِ الإنسان بعد الموت. وسیظَھَر النُّسَّاك الأوائل أو الجوَّ
مُؤمِنیھم، الذین - باختیارھم النَّھْجَ الأورفي طریقةَ حیاة- سیطَُوفون من مدینةٍ إلى أخرى، دائماً على
ھْد في أكل اللحوم، وعدمِ إراقة دماءِ ھامش السیاسة وجاذبیة سُلطتھا الدنیویة، داعین الناس إلى الزُّ
ه منذ السقوط من الحیوانات، وإلى أن یغسلوا وَصْمةَ ذنوبھم، التي ھي بمثابة ذلك الصلیب الذي نجَرُّ

الجنة، والذي كان الخیمیائي یحُاوِل الخلاصَ منھ، بالبحث عن حَجَر الفلاسفة، بداخلھ، قبل كلِّ
شيء.

ویشرح الأورفیون ھذا العقابَ بأسطورةٍ دیونیسیة شدیدةِ الغرابة، ترَوي أن التیتان
المتجبِّرین قد قتلوا ابنَ كلٍّ من زیوس وبرسیفون، دیونیسیوس، وھو ما یزال طفلاً صغیراً،



باستخدامِ حِیلٍَ قذَِرة، وبعد قتلھ قاموا بتقطیعھ إلى أجزاء ثم طَھْیھ، قبل أن یلَْتھموه بجَشَعھم؛ فكان
انتقامُ الأب مُروعاً، كما كان من المتوقَّع، إذ صعقَھم بومیضِ برْقِھ إلى أن صاروا رماداً، اختلط
ضَ عنھ جنسُ الإنسان المُلغِز. ھذه الأسطورةُ تشَرح كیف أن أرواحَنا مَسْكونة مُجدَّداً بالتراب، فتمَخَّ
بقوتیَْن مُتعارِضتیَن؛ التیتانیة والدیونیسیة، وسبب ولادتنا ونحن نجرُّ على أكتافنا أغلالَ الذنوب

الثقیلة، التي لا بدَّ أن نتخلَّص منھا، بتطھیرِ أرواحنا عن طریقِ تحریرھا من سجن الجسد.

لكننا ما زلنا نوجد في القرون الأولى لجذورِ الفلسفة الإغریقیة. ما لا شكَّ فیھ ھو أن
نصوصَ الخیمیاء، بمَعْناھا الدقیق، إلى ھذه اللحظة، لم تظَھَر بعدُ -أو لم تصَِل إلینا ...- بالرغم من
أن كلَّ الأساطیر التي یطُلِعنا علیھا ھیزیود في كتابھ «ثيوغونيا»، أو ھومیروس في مَلْحمتیَْھ
«الأوديسا» و«الإلياذة»، في القرن التاسع قبل المیلاد؛ تشرح بوضوحٍ تام الأسرار نفسھا التي
تطُلِعنا علیھا الأساطیرُ المصریة ذاتھا، مثل كتابٍ مفتوح. دعونا نتَذكَّر أن أنطوان جوزیف برنیتي
�قاب عن الخرافات المصرية قد نشَرَ في سنة ١٧٨٦ مقالتھَ الرصینة «كشَْف الن
والإغريقية ونسَبها إلى مبدأ واحد» (تجَدرُ الإشارة إلى أنھ یقَصد ھنا مبدأَ الخیمیاء)، التي
د لكلِّ مُبتدِئ لم یدُرِك ذلك بعدُ، أو ربما للقارئ المُحِب للاستطلاع، أن كلَّ خرافة أو من خلالھا یؤُكِّ
أسطورة للقدماء یمُكِن تفسیرُھا انطلاقاً من عِلم ھرمس، والعكس صحیح. لقد استطاعَت الخیمیاء أن
تحَتفِظ بالحجاب الذي یخُفِي وجھَھا عن تلك النَّظَرات المُظلِمة، في الوقت الذي كان فیھ ذلك العِلمُ
ر أن یفَرد أجنحةَ روحھ ویبدأ من داخلِھ عملیةَ یتُنَاقلَ سِراً، حتى لا یدُرِكَھ إلا ذلك الشخصُ الذي یقُرِّ

ل الخاصة بھ، إلى أن تقَوُدهَ إلى أن یصبح ھو نفسھ حَجَرَ الفلاسفة. التحوُّ

ارة «الأرغو»، في رِحلتھم للبحث عن ونذَكُر، على سبیل المثال، أسطورةَ جایسون وبحَّ
ً على تنظیمٍ باطنيٍّ أسَّسھ دوق بورغوندي سنة ١٤٣٠، «الصوف الذھبي»، وھو اسمٌ أطُلِقَ أیضا
ً ما لفََّھا الغموض؛ أو «قوة ل، مع مرور الزمن، إلى سلالة آل ھابسبورغ، التي دائما سیتَحوَّ
التعدین»، تلك التي كان یرَاھا ألبرتوس ماغنوس في رأسِ آل جورجونز؛ أو كیف أن الخیمیائي
د أنھ قد اكتشَفَ أخیراً إكسیر الحیاة - نشَرَ في البندقیة الإیطالي جیوفاني براتشیسكو - الذي كان یؤُكِّ
سنة ١٥٤٤ كتابھَ «جابر بن حيان»، حیث یشُِیر إلى مجموعةٍ من المقارَنات وأوجُھ الشَّبھَ بین
الأسطورة والخیمیاء. بعد ذلك بقرون، ومن ھذا النَّبْع نفسھ، سیشَرَب الطبیبُ النفسي السویسري

العظیم، كارل ج. یونغ، في كتابھ «علم النفس والخيمياء».



د أن فیثاغورس، في القرن السادس قبل المیلاد، مع طَبْعھ ومع ذلك، یمُكِننا أن نؤكِّ
الانطوائي، لا بدَُّ أنھ قد اضطرَّ إلى أن یبَحَث عن حَجَر الفلاسفة وإكسیر الحیاة، بشكلٍ واعٍ. ھل
وصلتَ الموجةُ التوسُّعیة لقیثارة الأورفیة إلى نظریتِھ المتعلِّقة بموسیقى الأفلاك؟ بكل تأكید. یذَكُر
ھیرودوت نفسھ، في القرن الخامس قبل المیلاد، أن الأورفیین والفیثاغوریین كانوا یشَتركون في
نات والتجلِّیات ً صِلةٌ بالتكھُّ نفس المحظورات المتعلِّقة بمُعتقدَاتھم. وقد كانت لأفلاطون أیضا
قُ الأورفیة، كما كانت كذلك لأرسطو نفسھ. وسنصل إلیھما فیما بعد؛ُ ذلك لأنھ ما یزال علینا التطرُّ
ل من فلاسفة العصور القدیمة، وھي المتعلِّقة بـ «مدرسة عیل الأوَّ لمسألةٍ في غایة الأھمیة حول الرَّ
میلیتوس». ھل یمُكِن أن نسَتشفَّ من خلال الشظایا التي أورثــَتنا إیاھا المصفاةُ المزاجیة للأجیال

اللاحقة؛ أن بعضاً منھم قد امتلكََ مَعارفَ حول ما لم یكَُن یعُرَف بعدُ باسم الخیمیاء؟

إن الفلسفةَ الأیونیة لیست سوى نوعٍ من عِلم الكونیات الذي یھتمُّ بإیجادِ العنصر الأول أو
، فإن ھؤلاء الفلاسفةَ قد البدائي الذي نتجََت عنھ كلُّ العوالم التي تسَكُن الكونَ، ودونَ أدنى شكٍّ
لي، وراء كل ذلك التنوع الھائل؟! ولقد وجَد استطاعوا أن یسَتوعبوا كیف أنھ توجد وحدة أو نبع أوَّ
طالیس میلیتوس، الذي عاش بالضبط في ذلك القرن، أي السادس قبل المیلاد، الأصلَ أو العنصرَ
لي لكل ما ھو موجودٌ في الماء. لكننا نعلم تفصیلاً ما كشفتَھ شھادة أرسطو الموثوق فیھا دائماً، الأوَّ
ل عقیدةً إیمانیة داخلَ الفن الملكي، ذاك الذي أماط اللثامَ عن فكرٍ ذي أصولٍ خیمیائیة واضحة، سیشُكِّ
ألاََ وھي وجودُ روحٍ داخل المغناطیس؛ ولھذا السبب - حسب طالیس- یجَذب الحدید. وھنا نجد قاعدةً
ً في كتابھ «طیماوس»؛ وھي وجودُ روحٍ في النباتات والمعادن رھا أفلاطون لاحقا خیمیائیة سیطُوِّ

والفِلِزات.

ومثل حكماء العصور القدیمة، كان ما یزال ینظر إلى المعرفة ككلٍّ أو كمجموعةٍ من
ً في الریاضیات الأغصان المُزھرة التي تنَبثِق من جذعٍ واحد؛ ولذلك كانت لھ تأمُّلات أیضا
س. فقد وضَعَ ستَّ والھندسة، ھذا العلم الذي سیكَتسِب بھ بین الأجیال اللاحقة صفةَ الأبِ المؤسِّ
دھا حزمةٌ من الخطوط نظریاتٍ ھندسیة، كانت أشھرھا تلك التي تنصُّ على أن القِطَع التي تحُدِّ
المتوازیة المنحازة، بمِساراتٍ عرضیة، تكون أجزاءً مُتناسِبة بعضھا مع بعض. وقد كان یھدف
بذلك إلى دراسةِ اللغز الھندسي الذي تمُثِّلھ الأھرامات في مصر. أيُّ شفاهٍ ھمسَت في أذُنیَْھ أن أسرارَ

ري ما زالت محفوظةً ھناك، بتلك الأبجدیات الغریبة؟! ذلك الفن السِّ



كما أنھ لم یتَوقَّف عن مُراقبَةِ الھندسة السماویة ودراستھا مع قوانینھا الخَفِیة وسمفونیاتھا
ارةَ على الاسترشاد بتلك الغامضة. بفضلِ بحوثِھ حول كوكبةِ الدُّب الأصغر، استطاع أن یسُاعِد البحَّ
النجوم، أثناء إبحارھم في «شَعر» نبتون الطویل، على اتِّساعھ. كما أن اھتمامَھ الشدید بالریاضیات
ساعَدهَ من خلال ما یعُرَف بدورة ساروس -وھي دورةٌ من ١٨ سنة وعشرة أیام وثماني ساعات-

على التنبُّؤ بالكسوفِ الشمسي لسنة ٥٨٥ قبل المیلاد.

لكن لیس لھذا السبب نستطیع أن نجزم، بدِقةٍ علمیة، أن الأمرَ یتَعلَّق بخیمیائي حقیقي. إلى
وقتنا الحالي، ما زال تأكیدُ ھذا الأمر شیئاً مستحیلاً، وما لم یعُثرَ على مخطوطاتٍ حول فكره -وھو

أمرٌ مستحیل إلى حدٍّ كبیر- یمُكِننا أن نجَزم أن ھذا الأمر لن یكون مُتاحاً، حتى مستقبلاً.

أمرٌ مُشابِھ یحدث مع أناكسیمینیس، ولیس لأنھ یرى في الھواء أصلَ كلِّ ما ھو موجود، بل
بسببِ تصریحٍ لھ، ورَدَ ذِكْرُه في جزءٍ مُقتضَب من كتاب دیوجانس اللایریتي، استطاع أن یقُاوِم فِعلَ
الزمن: «كما أن روحنا لكونھا ھواءً تبُقِینا متَّحِدین، كذلك یحیط النفسَُ والھواءُ بكلِّ الكون». ھذه ھي
المرةُ الأولى التي نجَِد فیھا، في الفِكر الإغریقي، انعكاساً لتلك القاعدة الھرمسیة التي تربط بین العالمَِ
المصغَّر للإنسان والعالمَ الكبیر. بالإضافة إلى أن ھذا الفیلسوف الأیوني یتَحدَّث عن مفاھیمَ واضحةٍ
للغایة، مثل التكثیف والخلخلة، لیشَرَح كیف تنَتجُ العناصرُ الأخرى عن الھواء. لكننا، وبالرغم من
عیل الأول ھذه البدیھیات، سنقع في فخِّ السَّطحیة إذا ما اعتمَدْنا فقط على ھذه الظنون لكي نسَِمَھُم بالرَّ
یھ أرسطو بـ من الخیمیائیین الإغریق؛ إذ لا یمُكِن تأكیدُ ھذا الأمر، بشكلٍ دقیق، قبل ظھورِ ما سیسُمِّ

سھا العظیم فیثاغورس. وسنعَثر على عِلمھ واسمِھ في أعمالِ كلِّ «المدرسة الإیطالیة»، ومُؤسِّ
الخیمیائیین البارزین الذین سیوُاصِلون، انطلاقاً منھ، تشكیلَ حلقاتِ تلك السلسلة الذھبیة، ابتداءً من
أشھرِ الفلاسفة الإغریق ومروراً بوَرَثتِھم الشرعیِّین؛ المسلمین العرََب والأندلسیِّین: أفلاطون،
وأرسطو، وزوسیمو الإسكندري، وجابر بن حیان، وابن مسرة ... لقد كان فیثاغورس، في النھایة،
، تحت تأثیرِ ذلك یصَِف نفسَھ بابن ھرمس، وإن كان تلاَمِذتھُ قد اعتبروه تجسیداً لأبولو، لا شكَّ

الانبھار وحَجْب الوعي الذاتي الذي یحُدِثھ نورُ كلِّ مُعلِّمٍ حقیقيٍّ في تلامیذه.



 

فيثاغورس

 

ً للغنُوصیِّین في مع أن فیثاغورس الساموسي (٥٨٢ إلى ٥٠٧ قبل المیلاد) كان مَرجعا
العصور القدیمة، فإن مُؤلَّفاتھ لم تصَِل إلینا؛ لذلك نجَِد كلَّ نِتاجِھ مُبعثرَاً، لیس فقط في أعمالِ
مُعجَبِیھ، بل كذلك في مُؤلَّفات ألدِّ مُناوِئِیھ. ففي تلك الحِقْبة، من أجل دحَْض أي أطروحةٍ، كان لا بدَّ
لاً، قبل الشُّروع في الطَّرح الخاص الذي یرُِید المؤلِّفُ أن یدُافِع عنھ؛ وبھذه الطریقة من عَرْضھا أوَّ

وصلتَنا أفكارُ العدید من فلاسفة الیونان القدیمة، ومن بینھم فیثاغورس الشھیر.

لا بدَّ أنھ خلال ترَْحالھ بین بابل وبلاد فارس ومصر والھند قد تشَبَّعَ حتى النخاعِ بكل العلوم
الباطنیة، تلك العلوم التي سیطُبِّقھا، فیما بعدُ، طوالَ حیاتھ، إلى أن یصل إلى استنتاجِ أن الكون
بأكملھ إنما ھو طاقةٌ اھتزازیة في حركةٍ دائمة، یمُكِن التعبیرُ عنھا من خلال العدد، الذي ھو جذرُ

كلِّ العلومِ ومظاھرِ الحقیقة.

ك الھندسة، فسوف ندُرِك أن الواحدَ یكَمُن في ھكذا، على سبیل المثال، إذا ما أردنا أن نفُكِّ
النقطة، والاثنان في تعَاقبُ النُّقطَ؛ ذاك الذي یصَنعَ الخطَّ المستقیم؛ أو كیف أن رقم ثلاثة یعُبِّر عن
السطح المستوي، وأربعة عن رباعيِّ الأسطح أو المُربَّع، الذي لم یكَُن من قبیل المصادفَة أن یكون
الرقمَ الذي خصَّصھ للعدالة. ولا ھي مَحْض مصادفَة أیضاً كونھ قد نسَب الرقمَ سبعة للصحة، بما أنھ

د الكواكبَ السبعة المرئیة التي تحَكُم جمیعَ أعضاء العالمَ المصغَّر البشري. الرقم الذي یجُسِّ

وكما ھو معروفٌ عند الخیمیائیین الحقیقیین، فإن فیثاغورس ھو صاحب فكرة اختزالِ
الكرات الكونیة في العدد المقابل لھا، كما أنھ أول مَن قال بنظریةِ الرقم السري الذي یكَمُن في كل
واحدةٍ منھا، وفقاً لِمَنازِلھا. وستأخذ بالاعتبار كلَّ عملیاتِ التخفیف الخیمیائیة ھذه القاعدةُ التي تكَتسِي
بھا، مُتخلِّصاً بذلك من نفس الھدف الذي حكمةً بالغة، والتي سیخَتزلھا لاحقاً صموئیل ھانیمان ویشُذِّ
كان یسَْعى إلیھ، ألاََ وھو تكییفُ العلاج، إلى أقصى حدٍّ ممكن. لأن العلاجَ الخیمیائي یجب أن ینُجَز
على صورةِ ومثالِ خلق الإنسان والكون، كانعكاسٍ لھما في المِرْآة، بمثابةِ عالمٍَ مُصغَّر في عالمٍَ

كبیرٍ.



سنذَكُر من بین آراء فیثاغورس في عِلم الكونیات قوْلھَ بمبدأ لامركزیة الأرض الشھیر؛ إذ
ً لمنظوره، تتَّقد ھناك في مركز الكون نارُ الآلھة الأصلیة، التي تدور حولھَا الأجرامُ السماویة وفقا
ً للترتیب التالي: الأرض والشمس والقمر وعطارد والزھرة والمریخ والمشتري الأخرى، وفقا
وزحل. بعد ھذا الكوكب الأخیر المرئي، یمُكِن الوصول إلى دائرة النجوم الثابتة، وأخیراً، في تلك
ً وراءَ ألسنةِ النار المرتبة العاشرة التي تكَتسِي أھمیةً بالغة بالنسبةِ إلى الفیثاغوریین، ومحتجبا
اه «الأرض المضادة»، وھو یدور بتزامُنٍ مع كوكبنا وفي نفس مَداره. المركزیة، یوجد كوكبٌ سمَّ
رِ أعمالِ جمیع كبار فلاسفة العصور وسیكَتسِي ترتیبُ الكرات الكونیة ككُلٍّ أھمیةً بالغة في تطَوُّ
قوا للموضوع على أنھ لغزٌ آخَر یجب حلُّھ. وسیقوم كذلك الفلاسفةُ الأندلسیون القدیمة، فكلُّھم تطَرَّ

بطرْحِ وجھاتِ نظرھم حولَ ھذه النظریة، ومن بینھم ابنُ رشد نفسھ.

لقد كان فیثاغورس یوُلي أھمیةً كبرى للرقم عشرة، إلى جانب «التیتراكتیس»، وھو ذلك
الھرم الذي یتَجسَّد فیھ الرقمُ المذكور. على القمة أو الرأس، سنضََع الرقمَ واحد على شكلِ نقطة.
ویأتي الرقم اثنان بنقطتیَْھ في الدَّرَج الذي یلَِیھ من الأسفل. وتحت النقط الثلاث، ستوُضَع أخیراً قاعدةُ

الھرم: أربعة أرقام. وإذا جَمَعناھا فسنحصل على عشرة: رقم الإنسان.

من عشرة أشَھُر قمریة، أو أشَھُر ذات ثمانیة وعشرین یوماً یوُلدَ الإنسان، ویكون مجموعھا
قنا رقمَیْھ، الواحد بذلك ٢٨٠ یوماً. وإذا ما جمَعْنا أرقامَ ھذا العدد، فسنحصل على عشرة، وإذا ما فرَّ
والصفر، لنقوم بجَمْعھما، فسنصَِل في النھایة إلى الواحد الذي خُلِقنا على صورتھ ومِثالھ. في نظره،
ع إلى كان الواحد ھو الأب، الروح اللامُتغیِّرة والسرمدیة واللامتناھیة، التي عندما تتَجلَّى، تتَفرَّ
قسمَیْن: المبدأ المذكَّر، والمبدأ المؤنَّث. أو كما سـتعُبِّر عن ذلك الغنُوصیَّة الخیمیائیة، لاحقاً: الكبریت

والزئبق.

لقد استنتج فیثاغورس نظریةَ موسیقى الأجرام السماویة الشھیرة من الحركة نفسھا، فإذا كان
الإنسانُ یحُدِث صوتاً مُعیَّناً عندما یجَْري، فوَفْقاً لقانونِ التشابھُ نفسھ، فإن الكواكبَ في القبَُّة الزرقاء
ً یعُبِّر عن تناغُمِ الكون. وإذا لم نعَدُ نسمعھ، فذلك لیس لأنھ غیرُ موجود، وإنما كذلك تحُدِث صوتا

لأننا لم نتَوقَّف یوماً عن سماعھ، بما أننا لا ندُرِك الصوتَ إلا عندما نقُارِنھ بالصمت.



ً إلى علاجِ الأرواح التي تسَبَّبتَ في مرضِ أجسادھا، بھذه الموجة الاھتزازیة سعى أیضا
ً حلقاتٌ أخرى من ھذه السلسلة الذھبیة، كالحكیم أبولونیوس دي تیانا، كان فكما ستشُِیر لاحقا
لاً في كروتونا، ثم بعدَ أن فیثاغورس أولَ یونانيٍّ صاغ مفھومَ الطب الروحي. ولسببٍ وجیھ، أنشأ أوَّ
ب، حیث كان یعُلِّم الفنَّ الملكي لأقربِ طُرِد من بلدتھ من قِبلَ الأھالي، في تارانتو؛ مدرسةً للطِّ

تلامذتھ، بعدَ اجتیازِھم الاختباراتِ المتتالیةَ اللازمة.

ومن نافلةِ القول أن فیثاغورس كان یلُقِّن في مدرستِھ وجودَ إلھٍ واحد -بِغضِّ النَّظر عن تعَدُّد
الآلھة الذي نراه في الأساطیر- إلھٍ یفَتقِر إلى ھیئةٍ بشریة؛ إذ إنھ جسمٌ دائري، ویتَجلى في الحركة
لَ مَن أشار إلى أن مركزَ الكون لا توجد فیھ الدورانیة للنجوم. تحدیداً، كان فیثاغورس ومدرستھ أوَّ
لا الأرضُ ولا الشمس، وإنما قوةٌ یمُثِّل الواحدُ رمزَھا (وكیف لا؟!). كما أننا مَدِینون لھذا العالِم
الروحي والباطني الرفیع المستوى، بصیاغتھ مصطلحَ «فیلسوف»، بمعنى «مُحِب للمعرفة»؛ ومن
ثمَ، مُتطلِّع للارتقاء بنفسھ وروحھ. وھو مفھومٌ سیبَْقى مرتبطاً بالخیمیاء على مرِّ تاریخھا. لن یكون
الأمرُ كذلك بالنسبة إلى الفلسفة؛ حیث إن أرسطو سیفَصِل «الميتوس» (الأسطورة) عن
«اللوغوس» (العقل)، كما سیفَعلَ في الأندلس، بعد ذلك بقرون، ابنُ رشد، الذي كان شارِحَھ

بامتیاز. وكما سنرى، كِلاَھما خیمیائي.

وستحَظى الاكتشافاتُ الریاضیة لفیثاغورس وطلابھ -الذین لن یتَردَّدوا في نسبِ اكتشافاتھم
إلى المعلِّم، كما سیحَدثُ بعدَ أكثرَ من ألفِ عامٍ مع جابر بن حیان- بالتعلیق إلى حدٍّ كبیر، من قِبلَ
القدماء ووَرَثتھم الأندلسیین، مثل ابن معاذ الجیاني؛ ومن تلك الاكتشافات: ثلاثیة فیثاغورس،
د الأوجھ الاثنا عشري، المضلَّعات المنتظمة، مفھوم الرقم المثالي، العدد مبرھنتھ الشھیرة، مُتعدِّ

الصدیق، العدد غیر الكسري أو العدد الرمزي.

ً منذ بدایاتھا، وجَدتَ الخیمیاء في فیثاغورس أحدَ مُعلِّمیھا الرئیسیین، وھكذا سیعُرَف لاحقا
ً من قِبلَ الشیعة الإسماعیلیة وغُنوصیِّي الإسلام. وحتى نستمرَّ مع الرقم ٢٨، ھم لم یرََوا تماما
كمُصادفَة مسألةَ توفُّر الأبجدیة العربیة على ٢٨ حرفاً، ھي التي كشف الله بھا سِرَّ الخلق للنبي
محمد. إلا أن جابر بن حیان، وھو الصوفي الكبیر والخیمیائي المُسلِم الذي عاش في القرن الثامن

ً لكلِّ ص حرفا رین العطَْشى، سیخُصِّ المیلادي، والذي ستنَھل من نبَْعھ شِفاهُ كلِّ الخیمیائیین المتأخِّ
مَنزلٍ من مَنازِل القمر، في رحلتھ حولَ دائرة الأبراج. كما سیوُاصِل ابن عربي -الفیلسوفُ المرسي



الكبیر، الذي لطالما تشَبَّع بأفكار ابن مسرة وبالفِكر الغنُوصي والأفلاطونیة المُحدثَة والفیثاغوریة-
ـیِّرة التي سبقتَھ. لسلة الصوفیة النَّـ العملَ الھائل للسِّ

وَلْنتَذكَّر ذلك الكَنزَ الثمین الذي قدَّمَتھ القبالة للإنسانیة: الجيماتريا، أو الفن الذي یخَتزِل كلَّ
ً لتلك الذبذبات نفسِھا التي تحُدِثھا كلماتٌ غیر مُترابِطة ظاھریاً، یجَِد ذلك الكلمات في أرقام، ووفقا
الخیط المُلغِز الذي یجَْمعھا، والذي صاغتھا بھ یدُ الخالق. وقد قامت الخِلافة العربیة كذلك بخلقِ
نظامھا الخاص للمُطابقَة بین الحروف وقِیمتھا العددیة المُـتناظِرة، وأطلقتَ على ھذا العِلم اسمَ
یانات، الذین كانوا یحُِیطون بخلیفةِ الأندلس العظیم عبد ل». كم كان حكماءُ جمیعِ الدِّ «حِساب الجُمَّ
الرحمن الثالث، في جلساتھ، یسَتمتِعون وھم یصیغون تلك الحُجُبَ المُلغِزة الكامنة في جذور الحقیقة،

التي تتَسلَّل إلى دواخلنا أبعدَ مما تفعلھ رقصةُ الأوشحةِ السبعة التي تمُثِّلھا المَظاھِر.

لقد كان تأثیرُ فیثاغورس في كل الفلسفة الباطنیة اللاحقة، وكذلك في عِلم الفلك، موضوعَ
قة في كُتبٍ أخرى، وسواء بالنسبة إلى ھذا الحكیم أو بالنسبة إلى الآخرین الذین سنقوم دراسات مُعمَّ
ق إلیھ بدراستھم ھنا، لن نشیر إلا إلى ما یسَتحِقُّ تسلیطَ الضوء علیھ، في نظرنا، أو إلى ما لم یتُطرَّ

بعدُ، في سلسلة الخیمیاء الذھبیة ھذه.

إمبيدوكليس

أما التالي في السلسلة، فلن یكون سوى ذلك الذي اعتبُـرِ أولَ الفلاسفة الھیلینیین الكبار؛
إمبیدوكلیس (أغریجنتو، نحو ٥٩٤- ٥٣٥ قبل المیلاد)، بالرغم من أنھ لم یذُكَر لا ھو ولا
دیموقریطوس من طرفِ دارِسي الفلسفة بوصفھما خیمیائیَّیْن، فإنھما ذكُِرا، مراراً وتكَراراً، من بین
أوائل المریدین في الغرب، كما یمُكِن أن نسَتشِفَّ من كتاباتھما وحیاتھما. وكما قال أنطونیو ماتشادو
الي إلا لمَن یمضي معي». إذ لا یعَرف الناس بعضھم بعضاً، حقاً، في القرن الماضي: «لا أقول موَّ
إلا من سار منھم على الدَّرب نفسھ. فقد انضمَّ كُتَّابٌ ومثقَّفون ذوَُو مكانةٍ رفیعة في مجال العلم
ري الإنسانیة الخمسة العِظَام ھؤلاء. بِغضَ النظر الباطني إلى قائمةِ مَن لم یرََوا الفلسفةَ إلا في مُفكِّ
عن أن إمبیدوكلیس كان كذلك طبیباً، مثل أرسطو. وھذا الشغف لم یفُارِقھ طوال حیاتھ، فقد كان لھ
دورٌ أساسي في تطویرِ مدرسةٍ للطب في صقلیة، وعلى ما یبدو، فإن فنَّھ وعِلمَھ قد أسَھَما في إنقاذِ
مدینة إیسلینیو من الطاعون، وكأنما العنایة الإلھیة قد شاءت ذلك. بالإضافة إلى العدید من الأشیاء



الأخرى التي لا تبَدرُ إلا مِن شخصٍ قد أراد أن یعَثرُ على حَجَر الفلاسفة في داخلھ، قبلَ كل شيء.
ومن ھنا جاءت الأسطورة التي تسَِمُھ بنــبيٍّ وساحر وعارف بالأسرار الخَفِیة للطبیعة.

في الواقع، فإن بصمةَ الأورفیة حاضرةٌ بقوةٍ في عملھ «التطهيرات»، الذي یشَرح فیھ
رِ كل الكائنات، ولا بدَّ أنھا ھي التي قادتَھ إلى تناسُخ الأرواح: «لقد كنتُ قبلاً رؤیتھَ الفلسفیة لتطوُّ
صَبِیاً وفتاة، طائراً وسمكةً تسَكُن البحارَ». وفیما یتَعلَّق بالخیمیاء، فقد ألَّفَ مُصنَّفاً في غایة الأھمیة -
عن الطبیعة- إذ یذُكَر فیھ، لأول مرة، أن صحةَ الإنسان تكَمُن في توازُنِ العناصر الأربعة التي
ي: «وَحْده الشبیھُ لھ، على صورةِ ومثالِ العالمَ الكبیر؛ ولذلك فھو یشَرح المعرفةَ بالإدراك الحِسِّ تشُكِّ
، فإننا نستطیع أن یدُرِك الشبیھَ»، وبما أن كلَّ ما ینَبثِق عن الخَلْق یدَخُل إلى الجسم عن طریق المَسَامِّ
یھا ً لأنھ، كما یقول في نظریة «الجذور الأربعة» - التي یسُمِّ نجد نفسَ الشيء بداخلھ. وذلك أیضا
أرسطو بالعناصر- عندما یلَتحِم ماءُ طالیس میلیتوس، بنارِ ھیراقلیطس، وھواءِ أناكسیمین، وأرضِ
ل من عنصرٍ إلى آخَر؛ كزینوفانیس؛ نصَِل إلى الإنسان. بالنسبة إلیھ، لا یمُكِن لتلك العناصر أن تتَحوَّ
لأنھا، في حدِّ ذاتھا، «أصلُ كلِّ شيء». وھو یعُبِّر عن ذلك في أحدِ المُقتطَفات التي حُفِظت في كتابِ
دیوجین لایرتیوس: «حمقى! -فعقولھُم، بالمناسبة، قاصرةٌ عن الفھَْم- فھُم، إذن، یتَوقَّعون، بكل
وثوق، أن یوُلدَ ما لم یكَُن موجوداً من قبلُ، أو أن ینَدثِر شيءٌ ما ویفَْنى تماماً. إذ من المستحیل أن
ا ھو غیر موجود، بأي حالٍ من الأحوال، ومن غیرِ المعقول أن یفَْنى ما ھو كائن؛ لأنھ ینشأ شيءٌ ممَّ

سیوجد دائماً أینما وُضِع وحُفِظ».

ك اسخ لھذه الجذور الأربعة وتغَیُّرُ العالمَ في المقابل، یخَضَع لمحرِّ في واقع الأمر، البقاءُ الرَّ
الـتولید والإتلاف ذاك، الذي یشَرَح حركةَ الكون والأرض؛ وھو الحبُّ الذي یجَمَعھا والكراھیةُ التي
قھا. سیكون لنظریتھ الطبیة ككُلٍّ انعكاسٌ واسعٌ في الیونان فیما بعدُ، ثم لاحقاً سیكون نفس الأثر تفُرِّ

أیضاً لنظریتھ حول القلب بوصفھ مركزاً للفكر.

لكن، ما لم یتَمكَّن من شرحھ ھو كیفیةُ حدوثِ تلك العملیة الدوریة للطبیعة؛ وھو الأمرُ الذي
ً للكون. ذلك ً أولیا ً فیھ، بإدخالھ مفھومَ النُّوس أو العقل الكلي، بوصفھ سببا كان أناكساغورس موفَّقا
النُّوس الموجود في كل الكائنات الحیة: الإنسان والحیوان والنبات، وھو نفسھ بالضبط فیھم جمیعاً.
فالاختلافاتُ بین ھذه الأشیاء لا تعَوُد إلى اختلافاتٍ جوھریة بین أرواحھم، وإنما إلى اختلافاتٍ بین
ً ل أو تعُِیق النشاطَ الكامل للُّنوس. إلا أن أناكساغورس، كما سیشُِیر لاحقا أجسادھم، وھي التي تسُھِّ

�



إلى ذلك سقراط - الذي استشھد بھ أفلاطون في كتابھ «فیدو»- لم ینَسِب إلى ذلك ال�نوس«أيَّ قوةٍ
مُسبـبِّة في تنظیم الأشیاء، وإنما احتفظ بھذه القوة للریاح والأثیر والمیاه وعِدَّة أشیاءَ أخرى فریدة من

نوعھا».

ل من عَرض القاعدة في مجالِ عِلم الفلك، كان إمبیدوكلیس - مِن بعد طالیس میلیتوس- أوَّ
التي تقول بأن ضوء القمر لا ینبعث منھ، بل ھو انعكاسٌ لضوء الشمس؛ تلك القاعدة التي سیقوم
الخیمیائیون العربُ فیما بعدُ بالارتقاء بھا إلى مستوى المبدأ. وبأن الأرض ھي عبارة عن كرة

راعُ المستمرُّ بین العناصر الأربعة، بین الحبِّ ً مثل الإنسان- ذلك الصِّ یحَدثُ داخلھا - تماما
ً أن إمبیدوكلیس أراد أن یثُبِت ضغطَ الھواء بوصفھ عنصراً والكراھیة. ولقد أكَّدَ أرسطو أیضا
مستقلاً، معتمداً في تجرِبتھ على ساعةٍ مائیة، وأنھ اكتشف قوةَ الطَّرْدِ المركزي وجِنس النباتات. كما
، داخلَ عالمَِ السیاسة وأثناءَ بحثِھ عن ق ذلك الإحساسَ بالنفي، كعسل مُرٍّ أن إمبیدوكلیس قد تذَوَّ
أ فیھا الحكومة المِثالیة للإنسان. وعلى إِثرْ انھزامھ في انتخاباتٍ دیمقراطیة، بعدَ حیاةٍ عامة تبَوَّ
دفَة (وھي إشارةٌ إلى الحُكم علیھ بالنفي). بعد طَرْده ونبَْذه، انتھى بھ مت إلیھ الصَّ مناصبَ رفیعة، قدُِّ
المطافُ في البیلوبونیز حیث توُفِّي أخیراً، حسب إحدى الأساطیر التي كانت شائعةً في القِدمَ، بعدَ أن
ألَْقى بنفسھ في نیرانِ بركان إتنا، حتى یقُدَّس كإلھٍ، من قِبلَ أبناءِ بلده. ربما أراد ھؤلاء بمِثل ھذه
ة التي ً من المبادئ المھمَّ الحكایة تمجیدَ صورتِھ من بعدِ وفاتھ، لكنھم أظَھَروا بذلك أنھم لم یعَوُا أیا

كانت الدعامةَ الأساسیة لحیاتھ.

ديموقريطس وأوستانيس

ق لذِكْر دیموقریطس أبدیرا، نرى أن مُعلِّمھ الخیمیائي الفارسي أوستانیس، الذي قبلَ أن نتَطرَّ
جالَ في بلاط الملِك الفارسي زركسیس في بدایةِ القرن الخامس قبل المیلاد، یسَتحِقُّ فعلاً أن یذُكَر

قبلھَ. بالإضافة إلى ذلك فھو أولُ خیمیائي یذَكُر، بشكلٍ صریح، أرضَ الأندلس، بالعبارات التالیة:

«اعلموا أیھا الباحثون أن الأمرَ یتَعلَّق بمیاهٍ بیضاءَ مدفونة في أرض الھند، ومیاهٍ سوداءَ
اقة مدفونة في الأندلس. إنھ سائلٌ شدیدُ الاشتعال عندَ مدفونة في بلاد شاجِر، ومیاهٍ حمراء وبرَّ
الاتصالِ بالخشب، إنھا نارٌ تشَتعِل بمُلامَستھا للحَجَر في بلاد فارس؛ إنھا شجرةٌ تنَمو في قِمَم الجبال؛

إنھ شابٌّ وُلِد في مصر؛ إنھ أمیرٌ مِن رَحِم الأندلس یسَْعى لتعذیبِ الباحثین».



ل من مُؤلَّفھ «كتاب أوستانيس»، بعنوان «حول خصائص ھكذا جاء في الفصل الأوَّ
الحَجَر». وسیشیر فیھ لاحقاً إلى أرسطو، مُتسائِلاً، بالمناسَبة، لماذا یبَتعِد الباحثون عن الحَجَر، «مع
أنھ شيءٌ معروف ومُقدَّر وموجود ومُمكِن» (ما جاء بین علامتيَ التنصیص ھو لأوستانتیس،

مُستشھداً بالفیلسوف الیوناني العظیم).

في الجزء الثاني من ھذا المؤلَّف، «كتاب الحكيم أوستانيس»، یرَوي كیف أن الله
راً لھ سبعةَ أبوابٍ تحتاج إلى سبعةِ مفاتیح لكي تفُتحَ. ورمزیةُ أطَلعَھَ على أسرارِ الخیمیاء، مُصوِّ
الأبوابِ السبعة ھذه ومفاتیحِھا المعدنیة شيءٌ ذكََره من قبلُ سیلسوس على لسانِ الفرُس، حسب

لھ في الفقرة التالیة: صین الذي سیسُجِّ لُ الرَّ أوریجانوس. ربما یكَتسي أھمیةً أكبرَ ھذا التأمُّ

«إن الجسدَ والنفسَ والروحَ الحیویة لھَِي بمثابةِ المِصباح والزیت والفتَِیل. فكما لا ینَفعَ البتة
فتیلٌ في مِصباحٍ دونَ زیت، فكذلك الروحُ الحیویة لا یمُكِن أن تصَلحُ لجسدٍ بلا روح. إن روحَ الجسد
الحیویة ھي الدم، والنَّفْس إنما ھي النَّفسَ الذي ینَتشِر عبر الدَّمِ والقلبِ إلى أن یصَِل إلى أطراف

ن من لحَمٍ وعِظامٍ وأعصاب». الجسم؛ ھذا الأخیر، كما تعَلمَون، یتَكوَّ

ومع ذلك، یجب أن نقول إن وجودَ الكِتاب نفسھ كان مَحَطَّ شكٍّ من قِبلَ بعض الدَّارسین.
عندما قام مارسیلان بیرتیلو بالتعریف بھ في الجزء الثالث من مَقالتھ الشھیرة، ذكَرَ لنا أن العملَ
مأخوذٌ من المخطوطة رقم ٩٧٢ من مكتبة باریس، «بالرغم من أنھا توُجَد كذلك بین مخطوطات
لیدن». لكنھ، بعد ذلك، یسَتنبِط أنھ، على الأرجح، یعَوُد إلى زمنٍ لاحقٍ لأوستانیس، وأن اسمَ المؤلِّف
ً ربما یتَصدَّر عنوانَ الكتاب فقط لیضُفِي علیھ صبغةَ الموثوقیة، لیس إلا. وھو لا یعَدُه فقط سابقا
ً إلى عُظماء الفلاسفة ین- بل یراه مُنتمِیا للعصر الإسلامي -إذ لا توجد فیھ أيُّ إشارةٍ لھذا الدِّ
الإغریق. على أي حال، یقول بیرتیلو إن خالد بن یزید نفسَھ، الأمیرَ الأموي الذي درس الخیمیاء،
والذي كان والیاً على مدینةِ حمص، على إثرِْ قراءتھ للكتاب، انبھَرَ بھ أیَّما انبھار، لدرجةِ أنھ ترَجَمَھ
ً ً غریبٌ، إذا ما أخَذْنا بالاعتبار أنَّ ھذا الأمويَّ ھو نفسھ مَن استقدمََ أقباطا للیونانیة. وھو أمرٌ حقا
د بیرتیلو، الذي لا نشكُّ بأي ویونانیین لكي یترجموا كلَّ كتبِ المعرفة إلى العربیة. ومع ذلك، یؤُكِّ
حالٍ من الأحوال بموثوقیتھ في موضوع الخیمیاء، أن أبا بكر بن خالد الغساسي الخراسبي كان ھو
مَن سكَبَ عسلَ حكمتِھ في لغُة القرآن. في حین، كان عمرو الفارسي مَن سكَبھَا في لغُة خراسان،



وابن ھندي في اللغة الفارسیة: كان مركز الحكمة قد استقرَّ على ھذه الأرض، ومن ھنا سیبدأ عسلھُا
ون إلى النَّبْع. بالانتشار في المشرق والمغرب، كما لو كان زوبعةً، وبین كل أولئك الذین یحَجُّ

إن القراءةَ المتأنِّیة للنص، في نظرنا، لا تنَفي أن یكون أوستانیس الحكیمُ ھو مُؤلِّف الكتاب،
ر كیف أن الفنَّ الملكي مضى بالانسكاب، قطَْرةً راً حاسماً یفُسِّ ل، في ذات الآن، مُؤشِّ وھو ما سیشُكِّ
راً قد أضاف شیئاً من قطَْرة، على الإمبراطوریة الفارسیة، من مصر القدیمة. لكن، لعلَّ مُؤلِّفاً مُتأخِّ
نِتاجھ الخاص، مثل تلك التعلیقات حول أرسطو الذي لم یكَُن مُعاصِراً للحكیم أوستانیس، ومن ثمَ،

من غیر الممكن أن یكون معروفاً لدیھ.

خلال القرنیَْن الماضییَْن اللَّذین قامت خلالھما النزعةُ الآلیة والتَّخصُّصیة بتفكیكِ ذلك المبدأ
ً من ھذا المنظور الوحید، دنا على تحلیلِ التاریخ وأحداثھ انطلاقا الكلاسیكي لوَحْدة المعرفة، تعَوَّ

مُتنَاسِین أنَّ ثمَةَ فلاسفةً ینتمون إلى شتَّى الدیانات قد كتبوا، خلال عدةِ قرُون، حول ما ھو إنسانيٌّ
یس ً مَن مارَسَ فنَّ الخیمیاء. ألَمَ یحدث ھذا الأمرُ مع ابن رشد أو القدِّ وإلھي، وكان من بینھم أیضا

توما الأكویني، بعد قرونٍ عدیدةٍ من مُعلِّمھم أرسطو، الذي كان لھم القدُْوة؟

لقد عُرِف دیموقریطس أبدیرا (نحو ٤٦٠ قبل المیلاد-٣٧٠ قبل المیلاد) دائماً بنظریتھ حول
ن أن أستاذهَ أوستانیس العظیم لم یقَمُ بتلَْقینھ الأسرارَ الھرمسیة؟ لم ة. لكن، كیف بوسعنا أن نخُمِّ الذَّرَّ
تصَِلْنا سوى أجزاءٍ من مُؤلَّفاتھ، لكنھا كافیةٌ لكي نستطیعَ أن نجَزَم، بدِقَّة ودونَ أدنى شك، أنھ كان

مُریداً معروفاً.

ً ثھ عن زرادشت وعن النار كرَمْزٍ لنور العالمَ، وانطلاقا من المؤكَّد أن أوستانیس كان یحُدِّ
لھ العمیق للطَّبیعة -مع معرفتھ المُسبقة بالنظریات لاتھ الخاصة التي استقاھا من تأمُّ من ھنا ومن تأمُّ
اتٍ یة- قدَّرَ أن الروح تتَألَّف من ذرَّ س الحقیقي للمدرسة الذرِّ التي طرَحَھا لیوكیبوس، وھو یعُدَ المؤسِّ
ل، دونَ أن تنَدثِر أبداً، وھي جزءٌ من نار العالمَ. وقد ر ولكنھا تتَحوَّ ناریة، دقیقة للغایة، لا تدُمَّ
وح»؛ حیث استطاع أرسطو أن یشَْرح مبدأَ دیموقریطس ھذا عندما تحَدَّث عنھ في كتابھ «عن الر�

ات الغبار التي نلَْحظھا تحت أشعةِ الشَّمس. وح وذرَّ ات الرُّ قارَنَ بین حركةِ ذرَّ

شة للمعرفة، جالَ في كلَّ كانت حیاتھُ بمثابةِ رحلةٍ داخلیة وخارجیة طویلة، وكأيِّ روحٍ مُتعطِّ
البلدان التي كانت آنذَاك نبعاً للمعرفة، من ھندستان إلى ما یعُرَف حالیاً بالأراضي الأثیوبیة. وھكذا



لِ امرأةٍ قَ معرفتھَ بعِلم الفلَكَ في كلدو، بینما تعَلَّم في مصر كلَّ الأسرار المقدَّسة على یدِ أوَّ عمَّ
خیمیائیة ذكَرَھا التاریخ؛ مریم الیھودیة، التي عادةً ما كان المبتدِئون یخَْلطون بینھا وبین مریم أخت

موسى.

ـبية. كانت أولَ امرأةٍ خيميائية، �ـ اشتهرت بماريا العبِرية أو مريم الن

وعاشَت ما بين القرنين الأول والثالث الميلاديين في الإسكندرية.

 

ساً في تلك الفنون، إلى أبعدِ الحدود؛ حیث اكتشَفَ فنَّ ووفقاً لسینیكا، «كان دیموقریطس مُتمرِّ
رد، وكذلك الصباغة بجمیع الألوان. كما كان یعَرف طُرقَ تلیینِ العاج، صَھْر الأحجار وتقلید الزمُّ
بالإضافة إلى فنون أخرى كثیرة». ومن المؤكَّد أنھ قد تسَنَّى لبیترونیوس، في تلك الحِقْبة، أن یطََّلع
على مخطوطات، صارت للأسف مفقودةً في وقتنا الحالي، إذ یخُبِرنا في كتابھ «ساتیریكون» أن
ً قد یخُفِي قوةً مُمكِنةً «دیموقریطس قد استخرَجَ مُستخلصَاتِ كلِّ النباتات، ولم یتَرُك حجراً أو نباتا

بداخلھ، وقضى كلَّ حیاتھ في ھذه التجارِب».



د بلیني أن ھذا الفیلسوف قد أوَدعَ كلَّ عِلمِھ في كتابھ «شیروكمیتا»، الذي ومن جھتھ، یؤُكِّ
أصبحََ الآن طيَّ النسیان. لكن لم یكَُن الشأن كذلك بالنسبة إلى كتابھ «مُقتطَفات حول الفیزیاء
والزھد» - ماذا عساھا تكون ما لم تكن خیمیاء؟- ومجموعة مَقاطِع أخرى من كتابٍ عجیب، بعنوان
«عن العصائر». ومعظمُ ھذه المُقتطَفات من مُؤلَّفاتٍ لھ توجد، على وجھ التحدید، لدى أرسطو،
ات». الذي لم یتَردَّد في أن ینَسب لھذا الفیلسوف كتاباً عنوانھ «حول البنيات المتعد�دة للذ�ر�
ھا، دون أدنى شك، كلُّ الخیمیائیین والسباجیریین عبر التاریخ: «الطب یعُالِج ونقرأ فیھ قاعدةً سیقُِرُّ

أدواءَ الجسم، بینما المعرفةُ تزُِیل أدواءَ الروح».

أبقراط

ب، وبالرغم من أنھ وُلِد بجزیرة كوس، فإنھ كان لقد عُدَّ الفیلسوفُ العظیم أبقراط أبا الطِّ
مُعاصِراً لدیموقریطس؛ حیث تتَلمَذ على یدیَْھ. لن نعَرض بالتحلیل ما ھو معروف عنھ أصلاً، مثل
كونِھ أولَ طبیبٍ لم ینَسِب سببَ الأمراض للخُرافات والأساطیر والمُعتقدَات الدینیة، ولا لِعِقاب
الآلھة، بل ھي، في نظره، نتیجةٌ للعوامل البیئیة التي تحُیط بالإنسان، بالإضافة إلى حِمْیتھ الغذائیة
وحِرْصھ على النظافة، تلك التي تعَلَّمھا من «ھیجیا»، ابنةِ أسكلیبیوس. بالنسبة إلى الفیثاغوریین،
كان أولَ مَن جمَعَ بین الطب والفلسفة. وھو، بالفعل، لا یمُكِن اعتبارُه فقط رائداً في عِلم التغذیة، إذ
ً من العنصر السائد فیھا (نار، أو ھواء، أو أرض، أو ماء)، فكان قام بترتیبِ كلِّ الأطعمة انطلاقا
ذلك بمثابةِ عملیةِ تصنیفٍ أولى لِما ھو ضروري للحفاظ على الجسم السلیم في العقل السلیم، أي

الغذاء. وكما ھو معروف، فھو أول مَن اعتمد ھذه المُسلَّمة التي تقول: أولاً، لا تسُب�ب الض�رر.

فیما یخَصُّ بحثنَا ھذا، فإن أبرزَ ما یمُیِّز شخصیتھَ ھو أنھ قد حدَّد، في القرن الخامس قبل
المیلاد، طریقتیَْن للعلاج: بالأضداد أو بالمُتشابِھات. وقد انحازَ منذُ البدایةِ إلى الطریقة الثانیة، كما

عبَّرَ عن ذلك بوضوحٍ كبیر في عملھ «عن أعضاء الإنسان»:

ل ھذا الأخیرُ من «یعُالجَ الداءُ بالمُتشابِھات، وبھذا المُتشابِھ الذي یأَخْذه المریض، یتَحوَّ
ل الذي لم یكَُن موجوداً في الأصل، ھو نفسُھ ما المرضِ إلى الصحة. وھكذا، ما یسُبِّب عُسْرَ التبوُّ

یعُالِجھ عندما یصبح موجوداً. فالسُّعال، كعسُْر التبول، ینَجُم عن الأسبابِ نفسھا التي یعُالجَ بھا».



ا ى بما یسُبِّـبـھا، وتنَتج عمَّ ثم بوضوحٍ أكبر، یجَزم في كتابھ «عن الأھویة»: «تتلاشى الحُمَّ
یعُالِجھا». وھو یشَرَح بنفسِھ كیف عالجََ التھابَ المثانة بمستخلصَ الكانثاریدیا، تلك الذُّبابة الصغیرة؛
نظراً لمیْلِھا الطبیعي للانجذاب - كما لو كان بفعل المغناطیس- نحوَ الغشاء المخاطي للمَسالِك
ً البولیة. أو كیف یمُكِن مُعالجَةُ القِيء والإسھال، بتركیزاتٍ منخفضةٍ جداً من الخربق الأبیض، عِلما
بأنھ إذا ما جرى تنَاوُلھ وَفْقاً لمعاییرِ الطب الألوباثي، فسیكون لھ الأثرُ العكسي، كما یعَرف ذلك جیداً
كلُّ مُعالِجي الطب التجانسُي. كان أبقراط أولَ طبیبٍ تحَدَّث عن ھاتیَْن المدرستیَْن، في مجال الطب،
اللتین كانتا تتَنافسَان، في ذلك الحین، من أجل شَقِّ طریقِھما، كما لو كانتا الوحیدتیَْن، في أذھان
الناس. لكن، ھا نحن نجَِد كیف أن الطبَّ الأبقراطي، بمعناه الحقیقي، ھو مَن یدُافِع عن المعاییر التي
تتَبنَّاھا الخیمیاء. ولكننا لا نستطیع، مع ذلك، أن نسَتدِلَّ مما سبقََ على كوْنِ أبقراط قد مارَسَ الخیمیاءَ

ل دعامتھَا الأساسیة. النباتیة، وإن كان قد مارَسَ، فِعلاً، فلسفةَ العلاج التي تشُكِّ

ي ذلك القسَم نفسھ الذي لا بدَّ أنھ كان على أبقراط، بصفتھ تلمیذاً بمعبد أسكلیبیوس، أن یؤُدِّ
سیعُرَف، لاحقاً، في تاریخ الطب باسم «قسَم أبقراط»، والذي لا یخَتلِف في عباراتھ عن ذلك القسَم
سون حیاتھَم لذلك الفنِّ النبیل ولعِلْم الآخَر الذي كانت تأَدْیتھُ، في تلك العصور، واجبةً على مَن سیكُرِّ
مْت المُطبِق الذي اختار أبقراطُ العلاج المقدَّس. لكن، ما یحُیِّر الباحثَ في موضوع الخیمیاء ھو الصَّ
ریة التامة للخیمیاء كان یمَْنعھ من أن یرَفعَ أن یحُِیط بھ ھذا الموضوعَ، في كل كِتاباتھ. إن طابعَ السِّ
حجاباً واحداً من حُجُبھا، لكنھ، مع ذلك، لم یكَُن لیمَنعَھ من أن یتَوقَّع بعباراتٍ أخرى -وقد كان لدیھ
رون، بتفسیراتھم حولَ الذكاءُ الكافي لكي یفعل ذلك- نفسَ الشيء الذي سیفَْعلھ الفلاسفةُ المتأخِّ
ل آخَر لیس أقلَّ إثارةً للانتباه: ما الشروط التي یجَِب الإنسانِ والعالمَ والكون. وھو ما یدَْعونا إلى تأمُّ
أن یسَْتوفیھا الشخصُ المُتطلِّع إلى أن یصبح طالباً في معبد أسكلیبیوس، ویستحق بذلك أن یغَرف من
م لنا مِفتاحَ ھذا اللغز: «عندما عسلِ الخیمیاء النباتیة؟ قد یكون من الأفضل أن نتَرك ھرمس نفسَھ یقُدِّ
فاه التي بوسعھا أن تمَْلأھا حكمة». وكما سیقول تكون الآذانُ قادرةً على السماع، فعندئذٍ تأتي الشِّ

المسیح، بعد ذلك بخمسةِ قرونٍ: «مَن لھ أذُنان للسمع، فلَْیسَمع».

لكن، ھل من المناسِب أن نسَتعمِل مصطلحَ «طب» ھنا؟ دعَُونا نتَذكَّر أن أصلَ ھذا
المصطلحَ یعَوُد إلى المِیدیِّین، وھم شَعبٌ مُحارِب ومُقاتِل، كان، منذ ظھوره على مسرح التاریخ،

یبُدِي



أبقراط.

 

ر الفعل العلاجي، فالمرضُ عَدوُ، ویحُارَب رؤیةً كونیة كان لھا انعكاسٌ في طریقتِھ لتصوُّ
ً كما لو أن الأمرَ یتَعلَّق بمعركةٍ (ھذه النظرةُ الكونیة، بالمناسبة، شَبیھةٌ للغایة بمبدأ الأضداد، تماما
بنظرةِ الإمبراطوریة الرومانیة، التي لم یزَدھِر فیھا الفنُّ الملكي على وجھِ التحدید، بل ذلك المفھومُ
لصراعِ الأضداد الذي سیشَتھِر بھ جالینوس، لاحقاً). بالمُوازاة مع ھذا المفھوم، كانت «بیوت
الصحة» بمصر الفرعونیة تطُبِّق المعیارَ النقیضَ تماماً، ألاََ وھو العلاجُ بالمُتشابِھات. وإذا كان العلمُ
ي العلمُ الثاني بـkhemicina، نسبةً ي بـmedicina (طب)، نسبةً إلى المیدیِّین، فقد سُمِّ الأول قد سُمِّ
ل الاسمُ إلى «الخیمیاء الخضراء»، ثم إلى «السباجیریا» إلى بلد كیمي. ومع مرور الزمن، سیتَحوَّ
ً من صموئیل ھانیمان. لقد كانت ً من باراسیلسوس، وإلى «العلاج التجانسُي» انطلاقا انطلاقا
صحاري الذاكرة جاحدةً، إلى حدٍّ كبیر، لفضْلِ الأصل الخیمیائي على الطبِّ التجانسُي، ومن ثمَ على

العلاج بالزھور.



أفلاطون

ً أن نتَساءَل ما إذا كان وحیث إننا قد وصَلْنا إلى ھذه المرحلة، صار من المشروع تماما
السببُ الحقیقي وراء عدمِ وصولِ كتاباتٍ واضحة عن الخیمیاء، یكَمُن في أن الفنَّ الھرمسي كان ما
. فكما ده لنا أفلاطون بشكلٍ باتٍّ یزال یتُداوَل سِراً بین الفلاسفة الذین كانوا یمُارِسونھ. وھذا ما سیؤُكِّ
ھو معروف، ھذا العمود الأساسي للفلسفة الغربیة كان ینَشُر كتاباتِھ، نعمَ، لكنھ لم یكَُن یفَعلَ الشيء
نفسھ مع المُحاضَرات التي كان یلُقِیھا في أكادیمیتھ. وتلمیذه أرسطو عادةً ما كان یرَْوي أن أفلاطون
عندما كان یتَحدَّث عن «الخیر»، كان الحضورُ ینَبھِر عند سماعِھ مفاھیمَ مثل عِلم الحساب أو الفلَكَ
أ أفلاطون من تلك الكتابات التي أو الحدود، أو عن الإلھ الواحد. في «الرسالة السابعة»، یتَبرَّ
نسُِبت إلیھ، فیما یخصُّ ھذا النوعَ من المُحاضَرات تحدیداً: «وھكذا، إذن، لا توجد، ولا یمُكِن أن
توجد أبداً أيُّ مقالةٍ لي، على الأقل، حول ھذه المسائل؛ لأن ھذا الموضوعَ لا یمُكِن التعبیرُ عنھ
بواسطةِ الكلام، كما ھو الشأنُ بالنسبة إلى باقي العلوم؛ إذ لا یمُكِن الدخولُ فیھ إلا بعدَ مُلازَمتِھ
ي قِدةَ، تغُذِّ ل فیھ؛ آنذاك فقط، یتَوھَّج نورٌ في الروح، مثل شُعلة مُتَّـ طویلاً وتكریسِ حیاةٍ بأكملھا للتأمُّ
ذاتھا، منذ تلك اللحظة». وكان قد سبقََ أن نبََّھ إلى ذلك في «الرسالة الثانية»، التي یقول فیھا:
«لم أكتب قطَُّ كلمةً واحدة حول ھذه المواضیع؛ لذلك، لا یوجد ولن یوجد أبداً أيُّ كتابٍ خطَّھ
ق، أفلاطون؛ وما ینُسَب إلیھ الآن فھو لِسقراط، مع تنمیقٍ وتجدید». لنتَذكَّر ھذا التوكیدَ عند التطرُّ
لاحقاً، لتحدیدِ ھُوِیَّةِ مُؤلِّفِ أحدِ كُتب الخیمیاء الأكثر طلباً، على مرِّ التاریخ، ألاََ وھو ذلك الكتاب

الذي أھَْداه أرسطو لتلمیذِه الإسكندر الأكبر، والذي یحَمِل عنوانَ « سر الأسرار».

لقد حقَّق الأفلاطونیون المُحدثَون، في تاریخ الفن الملكي، اھتماماً یكَاد یكون أوسعَ من ذاك
دة وتخرج عن نطاقِ ھذا العمل. لكننا سنشُِیر إلى الذي حقَّقھ أفلاطون نفسھ. أما الأسبابُ فھي مُتعدِّ
ً في كتاباتھم. ً أكثرَ وضوحا أحدھا، لبداھتھ: لقد ترَكَ الأفلاطونیون المُحدثَون، حقاً، أثراً خیمیائیا
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابَ الكبیر الذي شكَّلتَھ الثورةُ المسیحیة بالنسبة إلى العالمَ القدیم،
أرغَمَ بعضَ أتباعھا - الذین عَبرَوا البابَ الضیِّق بحثاً عن معرفةِ الذات- على إعادةِ تفسیرِ نصوصِ
ل عمودھَا الفقري، كما سنأتي على كبار فلاسفة الیونان، على ضوءِ الغنُوصیَّة والمبادئ التي تشُكِّ

دراسةِ ذلك في حینھ.



ھل یمُكِن أن نسَتشفَّ من مُؤلَّفات أفلاطون أنھ كان مُریدا؟ً ھل یمُكِن للمُرِیدین أن یؤُیِّدوا
الفلسفةَ الأفلاطونیةَ المتعلِّقة بالروحِ وفیزیاءِ الطبیعة، دونَ أيِّ حرَج؟ بعدَ شرحھ أسطورةَ الكھف
الشھیرة، یلَفِت أفلاطون الانتباهَ إلى أن الإنسان، إذا ما عاد إلى الكھف، بعدَ خروجِھ إلى نور
الشمس، فإنھ لن یكون قادراً على تبیُّنِ الخیر، بسببِ الظلام المُخیِّم، وھو ما سیجعلھ «سخیفاً». بل
ر أحدَ سُجناء الظلام السائد، لیقَوُدهَ إلى النور، فإن أكثر من ذلك، إذا ما حاوَلَ ذلك الشخصُ أن یحُرِّ
عوا عن قتَلْھ ما إن باقي السُّجَناء الذین یعَتقِدون أن الظُّلمات ھي الحقیقة الوحیدة والمُطلقَة، لن یتَورَّ
ض لھ مُعلِّمھ العزیر سقراط، الذي یقَعَ في أیدیھم. لا شكَّ في أنھ كان یشیر بذلك إلى الظُّلْم الذي تعَرَّ
رت مَصالحُ الأقلیَّة الحاكمة، في حُكِم علیھ بالإعدام بتھمة «إفساد الشباب». وھي الطریقةُ التي قرَّ
ضھا لنقدٍ ذلك المكان والزمان التاریخیَّیْن، التأثیرَ بھا على مُواطِني مدینتھ، حتى تتَفادى بذلك تعرُّ
ھھ إلیھا، على مَرْأى ومَسْمع من شبابھا. لكن، لیس من السُّخْف شدید كان أحكمُ رجلٍ في زمانھ یوُجِّ
أن نسَتخلِص من كلامِ أفلاطون الذي أسلفناه، أنَّ قِلةً قلیلة فقط من الرجال، من وجھة نظره، ھي مَن
تسَتحِق أن تتَلقى نورَ تلك المعارف السامیة، وأن إخراجَھا للعلَنَ قد یمُثِّل، في نظره - ووفقاً لقانون
ً مُظلِمة. وتاریخ الخیمیاء - الفیزیاء، ببساطة- اجتذابَ أكثرِ النوایا قتامةً لأشخاصٍ یمَلِكون أرواحا

مثل تاریخ العلوم الأخرى- حافلٌ بأمثلةٍ من ھذا القبیل.

ومن ھنا كان إصرارُه على تحریرِ الشباب من الأحكامِ المُسبقة، والوقوعِ في الأخطاء
والأكاذیب تحت تأثیرِ السُّفسطائیِّین. ومن ھنا، أیضاً، جاء الاھتمامُ الذي كان یوُلیھ للتعلیم، من أجل
لِ الحقائق والقِیمَ الخالدة والمُطلقَة. لقد اتُّھِم الأفلاطونیُّون المُحدثَون بأنھم قد أن یقَوُد الشبابَ إلى تأمُّ
أعطوا دلالاتٍ دینیةً لنظریةِ المعرفة لدى أفلاطون، وھو اتھامٌ مفھوم إذا ما انطلقنا من المنظور
الفلسفي التقلیدي. كیف بوسعنا أن نتَفادى أن تفُسَّر أعمالُ الفیلسوف الإغریقي العظیم على ضوءِ
كر المُتواصِل لأسماء الله الفلسفة الھرمسیَّة؟ كیف لا نسَتنتِج أن الصوفیة، في طاعتِھم لمبدأ الذِّ
الحسنى، حتى تبَْقى لصَِیقةً بأرواحھم كما لو كانت مَزایا لھم، قد رَأوَْا في أفلاطون سلفاً لھم؛ إذ كان
في كتابھ «الفیدو» یشَْرح الوجودَ المُسبق للروح، قبل اتِّحادھا بالجسد، في تلك «المَمْلكَة المُتعالِیة»،
حیث تسَكن «الأفكار»؟ إذ إن مسار المعرفة -ومن ثمَ الحصول على العلم- یحدث من خلال
استحضارِ بقایا «الأفكار» التي شَھِدتھا الروحُ في ذلك الزمن الآخَر، الذي كانت ما تزال فیھ في

حالةِ ما قبل الوجود.



د، رآه ھو في لقد انتبھ أفلاطون إلى أن ھذه التعدُّدیة في «الأفكار» تنَْبع من أصلٍ مُوحَّ
ل المذھب الإیلي للوجود الواحد. وقد فصَّل في «الجمهورية» أن صعودَ الروح إلى الأصل الأوَّ
لكلِّ شيءٍ یحدث من خلال «فكرة الخیر»، وھي «السببُ الكوني لكلِّ شيءٍ جمیلٍ وفاضل، أصلُ

النورِ وأصلُ سیِّدِ النور في ھذا العالمَ، ومَنْبعُ الحقیقةِ والعقلِ في العالمَ الآخَر».

إلا أن كتاب «الطيماوس» ھو الذي وجَدَ فیھ الخیمیائیون، إلى حدٍّ كبیر، الأساسَ

ح الفیلسوف أنھ «من الصعب العثورُ على صانعِ كر، یوُضِّ النظري لفنِّھم. في الكتاب السالف الذِّ
ح لنا إن ». وھو ھنا لا یوُضِّ الكون وخالقِھ. وعند العثور علیھ، من المستحیل التحدُّث عنھ مع الكلِّ
كان یقَصد مفھومَ الديميورغوس أو خالق الكون الذي اشتھر بھ، والذي ربما یرَمُز إلى عملِ
العقل في الكون، لكننا سبقََ أن أشَرْنا إلى أنھ قد أوضَحَ أنھ كان یتَحفَّظ عن الكتابةِ في بعض
المواضیع. لكن، ما یشَْرحھ، حقاً، ھو كیف أن الديميورغوس یعطي أشكالاً ھندسیةً للخصائص
م تلك الفوضى، مُتَّخِذاً مَمْلكةَ الأشكال القابلة الأولیة داخل «الوعاء» أو الفضاء؛ وبھذا الفِعل ینُظِّ
ً بامتیاز، فقد قام بربْطِ ھذه الأشكال بالأرقام. في الخیمیاء للإدراك نموذجاً. وبما أنھ كان فیثاغوریا
النباتیة، وبالطبع في المعالجَة التجانسُیَّة، التي ھي بمثابةِ الابنة التي انبثقَتَْ عن الأولى؛ ستكون
عملیةُ التخفیف ھي صِلةُ الوَصْلِ مع تلك «الفكرة»، وھو مفھومٌ سیكون، لاحقاً، بالنسبة إلى الطبیب
النفسي السویسري العظیم، كارل غوستاف یونغ، مُرادِفاً لنماذجھ. سنأتي على توضیحِ ھذا المفھوم،

قِنا إلى المجالات السماویة. فیما بعدُ، عند تطَرُّ

وبما أننا نتَحدَّث عن الرقم، فإن أفلاطون یشَرَح أن الديميورغوس، بعد أن أنشأ الكون،
أراد أن یجَعلَھ شَبِیھاً لنموذجھ، المتمثِّل في «الكائن». لكن، بما أن ھذا الأخیر كان یمَلك سِمةَ الخلود
ح في الطیماوس- «... لم یكَُن بالإمكان إصباغُ تلك الصفة بالكامل على الأشیاء المُحدثَة. - یوُضِّ
ك للخلود؛ وھكذا، وفي الوقت نفسھ الذي فكان أن خطَرَت ببالِ الدیمیورغوس فكرةُ خلْقِ شَبِیھٍ مُتحرِّ
ً ك وَفقا م فیھ السماء، أنَشَأ، على غرار الخلود الذي یبقى دائماً في الوَحْدة، شَبیھاً دائماً یتَحرَّ كان ینُظِّ
یناه الزمن». ومن ثمَ، فإن أفلاطون یرَى أن حركةَ الأجرام ھي الزمن، وأن الشمسَ ھي للعدد، سمَّ
وَحْدةُ قیاسِھ، حتى یستطیعَ الإنسانُ المُنبھِرُ بلمََعان نورھا الخارق - مُقارَنةً بالأجرام السماویة

ق بین النھار واللیل. الأخرى- أن یفُرِّ



كما أن أفلاطون قد نسَبَ إلى الديميورغوس خلْقَ «الروح الكونیَّة»، على الرغم من أنھ
من الصَّعْب تفسیرُ ھذا الأمرِ حرفیاً، فھو یذَكُر في «الفیدروس» أن الروحَ غیرُ مخلوقة. وبما أن
ل تلك «الروح العالمیة»، فھما یشَترِكان في ھذه الأرواحَ الخالدة تتَألَّف من المواد نفسھا التي تشُكِّ
كِلاَ العالمََین معا؛ً فھي تمَلك من ذلك العالمَ اللامتغیِّر الخلودَ وإمكانیةَ إدراكِھا، ومن العالمَِ المتغیر
ً كوْنھَا في حدِّ ذاتھا حیَّةً ومُتغیِّرة. كما أنھ یقول، بكل وضوح، إن النجومَ والكواكبَ تمَلك أرواحا
ذكیة، لكونھا آلھةً سماویة خلقَھَا الديميورغوس لكي تتَكفَّل بتشكیلِ الأجزاء الفانیة للروح والجسم

البشریَّیْن.

فیما یتَعلَّق بمسألةِ الآلھة الإغریقیة القدیمة، یشَرَح الفیلسوفُ العظیم في «الطيماوس»
قائلاً: «إنھا لمَسألةٌ سامیة للغایة بالنسبة إلینا أن ندَخُل في بحثِ أو شرحِ أصولِھم»؛ لذلك، فھو یقترح
فَ كما لو كان مسیحیاً في «اتِّباعَ العادة السائدة». وھو ما یجعلنا نسَتشِفُّ أن أفلاطون ھنا قد تصَرَّ
ً في الإسلام؛ إذ احترَمَ الدیانةَ التقلیدیة باعتبارھا مجموعةً من أوروبا القرون الوسطى أو صوفیا

ھ إلى أن ھناك حقیقةً روحانیةً ما وراء ذلك. المُعتقدَات، لكنھ نبََّـ

ً من المثلَّث القائم الزاویة، الذي د أفلاطون البِنْیةَ الھندسیة للعناصر الأربعة انطلاقا یحُدِّ

یرَبطُھ بالنار؛ والمكعَّب الذي یرَبطُھ بأقلِّ العناصر حركةً، ألاََ وھي الأرض؛ بینما یرَبطُ ثمُانيَّ
السطوح بالھواء؛ وعشرینيَّ الأوجھ بالماء. ویقع التغیُّر من حالٍ إلى حالٍ بتركیبِ ھذه الأشكال
spao ى بالیونانیة الھندسیة الأولیة، بواسطة الجبر؛ ومن ھذا الوصل والفصل الذي یسُمَّ
رَه أفلوطین في القرن الثالث المیلادي، وagirein، سوف ینَبثِق مصطلحُ السباجيريا، الذي طوَّ
وسیعَوُد باراسیلسوس إلیھ فیما بعدُ. (وتجَدرُ الإشارة، بالمناسبة، إلى أن أفلاطون، بین المواد العدیدة
ح أن ھذا ً على إدراجِ عِلمِ النبات). لا بدَّ أن نوُضِّ س في أكادیمیتھ، قد حرص دائما التي كانت تدُرَّ
الفیلسوفَ الیوناني لا یفَھَم العناصرَ الأربعة بصفتھا موادَّ، ذلك لأنھا، في نظره، في تغیُّر مستمر،
فھا كما لو كانت «فھي تنَساب وتنَزلِق ولا تنَتظر أن توُصَف بـ «ھذا» أو «ذاك»، أو بمُصطلحٍَ یعُرِّ
ً في حالةِ ً دائماً». لھذا السبب، فھو یرََاھا كخصائص تظھر في الوعاء «الذي ھي فیھ دائما كائنا
ل في فیزیائھ. بعد قرون من ذلك، ھا منھ». ھكذا یفُصِّ تشَكُّلٍ مُستمِر، تظَھَر وتنَدثِر وتخَرج لِتوَِّ

ى بِـ vocatio أو الوظیفة المقدَّسة لكل عنصر. ا یسُمَّ ستتَحدَّث الخیمیاء التقلیدیة عمَّ



من جھةٍ أخرى، یذَكُر أفلاطون في العدید من حواراتھ أحدَ المفاھیم الخیمیائیة للمرض، وھو
یھ الیومَ بالعلاج التجانسُي. فعلى سبیل المثال، نجد في «الفيدروس» ما یلي: «یقول ما نسُمِّ
أبقراط الإسكلیبیادیس إن الطبیعة، ویشمل ذلك طبیعة الجسم، لا یمُكِن فھَْمُھا إلا ككل». وسیتَحدَّث

بقطعیةٍ أكبرَ عن ھذا الجانب الجوھري، في خارميدس:

«إذا كان یجب عدمُ الشروعِ في علاجِ العیون دونَ الرأس، ولا الرأس دونَ الجسم، فكذلك
یجب عدمُ مُعالجَة الجسمِ دونَ الروح. وھذا ھو السبب الذي یجَعلَ الأطباءَ الھیلینیِّین یجَھَلون كیفیةَ
علاجِ الكثیر من الأمراض، فھم یتَجاھَلون الكلَّ الذي یجب أن یدُرَس بدوره؛ إذ لا یمُكِن أبداً للجزء
أن یكون جیداً ما لم یكَُن الكلُّ كذلك ... إن أكبرَ خطأ یرُتكَب في عصرنا، عند علاجِ جسمِ الإنسان،

ھو أن الأطباءَ یقَوُمون بفصلِ الروحِ عن الجسد».

نتَ أننا لم نسُلِّط ھنا إلا القلیلَ من الضوء ً للاستطلاع، لا بدَّ أنك قد خمَّ ً مُحِبا بصفتك قارئا
قْنا إلى الخیمیاء على الأعمال الأفلاطونیة الھائلة، المتعلِّقة بالفلسفة الطبیعیة - ومن ثمَ، فقد تطَرَّ
بشكلٍ مُوارب أیضاً- لكن، بما فیھ الكفایة لمعرفةِ ما كان یمُثِّلھ أفلاطون في ذلك العصر، وفي
ً ر تلك السلسلة الذھبیة. فلسببٍ وجیھ كان لأرخیتاس تارینتوم، وھو أیضا العصور التالیة لھ، لتطوُّ
خیمیائي، تأثیرٌ واضح علیھ، في العقود الأخیرة من حیاتھ الطویلة، وخاصةً عندما كتبَ مقالاتِھ
الأكثرَ أھمیةً في موضوع الخیمیاء. ھل ھي كافیةٌ ھذه الخیوطُ الذھبیة لكي نحَِیك استنتاجاً، وھو
مھنةُ الخیمیاء بالنسبة إلى ھذا الفیلسوف الإغریقي الكبیر؟ ربما لیس الأمر كذلك بالنسبة إلى أولئك
لوا بعدُ نصوصَھ على ضوءِ كلِّ ما ھو سِري وتلَْقیني، وھي سِمةٌ تفَِیض بھا كلُّ مُؤلَّفاتھ. الذین لم یؤُوِّ
لھذا نعَتبر أنھ من الضروري أن نناقش، بعمُقٍ أكبر، أحدَ الكتب التي قیُِّمت، من قِبلَ الفلسفة الغربیة،
بوصفھا الأكثرَ ترمیزاً. من البدیھي أن ھذا الكتاب لا یمُكِن أن یفُھَم دونَ التوفر على مبادئَ أساسیةٍ
حول الخیمیاء؛ ذلك لأن كتاب «الطيماوس»، في الحقیقة، إنما ھو كتابٌ عن الخیمیاء؛ ولذلك
ق أخیراً إلى وصفِ الأمراض الرئیسیة التي فھو یبدأ بشرحِ الخَلْق ووَصْف الكون الكبیر، لیتَطرَّ

تحَدثُ في الكون الصغیر.

وھو یشرح، في البدایة، خلْقَ العالمَ انطلاقاً من العناصر الأربعة:



ا ما انفصل بواسطةِ النار، فلا «لا بدَّ لِما ھو مُحدثَ أن یصَِیر ذا جسمٍ مرئي وملموس، أمَّ
یمُكِن لھ أبداً أن یصَِیر مرئیاً ولا ملموساً دونَ مادةٍ صُلبة، ولا یصیر مادةً صُلبة دونَ تراب. لذلك،
عندما بدأ الإلھ بتشكیلِ جسمِ الكون، جعلَھَ من نارٍ وتراب. لكن لا یمُكِن لعنصرَیْن أن یتَّحِدا دونَ
ھما. وأفضلُ رباطٍ ھو الذي یمُكِنھ أن یؤُلِّف من ذاتھ ثالثٍ؛ ذلك أنھ لا بدَّ أن یوجد بینھما رِباطٌ یضمُّ
ً واحداً. ویعمل التوازُنُ على أن یتم ھذا بشكلٍ طبیعي ومثالي (...). ومن الأشیاء المربوطة شیئا
وھكذا الأمر عندما وضَعَ الإلھُ الماءَ والھواءَ وسطَ النار والتراب، مُراعِیاً أن یوُفِّق بین ھذه العناصر
بالمُعادلَة نفسھا؛ بمعنى أنھ جعلََ نفسَ النسبة بین النار والھواء، وبین الھواء والماء، والنسبة نفسھا
بین الھواء والماء، وبین الماء والتراب، فربطََ بعضھا ببعض وأنشأ سماءً مرئیةً وملموسة. وبھذا
أحُدِث جسمُ الكون بأكملھ انطلاقاً من ھذه العناصر، مُنسجِمةً كلھا بتوازُن، ورأى بینھا تآلفُاً، بحیث
دتَ في شيءٍ واحد، أصبح ھذا الأخیرُ غیرَ قابلٍ للفصل عن أيِّ عنصر، إلا عن ذاك إنھا عندما توَحَّ

الذي یربطھا».

كما ھو واضح، في تلك العصور، كان ما یزَال ینُظَر إلى كلِّ فروعِ العلوم على أنھا مُنبثِقة
من جذعٍ وجذر واحد؛ ولھذا فھو یشَرَح بعد ذلك، عن طریقِ الھندسة، الشكلَ الخارجي لذلك الخلق.

ویبدو الـتأثیر الفیثاغوري حاسماً ھنا:

«إن الشكلَ الخارجي للكائن الذي سیضَمُّ كلَّ الكائنات الموجودة في ذاتھ ھو الذي ینَطوي في
ً ذاتھ على كلِّ الأشكال الموجودة؛ لذا أعطاه شكلاً كرویاً، یبَعدُ مركزُ قطُْره عن سطحِھ بعُداً مُتساوِیا
من كلِّ الجھات، وجعلھ دائریا؛ً لأنھ أكمَلُ شكلٍ بین الأشكال وأشبھُ شيءٍ بذاتھ، مُعتقِداً أن الشبیھَ
أفضلُ بعشرِة آلافِ مـرة مـن المُغایِر (...) وأعطاه حركةً طبیعیة لجسمھ، تنَسجِم انسجاماً كبیراً مع

عقلِ وفِكرِ الحركات السَّبْع».

كما أنھ، لكي یشَرَح الروحَ الكونیة، یشُِیر إلى طبیعتھا الثلاثیة: الكائنِ، والمُماثِل، والآخر.
ً تنَتج عنھ أجسامٌ أخرى. ومن ل، وآخَر مُنقسِما وأعطى للثلاثة شكلاً غیرَ قابلٍ للانقسام ولا للتحوُّ
مزیجِ ھذه الجواھر مع الأشكال الثلاثة الأولیة، خلقََ الدیمیورغوس الروحَ الكونیة. ویفَعل ذلك، على
غرارِ النظامِ الموسیقي، ومن خلالِ مُتتابعَاتٍ ھندسیةٍ تبدأ بأرقامٍ زوجیة (٢، ٤، ٨) وأخرى بأرقامٍ
فردیة (١، ٣، ٩، ٢٧). إلامَ یشُیر بھذه الطبیعة الثلاثیة؟ ھل یقَصد الكبریت والزئبق والمِلح، ھذه



ً من الروح النباتیة أو المعدنیة، حتى یسَريَ الأشیاء التي سیعَمَل الخیمیائيُّ على استخراجِھا لاحقا
مَفعولھُا في روحِ الإنسان؟

ر في أعمالِ كلِّ الفلاسفة والخیمیائیین إن شرحَ نظامِ مَجالات الكواكب ھو موضوعٌ یتَكرَّ
رین، ومن بینھم القدیس توما الأكویني. لذلك لم یكَُن من الممكن أن یغَفل عنھ كتابُ المتأخِّ
الطيماوس: «بفعل الله وإرادتھ، ومن أجلِ إحداثِ الزمان، ظھرَت الشمسُ والقمرُ والكواكبُ

الخمسة الأخرى، المعروفة بالسیَّارة، من أجلِ تحدیدِ مقاییسھ وضبطھا». ویمَنحَ أفلاطون ھذه
الكواكبَ الترتیبَ الآتي: القمر والشمس، «والتي ھي مُخصَّصة لھرمس، حسب ما یذُكَر» (أيْ
عطارد)، والزھرة والمریخ والمشتري وزحل. ثم یتُابِع الكاتبُ: «ومن المُمكِن تماماً أیضاً أن نفَھَم
أن الرقمَ المثالي للزمن یحُقِّق السنةَ الكاملة، عندما تصَِل إلى نقطةِ انطلاقھا المدارات الثمانیة
ً بسرعاتھا المِثالیة تماماً والمُقاسة بعنایةٍ، بواسطةِ دورةِ ما ھو مُماثِل وما یسیر سیراً منتظماً. فوَفقا

لھذه الأشیاء، ومن أجلھا، نشأت الكواكبُ التي تذھب وتجيء في السماء، حتى یكَُون ھذا العالمَُ أشبھَ
ما یكون بالكائن الكامل، ویفُھَم في علاقتھ مع الطبیعة الأزلیة التي یحُاكِیھا».

فھل من المستغرَب، إذن، أن تكون نجمةُ الخیمیاء التي تمُثِّل العناصرَ الأربعة والخصائصَ
ً (الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة) ھي النجمة الثُّمانیة التي سیخَتارھا الأمیرُ الأربع أیضا

الأموي شعاراً للأندلس؟

كان أفلاطون یرَى أن الكواكبَ نشأتَ من النجوم الثابتة، «حیوانات إلھیَّة وأزَلیَّة، تظَل في
یھا حیوانات لأن كلمة زودیاك بالیونانیة دورانٍ دائم وفقاً للشيء نفسھ، وفي الشيء نفسھ». وھو یسُمِّ
ل دورةَ الكواكب الثابتة، تلك التي أخبرََنا عن حركتِھا تعَْني بالتحدید «دائرة الحیوانات» التي تشُكِّ

البداریة - أيْ بعكسِ اتجاهِ عقارب الساعة- في القرن الرابع قبل المیلاد.

وھا ھو ذا أفلاطون، بعد ذلك بقلیل، یسَتعمِل مصطلحاً خیمیائیاً دقیقاً للغایة، كان موجوداً في
ق إلیھ عن «اللوح الزمردي» الشھیر، الذي ینتمي إلى «المتون الھرمسیة»، والذي سنتَطرَّ
قریب؛ ولذلك یخُالِجنا الظنُّ أنھ قد وقعََ في یده، وأنھ قد نقلَھَ بحذرٍَ وبسِریةٍ تامة إلى تلمیذه أرسطو.
عن أيِّ مُصطلحٍَ نتَحدَّث؟ یتَعلَّق الأمرُ بمصطلح حاضنة الذي یظَھر في «لوح الزمرد» على

النحو التالي:



«كما أن كلَّ الأشیاء انبعثَتَ من الواحد، عن طریقِ الواحد، فكذلك كلُّ الأشیاء قد انبثقَتَ عن
ھ، وحمَلتَھ الریحُ في بطنھا، والأرضُ ھذا الشيء الواحد، عن طریقِ التكیُّف. الشمس والِدهُ والقمرُ أمُّ

حاضِنتھُ». (یقَصد ھنا الندى).

ویذَكر أفلاطون ھذا المصطلحَ في السیاق الآتي:

«وقد جعلََ الأرض، التي تدَوُر حولَ محورٍ مُمتد عبر الكون، حاضِنتنَا وحارِستنَا وصانِعتنَا،
لیلاً ونھاراً، فھي أولُ الآلھة في الكون وأقدمُھا».

لم یكَُن العالمَُ القدیم بأسره، ولا حتى خُلفاؤه الشرعیُّون العربُ المسلِمون والأندلسیون، قد
فصلوا بین عِلم الفلك وعِلم التنجیم؛ ولھذا یسَتمِرُّ الفیلسوف قائلاً:

«حول رقصاتِ ھذه ذاتھا ولقاءاتِھا المتبادلة، وحول المَدارات التي تعَوُد وھي تدَوُر حولَ
راتھا، وعن الآلھة التي تتَحالفَ، والتي تتَعارَض في ھذا الاتحاد، حول الوقت الذي نفسھا وتطَوُّ
تخَتبِئ فیھ كلُّ واحدةٍ منھا، فیما بینھا، من قبلُ والآن، لتظھر من جدید، كي ترُسِل إلینا الرھبةَ
وإشاراتٍ لِمَا سیحدث بعد ذلك، لمن لا یسَتطیعون حسابھ؛ حول ما یمُثِّلھ كل ھذا، سیكون من غیر
المُجدِي الحدیث دونَ رؤیتھ. بالنسبة إلینا، ھذا یكفي. فلَْتكَُن إذن، ھذه نھایة الحدیث عن طبیعة الآلھة

المرئیة والمحدثة».

لاتٌ لا توُجَد كلمةٌ واحدة تزید أو تنقص في نص كتاب «الطیماوس» بأسره، كما لا توجد تأمُّ
أو تلمیحاتٌ قد ترَكَھا الكاتبُ للمُصادفَة. كلُّ كلمة، وكلُّ معنى مُبطَّن مُقاس ومحسوب بدِقةٍ تامة.
وكذلك عندما یذكر الموادَّ التي صُنِعت منھا الأحجارُ الماسیة، تلك التي أحضَرَھا معھ البطریرك
إینوك من رحلتِھ إلى العالمَ الآخَر، كي یتَواصَل من خلالھا مع خالِقِ الكون، والتي ما طفق یسُلِّمھا
للأیادي المناسِبة، إلى أن وصَلتَ إلى یديَْ نوح. وقد عُرِفت ھذه الأحجارُ في التقلید العِبري بِـ
«أنوار وكمالات» أو أوريم وتميم. ومَن لا یؤُمِن بھا یمُكِنھ أن یرُاجِع الوثائقَ التي كُشِف
ي عنھا من طرفِ حكومةِ الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا، التي كانت تبحث عنھا، في إطارِ ما سُمِّ

بـ «مشروع إلیاس».

وكما سیحَدثُ مع نص «المتون الهرمسية» نفسھ، ھناك بعضُ المصطلحات في
«الطيماوس» التي تشُِبھ إلى حد كبیر «الكتاب المقدَّس»، على سبیل المثال: «في ھذه اللحظة، لا



بدَّ أن نفَْقھََ الأجناسَ الثلاثة: الجنسَ المُحدثَ، والجنسَ الحادثة فیھ، والجنسَ الذي یسَتمِد المُحدثَُ
شبھَھ منھ. من الطبیعي أن یقُارَن ما ھو مُتلقٍّ بالأم، ما ھو مُستمدٌّ منھ بالأب، وأن تقُارَن الطبیعةُ

الواقعةُ بینھما بالابن (...). ھناك موجودٌ ومجالٌ وصیرورة، وقد وُجِد الثلاثة على حِدةَ، قبلَ

أفلاطون.

ا حاضنة الصیرورة، بطبیعتھا الرطبة والمتَّقِدة، فتتَلقَّى أیضاً أشكالَ التراب وجودِ الكون. أمَّ
والھواء (...)».

بَ ولیس ھناك مجالٌ للشك أیضاً في أنھ قد عرَفَ فنَّ صناعةِ الزیوت العِطْریة، وأنھ قد جرَّ
لیس فقط الخیمیاءَ النباتیة، بل حتى المعدنیة: «لذلك، لا بدَّ أن یكون مَن یتَلقَّى الأنواعَ مُفتقِراً في ذاتھ
إلى جمیعِ الجوانب؛ والشيء نفسھ یحَدثُ مع الزیوت العِطریة، التي یرُاد منھا، في المقام الأول، ما

یلي: أن تكون السوائلُ التي تتَلقَّى العِطرَ، قدَْر الإمكان، عدیمةَ الرائحة».

وھا ھنا فقرةٌ ذاتُ دلالةٍ، فیما یتَعلَّق بمعرفتِھ بتحویلِ المعادن:



ً لِما یذُكَر، فإن فصلَ النار ھو التبرید، بینما التكثیفُ الذي یحَدثُ عندما یبَتعِد الأول، «وَفقا
لبة. من بین جمیع أنواعِ المیاه المُعالجَة، قبلَ أن تصَیر قابلةً للتمییع، ذلك فھو نوعٌ من المادة الصُّ
د الشكل، الماءُ الذي یصَدر عن عناصرَ صغیرةٍ ومضغوطة، وھو بالإضافة إلى ذلك كثیف وموحَّ
ضَ وفي الغالب ذو لونٍ أصفر لامع؛ ذلك الماء ھو الذھب، وھو أثمنُ ثرَوة، وقد تصَلَّب بعدما تعَرَّ
للتصفیة، عن طریقِ الأحجار التي تعُدَ فرعاً من الذھب، وھي شدیدةُ الصلابة بسبب سُمكِھا، وذات
لون أسود، وتعُرَف بالماس. وھناك مادة أخرى لھا أجزاءٌ شبیھة بالذھب، لكنھا أكثرُ صلابةً منھ
ولھا أنواع عدیدة، كما أنھا تحتوي على كمیةٍ قلیلة وخفیفة من التراب؛ وھو ما یجَعلَھا أكثرَ صلابةً،
ولكن أقلَّ وزناً من الذھب، لاحتوائھا من الداخل على فراغاتٍ كبیرة، ألاََ وھي مادة النحاس، وھي

النوع الذي یجَمَع ما بین المیاه اللامعة والكثیفة».

ر، لاحقاً في الأندلس، إلى حدٍّ بعدَ بِضع فقراتٍ فقط من ھذا الكلام، یذَكُر الكاتبُ جانباً سیطُوَّ
كبیر، مع اتحادِ علم الزراعة والخیمیاء، وذلك عندما یتَحدَّث عن الأنواع المختلفة للمیاه، التي عن

ى الأخلاط». بھا «من خلال نباتات الأرض، تسُمَّ طریقِ اختلاطِ بعضھا ببعض، وتسرُّ

لْبة: «تظَھر عناصرُ شِبھ صُلبة، مع إمكانیةِ ذوََبانھا في كما تحَدَّث عن العناصرِ شِبھ الصُّ
الماء من جدید؛ فھي من جھةٍ المِلْح الصخري، وھو عنصرُ تنَْقیةٍ للزیت والأرض؛ ومن جھةٍ أخرى
ى، وَفقاً للتقلید، بالعنصر العنصرُ الذي یساھم، بتوازُن، في الذوق الذي یشُعرَ بھ في الفم، والذي یسُمَّ

المحبوب لدى الآلھة، ألاََ وھو المِلْح».

، وكیف ق في الكون الصغیر، وسیحُلل الحواسَّ وبعد التدبُّر في الكون الكبیر، سیبدأ بالتعمُّ
تنَْشأ الروائحُ والألوان، إلى أن یصَِل إلى الحدیث عن طبیعةِ الأمراض وأفضلِ الطُّرقِ لمُواجَھتھا:
ن منھا الجسمُ ھي ا سببُ ظھورِ الأمراض، فقد بات أمراً واضحاً تماما؛ً لأن العناصرَ التي یتَكوَّ «أمَّ
أربعة: أرض، ونار، وماء، وھواء. وأيُّ زیادةٍ أو نقصانٍ في ھذه العناصر بنِسَبٍ تتَجاوَز المستوى
الطبیعي، وتنَقُّلھُا من موقعھا الخاص إلى موقعٍ آخَر مُغایِر، وضمُّ كلِّ واحدٍ من ھذه العناصر إلى
أشیاءَ لا تلاُئِمھ، باعتبار أن أنواعَ عنصرِ النار تتَعدَّد، كما ھو الشأن بالنسبة إلى العناصر الأخرى
ق ً (...)». بطبیعة الحال، یتَعمَّ كذلك؛ كلُّ ھذه العِللَ وكلُّ ما شاكَلھَا ینُشِئ اضطراباتٍ وأمراضا
أفلاطون بشكلٍ أكبر، من خلال عرْضٍ مُفصَّل حول تفاعُلِ ھذه العناصر الأربعة فیما بینھا، حتى



ً للمدرسة الفیثاغوریة، فإن الكاتبَ لا إنھ یذَكُر طریقةَ تأصُّل بعض الأمراض. لكن، بصفتھ تابعا
یغَفلَ عن أمراضِ النفس:

ا أمراضُ النفس فھي تجَْري على النحو نَّا أعلاه، أمَّ ً لما بیَّـ «إن أمراض الجسد تحَدثُ وَفقا
التالي، بحسب استعداد الجسد. ولا بدَّ أن نسُلِّم بأن اعتلالَ الروح ھو اعتلالُ العقل، وللاختلالِ
ضَرْبان، أحدھما الجنون، والآخَرُ الجھل. لھذا، فإنَّ أيَّ إصابةٍ عاناھا المرءُ من ھاتیَْن العِلَّتیَْن، لا بدَّ

یھا مرضاً، كما یجب أن تعُدََّ كلُّ المَلذَّات والآلام الشدیدة من أشدِّ أمراضِ النفس». أن نسمِّ

إن طریقةَ مُقارَبتھ للعلاج خیمیائیةٌ بشكلٍ واضح، أو تجانسُیة (كما سیعُرَف ھذا النوع من
العلاج، انطلاقاً من ھانیمان):

«ولكن إن اقْتدَى المرءُ بمَن دعَْوناھا مُربِّیةَ العالمَ وحاضِنتھَ، ولم یدَعَ قطَُّ جسمَھ یسَتسلِم
ً للطبیعة، ه باستمرار، فھو یبُعِده وَفقا كھ ویھَزُّ ً یحُرِّ للراحة، في أيِّ حالٍ من الأحوال. بل راح دوما
عن الحركات الداخلیة والخارجیة في كل جسده. وبتحریكھ، باعتدالٍ، الظواھرَ التي توجد ھائمةً
ً للحدیث الذي أسلفناه حول الكون. وعلى ھذا حول الجسم، یصُلِح الأجزاءَ حسب شبیھاتھا، وَفقا
النحو، لا یسَمَح لِما ھو عَدوُ، الذي یوجد بجوارِ ما ھو عَدوُ لھ، أن یوُلِّد حروباً وأمراضاً في الجسم،

بل یجعل ما ھو صدیقٌ بجوارِ ما ھو صدیقٌ، وھو ما یوُفِّر العافیة».

رة المتعلِّقة وختاماً، سوف ینُاقِش موضوعاً سیحَْظى بأھمیةٍ قصوى، في كل الدراسات المتأخِّ
بالخیمیاء النباتیة، التي سنراھا في كل أنحاء العالمَ الإسلامي، وبصفةٍ خاصة في الأندلس، ألاََ وھو

موضوعُ الجرعة المناسِبة، حسب الدواء أو العقَّار المستخدمَ.

«لا یجب أن نھیِّجَ بالعقاقیر الأمراضَ الطفیفة التي لا خطورةَ لھا؛ لأن طبیعة الأمراض
ً ما، طبیعةَ الكائنات الحیة. فكلھا تمَلك فتراتِ حیاةٍ مُحدَّدةً (...). فعندما یقُضَى على تشُبِھ، نوعا
ل تلك الأمراض، التي كانت في الأصل ً ما تتَحوَّ المرض بعقاقیر، قبل الوقتِ المناسِب، فغالبا
ل أيَّ خطرٍ، إلى العدید من الأمراض الخطیرة. لھذا، فمن الضروري أن تعُالجَ كلُّ صغیرةً ولا تشُكِّ
ھذه، وبقدرِ ما یسَمَح بھ الوقت، بحِمْیاتٍ غذائیة، حتى لا یسُتثارَ المرضُ القبیح بواسطةِ العقاقیر

الصیدلیة».



لقد ذكَرَ أورتیجا إي غاسیت، في زمانھ، أنھ لم یسَتطِع أحدٌ فھَْمَ حوارِ بارمینیدس لأفلاطون.
باقتباس ما قالھ الفیلسوف المدریدي ھنا، مع مُراعَاةِ الفروقات الموجودة طبعاً، بوسعنا أن نقول إن
«الطيماوس» أیضاً قد بقَِي عَصِیاً على الفھَْم. وسنذھب إلى أبعدِ من ذلك؛ فمنذ أن نقلََ ابنُ رشد
َ تفسیرِ فلاسفةِ ف، ارتكَبتَ الفلسفةُ الغربیة خطأ داً من التصوُّ ً للفلسفة مجرَّ إلى الغرب مفھوما

العصور القدیمة العظَُماء، دونَ اعتبارِ النظرة الكونیة المقدَّسة التي اشتركوا فیھا.

بعدَ قرونٍ وقرون من الأحكام المُسبقة، الشبیھة بأحكامِ مَحاكِم التفتیش، المغروسة كالمَرْجان
ً من صناعةِ في عُمْق محیطاتِ اللاوعي الجماعي، تتَّجِھ عقولنُا بقوةٍ نحوَ الخیمیاء بصفتھا نوعا
ل المعادنَ إلى ذھب؛ ولذلك، تخَیَّلْنا أن كُتبَ الخیمیائیین المُشفَّرة تتَحدَّث حریة، التي تحُوِّ المعادن السِّ
عن ذلك، من خلالِ رمزیةٍ غامضة. لكن ھذه لیست بِخیمیاء، بل ھي فنُّ تحویلِ المعادن إلى ذھب.
منذ النصوص الأولى للخیمیاء، ومن بینھا «الطيماوس»، سیقترن ھذا العِلم بالفلسفة الأكثر
سُمواً، وبمفھومٍ مُقدَّس ومُوحد للعالمَ وللإنسان. لذلك، سنجَِد في نصوصھ الھندسةَ كالحساب
ف والفیزیاء ... وھكذا ب ونظریة المعرفة والتصوُّ والریاضیات وعِلم الفلَكَ وعِلم النباتات والطِّ
سیكون الشأنُ بالنسبةِ إلى كلِّ فلاسفةِ العالمَ القدیم، مروراً بالعصور الأولى للإسلام، ووصولاً إلى
العظیم جابر بن حیان، الذي سنأتي على دراستھ، في الوقت المناسب. وسیظَھر كتاب
«بيكاتركس» أو «غاية الحكيم» الشھیر الذي ألَّفھَ مسلمة المجریطي، على الأرجح، في أوائل
ل استثناءً بین ً بظروفٍ دقیقةٍ جِداً، للأسف، لم تخَضَع لدراسةٍ كافیة، وسیشُكِّ القرن التاسع، مُحاطا
أمھاتِ الكتب التي ألَّفھَا نفسُ الأندلسیین الذین دخلوا التاریخَ بصفتھم فلاسفة وأطباء وعُلماء فلَكَ
وریاضیین وأدباء. ھذا ما كان علیھ الوَضْع، إذا ما استثنیَْنا بعضَ الحالات كما ھو الأمرُ بالنسبة إلى
جابر بن حیان؛ فقد استطاع أن یفُردِ للخیمیاء كُتباً خاصة، ضمنَ حُزمةِ أعمالٍ عكسَت نظرةً كونیة
معرفیة یصَِل مَداھا إلى أبعدَ من ذلك؛ ذلك لأنھا تلُمِع إلى الھدف الحقیقي للخیمیائي، وھو تحویلُ

مادتھ إلى روح، لینَبعِثَ من جدید، كطائر العنَْقاء، من الرماد.

ھناك ملحوظةٌ أخیرة قبلَ المُتابعَة. من بین الشخصیات الأربع لھذا الحوار الأفلاطوني، نجَِد
ره أكثرَ من أيِّ شخصٍ آخَر. ھل ھذا الأمرُ كافٍ لكي نجَزم، ل، سقراط، الذي كان یقُدِّ مُعلِّمھ المُبجَّ
كما جَزَم بذلك أتباعٌ آخَرون للفن الملكي على مدى التاریخ، بأن سقراط كان خیمیائیا؟ً مَن لھ عینان

فلَْیبُصِر، مَن لھ أذُنُان فلَْیسَمَع.



أرسطو

یحَدثُ شيءٌ مُماثِل مع فیلسوفٍ وخیمیائي عظیم آخَر، ألاََ وھو أرسطو. یبدأ القدیس توما
رسالتھَ «حول حَجَر الفلاسفة»، وفي المقام الأول، حول الأجسام فوق السماویة، كما یلي:

«یفید أرسطو في الجزء الأول من «كتاب النيازك»، أنھ من الجیدِ والمحمودِ البحثُ، من
قة، عن العِلَّة الأولى التي تدُِیر الكونشیرتو الرائع للعِللَ الثانیة؛ وقد عَمِل خلال دراساتٍ مُعمَّ
ي أسبابھا الخَفِیة. وبذلك، نرى كیف أن الأجسامَ الحكماءُ، من خلال الآثار في كل الأشیاء، على تقصِّ
السماویة تمُارِس تأثیراً واضحاً على العناصر، بحسبِ خاصیةِ مادةِ كلِّ عنصر؛ ذلك لأنھ من مادة

الماء، مثلاً، یمُكِن استخراجُ الصیغةِ الھوائیة والصیغةِ الناریة».

لیس ھذا بالكتاب الوحید للفیلسوف العظیم الذي یمُكِننا أن نجَِد فیھ دراساتٍ لھ حول الخیمیاء.
ا الفنُّ الھرمسي، الذي عرفَ الفیلسوفُ كلَّ خبایاه، فنعَم. وإذا لم یكَُن ھذا المصطلحُ معروفاً بعدُ، أمَّ
كان أفلاطون لم یتَعدَّ التنظیر - مع احتمالیةِ قیامِھ بتجاربَ في السر- فإن تلمیذه أرسطو لم یتَردَّد في
الوصولِ بأفكاره إلى حقلِ التجریب. ففي كتاب «الفيزياء» وكتاب «السماء والعالمَ» وكتاب
ل لنا «الكون والفساد»، كما في كتابھ «عن النفس»؛ نجد مجموعةً من التعالیم الدقیقة، التي تخُوِّ
القولَ بأن ھذا الطبیبَ وسلیلَ الأطباءِ قد مارَسَ بالفعل الخیمیاءَ النباتیة، وھذا لیس فقط لأنھ أولُ مَن

تحَدَّث، من الفلاسفة الیونانیین، بوضوح، عن روح النباتات.

ً عنصراً ویتَبنَّى ھذا الإسطاغیري العناصرَ الأربعة لإیمبیدوكلیس، لكنھ یضُِیف أیضا
خامساً، كان أفلاطون قد تنَبَّأ بھ بالفعل، ألاََ وھو الأثیر أو الجَوْھر الخامس، وھذا العنصرُ لا یوجد
في الأرض، بل في العالمَ فوق القمري، وھو المسؤول عن تشكیلِ الأجرامِ وتمكینِ الكواكب والنجوم
د أنھ لا یمُكِن العثورُ علیھ في الأرض إلا بواسطةِ الفن. «فعلاً، من الحركة. لكنَّ أرسطو بنفسھ یؤُكِّ

إن فنَّنا (techné) یسَْعى إلى تنفیذِ ما تعَجَز الطبیعةُ عن تنفیذه».

دَ العناصرَ الأربعة برموزٍ ستسُتعمَل، منذئذٍ، من قِبلَ كلِّ «المزارِعین كما أنھ زوَّ
السماویِّین». ولكي یعَكس ذلك الرمزُ، بدِقَّة، طبیعةَ العنصر المَعْني بالأمر، سوف یسُتنبطَ وَفقاً لِخِفَّتھ
ك باتجاه الأعلى ھو النار، فرمزُھا ھو المثلَّث الذي یشُِیر رأسُھ إلى السماء. أو ثِقلَھ. بما أن ما یتَحرَّ

ٌّ



وعندما یشقُّ ھذا المثلَّثَ خطٌّ، فھو یمُثِّل الھواءَ. وعلى العكس من ذلك، إذا ما طُبِّقت الحركةُ التي
ل الأشیاء، یكون العنصرُ الأكثرُ ثِقلاًَ ھو الماء (وھا ھنا، المثلَّث معكوس)، ثم إذا ما تسَمَح بتحوُّ
قطَعھَ خطٌّ، فھو یمُثِّل الأرض. وإذا ما دمَجْنا رمزَ النار ورمزَ الماء معاً، فسنحَصُل على خاتمِ
سلیمان، وھو رمزُ اتحادِ الأرض والسماء، والمذكَّر والمؤنَّث - أسطورة الأندروجین- ذاك الرمز

ى، في الجانب الآخَر للعالمَ، بـ «الیین والیانغ». الذي سیسُمَّ

وبدورھا، ترَتبِط العناصر الأربعة بعضھا ببعض، من خلال الخصائصِ الممیزة لكلِّ واحدٍ
منھا: بارد، وجاف، وساخن، ورطب. وإذا ما وضَعْنا العناصرَ في النقاطِ الأساسیة الأربع،
والخصائصَ على نصفِ مسافةٍ من ھذه النقاط، فسنحَصُل على نجمةِ الخیمیاء التي رآھا عبد
الرحمن الداخل في نجمةٍ ثمُانیةٍ غریبة، اكتشَفھَا في النقودِ الرومانیة القدیمة لتوردیتانیا؛ حیث
وصَلتَ إلى أرض الأندلس وھي معروفةٌ من ذي قبلُ بھذا الاسم. إذا كان التوردیُّون شَعباً من مَمْلكة
تارتیسوس القدیمة، فأيُّ صِلةٍ غریبة ترَبطُھم بشَعبٍ من العصر ما قبل الكولومبي - الإنكا- الذي

جعلََ كذلك التشاكانا أو النجمةَ الثُّمانیَّة رمزاً لھ؟ ربما لكونھما ینَْحدران من الأطلنطس؟ بأيِّ
معرفةٍ خیمیائیة أحاطَ ذلك الأمويُّ حتى اختارَ النجمةَ الثُّمانیَّة رمزاً للأندلس؟ سنصل إلى ذلك لاحقاً.

ق، بوضوحٍ، ما ا فیما یتَعلَّق بعلاقةِ الأرض بالكون، فقد سبقََ أن أشَرْنا إلى أن أرسطو یفُرِّ أمَّ
بین العالمَ تحتَ القمري والعالمَ فوق القمري. في ھذا الأخیر، توُجَد النجومُ والأجرامُ السماویة، وھي
ذاتُ حركةٍ دائریة، بخلافِ الحركةِ المستقیمة للعناصر. ونظریتھُ تتَبنَّى، بكلِّ وضوحٍ، فكرةَ مركزیةِ
الأرض؛ فبالإضافة إلى أنھ یعُطِیھا شكلاً كرویاً، فھو یمَُوقِعھُا في مركز الكون تماماً. وتوجد من
حولھا الطبقاتُ الكرویة والمتراكزة للماء والھواء والنار. ومن فوق ھذه، توجد المجالاتُ السماویة،
ك الأول. إلى جانب ھذا الأخیر، التي تأتي فوقھَا طبقةُ النجوم الثابتة، والتي تعُزَى حركتھا إلى المُحرِّ
ً آخَرَ ثابتاً، مسؤولاً عن دورانِ المجالات السماویة المناسِبة. كا ھناك خمسةٌ وخمسون مُحرِّ
ر حركةَ فالإسطاغیري یسُلِّم بنظریةِ كالیبو حولَ وجودِ ثلاثةٍ وثلاثین من الأفلاك المُتراكِبة، التي تفُسِّ
الكواكب، ویضُِیف إلیھا اثنین وعشرین مَجالاً آخَر، تدَوُر في الاتجاهِ المُعاكِس. بعد ذلك بعصور،
ً سیرَجِع الخیمیائيُّ الصوفي جابر بن حیان، من جدیدٍ، إلى ھذه المجالاتِ الخمسة والخمسین، مُسبِغا

علیھا اسماً وجوھراً روحیاً خاصاً.



جْنا م الكائنات، یصُبِح فیھ الشكلُ أكثرَ أھمیةً كلما تدَرَّ إن بِنیةَ الكون تسَتجیب لِسُلَّمٍ ھَرميٍّ ینُظِّ
في صعودِ السُّلَّم. ففي قاعدةِ الھَرَم توجد المادةُ غیرُ العضویة، وفي الجزءِ العلوي توجد المادةُ التي
ً بھا. تسَبِق النباتاتُ الحیواناتِ، لكونھا تفَتقِر إلى ً خاصا أصبحَت مُنظَّمة، والتي تمَلك بدورھا سُلَّما
فھُ أرسطو بأنھ الحركةِ والأحاسیس، لكنھا لیست لذلك تفَتقِر إلى روح، وھي مبدأٌ حَیويٌّ یعُرِّ
ل النباتات أدنى أشكالِ «إنتليكيا(2)، جسمٌ طبیعي یتَمتَّع بالقدُْرة على الحیاة». في الواقع، تشُكِّ

الروح، فھي تتَغذَّى وتنَمو، كما تمُارِس وظائفَ الاستیعاب والتكاثرُ. وتتوافر ھذه الوظائفُ في كلِّ
الكائنات الحیَّة، لكنھا تظَھَر في النباتات دونَ الأنشطةِ الأخرى الخاصة بالروح.

ف د على ضرورةِ البحث في ھذا الموضوع؛ ذلك لأنھ یعُرِّ في كتابھ «حول النفس»، یؤُكِّ

ل كلٌّ من الجسم والروح مادةً واحدة، وبھذا یكَون قد حادَ النفسَ كالمبدأ الحیوي للكائنات الحیة. یشُكِّ
عن نظریةِ أفلاطون الذي یعَدُُّ الجسمَ مقبرةً للروح. وھو بالإضافة إلى كونِھ لا یحَتقِر الجسد، فھو
ً القدیسُ ً لكي تسَتطیعَ الروحُ مُمارَسةَ مَلكَاتِھا. وھي الفكرة نفسھا التي سیتَبنَّاھا لاحقا یعَدُُّه ضروریا
توما نفسھ. في أعمالھ الأولى، كان ما یزال یظَھر على أرسطو التأثیرُ الواضح لمعلِّمھ أفلاطون،
دونَ الوصول إلى زھدِ ھذا الأخیر، إلا أنھ قد نبذََ فعلاً المَلذَّات الدنیویة. لكنھ، في منتصف حیاتِھ
تقریباً، أعادَ النظرَ في ھذه المسألة، لیمَیلَ إلى امتلاكِ بعضٍ منھا، بالقدَْر الذي یتُِیح للإنسان راحةً

أكبرَ.

لكن، بعیداً عن فلسفتھ، یرَِدُ ذِكرُ الفیلسوف العظیم أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ قبل المیلاد) في
ً لأحدِ أكثرِ كُتبِ الفن الھرمسي حكمةً وطلباً، الذي سیدَفعَ من بعده تاریخ الخیمیاء، بوصفھ وَرِیثا
ح ھو بنفسھ، في كتابھ الكنز حتى الملوك - كالملِك القشتالي ألفونسو العاشر الحكیم، كما یصُرِّ
اء- مَبالغَ باھظةً للإحاطةِ بذخائرِ الحكمة الكامنة بین والقفل، الذي لم یلَْقَ صَدى كبیراً بین القرَّ

صفحاتھ.

وقد أوَرَث أرسطو ھذا الكتابَ لذلك التلمیذ الذي دخَلَ التاریخَ تحت اسمِ الإسكندر الأكبر
(٣٥٦-٣٢٣ قبل المیلاد)، والذي قیُِّض لھ أن یحَكُم العالمَ، فأنشأ إمبراطوریةً شاسعةً امتدَّتْ أطرافھُا
من مقدونیا إلى ھندوستان، دونَ أن یخُضِع الشعوبَ التي انضَوَتْ تحت لِوائھ للاستعباد. ویعُرَف ھذا
المؤلَّف باسم «كتاب الكنز للإسكندر»، وقد سلَّمَھ الفاتحُ المقدوني العظیم إلى الملِك السلوقي
أنطیوخوس الأول، مع أمرٍ صریح منھ بدفْنِھ بین أسوارِ دیر عموریة. بعد قرونٍ من ذلك، سیعَثرُ



علیھ الخلیفةُ العباسي، المعتصم (٨٣٨ میلادیة)، الذي فتحََ المدینةَ في أوْجِ ازدھارِ الثقافة الإسلامیة،

التي كانت بمثابةِ وعاءٍ وبؤرةٍ لكل مَعارِف العالمَ القدیم. تلك المعارف التي حجَبتَھا حَشْرجاتُ عَرْبدةِ
آخِرِ أباطرة الرومان، والحشود البربریة التي دكَّت أسوارَ وأركانَ حضارةٍ مُتداعِیة، لم تعَدُ تؤُمِن

بالمبادئ التوجیھیة الثابتة التي بنُِیتَ علیھا.

ً إن مؤلِّف ھذا الكتاب، الذي لم تكَُن تتُداوَل منھ إلا نسَُخٌ قلیلة، على الأرجح - نجد كتابا
ان، في القرن الثامن- ما زال بعنوان «كتاب الكنز»، نسََخَھ راھبٌ یدُعَى یعقوب في مدینة حرَّ
ح بأنھ قد تسَلَّمَھ من أسلافھ. من الآن یمُثِّل لغزاً دونَ حل. فأرسطو لم یضََع توقیعھَ علیھ ویصُرِّ
فصاعداً، كلُّ شيءٍ سیدَخل في إطار الفرَْضیات، ونحن سنجُازِف باقتراحِنا إحداھا، مع توضیحِ أنھ

مع بدیھیةِ الأدلة، لن تتَعدَّى أبداً كوْنھَا فرضیةً مدعومةً فقط بِعیدانِ وحبالِ الحسِّ السَّلیم.

ً یحَْتوي على أسرارِ حَجَر الفلاسفة من ترُاه یكون ذاك الذي قدَّم للطبیب أرسطو كتابا
وأسرارِ الخیمیاء النباتیة، ذلك الحَجَر الذي یسَمَح بعلاجِ أي مرضٍ قد یطَْرأ على جسمِ الإنسان؟ إذا
ریة التي لا شكَّ في أن ، فسوف نتَحقَّق آنذَاك من السِّ ما تمََوْقعَنا في سیاق الحِقْبة التي حلَّلناھا للتوِّ
مخطوطات الفن الھرمسي كانت تتُداوَل بھا، والتي بحُكْم طبیعتھا، لم تكَُن لتخَرُج للعلَنَ. وھذا ما
ده لنا أفلاطون عندما یشیر إلى أنھ لا یكَتب حولَ مواضیعَ مُعیَّنة، وأن المواضیعَ الواردة في یؤُكِّ
مخطوطاتٍ منسوبة إلیھ، ھي في واقع الأمرِ لمعلِّمھ، ابن القابلة ذاك الذي یدُْعى سقراط، والذي
ى فلسفتھَ الخاصة بِـ «المایوتكس» (أي القِبالة أو التولید). إذا أخَذْنا بعین الاعتبار أن أفلاطون لم سمَّ
یمُارِس قطُّ مھنةَ الطبیب، وأن ھذه المھنة لم تشَغلَ حیِّزاً مُھماً من بین الكَمِّ الھائل لأعمالھ -بالرغم
س، بالفعل، في أكادیمیتھ - فكیف یمُكِن أن یكون ھو مؤلِّف ھذا من أن ھذا الفرعَ من العلوم كان یدُرَّ

الكتاب؟ ألَمَ یعُلِن صراحةً عن صاحبِ ھذه الكتب التي نسُِبت إلیھ؟



مجال العالم، أورونس فيني، نحو ١٥٤٩.

 

ھل كان یوَدُّ أن ینَسِب إلى سقراط - ذلك المعلِّم الذي كان إعجابھُ بھ لا یضُاھَى- تألیفَ كتاب
تعالیم ھرمسیة، لم یكَُن بالإمكان إخفاؤھا، ھذه المرةَ، تحتَ ظلِّ شجرةِ الفلسفة الوارِف؟ ومع ذلك،
افة دلفي لم تصَِلنا أيُّ إشاراتٍ، من أيِّ نوعٍ، حولَ اھتمامِ سقراط بمُمارَسة الطب. وقصةُ عرَّ
مشھورةٌ للغایة؛ إذ عندما ذھَبَ أحدُ سكان أثینا لیسَْأل الكاھنةَ عن أكثر الناس حكمةً، كشَفتَ لھ ھذه -
ثةً كرسولةٍ من السماء- أن ھذا الرجلَ ھو سقراط. وھو مَن قال: «كلُّ ما أعرفھ ھو أنني لا مُتحدِّ
أعرف شیئاً»، وكان یقَوُم بِحثِّ تلاَمذتِھ على أن یعَرفوا أنفسَُھم. ومع ذلك، لا نظنُّھ مُؤلِّفَ كتابٍ

یحتوي على ھذا القدْرِ من الحكمة الخیمیائیة.

إنھا لـَمُـفارَقـةٌ لطیفة، بشأن الخیمیاء، أن یخَتفي مؤلِّفُ أحدِ أعظمِ كُتبِ العلم الھرمسي التي
عرَفھَا التاریخ، كتمثالِ رملٍ في صحراء الزمن؛ كصخرةٍ صُلبةٍ لیَّنتَھا طواحینُ الماء حتى بدَّدتَھا؛



لھا كلُّ خیمیائي حقیقي إلى ذھب معرفة ذاتھ، إذا كان بالفعل یصَْبوُ للحصول كتلك الأنا التي یحُوِّ
على حَجَر الفلاسفة الشھیر.

ومع ذلك، فمن الضروري أن نستمرَّ في سحْبِ الخیط إلى أن ننَسجَ فرَْضیةً معقولة، تسَْمح
بتجمیع كل أجزاءِ لِثامِ إیزیس ھذا الغامض، وقد أوُتِینا مِفتاحَ ھذا اللغز في «متون ھرمس» وفي
بلیناس تیانا. لقد ذكر ھذا الروحاني الكبیر، الذي ینتمي إلى القرن الأول المیلادي، أنھ قد عثرََ على
أحدِ أعظمِ كُتبِ الحكمة، على مرِّ العصور - الذي یحمل عنوان «متون ھرمس»- بالضبط، أسفلَ
كھفٍ تحتَ الأرض، محفورٍ تحت تمثالٍ لھرمس، في وادي الخلیل، ومع ذلك یقع في تناقضٍُ كبیر،
عندما یعُلِن بأنھ ھو مَن سلَّمَ الكتابَ المذكور إلى تلمیذه ... أرسطو، الذي وُلِد قبلھ بأكثر من ثلاثةِ
قرون! یا لھا من إیماءةٍ إلى حلقاتِ السلسلة الذھبیة، التي سنمُِیط اللِّثامَ عنھا في الفصل التالي، مع

تأكیدنا على أن ذلك یبَْقى مجردَ فرَْضیة.



 

 

مُتون هرمس ولوَح الزمرد الشهير وهرمس الثالث

 

ل «متون ھرمس» القدیمة -ذلك أن تلك في أحدِ ھذه الكتب الاثنین والأربعین التي كانت تشُكِّ
التي نعرفھا الآن تشَتمِل على عددٍ أقلَّ بكثیر؛ سبعةَ عشرَ كتاباً- خاصةً، في «عذراء الكون»، یشَْرح
لنا ھرمس بنفسھ الأسبابَ التي یجب من أجلھا الاحتفاظُ بالكتاب في مكانٍ سِري، إلى اللحظة التي
ر فیھا السماءُ تسلیمَھ، في الأرض، إلى الأشخاص الذین ھم أھلٌ لذلك العسل، الذي لا یصَلحُ تقُرِّ
قوھم: «(...) یجب ؛ ذلك لأن ھؤلاء سیقَذفون أولئك الحُكماء، بتلك الدُّرَر نفسھا، إلى أن یمُزِّ للعوَامِّ
ثاً ھكذا: «یا أیتھا الكُتب أن أحكي لك ما قالھ ھرمس عندما أوَدعَ الكُتب (في الأرض). لقد قال مُتحدِّ
المقدَّسة التي كتبتھُا بیدَيَّ الخالدتیَن، وأخضَعتھُا لكاملِ سُلْطتي، ومَسَحتھُا بإكسیر الخلود! فلَْتبَقيَ
ن ھم آتون لكي محفوظةً من آثار الزمن والتَّلفَ، على مرِّ العصور، حتى لا یرَاك أو یكَتشِفكَِ أحدٌ ممَّ
یقَْطعوا سھولَ ھذه الأرض (مصر)، إلى أن یحَِین الوقتُ الذي ستنُجِب فیھ السماءُ، بعدَ أن تشیخ،
ھ ھكذا بكلامھ لتلك الكُتب، اھم الخالق «أرواحا»». وبعد أن توَجَّ مَن ھُم أھلٌ لكِ، أولئك الذین سمَّ

وأقام صلاةً من أجل تلك المُصنَّفات، وَلجَ الأماكنَ المخصَّصة لھ، داخلَ المعبد».

كما ذكَرْنا في بدایة ھذا الكتاب، بالنسبة إلى التقلید الإسلامي، فإن ھرمس الثالث (ھرمس
س أسكلیبیوس، ھو المؤلِّف الحقیقي لما عُرِف بِـ «متون ھرمس». ھذا الحكیم المصري)، مُدرِّ
المصري، الذي وُلِد بممفیس، تتَلمَذَ بدوره على یدِ حكیمٍ آخَر، یدُْعى أغاثودیمون. وكغیره من
ً للحضارات والمُدن -كمدینة إدیسا- ً بطلاً بانِیا الھرامسة الآخَرین، حسب التقلید، فقد كان ھو أیضا
ً كبیراً بالعلوم التالیة: الخیمیاء والتنجیم والفلسفة والطب، كما بالإضافة إلى ذلك، فقد أظھَرَ إلماما
ً كبیراً بخصائصِ السموم، وبِسُمِّ أفاعي الجرس على وجھ الخصوص، وذلك قبل أن أبدى إلماما
یسَتنتج الطبیبُ العظیم باراسیلسوس، بثلاثة آلاف عام، أن الفرْقَ بین الدواءِ المُعالِج والسُّمِّ یكَمُن في



الجُرْعة. إن المعرفةَ الدقیقة بالسماء التي كانت لدى ھذا الھرمس الثالث أتاحَت لھ، بالإضافة إلى
ذلك، إقامةَ احتفالاتٍ مُحدَّدة، وَفقاً لدورةِ الشمس والقمر.

یھا أسطورةُ تحوت ً مع الوظائف التي تؤُدِّ وبناءً علیھ، فإن ھرمس الثالث ھذا یتَوافقَ تماما
المصریة، كما درسنا في البدایة، لكن مع إضافةِ بعض المعلومات والتأمُّلات المثیرة للاھتمام.
تحوت ھذا، بالإضافة إلى كونھ إلھَ الشمس، یرَتبِط برمزٍ خاص بھ، وھو طائر «أبو منجل». من
جھةٍ أخرى، لیس من قبیل المصادفَة أن یكَون معبدهُ الرئیسي قد أسُِّس خصوصاً في مدینة خمون،
یھ الإغریق ھیرموبولیس، ومنھ ستنَْشأ مركز بلد الفراعنة العظیم، وھو بالطبع المعبدُ الذي سیسُمِّ

ر آلھة الأغدواد والبیضة الكونیة. ولم یكَُن تحوت ھذا یمُثِّل إلھَ الأساطیر الھرموبولیتیة، التي تفُسِّ
ب فقط، بل كان یظھر دائماً -على نحوٍ یثیر الاستغراب- إلى جانبِ الحكمة والكتابة والھندسة والطِّ
ى ماعت، وھي الإلھة التي ربطََھا المصریون القدُامى بطبیعة الكون قرینتھ الأنثویة التي تسُمَّ
د اللغةَ وقلبَ الإلھ رع؛ أيْ أنھ كان ھو اللغة وكلمة والحكمة. ولیس ھذا فقط؛ لقد كان تحوت یجُسِّ
ري، الذي إذا ما دعُِيَ بھ تحَقَّق الله، ومن ثمَ، كان یسَتأثِر بجمیع أسماء الله، ومن بینھا الاسمُ السِّ

الوصْلُ المباشِر مع النَّبْع الإلھي، ألاََ وھو اسمُ الله المائة الذي تكَشَّفَ للمَلِك سلیمان.

إن التأكید، في التقلید المصري، على إبقاءِ ھذا العِلم سراً لا یقَتصِر فقط على «متون
ً في ذلك الكتاب الآخَر، الذي نسََبھ المصریون إلى فرعونھم الأسطوري ھرمس»، بل یظَھَر أیضا
خوفو، «كتاب الخروج للنهار»، والذي أطُلِق علیھ، لاحقاً، من قِبلَ علماء المصریات، اسمُ
«كتاب الموتى المصري». نقرأ فیھ تعویذةً للخروج للنھار، مُلخَّصةً في صیغةٍ واحدة. أقَتبِس
منھا حرفیاً: «كلُّ مَن یعَرف ھذه التعویذةَ على الأرض أو یكَتبھا على التابوت، لن یؤُاخَذ بأي ذنبٍ،
صِ أيِّ صیغةٍ تمَنَّاھا للأحیاء. إنھا حمایةٌ من الإلھ الأعظم. عُثِر على ھذه وسیكون قادراً على تقمُّ
التعویذة في ھیرموبولیس، فوقَ قطعةٍ من برونز «إكْسي» Ksi (ترجمة أخرى مُحتمَلة:
الكوارتزیت)، مكتوبة باللازورد، تحت أقدام الإلھ تحوت. وقد عُثِر علیھا في عھدِ ملِك مصر العلیا
والسفلى، منكاورع (أيْ منقرع، وھو فرعون الأسرة الرابعة الذي حكَم بین ٢٤٩٠-٢٤٧٢ قبل
المیلاد)، من طرف الأمیر ھورددیف، عند زیارتھ ذلك المكانَ، قاصِداً تفقُّدَ المعابد. وقد عَثرَ في تلك
القطعة على ترنیمةٍ أوَصَلتَھْ لحالةٍ من النشوة، فحمَلھَا على عربةِ الملِك، عندما رأى ما نقُِش علیھا.

سِرٌّ عظیم لم یرَُ ولم یسُمَع قط. وفي قراءة أخرى: لا یجب أن یرُى أو یسُمَع أبداً».



د لنا ھرمس، في «المتون الھرمسیة»، على ضرورة استعمالِ «الإلھام وبدوره، یؤُكِّ
م لنا نصائحَ في غایةِ الخاص»، لِفھَْم واختراقِ الحُجُب التي تسَْتر بھا الكلماتُ المعانيَ، كما أنھ یقُدِّ
الحكمة: «النَّفْس توُجَد مع الله، الذي یوُجَد بداخلك. احفظَْ ھذه الحقیقةَ التي ھي بقلبك، وستتَجلَّى لك؛
لأنك ستكون بذلك قد یسََّرَت لھا السبیلَ. استعمِلْ إرادتكَ، وبذلك ستمَْنحھا الحیاة. ذلِّل حواسَّكَ، والْزَمِ
الصمتَ، وسوف تنَبثِق منك كلمةُ الله، التي من خلالھا وبمعرفة الذات، تتَحقَّق الحیاة والنور، وبذلك

ر نفسَكَ». تتَحقَّق السعادة. لكن، قبل كل ھذا، یجب أن تطُھِّ

كما یمُكِننا أن نلاُحِظ، من الأمور المطروقة المكرورة في الفن الملكي العثورُ على كُتبٍ
مُقدَّسة في أبواب المقابر، وفي أماكنَ سریةٍ أو بطریقةٍ غامضة، كما ھو الحال بالنسبة إلى ذلك
الكتاب المھم، «كتاب أبراھام الیھودي»، الذي وصَلَ إلى یديَ الخیمیائي الكبیر، نیكولاس فلامیل
(١٣٣٠-١٤١٧)؛ أو الأعمال التي عَثرَ علیھا باسیلیو فالنتین، داخلَ أحدِ أعمدةِ كاتدرائیة إرفورت؛
أو الكتب التي عُثِر علیھا في قبر كریستیان روزنكریوز. لنتُابِع حدیثنَا عن مؤلِّف «كتاب كنز
الإسكندر» ھذا (كتاب ذخیرة الإسكندر)، ومن ثمَ، عن مُؤلِّف كتاب «متون ھرمس»، بما أن كِلیَْھما،
في نظرنا، صادرٌ عن الشخص نفسھ: ھرمس الثاني، أي الفرعون خوفو. لكن، من المؤكَّد أن بعضَ
نسَُخ «المتون» كانت مُتداوَلة، من قبلُ، بین الأشخاص الجدیرین بتلك السلسلة الذھبیة، ولا یمُكِننا،
ر أنھ بالرغم من عدم العثور علیھا إلا في القرن الأول المیلادي، فإن كل إلا بھذه الطریقة، أن نفُسِّ
نصوصھا تستجیب للمُعتقدَات التي ستتَبنَّاھا، بعد قرونٍ من ذلك، مدارسُ مثل الأورفیَّة والفیثاغوریَّة
والرواقیَّة والغنُوصیَّة أو حتى أفلاطون وأرسطو، بذاتیَْھما؛ لأن السالِك والمزارع السماوي، لكل
ً للرحلة التي تقَطَعھا روحُھ، ویتَلقى عِلماً جلیلاً حولَ زمان ومكان، یجد في ھذه النصوص انعكاسا
رسالتِھ في ھذا العالمَ. وھو الشيء الذي یتَّفِق علیھ كلُّ أصحابِ التقلید الباطني، على اختلافِ
دِیاناتھم، بدءاً من الصین إلى ھندوستان، ومن الصوفیین إلى الكاثار وفرسان الھیكل، ومن الإنكا

إلى المایا.

ً ر امتلاكَ المصریین، حسب كلیمان الإسكندریة، اثنین وأربعین كتابا كیف یمُكِن أن نفُسِّ
مقدَّساً، یشَتمل، بصفةٍ كلیة، على كلِّ المعارف التي كان یخُبِّئھا الكَھَنة، والمرتبطة بأسرارھم
المقدَّسة، وأن تنُسَب لاحقاً، بعد تدوینھا، إلى ھرمس المتشبِّع بالروح الھیلینیة؟ ومِن قِبلَ مَن؟ مِن قِبلَ
الیونانیین أنفسُِھم؟ ھل تظَھَر ھذه المَعارِف في الأعمال المنسوبة لفیثاغورس أو إمبیدوقلیدس أو



أفلاطون أو سقراط أو أرسطو؟ لا، بل أكثر من ذلك، لقد بیَّنَّا للتوِّ كیف أنھ كان یتُداوَل بینھم عِلمٌ لم
یكَونوا یظُھِرونھ في مخطوطاتھم بأي حالٍ من الأحوال، وأنَّ كلاً من أفلاطون وتلمیذه أرسطو كانا
یعُلِنان، إما صراحةً وإما تلمیحاً، أنھما لا یستطیعان نشْرَ كلِّ العلم الذي تلَقَّیاه، عن الواحد أو الخیر
ى في تلك الحِقْبة، خالِق الكون. ومن نافلةِ القول إن بعض ك الأول، أو كما كان یسُمَّ أو المحرِّ
النصوص الأكثر دلالةً حول الخیمیاء والروحانیة المقدَّسة للغایة، قد طالھا الضیاعُ، شیئاً فشیئاً، من
خلال سلسلةِ النقل ھذه. وذلك إما للحیلولة دونَ وقوعِھا في أیدٍ مُظلِمة ومُنتھِكة للمُقدَّسات، قد تسَتخدِم
ھذا العلمَ لمَصْلحتھا الخاصة - ولیس لصالحِ البشریة عامة- وإما بسببِ الحَمِیَّة المُفرطة وحبِّ التملُّك

لبعض أعضاء ھذه السلسلة.

من غیر المُمكِن أن یمُرَّ مرورَ الكِرام كاتبٌ بحكمةِ مُؤلِّفِ «كتاب كنز الإسكندر»، الذي
یعكس، دونَ أيِّ شك، حكمةً تنَبثِق مُباشَرةً من النَّبْع الإلھي، بین أستارِ الفلسفة بمفھومھا التقلیدي،
قَ تلك «المتون الهرمسية»، رھا بھ الآن. لا بدَّ أن أحدھم، في مرحلةٍ ما، قد مزَّ الذي نتَصوَّ
ومن تلك الأوصال المقطَّعة - كجسد أوزیریس، بعدَ أن قتلَھَ أخوه ست- انبثقَتَ أنوارٌ على ھیئةِ كُتبٍ
قة، بعضھا نسُِب لِھرمس، وبعضھا یحَمِل توقیعھَ، وأخرى لكُتَّاب ینَسبونھا زوراً إلیھم، بینما متفرِّ
بقَِیت أخرى مجھولةَ المؤلِّف. ومن بعدِ ھذا الشخص، جاء رجالٌ آخَرون، بالأفكار والنوایا نفسھا،
روا تلك الثوابت الأزلیة للطبیعة الإنسانیة، إلى أن وصَلتَ إلینا «المتون»، على الحال الذي وكرَّ
تعُرَف بھ في كل العالمَ. فیما یتَعلَّق بفرضیةِ تلك النُّسَخ النادرة التي كانت تتُدَاوَل منھ في البدایة،
یكفي أن نشُِیر إلى ھذا الدلیلِ القاطع: إذا كانت الخیمیاءُ قد وصَلتَ إلى بلاد فارس، وبذلك وصلت
إلى أوستانیس، وإلى أشخاصٍ آخَرین من قبلھ؛ فذلك لم یكَُن لیتَسنَّى لھا عن طریقِ ھندوستان البعیدة.

یكتب سیجفرید مورینز في عملھ الضخم، «الديانة المصرية»: «الإشارة إلى تحوت
ا العدد اثنان وأربعون، فعلى الأرجح یعُزَى إلى على أنھ ھو المؤلِّف (...) تسَتنِد إلى التقلید القدیم. أمَّ
عددِ المُقاطَعات المصریة (أو النُّوم)؛ ومن ثمَ، فھو یھدف إلى نقْلِ مفھوم الاكتمال». ما یثیر الانتباه
ھو أن الفیلسوفَ الشھیر أفلاطون، قد كتبََ في اثنین من أشھرِ أعمالھ، «الطیماوس»
و«الكريتياس»، أنھ في معبد الإلھة نیت في سایس، كانت توجد قاعاتٌ تضَمُّ سجلاتٍ تاریخیةً
سِریة، حول مُعتقدَاتھا، یمُكِن أن یعَود تاریخُھا إلى تسعة آلاف عام. لأنھ، وَفقاً للأسطورة المصریة،
فإن الآلھة قد حكموا إمبراطوریتھَم في أول الزمان، إلى أن تركوا مقالیدَ الحُكم في أیدي الفراعنة،



في تلك الفترة التي بدأتَ ترَتسِم فیھا مَعالِمُ الأسطورة وأفُق التاریخ بصورةٍ مستقلة، وإن كانا ما
یزالان مَنقوعَین بِطین وماء الخُرافة؛ إذ ما زال یسُتشعرَ في أصدائھما ھواءُ ونارُ نفحةٍ إلھیة.

لكننا نجد، في تاریخ دراسة ھذه «المتون الهرمسية»، حقائقَ أقلُّ ما یقُال عنھا أنھا
عجیبة. كما ھو معروف، لم ینُشَر الكتاب باللغة اللاتینیة حتى وصولِھ إلى الفیلسوف الإنساني
الفلورنسي، مارسیلیو فیسینو، في سنة ١٤٧١، بعدَ أن استعادهَ كوزیمو دي میدیتشي، في عام
ً یشَتمِل على الكتب الأربعة عشر ١٤٦٣، من مكتبةٍ بیزنطیة، كانت تخُبِّئ بین رفوفِھا مخطوطا
الأولى. أثار الكتابُ ضجةً كبیرة، في كل أنحاءِ أوروبا، كما أعطى نفسَاً جدیداً للمدرسة الأفلاطونیة

المُحدثة، في عصر النھضة. سنعود لاحقاً للإمساك مجدَّداً برأس ھذا الخیط، الذي سنفُلِتھُ ھنا.

عند ھذه النقطة، یبدو لنا من الأھمیة بمكانٍ أن نطَرَح النظریةَ التي كتبھا العالِم الكلاسیكي،
إسحاق كازوبون، عن ھذه «المتون». ففي ١٦١٤، من خلال كتابھ «تمارین حول مسائل مقدَّسة
وكنسیَّة»، صاغ فرَْضیةَ أن النصَّ یعَوُد إلى القرن الرابع المیلادي، مُعتمِداً على نوعِ الأحرف
الیونانیة في المخطوطة، دونَ الأخْذِ بالاعتبار أن النصَّ الھرمسي نفسَھ یذَكُر، صراحةً، أن معناه
كان سیفُھَم بشكلٍ أفضل لو أنھ حُفِظ باللغة المصریة الأصلیة؛ لأنھ إذا ما ترُجِم إلى الیونانیة،
بتفخیمھا وفصاحتھا الرنَّانة، فسیفَقِد التفاصیلَ الدقیقة والضروریة لاستخلاصِ عُصارةِ الحكمة
كاملةً. لقد فكَّ شامبلیون أخیراً رموزَ اللغة الھیروغلیفیة، بطبیعةِ الحال، لكن ما أصبحََ مستحیلاً
ً الآن، ھو سماعُ الصوتِ الأصلي لتلك الكلمات؛ تلك الذَّبذبات اللطیفة التي أوْلتَھْا الھرمسیةُ تماما
ى الراعي أو ً كبیراً، منذ الأصول. وھرمس نفسھ، من خلال فصلٍ من «المتون»، المسمَّ اھتماما
د لنا ذلك في رسالتِھ السادسة عشرة: «یحَدثُ أن ھرمس، مُعلِّمي، في حواراتِھ بويماندريس، یؤُكِّ

المعتادة معي، على انفرادٍ أو بحضورِ تات، كان یصُِر على القول بأن كُتبي ستكون، بالنسبة إلى مَن
سیقَرؤونني من حینٍ لآخَر، بسیطةً وسَلِسة، بینما ھي على العكس من ذلك؛ إذ إن كلماتھا تضُمِر
مَعنى خَفِیاً. بل فعلََ أكثر من ذلك؛ لقد كان یقول إن الإغریق، عندما سیترجمونھا إلى لغُتھم،
، في لغُتھ ستصبح أكثرَ إبھاماً، وھو ما سینتج عنھ تشویھٌ كبیرٌ للنص، مع غموضٍ تام. إن النصَّ
الأم، یمَلك مَعنى واضحاً، لا بل إن مستوى الصوتِ نفسھ وقوةَ الكلماتِ المصریة یمَتلِكان الطاقاتِ

التي یرُاد التعبیرُ عنھا».



بعد كازوبون بسنوات، لكن دونَ أن نتَجاوز القرنَ السابع عشر، أوضَحَ الباحثُ رالف
كودوورث - الذي قرأ النص بأكملھ، دونَ أدنى شك- أنھ من مجموع الأجزاء السبعة عشر للكتاب،
لا یمُكِن اعتبار أيٍّ منھا خاضعاً للتزویر سوى ثلاثة، وأن ھذه الأجزاء تنتمي إلى تقلیدِ شفھي سابقٍ

لتألیف تلك «المتون» بكثیر. لیس ھو بكلام الله، وإنما ھو مجردُ رأي لھذا العالِم، إنھ مجردُ رأيٍ
آخَر. ذلك أنھ لتكوینِ فكرةٍ واضحة حول النصِّ الھرمسي الشھیر، لا توجد طریقةٌ أخرى غیر
الاستمتاع بقراءتھ. فالمتون الهرمسية إذن - كأي� كتابٍ يسُتشهدَ به بكثرة،
بالمقارنة- لم تقُرأ بما فيه الكفاية. ومن بین المعلِّقین القلائل الذین قرؤوا الكتابَ ودرََسوه،
لم یسَتطِع أن یلَتقِط الدُّرَر والماسات التي تتَشبَّع بھا صفحاتھُ، إلا أولئك الذین قطعوا نفسَ ذلك
الطریق الكوني، بالنسبة إلى كل إنسانٍ، في كلِّ زمانٍ ومكان، حتى إن كان مُصاغاً بلغةٍ أسطوریة
ورمزیة، تعَود إلى سنة ٢٥٠٠ قبل المیلاد. ومن بین ھؤلاء، فقط مَن توَغَّلوا في متاھةِ الخیمیاء ھم
مَن تمَكَّنوا، بطبیعة الحال، من اختراقِ المعنى الخَفِي لصفحاتھ - ونسَتسمِح على الإطناب- الأكثر

«ھرمسیَّةً».

ولقد علَّقَ لویس مینار على إحدى أوُلیَات الترجمات الإسبانیة التي نشُِرت فیما بعد تحقیق
ً ومعرفةً بالبیئة التاریخیة، وبفلسفةِ تلك الحِقبة، فإنھ لم ً واسعا لاعا الدیمقراطیة. ومع أنھ أظھَرَ اطِّ
را فھْمَھ یسَتطِع أن یمَنعَ غَیرتھَ الكاثولیكیة المُفرطة أو شَغفَھَ الـتنویريَّ مع سوءِ فھَْم، من أن یكُدِّ
«daimon» لكُتبِ ھرمس الثلاثـيِّ العظََمة؛ حیث وصَلَ إلى درجةِ قبول الترجمة الحرفیة لكلمة
التي ھي شیطان، مُتجاھِلاً أن المفھوم الذي یعُبِّر عنھ ھذا اللفظُ في مَدلولھ الیوناني ھو، بكل
ببساطة، «روح». وانطلاقاً من ھنا، ستبَدأ ارتباكاتھُ في تأویلِ المعنى الحقیقي للنصوص التي یعُلِّق
علیھا - ولیس فیما یتَعلَّق بسیاقھا التاریخي الذي یمُوقِعھ في مدرسة الإسكندریة، بمُوازاةٍ مع نھضةِ
الغنُوصیِّین والأفلاطونیِّین الجُددُ والفیثاغوریین والباطنیین، بوجھ عام- تتَھاوى من تلقاءِ نفسھا. لكن
ً بین الكتب الھرمسیَّة وكل المدارس الصوفیَّة تبَْقى ملاحظتھُ فیما یتَعلَّق بالارتباط الذي ذكُِر سالفا
التي سبقتَھا، مثیرةً للاھتمام: «عندما نجد، في ھذه الكتب، أفكاراً أفلاطونیة أو فیثاغوریة، لا یسََع
المرء إلا أن یتَساءل إذا ما كان الكاتبُ قد أخَذھَا عن مصادرَ قدیمةٍ قد نھَلَ منھا أفلاطون

رْف». وفیثاغورس من قبَلِھ، أم أنھ لا یجب أن یرى فیھا سوى العنصرِ الیوناني الصِّ



من المؤكَّد أن أول مؤلِّف یوناني كتبََ عن أرض الفراعنة كان ھو ھیرودوت، الذي لم یكَُن
لا عالِم لاھوت ولا صوفیا؛ً ولذلك فإنھ لم یسَتطِع أن یسَتخلِص من حواراتِھ مع الكَھَنة المصریین كلَّ
المحتوى الذي، على سبیل المثال، استطاعَ فیثاغورس، في زمانھ، أن یسَتوعِبھَ ویتَعلَّمھ. وكما ھو
معلومٌ منذ برقلس، بدأ أفلاطون بتعلُّم الأسرارِ التي جلبَھا أورفیوس من مصر، من قِبلَ
ا ھیرودورت، فعلى العكس من ذلك، لم یسَتطِع سوى وصْفِ أساطیرَ ورموزٍ فقدَتَ أغلاوفاموس. أمَّ
قوةَ مضمونھا بالنسبة إلى مَن لم یلُقَّن ھذا العلم. ولكنھ، مع ذلك، یصَِف كیف أن المصریین كانوا
یعَتقدون بتعدُّد الآلھة، الذي یشُبِھ إلى حدٍّ كبیرٍ الاعتقادَ السائد في بلده الأم، الیونان، وذلك بثمانیة
لیة - الأغدواد- واثني عشر إلھاً آخَر ثانویاً، ھي بمثابةِ مزیجٍ یشُبِھ، إلى حدٍّ كبیر، ذلك الذي آلھة أوَّ
یصَِفھ ھسیود في كتابھ «الثيوغونيا». لكن مع اختلافٍ ملحوظ، لفتََ شیلینغ الانتباهَ إلیھ، في ذلك
الحین: أن الآلھةَ الیونانیة لھا طابعٌ تجسیمي مَحْض، وتتَشارَك مع الإنسان في العواطف والرغبات
... مع عموم البشر، ینبغي أن نضیف، ولیس مع تلك الفئة القلیلة التي سلكَت ذلك البـابَ الضیِّق، من
أجـــلِ اجتـیازِ اخــتباراتِ متاھتھا الداخلیة، وھــذا ھو المــعنى الحقیقي لِـ «الأوراكل» أو وسیط
الوحي. والیومَ كما في الأمس، یحَدث نفس الشيء تماماً، عندما یتَعلَّق الأمرُ بتأویلِ ھذا الأثرَِ الفرید

الذي یعَوُد إلى الفلسفة المصریة القدیمة.

ل، دون وكما جازَفْنا بالقول، لا بد أن النصوصَ التي فقُِدت وبتُِرت من الكِتاب، كانت تشُكِّ
أدنى شك، تلك الأكثرَ تخصصاً وتجریبیةً، من وجھة نظر الخیمیاء النباتیة والمعدنیة، وربما



تمثيلٌ للِوح الزمرد لهرمس، في «مدرج الحكمة الأبدية» (١٦١٠)،

للخيميائي هاينريش كونراث

 

أیضاً لأنواعٍ أخرى من الطقوس السحریة ذات المستوى الرفیع. حسب الأسانید التي نجَِدھا
في یامبلیخوس أو لاكتانتیوس أو القدیس كیرلس أو دیدیموس «الضریر» أو كلیمان الإسكندري أو
القدیس أوغسطینوس نفسھ، فإنھ من خلال الكُتب الھرمسیة التي كانت ما تزال مُتداوَلة في عصرھم،
حر الطقسي ریة للھندسة والعدد، ولسُلطةِ الأسطورة والرموز، وللسِّ كان یجري استجلاء اللغة السِّ
والأسرار القابعة في النجوم والكواكب، وفي الأحجار المحكومة منھا؛ ومن ھنا یأتي «كتاب
الأحجار» لألفونسو العاشر، الحكیم. تحدَّثتَ «المتون»، أخیراً، عن كلِّ جوانبِ الصحة -ومن بینھا
لات... لكن تنَقصنا نشأةُ التغذیة- كما تحَدَّثتَ عن الإیقاع الخَفِي للتنفُّس، وعن جمیع أنواع التحوُّ
ر خیمیاءَ الروح. لھذا، ولأن تعلیقاً شاملاً وعمیقاً لھذه «المتون» التي تكَْتسي أھمیةً الكون، التي تفسِّ
ً یخَرج عن نطاقِ ھذه المقالة ً خاصا خاصة بالنسبة إلى الھرمسیین والخیمیائیین، یتَطلَّب كتابا
المُوجَزة، لن أذَكُر سوى مُقتطَفٍ للفیلسوف الكبیر، فیلون الیھودي - وھو ینتمي للمدرسة



De«الإسكندرانیة، التي سنتَوقَّف عندھا فیما یلي- عندما یعُلِّق، بدوره، في كتابھ «عن المزارع
agrícola، على أول فصلٍ من متون ھرمس الذي یعُرَف بِـ «بویماندرس»، تلك الكلمة التي تعَْني
«راعي الإنسان»: «یجب أن یحَْكمنا عقلنُا كما یحَْكم راعٍ ماعزَه وثیرانھَ وخِرافھَ؛ إذ یؤُثِر ما ھو
نافعٌ على ما ھو مُحبَّب، لنفسھ ولقطَِیعھ. وبفضلِ العنایة الإلھیة خاصةً، وتقریباً بشكلٍ حصري، فإن
ً وجیِّداً بامتیاز، یمَنعَ تفكیرَنا من أن یضَِلَّ أجزاءَ روحنا لا تفَتقِر إلى التوجیھ، وتمتلك عاملاً مِثالیا
على غیرِ ھُدى. من الضروري أن تقَوُدنا الإدارة الواحدة نفسھا إلى الوجھةِ الوحیدة نفسھا؛ إذ إن
أكثرَ شيءٍ لا یطُاق ھو طاعةُ أوامرَ مُتضارِبة. وھذه ھي أعظمُ سِمةٍ لمھامِّ الراعي، وتسُندَ بكل
د لنا عدلٍ، لیس فقط للملوك والحكماء وللنفوس التي طھَّرتھا المعرفة، بل تسُندَ حتى � نفسھ. مَن یؤُكِّ
ھذا لیس بالشخص المبتدِئ، وإنما ھو نبيٌّ جدیرٌ بالثقة، وھو الذي كتبََ الترانیم. انظر ماذا یقول:
د كلُّ شخص نفسَ ھذا القولِ مع ذاتھ؛ لأن ھذا النشید یجب ، فلاََ یعُْوِزُنِي شَيْءٌ». فلَْیرُدِّ بُّ رَاعِيَّ «الرَّ
أن یتَدبَّره كلُّ خلیلٍ �. لكنھ، على وجھ الخصوص، مُوائِمٌ لكلِّ العالمَ: بمثابة قطیع، كلٌّ مِن الأرض
والماء والھواء والنار، وكلُّ النباتات والحیوانات، والأشیاء الفانیة والربَّانیَّة، والطبیعة والسماء،
والشمس والقمر في تعَاقبُِھما، ودوران النجوم الأخرى في رَقصَاتھا المتناغِمة، تتَبع اللهَ كما تتَبع
ھھا إلى جادَّة الصواب (الكلمة)، وھو ابنھُ ً للعدالة والنظام، ویوُجِّ راعیھَا وملِكَھا الذي یقَوُدھا، وفقا
البِكْر، المكلَّف برعایةِ ھذا القطیع المُقدَّس، كما یقوم بمھامِّ وزیرِ الملك العظیم؛ لأنھ كما قیل في
د، إذن، العالمَُ بأسره، موضعٍ ما: «ھَا أنَاَ أرُْسِلُ أمََامَ وَجْھِكَ مَلاَكِي الَّذِي یھَُیِّئُ طَرِیقكََ قدَُّامَكَ». فلَْیرُدِّ

، فلاََ یعُْوِزُنِي شَيْءٌ»». بُّ رَاعِيَّ ذلك القطیع العظیم والمثالي للرب الحقیقي: «الرَّ

كما یمُكِننا أن نلاحظ، في مزمورٍ تجَاوُبي یسُتھَلُّ بھذه الجملة الشھیرة، لا یقُِیم صلاتھَ للشيء
ً غُنوصيٌّ أو مسیحيٌّ من القرن العشرین، أو حتى مسیحي ینَتمي إلى العصور الأولى نفسھ تماما
للمسیحیة. إن القارئ المتطلِّع للمعرفة الذي قد یقُبِل على صفحات «المتون الھرمسیة»، دونَ أحكامٍ
مُسبقة، سینَدھِش من التطابقُات الكبیرة التي تبُدِیھا ھذه النصوصُ مع الأمثالِ والمقاطع الأكثر شھرةً
ریة» تلك. ولا بدَّ من في الكتاب المقدَّس ومع أقوال المسیح. على سبیل المثال: «عِظَة الجبل السِّ

ً ما تجُھَل عن تاریخِ الفلسفة والمسیحیة، وھي أن الكنیسةَ، حتى مجمعِ التأكید على نقطةٍ غالبا
القسطنطینیة الثاني سنة ٥٥٥ میلادیة، حافظََت على الاعتقادِ بالكارما وتناسُخ الأرواح.



ً في ھذا القرن نفسھ إنھ لمِن المثیر للاستغراب أن یكَُون أثرَُ الكتب الھرمسیة قد فقُِد أیضا
-ترُى ھل ھي مجرد مُصادفَة فظیعة أم أن ھناك علاقةً سببیة؟- كموجة ضائعة في بحر الذاكرة،
كانت ستتلاشى في دیجور محیط العصور المقبِلة. ولن یتَسنَّى لھا الانبعاثُ من جدیدٍ حتى القرنیَْن
الحادي عشر والثاني عشر المیلادیَّین، حیث ستخَرج كحوریةٍ رَشِیقة، مَشْفوعة بأول التعلیقات حول

«لوح الزمرد».



 

عن مدارس الأسرار وأبولونيوس تيانا

 

لُ إلى ھناك حقیقةٌ تتَعلَّق بالعالمَ القدیم لا یجب أن نتَجاھَلھا، فمن دونھا لن یتَعذَّر علینا التوصُّ
فھَمٍ عمیق لكل أسرار الطقوس التلقینیة فقط، بل ستبَقى مُلغِزةً أیضاً بالنسبة إلینا كیفیةُ تشكُّل سلسلةِ

نقلِ العلوم الباطنیة، آنذَاك، ومن ضمنھا الخیمیاء.

قة للأصل الاشتقاقي للكلمة، وذلك لفھَْم لقد كان أورتیغا إي غاسیت یقَترح الدراسةَ المعمَّ
الجذور التي تشُتقُّ منھا فیما بعدُ، كفروع، كل دلالاتھا - ونستسمح على ھذا الإطناب- ومشتقاتھا.
ل العربي، من خلال وھذا ما سیقوم بدراستھ، لاحقاً، فنُّ الجیماتریا أو القبالة العِبریة أو حساب الجُمَّ
ل إلیھ كلُّ كلمةٍ بعدَ تفكیكھا. وكلمةُ میستیریو (غموض) مشتقةٌ من الفعل الرمز العددي الذي تتَحوَّ
الیوناني muo، الذي یعَْني حرفیاً «إطباقَ الفم»؛ ذلك لأن الشخصَ الحدیثَ العھد بھذا الفن -والذي
كان یصَبوُ إلى أن یصبح مُریداً في مدرسة الأسرار، وبعد تجَاوُزه مجموعةً من الاختبارات
المرتبطة بالنقاء الحقیقي ونِیَّة روحھ- كانت تتَكشَّف لھ أسرارٌ حول نشأة الكون والطبیعة، وكان
یجب أن تظلَّ مَخْفیةً عن باقي البشر. وسیشرح المسیحُ ھذه المسألةَ بكلِّ وضوح: «وَلاَ تطَْرَحُوا

قكَُمْ». درَُرَكُمْ قدَُّامَ الْخَناَزِیرِ، لِئلاََّ تلَْتفَِتَ فتَمَُزِّ

إنَّ أصلَ المسرح الیوناني یوجد، تحدیداً، في ذلك التمثیل الرمزي للآلھة والإلھات التي كان
سون حیاتھَم لعبادةِ ذلك الإلھ المَعْنِي. دھا الكَھَنة المصریون أنفسُُھم، وھم في مَعابِدھم، یكُرِّ یجُسِّ

لقد سَلَّمنا بكونِ أولى المسرحیات التراجیدیة قد نشََأت في الیونان، في فترةِ ذلك الحوارِ
لِ ھذا الجذر الذي ازدھر، قَ في مكانِ تأصُّ الخصب بین البلد الھیلیني وبلد كیمي، لكننا لم نشََأ التعمُّ
حقاً، بشكلٍ رائع بین الإغریق. إن ھذا الأصل یوجد في المعابد المصریة، حیث تلَقَّى العلمَ السَّوَادُ
الأعظمُ من الفلاسفة الإغریق: طالیس میلیتس، وأناكسیماندر، وأناكسیمینیس، وھیراكلیتس،
وفیثاغورس، وبارمینیدس، وأنتیسثینیس، وسقراط، وأفلاطون، وزینون الرواقي، وفیلون



سوا مدرسةً للفلسفة، أيْ مدرسةً الإسكندري، ... إلخ. كلھم، بعد عبورھم بحْرَ إیجة، عادوا لیؤُسِّ
لمُحِبي المعرفة.

كان كلُّ مَن یتَطلَّعون إلى أن یصبحوا أطباء - وھو ما یھمنا- یلُقَّنون، في معبد أسكلیبیوس،
تبجیلَ الثعبانِ الشھیر الذي یلَتفُّ حولَ صولجانھ، والذي ما زال إلى الآن یسُتعمَل رمزاً للطب.
وھناك، كانوا یلُقَّنون، ضمنَ ما یلُقَّنون، ھذه العِبْرة: «لا توجد سوى حیاةٍ واحدة، وھذه تمشي على
ى موت». بعبارة أخرى، لا یوجد الموتُ في حدِّ ذاتھ؛ لأن ى حیاة، وأخرى تسُمَّ رجلیَْن: واحدة تسُمَّ
أ من الكل الكوني. لاحقاً، وإذا الإنسان یمَتلِك روحاً أبدیة وربَّانیة، وھي تشُارِك أو ھي جزءٌ لا یتَجزَّ
ما استطاعَ التلمیذُ اجتیازَ الاختبارات، حتى تكُشَف لھ أسرارُ الخیمیاء النباتیة المقدَّسة، كان یلُقَّن أن
ھناك صحةً واحدة لا غیر، وأن أيَّ مرضٍ إنما ھو خطوةٌ نحوَ الموت، بالمعنى الذي شُرِح آنِفاً، وأن
د في قلبھ، كمِرْآة لمبدأ «قمُْ بالإذابة ثم ك الذي یدَفعَ الكونَ ھو ذلك القبْضُ والبسَْطُ المتجسِّ المحرِّ
م قلبَ الكون الكبیر. لأن مدارسَ الأسرار تلك كانت ھي نفسھا التي عرفناھا التخثير»، الذي ینُظِّ

في الغرب باسم «بیوت الحیاة» (بر-عنخ).

س، مثل فیثاغورس، ضمن سوھا ینُشِئون كذلك مجتمعاً، للعیش وفقاً لما یدُرَّ أحیاناً، كان مُؤسِّ
خ، فھي تحدیداً طابعھُا السري، وبذلك لم یكََد یمُاط ا المشكلةُ الرئیسیة التي واجَھَت المؤرِّ كثیرین. أمَّ
رة. بل إن الخیمیائي الكبیر، أبولونیوس تیانا، عندما بدأ في القرن اللِّثامُ عن شيء، للأجیال المتأخِّ
ً مع مرورِ الزمن الأول المیلادي حَمْلتھَ الإصلاحیة لتدارُكِ الطقوس والقواعد التي عرفتَْ تشویھا
الذي یمَْضي بلا ھوادة - مع وجھٍ غامض، وكأنھ «أبو الھول» بالجیزة- لاحَظَ كیف أنھا أخذتَ في

التدھوُر والابتعاد عن معناھا الأولي.

بدأ ھذا النوع من الأخویات یتَناسَل إلى حدٍّ كبیر، إلى جانب أخویات أخرى ذات طابعٍ
دنیوي وغیرِ دیني -مُتعلِّقة بالطھي، والدفن، ... إلخ- لكن أبوابھا تفَتَّحَت جمیعھا أمام أبولونیوس:
ً عن قبعتھا، باھتمام، أخویات الأسرار الفریجیة، على سبیل المثال، التي سیتَحدَّث فولكانیلي لاحقا
على إِثرْ كشْفِ اللِّثام عن سِر الكاتدرائیات القوطیة. أخویات باخوس وإیزیس ومیثرا، وأخویات
الأورفیین والفیثاغوریین والأسینیین والمُعالِجین المصریین (لأن المُعالِج كان ھو اللقب الذي یطُلقَ
على تلاَمذة الإلھ أسكلیبیوس ...). في بعض ھذه الأخویات، كأخویة باكوس مثلاً، نظَرَ أبولونیوس
د یوربیدیس، المؤلِّف الإغریقي الكبیر بعینِ الرضا لكونِ الأورفیین قد توَفَّقوا في إصلاحھا. ویؤُكِّ



للمسرحیات التراجیدیة، على لسانِ جوقةٍ لمُریدي باخوس: «بلباسي الأبیض، أتَیتُ من حیث أتى
البشر الفانوُنَ، ولستُ أقَربُ كأسَ الموت أبدا؛ً إذ لیس مِن شأنِ مَن یسَكُن روحاً أن یقَرب زاداً».

ولقد كتب فیلون في رسالتھ «حول الحياة التأم�لية»: «ھذا الصنف الطبیعي من الناس
سون حیاتھَم للخیر التام، یوجد في أنحاءٍ كثیرةٍ من العالمَ المعمور، سواء داخل الیونان أو الذین یكُرِّ
ونھ ھُم، خاصةً في ضواحي الإسكندریة». خارجھا. یوُجَدون في مصر في كلِّ إقلیم أو نوم، كما یسُمُّ

لماذا تفَتَّحَت الأبوابُ أمامَ أبولونیوس ھذا، الذي كان مَن اكتشَفَ أشھرَ كتابٍ للخیمیاء على
مر العصور؟ لماذا لا یكَاد یسُمَع لھ ذِكْر (وھو بصفتھ خیمیائیاً بھذا الشأن الكبیر، لم یكَُن لیسَْعى إلى
ذلك أیضاً) في النصوص الفلسفیة الغربیة، بالرغم من أنھ كان یعُدَُّ الفیلسوفَ الأشھر في القرن
الأول المیلادي؟ أيُّ نوعٍ من الرجالِ كان ھذا المرید في معبد أسكلیبیوس؟ ولماذا طرَحَ جوستین
الشھیدُ ھذا التساؤلَ: «كیف یعُقلَ أن تكون تعویذاتُ أبولونیوس لھا القدُْرةُ على أن تصَدَّ، كما نرى،
غضَبَ الأمواجِ وعُنفَ الأعاصیرِ وھجماتِ الحیوانات الشَّرِسة، بینما لا تذُكَر معجزاتُ سیدنا
المسیح إلا من خلالِ التقلید المسیحي، فمعجزاتُ أبولونیوس عدیدةٌ وتتَجلَّى، فعلیاً، في وقائعَ
راھنةٍ؟». لماذا وضَعَ ألكسندر سیفیروس - كما یحكي لامبریدیو، في النصف الثاني من القرن
الثالث المیلادي- تمثالاً لأبولونیوس إلى جانبِ تماثیلِ كلٍّ مِن إبراھیم والمسیح وأورفیس؟ أيُّ أیادٍ

مُظلِمة جعلَتَ مثلَ ھذه الشخصیة الرفیعة تتَوارى في طيِّ النسیان؟

في أواخر حیاتھ، عندما كان ینُاھِز مائة عام، أسَّسَ ھذا العظیم أبولونیوس، مدرسةً باطنیة
في أفسس، قبلَ وفاتھ. لكن حیاتھَ وأعمالھَ تسَتحِقُّ عناءَ التمعُّن فیھا، لفھَْم لماذا ھو - نعم- استطاع أن
وا بھذا العالمَ؛ یعَثرُ على ذلك الحَجَر، الذي لطالما بحَثَ عنھ، بجھدٍ حثیث، كلُّ الخیمیائیین الذین مَرُّ
حَجَر الفلاسفة. وَلْیكَُن مِثالھ بمثابةِ مِرآة لنا، لكي نعرف كیف نمُیِّز - بالأمس كما الیوم- بین
ال المُدَّعي. صحیحٌ أن بعض مُمارَساتھ ستكون مُبالغَاً فیھا، ولن تكون قابلةً الخیمیائي الحقیقي والدَّجَّ
رة، دونَ أن یخَرق ذلك القواعدَ الأساسیة لحیاةِ الزھد؛ لأن ذلك ما كان للتطبیق في القرون المتأخِّ
یتَنفَّسھ في حیاتھ، وما كان یدَْعو إلیھ في المعابد، ألاََ وھو اتِّباع القاعدة باستقامة؛ استقامةِ الفِكرِ
سَ حیاتھَ لذلك كملك قیُِّضَ لھ أن یكون مالِك والكلمةِ والعمل، حتى یصبح سلوكُ الإنسان الذي كرَّ
الطبیعة وسیِّدھا. وإذا ما قارنَّا حیاتھَ بحیاةِ الخیمیائي الشھیر نیكولاس فلامیل - الذي عثر بدوره



على حَجَر الفلاسفة- فسنجد النبض نفسھ، دونَ حاجةِ ھذا الأخیر إلى نذْرِ العزُوبة، أو أن یجَُوب كلَّ
العالمَ، من أجلِ إصلاحِ الطوائف الدینیة.

ما نعَرفھ عن ھذا الفیلسوف ھو ما یرَْویھ لنا فیلوستراتوس، في كتابھ «سيرة
أبولونيوس تيانا»، الذي جمَعَ فیھ من جھةٍ، رسائلھَ إلى مختلِف الشخصیات التي جایلَتَھ، ومن

جھةٍ أخرى، الكتابات التي خلَّفھَا تلمیذهُ ورفیقھُ في ترَْحالھ، دامیس، من ھسبانیا إلى الھند.

من كتابات أبولونیوس، لم تتَبقَّ سوى مُقتطَفاتٍ قلیلة - ترُى ھل یكون ذلك مصادفَة؟- ولكن،
مع ذلك، بقیت عناوینُ مُؤلَّفاتھ، وھي كما یلي:

ح فیھ الطریقةَ الأنسبَ لتقدیمِ - «الطقوس الباطنية أو عن القرابين»، الذي یوُضِّ
الأضحیات لكلِّ إلھ، وأفضلَ ساعاتِ إقامةِ الصلوات وتقدیم القرابین. في ذلك الحین، كانت مُتوافِرة
عدة نسَُخ منھ في المعابد والمدن وفي مكتبات الفلاسفة. ویقول أھمُّ مقطعٍ من المقاطع التي حُفِظت:
«أفضلُ شيءٍ ھو عدمُ تقدیمِ أيِّ قربان، بأيِّ حالٍ من الأحوال، لإلھ كل شيء، فلا یجب أن تضُرَم لھ
نارٌ، ولا أن یدُعَى بأيِّ اسمٍ یسَتعمِلھ الناسُ لتسمیةِ الأشیاءِ المحسوسة؛ لأن اللهَ ھو الأولُ، وھو فوقَ
ً منھا، فبالأحرى منَّا نحن، كلِّ شيء، وفقط مِن بعده، تـأتي الآلھةُ الأخرى. لذا، فھو لا یحتاج شیئا
المخلوقات الفقیرة. إن الأضحیة الوحیدة المناسِبة �، من طرفِ الإنسان، تكَمُن في عقلھ، ولیس في
كلمتِھ التي تخَرُج فقط من بین شفتیَْھ». لقد حَظِي ھذا العملُ بكثیرٍ من التقدیر، ویحُكى أن مَبادِئھَ قد

نقُِشت في بیزنطة، على أعمدةٍ برونزیة.

- «الأوراكل أو حول النبوءة»، ویعَتقد فیلوستراتوس أن العنوانَ الكامل للأجزاء
د أن أبولونیوس قد وضَعَ الأربعة التي كان یتَألَّف منھا ھذا الكتاب ھو «نبوءة النجوم»، كما یؤُكِّ
ق لعِلم التنجیم العادي، وإنما لما اعتبره أمراً یتَجاوَز فیھ كلَّ ما تعَلَّمھ في الھند، وأنھ لم یكَُن یتَطرَّ
الفنَّ البشري، في ھذا الشأن. إن مسألةَ اعترافِ فیلوستراتس نفسھ -الذي كتبََ بعدَ مائةِ عامٍ من وفاة
أبولونیوس- أنھ لم یسَمَع بأحدٍ یمَلك نسخةً من ھذا الكتاب، یدَفعَنا للشكِّ في أن ھذا المؤلَّف یعَرض
لموضوع الفن الملكـي، وإن كـان بطریقةٍ مُشفَّرة ومُواربة، كما كان الشأنُ بین الفلاسـفةِ الخیمیائیین.

- «سيرة فيثاغورس»، التي ذكُِرت أیضاً من قِبلَ بورفیریو وأمبلیكوس.



- «وصية أبولونيوس»، التي كُتِبت باللھجة الأیونیة - كان مسقطُ رأسِھ ھو كابادوكیا-
صٍ لكلِّ مَبادئھ. والتي، على ما یبدو، كانت تتَعلَّق بمُلخَّ

ھذه ھي الأعمال الموثَّقة لھ، لكن ینُسَب إلیھ أیضاً «نشيد للذاكرة»، في حین ینَسِب إلیھ
أودكسوس عدةَ كتاباتٍ أخرى.

وُلِد ھذا الفیلسوف لعائلةٍ ثرَِیة، وفي سنِّ الرابعة عشرة من عمره، سافرََ إلى طرسوس
ا لم یجَِد ما یصَْبوُ إلیھ، اتَّجَھ إلى منطقة بحر إیجة، حیث أقام صداقاتٍ مع لاستكمالِ دراستھ. ولمََّ
باً من كَھَنة تلاَمِذة وأساتذة من المدارس الأفلاطونیَّة والرواقیَّة والمشَّائیَّة والأبیقوریَّة. كما صار مُقرَّ
معبد أسكولابیوس (أسكلیبیوس)، الذي، إلى ذلك الحین، كان ما یزال یعُالِج الناسَ من أمراضھم.
ا لم یجَِد لكن المدرسة التي حقَّقتَ لھ القرُبَ من الحقیقة التي كان یبَحَث عنھا ھي الفیثاغوریة، ولمَّ
اتِّساقاً بین ما كان یدَْعو إلیھ مُعلِّمُھ أوكسینوس وبین طریقتِھ في الحیاة - تلك الآفة الشائعة والكونیة-
رَ ألاَّ یأكل سوى الفواكھ ً لقواعد فیثاغورس. وھكذا قرَّ انطلق في سنِّ السادسة عشرة للعیش وَفقا
ر والخُضَر، وألا یلَبس سوى الكتَّان، وأن یمَتنِع عن شُرب النبیذ - لأنھ یثُبِّط الأثیر في الروح ویدُمِّ
بِنْیةَ العقل- وأن یمَشي حافیاً ویتَرك شَعرَه دون حلْقٍ، شأنھ شأن جمیع المُرِیدین في العصور القدیمة.

ثم الْتحَقَ بمعبد أسكولابیوس.

د بنذْرٍ صارم، الْتزََم بموجبھ عَ كلَّ ثروتھ، تعَھَّ في سن العشرین توُفِّي والده، وبعد أن وزَّ
ري العالي. الصمتَ لمدةِ خمسِ سنین. ولقد فعلََ ذلك، على ما یبدو، لكي یقُبلَ في طائفةٍ للتعلیم السِّ
ً من ھنا، سیبدأ ترَْحالھ حول العالمَ، وسوف تتَفتَّح أمامَھ أبوابُ كلِّ المعابد والأخویات وانطلاقا
ریة، التي كانت تقَبلَ برَحابةِ صَدْر، عموماً، قواعدهَ ومَبادِئھَ، من أجل الحفاظ -یمُكِننا القول- على السِّ
ً یتَلاءَم مع مفھومِ الأخویات ً عصریا القواعد الخاصة بكل «طائفة»، ونحن ھنا نسَتخدِم مصطلحا
خلال الحِقْبة التي عاش فیھا. بجواره كان یسیر أیضاً تلامذتھ، الذین كان یخَصُّھم بعِلمھ الأكثرِ رِفْعةً
س لھم دائماً، في فترةِ ما بعد وسِریةً، لكنھ لم یكَُن یھُمِل قطَُّ أھلَ البلدة، الذین كان یحُاوِل أن یدُرِّ

س فترةَ الصباح للعِلم الإلھي. الظھیرة، بینما كان یكُرِّ

كان یوجد في لیسبوس معبدٌ قدیم للأسرار الأورفیة، ذاعَ صِیتھُ فیما یتَعلَّق بالنبوءة والكھانة،
ف على أسراره المقدَّسة. وبالرغم من ذلك، لم یجَِد أبولونیوس أيَّ مشكلةٍ في دخولِ ضریحھ والتعرُّ



وقد قصد مدینةَ أثینا العظیمة في أوجِ فترةِ الطقوس الإلیوسینیة؛ فكان أنْ خرَجَ الكَھَنةُ أنفسُُھم لكي
رَ نفسَھ لكي ھم الدینیة، بل وأكثر من ذلك، حضَّ یسَتمِعوا إلى كلامھ، فوبَّخَھم الفیلسوفُ لإھمالھم مَھامَّ
یبدأ بالتعلُّم. للأسف، لا یمُكِننا أن نعرف شیئاً عن ھذه المَراسِم، فبالرغم من أن المُخلص دامیس قد
م شھاداتٍ أحبَّ معلِّمَھ بكلِّ صِدق، فإنھ لم یتَمكَّن قطُّ من دخولِ تلك الأماكن المُغلقَة، ولا أن یقُدِّ

حولھا.

ولقد مرَّ بِكریت وروما، حیث أصدرََ ذلك النیرون المشؤومُ والمُظلِم مرسوماً ضدَّ الفلاسفة،
یجُبِرھم على الرحیلِ من المدینة الإمبراطوریة. ومن ھناك، ذھَبَ إلى ھسبانیا، وعلى وجھ التحدید،
إلى معبد مكرس لھرقل، في مدینة جادیس (قادس حالیاً)، وبعد العودة إلى الیونان عبر أفریقیا
ھَ نحوَ الحاضرة الثقافیة للعالمَ القدیم؛ وصقلیة، والمُكوث في معبدِ إلیوسیس طوالَ فصلِ الشتاء، توَجَّ

الإسكندریة.

دونَ أدنى شك، كان إصلاحُ الطقوس المصریة العامة ھو المھمةَ الأكثرَ مَشقةً وصعوبةً من
ھ؛ ذلك لأنھ كان أمراً لم یسَبق أن حاوَلھَ أيُّ فیلسوفٍ قطُّ، سواء كان من أھلِ البلد أو بین جمیع مھامِّ
من الأجانب. وقد قدِمَ إلى ھذا البلدِ مسبوقاً بشُھْرتھ الواسعة، وقد لمسَ ذلك الاحترامَ بمجردِ أن دخَلَ
ساً لسیرابیس، لكنَّ الھیروفانت (الذي ھو بمثابةِ رئیسِ ھذا المعبد) سألھَ وقد معبداً لا بدَّ أنھ كان مُكرَّ
مَلأَه الغرورُ: مَن ذا الذي یمَلكُ المعرفةَ الكافیةَ حتى یصُلِحَ دِینَ المصریین؟ فجاء جوابُ أبولونیوس

ساحقاً: «أيُّ حكیمٍ قادم من الھند».

في بلد كیمي، مكَثَ ما ینُاھِز العشرین عاماً، لم یتَوقَّف خلالھا یوماً عن القیام بزیارةِ المدن
والمعابد والطوائف، ولا عن توزیعِ نصائحھ، بسَخاءٍ، حولَ التعالیمِ الصحیحة التي یجَِب أن تحَكُم
الشؤونَ المقدَّسة. وھناك، لیس بعیداً عن مَنبعَ نھر النیل، صادفََ جماعةَ «الجیمنوسوفیین» أو
«الفلاَسِفة العرَُاة»، الذین كانوا یعَیشون في الأدیرةِ والكھوفِ والأضَْرحة أو بیوتِ العبادة المنتشرة
حولَ الجبل. وتحَدَّثَ مع ھذه الجماعة عن ماضِیھ وأصلِھ الشرقي البعید، وعن صِلتَِھ بالھند، وھو

الأمر الذي بدا، حتى في ذلك الحین، وكأنَّ ألَْسِنةَ نارِ النسیانِ قد الْتھَمَتھْ إلى الأبد.

وثمَةَ نقطةٌ مثیرة للاستغراب؛ فعندما زار أبولونیوس ھیكلَ الوحْيِ القدیم جداً والشھیر،
ري، وعاد منھ س لتروفونیوس، بالقرب من لیبادیا، أمضى سبعةَ أیام في ذلك الكھف السِّ المُكرَّ



بكتابٍ مَلِيء بالأسئلة والأجَْوِبة حول «الفلسفة». وقد تصَفَّحَ فیلوستراتوس الكتابَ المذكور في قصر
لوه. أدریانوس في أنكو؛ حیث اصطفَّ سكانُ ضواحي المنطقة لكي یتَأمَّ

وعندما كان یقَتضي الأمرُ أن یسَتحضِر الفیلسوفُ شجاعتھَ، لم یكَُن یتَردَّد قیدَ أنُْمُلة؛ فبعدَ
الین الكلدانیین والمصریین وعوداً بخدماتھم، زلزالٍ عظیم ضرَبَ ھیلیسبونت، قدَّمَ العدیدُ من الدجَّ
عن طریقِ طقوسٍ استرضائیة، مُقابِلَ مَبالِغَ مالیةٍ طائلة، كانت ترَتفِع أكثرَ من ذلك عندما كان الأمرُ
ري؛ وھو الأمرُ الذي كان دائماً، من بین كلِّ الآفاتِ والجرائم، یتَعلَّق بتلقینِ تعالیمَ من العلم السِّ
ً بالنسبةِ إلى كلِّ الفلاسفة الحقیقیین. ولقد طرَد أبولونیوس ھؤلاءِ من المعابد، كما فعلََ الأكثرَ كُرھا
المسیحُ نفسُھ في زمانھ. ومن سخریةِ الأقدار أنھ قد نسُِب إلیھ حتى إحیاء أو إعادة ابنةِ أحدِ النُّبلاءِ
ً للمعنى الرومانیین إلى الحیاة، بالرغم من أن ذلك لم یكَُن یعُدَ بالمُعجِزة في العالمَ القدیم، وفقا

اللاھوتي المسیحي الحالي.

بوسعنا سرْدُ العدیدِ من الحكایات العذَْبة للغایة حول مَوھبتِھ في التنبُّؤ، واستبصاره وقدُْرتھ
ً للروح»، على تفسیرِ الأحلام، أو مَواھِبھ العلاجیة (وقد أوَضَحَ لملِك بابل فاردان أنھ كان «طبیبا
بفضلِ التعالیم الفیثاغوریة)، لكن بما أنھ علینا أن نتَقیَّد بالخیمیاء، فسوف أنَقلُ الطریقةَ المُواربة التي
ھة إلى باولینو فالیریوس أسیاتیك، الذي كان یعَمَل تحَدَّث بھا عنھا -دون ذِكْرھا- في رسالةٍ مُوجَّ

قنصلاً سنة ٧٠ میلادیة، وكان حدیثَ عَھدٍ بفقدانِ ابنھ:

«لا أحدَ یمَُوت إلا في ظاھرِ الأمر، كما أن لا أحدَ یوُلدَ كذلك إلا في ظاھِره. إن العبورَ من
الجَوْھر إلى المادة ھو الولادة، كما أن الموتَ ھو العبورُ من المادةِ إلى الجَوْھر. في الواقع، لا أحدَ
یوُلدَ ولا أحدَ یموت. كلُّ شيءٍ ینَشأ، بطبیعة الحال، لكي یصُبِح غیرَ مرئي. أولاً، بسببِ كثافةِ المادة،
ً أو ساكناً. ومن ً نفسھ، مع تغیُّره، سواء كان متحركا ً بسببِ برَاعةِ العِلم، الذي ھو دائما وثانیا
خصائصھ التغیُّرُ من حالٍ إلى حال، وھذا التغییرُ لا یأَتْیھ من الخارج، وذلك إما لأنَّ الكلَّ ینَقسِم إلى
أجزاء، أو لأن الأجزاءَ تجَتمِع في الكل. وإذا ما سأل أحدھُم: ما ھو ھذا الشيءُ الذي یكَُون تاَرةً
ً مُماثِلاً وأخرى مُختلِفا؟ً بوسعنا إجابتھ كما یلي: ھذا ھو دیَْدنُ الأشیاءِ مرئیاً وتاَرةً أخرى لا، أحیانا
في ھذا العالمَ، عندما تكَُون مُتكدسةً فإنھا تظَھَر كنتیجةٍ لمُقاوَمةِ كُتلتھا، وعلى العكس، عندما تتَباعَد
تجعلھا دِقتھُا غیرَ مرئیة. إن المادة، بالضرورة، إما مُحْتواة أو مُبعثرَة خارجَ الكأسِ الأزلیة، لكنھا لا

توُلدَ ولا تموت».



وقد وصَلْنا إلى ھذه النقطة، نحن نتساءل عن السبب الذي جعلََ فیلوستراتوس لا یذَكُر
«كتاب سِر الخليقة»، ضمنَ الكُتب التي ألَّفھا أبولونیوس، وھو الكتابُ الذي یكَشِف فیھ كیفیةَ
عثورِه على أكبرِ كنزٍ خیمیائي على مَرِّ العصور، ألاََ وھو «المتون الهرمسية». بعد وفاتھ،
ً بعدَ مَجِيء الإسلام، سوف تنُسَب إلى أبولونیوس كتبٌ لیسَت بالقلیلة، تحتَ اسم وخصوصا
ا الأخرى، «بالینوس». وفي الحقیقة، بوسعنا القولُ بأنَّ بعضاً من ھذه الكتب قد خُطَّت فعلاً بیدِه، أمَّ
فقد أدركَت بذلك، ببساطة، مَنزلةً عالیة، بالنسبة إلى وَرَثة الفن الملكي. ھكذا كان قدْرُه، بعدَ سبعةِ

قرون من وفاتھ.



 

المدرسة الإسكندرانية:

�ون الجُددُ �ون والفيثاغوري الغنُوصي

�ون الجُددُ والأقباط والأفلاطوني

 

من خلال ما درُِس حتى الآن، یمُكِننا أن نسَتنتِج أن الخیمیاءَ قد عرفتَ كیف تحُافِظ على
ري، منذ العصور الأولى لوجودھا. وإذا كانت قد حافظََت، بكلِّ تأكید، على حِكْمتھا، في طابعھا السِّ
مصر القدیمة، بین أسوارِ فِئتيَ الكَھَنة والأطباء - اللتین كانتا تسَِیران جنباً إلى جنب، في تلك الحِقْبة-
لت مَجْراھا لتسَكبَ ذھَبھَا السائلَ على مُحِبِّي الحكمة عِیل الأول من الفلاسفة، حوَّ فإنھا، في یونان الرَّ
الحقیقیین؛ الفلاسفة، وھذا ھو المعنى الأصلي لھذه الكلمة، كما ھو معروف. ومن بین ھؤلاء، لم تكَُن
تخصُّ سوى أولئك الذین یسَتحِقون الحصولَ على ذلك العسََل، عن طریقِ أحوالھم الروحانیة
والصوفیة ورَغْبتھم في مُمارَسةِ حیاةٍ روحیةٍ سامیة، ومحكومةٍ بأكثر المبادئِ رِفْعةً واستقامةً.
أتَ فیھا بعدُ، كان من بطبیعة الحال، في تلك العصور التي، لحُسْن الحظ، لم تكَُن المعرفةُ قد تجَزَّ
المُمكِن والمألوف أن یكَُون الفیلسوفُ عالِمَ فلَكٍَ وطبیباً، في الوقت نفسھ؛ الأمر الذي سنراه أیضاً في
الأندلس، مع ابنِ رشد نفسھ، ضِمنَ آخَرین كُثرُ. ولھذا السبب، یسُاوِرنا الشكُّ في أن أولئك الذین
كانوا مُستوفین لھذه الشروط، كانوا یمُارِسون فنَّ الخیمیاء. وإذا كان الشخصُ بالإضافة إلى ذلك
طبیباً، یسَْعى إلى تخفیفِ ألمِ أجسادِ الناس وأرواحِھم، فلا بدَّ أنھ كان یحُسِن أیضاً معرفةَ تلك الأختِ

غْرى للخیمیاء؛ ألاََ وھي السباجیریك أو الخیمیاء النباتیة. الصُّ

بعدَ ظھورِ الفلسفة الأرسطیة ووصولِھا إلى أوَْجھا، بدأ نورُ الفلسفة الیونانیة یخَْبو تدریجیاً،
ل - باستثناءِ الرواقیَّة- نحوَ المذھبِ ً بِخُفوت، ولكن بحسْمٍ أیضاً، أفولَ نجَْمھا، لكي تبَدأَ بالتحوُّ مُعلِنا
الانتقائي، ونحوَ الأبیقوریةِ والمدرسةِ المشَّائیَّة والشكوكیة. ھذا لا یعَْني أن ھذه الفلسفاتِ كانت
تسَتھین بالفضائل. ودونَ أن نذھبَ بعیداً، یشُِیر أبیقور نفسُھ إلى أن الفضیلةَ ضروریةٌ لتحقیقِ راحةِ

ُّ



صانة، ولیس الشَّھْوة الجامِحة والطُّموح الأعمى، ھي البال، وأن البساطةَ والاعتدالَ والفرحَ أو الرَّ
قِھ للفلسفة التي تبَْقى أساسیةً لتحقیقِ المتعةِ والسعادة. ولقد كتبََ دیوجین لایرتیوس، عند تطرُّ
صانة والنَّزاھة والعدَْل؛ كما أنھ من الأبیقوریة، أنھ: «من المستحیلِ العیشُ بطمأنینةٍ دونَ التحلِّي بالرَّ
ً المستحیلِ أن نحَْیا برَصانةٍ ونزَاھةٍ وعدلٍ دونَ أن تنَتجُ عن ذلك حیاةٌ مُمتِعة. مَن لا یعیش وَفْقا

صانة والنَّزاھة والعدَْل، لا یمُكِنھ أن یعیشَ سعیداً». للرَّ

ً مع تان، سـواء الوسطى أو الجدیدة، ھذا المناخَ، الذي كان ینَسجِم تماما تنَفَّسَت الأكادیمیَّـ
ة التي كانت تظُھِرھا الإمبراطوریةُ المقدونیة، في عملیةِ توَسُّعِھا المستمرة، مَظاھِرِ العظََمة والقوَُّ
أ على مُواجَھتِھا، تھا المُطلقَة، أمامَ كلِّ شعبٍ قد یتَجرَّ التي كانت تسَتعرِض ما حقَّقتَھ من أمجادٍ بقوَُّ
حتى بعدَ وفاةِ الإسكندر الأكبر، غیرِ المتوقَّعة والمُفاجِئة. لكن بعیداً عن التقلُّبات السیاسیة، سیبَدأَ
ا كان علیھ إلى ذلك الحین. إلى كِلتا ضفَّتيَ بالتدفُّق بین الیونان ومصر توَاصُلٌ ثقافي أوسعُ بكثیرٍ ممَّ
المتوسط، كانت تصَِل طقوسٌ ومُعتقدَاتٌ ومَخْطوطاتٌ وآلھةٌ جدیدةٌ وشعائرُ غریبةٌ وتعویذاتٌ
سِحریةٌ ودراساتٌ فلَكَیة وفرضیاتٌ حول نشأةِ الكون ... إلخ، وإذا كانت الأساطیلُ العظیمةُ تقُاتِل
على وجھِ البحر، من أجلِ السیطرة على البحر الأبیض المتوسط، فتحَْتَ تیاراتِھ العمیقة لم یتَوقَّف

الباحثون عن الحكمة عن تبادلُِ ما یكَتشِفونھ أو ... یتَذكَّرونھ.

في الواقع، بعد وفاة الإسكندر الأكبر، لم یتَردَّد ملوكُ مِصر الیونانیون في تزیینِ مدینةِ
الإسكندریة بكل ما ھو ضروري، حتى تحُافِظَ على طابعِھا الفرید، وسیأَمُر بطلیموس الثالث ببناءِ
مُلحَقٍ «لمعبد الحكمة» ذاك، الذي كانت تمُثِّلھ مكتبتھُ الشھیرة. كما سیدَخَل بطلیموس الثاني، بدوره،
التاریخَ، بتشییده منارتھَ الشھیرة، في تلك الجزیرةِ التي منحَت اسمَھا لتلك المدینةِ الذھبیة، وھي
إحدى عجائبِ الدُّنْیا السَّبْع، ورمزٌ للمكان الذي كان یشعُّ منھ النور، بالنسبة إلى كلِّ أولئك الأبطال،
د، بعدَ ذلك بعدةِ قرون، مثل أودیسیوس، الذین بدَؤَوا مسیرتھَم بتحویلِ لیلِ روحِھم المُظلِم، كما سیؤُكِّ
یس یوحنا الصلیب. في تلك الفترة، لم یكَُن مُوظَّفو الجمارك في المیناء ذلك المُھاجِرُ الكبیر، القدِّ
یبَحَثون فقط عن البضائعِ الممنوعة والخطیرة، بل كذلك عن لفائفِ البردیات التي كانت تشَتمِل على
كنْزِ المعرفة، لمُصادرَتھا وأخْذِھا إلى المكتبة، من أجْلِ نسْخِھا. ولم تكَُن تعود إلى أصحابھا
الشرعیین إلا بعدَ نقْلِ ذلك الذھب إلى الذاكرةِ الجماعیة. ھكذا تمَكَّنوا من تجمیعِ ما یقُارِب ملیونَ
مجلد، مكتوباً بخطِّ الید. ھل كان ھذا ھو النموذجَ الذي اتَّبعَھ عبد الرحمن الثالث في الأندلس، ذلك



ع الكبیر للغنُوصیَّة والخیمیاء، وابنھُ الحَكَم الثاني الذي استطاعَ أن یجَمَع أكثرَ من أربعمائة المشجِّ
ألف كتاب، منسوخ بیدِ أشھرِ النُّسَّاخ، نسَُّاخ بفرادةِ لبُنى، أو عَظَمة فاطمة، السیدة الكبرى، تلك
الزوجة الأولى التي ھَجَرھا الخلیفةُ عبد الرحمن الثالث؛ لأنھا، بعدَ أنْ دعاھا للیلةِ حُب، باعَت لیلتھَا

لمریم، الزوجةِ المسیحیة التي كانتَ آنذَاك أمَّ ابنِھ البِكر ووریثِ عَرْشھ؟

لكننا ما زلنا في یونان ومصر القرون الثالث والثاني والأول قبل المیلاد، وھو التاریخُ الذي
سطَعَ فیھ نجَْمُ العبقریَّین الأكثر عالمیةً، بنورھما الذي لا یضُاھى، كما لم یسَطَع فیھ نجمُ أيِّ فیلسوفٍ
آخَر ذي شأن؛ ألاََ وھما أفلاطون وأرسطو. ویمُكِننا الجزْمُ بأنھ إلى أفلوطین -وھو فیلسوفٌ

وخیمیائي، من بدایة القرن الثالث- لم یقَترِب أحدٌ حتى من مستوى بناءِ عملٍ متین، یسَتجیب لكلِّ
المُعضِلات الكونیة التي عالجََھا ودرَسھا وقدَّم لھا حلولاً عِملاقا الفِكْر ھذان. وبالموازاة مع ذلك، فإن
الأدبَ الھرمسي وفلسفتھَ لم ینُتِجا، بدورھما، شخصیةً مرموقة أو بارزة، في تلك العصور الانتقالیة،
عدا استثناءَیْن، ھما أبولونیوس تیانا وأمونیوس ساكاس، معلِّم أفلوطین، اللذان لم تكَُن أمجادُ الشُّھْرة
حَلیفةً لھما بما فیھ الكفایة، فیما یتَعلَّق بالأجیال اللاحقة، لكن لم یكَُن الشأنُ كذلك، خلال العصورِ التي

عاشا فیھا، بل ولا حتى في القرون الأولى التي تلَتَھْا.

صحیحٌ أنھ، خلال ھذه العصور، سینُجِز الخیمیائيُّ الإغریقي، بولوس میندیز، المعروفُ
ى بـtecné hieros أو الفنِّ المقدَّس، كما كانت باسم «دیموقریطس المزیَّف»، كتاباتِھ حولَ ما یسُمَّ
م إقلیدس العظیم ً أنھ في عھدِ بطلیموس الأول سیقُدِّ ى الخیمیاء آنذَاك. وصحیحٌ أیضا تسُمَّ
(٣٢٥-٢٦٥ قبل المیلاد) للإنسانیة أحدَ أكثرِ الكُتبِ تأثیراً في عصره، والذي ستصَِل أصَْداؤه حتى
إسبانیا الأندلسیة، ألاََ وھو كتاب «العناصر»، الذي بالإضافة إلى تلخیصِ الریاضیات والھندسة،
سینَثرُ فیھ، ببراعةِ الحكیمِ الھرمسي المعھودة، بعضَ اللآلئ الخیمیائیة. وعلیھ سیرَتكِز، لاحقاً،
كلاودیو بطلیموس (٨٥-١٦٥ میلادیة)، وھو خیمیائيٌّ آخَر، لصیاغةِ نظریتِھ حولَ مركزیةِ الأرض

في الكون، التي سیكَُون لھا ثِقلٌَ وتأثیرٌ كبیران، حتى أوائلِ القرن السادس عشر.

ً من الحماسة والإیمان في ھذا المناخ من الافتتانِ بالحكمةِ والتمازُجِ الثقافي، لكن أیضا
المفرط بالدفاع عن عالمٍَ كان في بدایةِ احتضاره، ألاََ وھو العالمَ القدیم، أمامَ دیاناتٍ شرقیة أو حتى
ً -المسیحیة- والتي كان علیھا، من ثمَ، أن توُاجِھ الدیانةَ الیھودیة التي دیاناتٍ أخرى ظھرَت حدیثا
كان عُمرُھا أزیدَ من ألفِ عام؛ في ھذا المناخ الذي ظھَرَت فیھ، بالمُوازاة مع ذلك، جمیعُ الآفاتِ



وحالاتِ التدھوُر التي تمُیِّز مرحلةَ نشوةِ السُّلْطة الرومانیة وھي ماضیةٌ إلى الزوال، مع سیاستھا
القائمة على التسامُح الدیني، لا العسكري، تجاهَ الشعوبِ التي غَزَتھا، في ھذه العصورِ التي كانت
تلَتقي فیھا، بمثابةِ أنھارٍ، كلُّ الأھواءِ والتأمُّلات، التي تمیل إلى الانتكاسِ والتشكیكِ في خلاص
الروح الإنسانیة؛ لم یكَُن من الغریب أن تنَبعِث المدرسةُ الفیثاغوریة من رَمادھا، في القرن الأول
قبل المیلاد، التي كان یبدو وكأنھا قد لفظَت أنفاسَھا الأخیرة، على مدى القرن الرابع قبل المیلاد. وقد
احتفظَت بالكثیر من مبادئ فیثاغورس، لكن، مع إضافةِ عناصرَ روحانیةٍ، أكثرَ فأكثر، والتي
جاءَت، بلا شك، كاستجابةٍ لحاجةٍ مُعاصرة لتحقیقِ دِینٍ أكثرَ نقَاءً وخصوصیةً. وقد وصَلَ الأمرُ إلى
درجةِ وصْفِ الفیلسوف بالنَّبِي وصانعِ مُعجِزات، مثل أبولونیوس تیانا العظیم: إن الرجُلَ الذي
اختارَتھ السماءُ لكي یعَثرُ على كُتبِ ھرمس، لم یكَُن لیكَونَ بالشخصِ العاديِّ، ولا حتى بالفیلسوفِ

العاديِّ.

على ما یبدو، فإن المدرسةَ الفیثاغوریة الجدیدة، كما لم یكَُن الأمرُ لیكون خلافَ ذلك، رأت
النورَ في تلك المدینة التي أسَّسھا الإسكندرُ الأكبر، في أواخر القرن الرابع قبل المیلاد، ألاََ وھي
الإسكندریة، التي كانت بمثابةِ بوَْتقةٍ للأجناس والثقافات والفلسفات والأدیان. لم تتَوقَّف منارتھُا
الشھیرة عن الإنارة للسُّفن والصیَّادین، الذین كانوا یرَُومون مَرْفأھَا المَلِيءَ بالضوضاء، ویشمل ذلك
سُفنَ أولئك الصیَّادین الذین كانوا یلُْقون بشِباَكھم في بحرِ المعرفة، والذین ذھبوا، من أجل ذلك،
للبحث عن ثمارِ تلك الشجرة، في المكان الذي زُرِعت فیھ بذُورُھا الأصلیة. ثمَةَ أماكنُ یطَْبعھا
ر على مَداه الدور نفسھ الذي قیَّضَھ لھا القدَرَ، ومنھا: قسطنطینیة التي أضْحَت التاریخ، وھي تـُكرِّ
بوابةً أبدیةً بین الشرق والغرب؛ وروما المنھوبة باستمرارٍ من قِبلَ جحافلِ البرابرة؛ والبندقیة
المدفونة بین میاهِ شاعریَّتِھا وسِحْرھا وفسَادھا وغُموضھا؛ وقرُطبة، البعیدة والوحیدة دائماً، بالرغم
من أنھا كانت حاضرةَ العالمَ، في تلك الفترة الخاطفة من الازدھار والمَجْد، التي مثَّلتَھا الخلافةُ
شون أ الإسكندریةُ دائماً في تاریخ الخیمیاء مكانةَ النَّبْع الذي یقَْصده الباحثون المُتعطِّ الأمویة. وستتَبوَّ
للحكمة الأبدیة، للنھَْل منھ، والذي لم تدُنِّسھ أیادي السُّلْطةِ والغرُورِ المُظلِمةُ، كماءِ المَطَر المُنھمِر
ل جدولاً نقِیاً، بدایةً، قبلَ أن یبدأ ره الوَحْلُ الذي یقَعَ فیھ، إلى أن یشُكِّ أبداً من السماء، الذي لا یكُدِّ

ث، شیئاً فشیئاً، ثم یصَِل إلى مُستنقعَات المدن وقد تعَكَّر. بالتلوُّ



وتصَِف لنا رسالةٌ، أشار إلیھا فلاجون، للإمبراطور أدریانوس - الذي، على ما یبدو، كان
یقُِیم الطقوسَ المعروفةَ بـ «أسرار إلیوسیس»- أجواءَ تلك المدینة:

«لقد وجَدتُ مصرَ - التي كنتَ تذَكُرھا لي، عزیزي سیرفیانوس، بكلِّ جَمِیل- سریعةً،
ون بأساقفةِ المسیح مُتقلِّبةً، یتَغیَّر شأنھا في كل لحظةٍ. یصُبِح عَبدَةُ سیرابیس مسیحیِّین، ومَن یسُمَّ
ً أو ما لون سیرابیس. ولا یوجد رئیسُ كنیسٍ یھودي، ولا سامري، ولا راھِب مسیحي لیس مُنجِّ یبُجِّ
ً أو صانِعَ عقاقیرَ. والبطریركُ نفسھ عندما یأَتي إلى مصر یجُبرَ من قِبلَ البعض على تبجیلِ افا عرَّ
سیرافیس، بینما یجُبِره البعضُ الآخَرُ على عبادةِ المسیح. إنھا مدینةُ غِنى وبذَخٍَ وخِصْب، ولا أحدَ
یأتي إلیھا دونَ أن یعَمَل شیئاً. ھناك مَن ینَفخ الزجاجَ، وھناك مَن یصَنعَ الورقَ، وجمیعھُم تجُارُ
أقمشةٍ ومَظھَرھم یدَلُّ على ذلك. ھنا یشَتغلُ مَن یعاني من النقرس، والأعرجُ، والأعمى كذلك. لا

یوجد مَن ھو عاطلٌ عن العمل، حتى مَن أصابھ النقرسُ في یدیَْھ».

سھا، لكنھا، في حِقْبةٍ ما لقد أخَذتَ ھذه المدرسةُ الفیثاغوریة الجدیدة السماتِ الممیِّزةَ لمُؤسِّ
مختلفة، شكَّلتَ سِماتھا الخاصة، التي تجَلَّى أبرزُھا في عُمقِ ومنطقیةِ مَذْھبِھا الانتقائي. وھكذا نجَِد

كیف أن كثیرین من بینھم سیجَِدون ملاذاً في الرواقیِّین أو أرسطو أو أفلاطون، لكن دونَ دمْجِ كلِّ
المُنتمِین إلى المدرسة نفسھا، بل كان كلٌّ منھم یضَمُّ إلى تعالیمِ فیثاغورس كلَّ إسھاماتِ الفلسفة
الھیلینیة منذئذٍ، التي كان بوسعھا أن تنَسجِمَ مع الجسم الأساسي للتعالیم الفیثاغوریة. إلا أن أھمیتھَا

الأساسیة تكَمُن في نقطتیَْن:

ً مع الأفلاطونیة المُحدثَة، من خلالِ مفھومٍ سیكَُون لھ وزنٌ ثقیل منذ - كونھا جِسراً رابطا

صِیاغتھ، ألاََ وھو «الفیَْض». فبالذات، بسببِ الحرص على إبقاءِ الذات الإلھیة نقَِیةً، دونَ أيِّ
توَاصُلٍ مع العالمََیْن الجسدي والمادي، افترضوا وجودَ كائناتٍ برَْزخیَّة، ستكَتسِي لاحقاً أھمیةً كبرى
ً حولَ القبالة لاتٌ أیضا عند أمبلیكوس، وحتى لا نخَرُج عن إطارِ التیارات الباطنیة، كانت لھم تأمُّ

نفسِھا والمفاھیمِ العربیة الأولى حول الخیمیاء.

- علاقتھا المباشِرة مع الغنُوصیِّین، وھم أولئك الذین كانوا یبَحَثون عن الخَلاص، عن طریقِ
معرفةِ الله. وھو ما یتَوصَّل إلیھ الخیمیائي من خلالِ معرفتِھ لذاتھ، وتحویلِ المادة الخامة، بشكلٍ

مُستمِر، إلى غایة الوصول إلى حَجَر الفلاسفة ... ھذا إذا ما استطاع الوصولُ إلیھ، حقاً.



یھا الفلسفةُ الغربیة، سیبَرُز، على وجھِ خلال فترة الأفلاطونیة الوسطى، كما تسُمِّ
الخصوص، بلوتارخ تشیرونیا، الذي وُلِد سنة ٤٥ میلادیة. وقد عَرفتَ ھذه الفترةُ أیضاً انبعاثاً حقیقیاً
ً أكَّدتَ، بفضلِ ھذه المُتطلَّبات المُعاصِرة، للتیارات الأكثر روحانیة؛ً ولذا، فإن الفلسفةَ نفسھا أیضا
على سُموِّ الذات الإلھیة، وكذلك على نظریةِ المخلوقاتِ البرزخیة وأكثر المُعتقدَات الروحانیة نقاءً.
ولكنھا، مع ذلك، لم تحَظَ في كُتبِ الفلسفة الأكادیمیة إلا ببِضعِ فقراتٍ وجیزة أو ببعضِ التعلیقات
لمُثقَّفِین تجَاھَلوا أھمیتھا. لو أننا درَسْنا الفلسفةَ، في كل قرنٍ من التاریخ، على أنھا مِرآةٌ للاھتماماتِ

الواعیة أو حتى اللاواعیة للأشخاص الذین عاشوا بین ثنَایاھا، لفَھَِمْنا بشكلٍ أفضل، لیس تاریخ الفنِّ
الملكي وحسب، بل قرَارة روحِ العالمَ الذي قیُِّض لكلِّ جیلٍ أن یعیشھ، أیضاً. إن غَرْبلة ھذه الفترات

من خلال الأفكار المسبقة والعقائد التي تخَْتفي وراءَ العلم والفِكر الإیجابي لتَمُثِّل خطأً فادحاً.

في خِضَم صَخَب تلك الأبواق والاستعراضات العسكریة والسُّفنُ الحربیة الثلاثیة المجادیف،
ومُلوكٍ عُظَماء خاضعین للحُكْم الإمبراطوري، وعروضٍ للسیرك تعَجُّ بالوحوش الصارخة
م فیھا الأدباءُ الأفكارَ الكونیة التي تعُبِّر عن الحالات الإنسانیة؛ وسطَ تلك المدارس ومَسارِح یقُدِّ
الفلسفیة التي كانت تقَترِح تفسیراً للعالمَ، والأدیان الشرقیة التي كانت الإسكندریة تنَشُر صَداھا، أبعدَ
من كلِّ الأساطیر الكلاسیكیة؛ في خِضَم كل ذلك، كانت تنَبض في ضمیرِ أولئك الأشخاصِ الحاجةُ
إلى معرفةِ المصیر الذي ینَتظِرھم بعدَ الحیاة الدُّنْیا، ذاتِ الوَھَج الخادع، والأبُھةِ العظیمة، التي
وَال. إنھا الحاجةُ الأبدیة للإجابة عن التساؤُلاتِ الكلاسیكیة لطَالما تحَدَّث الرواقیُّون عن مَصِیرھا للزَّ
الثلاثة التي تطَرَحھا الفلسفة: مَن نحن؟ من أین نأتي؟ وإلى أین نحن ذاھبون؟ لأنھ، بالمُوازاة مع
ة في الوصول إلى رت في روح الإنسان، في تلك المَرْحلة، رغبةٌ مُلِحَّ أزمةِ الفلسفة الكُبرى، تفَجَّ
إجابات روحانیة، بحَث عنھا الإنسانُ في كلِّ المذاھب الدینیة. وكان ھذا ھو السیاق الذي ازدھَرَ فیھ

أیضاً أبولونیوس تیانا الكبیر.

ویلَتقِط ھذا النبض بلوتارخ، الذي وصَلَ إلى شَغْلِ منصبِ الحاكم أو الأركون
ى السنة باسمھ، في تأریخ الحوادث- في مسقط رأسھ، وخدمََ أیضاً بصفتھ إبونوموس- الذي تسُمَّ

كاھناً، في أبولو دیلفي، لمدةِ عدةِ سنوات؛ إذ لا یتَردَّد في أن یذَكُر في كتابھ «عن إيزيس
وأوزوريس» أن الدیاناتِ البشریة، على اختلافھا، التي تتَنكَّر تحت أسماء عدیدة، إنما تقُدِّس نفس

الإلھ؛ ولھذا السبب، فقد حاوَلَ أن یثُبِت في ھذا الكتاب نفسھ كیف أن أوزوریس یمُثِّل مبدأَ الخیر،



ا إیزیس، فیمَنحَھا دورَ المادة، التي لا یعَدُُّھا سیئةً في حد ذاتھا، وإنما بینما یمُثِّل تیفون مبدأَ الشر. أمَّ
مُحایِدة، بل حتى لأنھا، من وجھةِ نظره، تملك میلاً طبیعیاً ومُحِباً للخیر:

«ما دمنا ھنا في الأسفل، تعُِیقنا الأحاسیسُ الجسدیة، لن یكَُون بوسعنا التواصُلُ مع الإلھ،
ل الفلسفي، الشبیھ بأحلام الیقَظَة. اللھم إلا من خلال ذلك الوَصْل البسیط الذي نحُقِّقھ بواسطةِ التأمُّ
ر أرواحُنا، وتدَخُل في مَقامِ النَّقاء واللامرئي واللامُتغیِّر، سیكَُون ذلك الإلھُ ھو لكن، عندما ستتَحرَّ
لون، بظَمَأ لا یرُْوى، ذلك الجَمالَ الذي المُرشِدَ والملك، بالنسبة إلى أولئك الذین یعَتمِدون علیھ ویتَأمَّ

تعَجَز شِفاهُ البشر عن وصْفِھ».

في ھذه الفترة نفسھا، عرفتَ الفلسفةُ الیھودیةُ الھلنستیة ازدھاراً، في الإسكندریة، بفضْلِ
رین الإغریق، أكَّدَ أنَّ بوسعنا العثورَ فیلون، الذي بالإضافة إلى أنھ لم یخُْفِ قطُّ إعجابھَ الشدیدَ بالمُفكِّ
في أعمالھم على الحقیقة النابضة نفسھا في الكتابِ المُقدَّس وفي التقلید العِبري. وھكذا، على سبیل
المثال، عندما یذَكُر العھدُ القدیم ملاكَ الله، عند وصْفِ الظھورات الإلھیة، فإن فیلون یرَبطُھ
ً كما یعُادِل بین القوى والملائكة. إلى جانب فیلون، قام الفیثاغوريُّ الجدیدُ باللوغوس، تماما
نومینیوس -الذي وصَلَ بھ الأمرُ إلى وصْفِ أفلاطون بأنھ «موسى الأثیني»- بدراسةِ ووصْفِ

مجموعةٍ من الكائنات البرزخیة، المُقیمة بین الإلھ والكون المادي.

أما الغنُوصیَّةُ، من جِھتھا، فلم تكَُن مدرسةً فلسفیة بعقیدةٍ قائمة بذاتھا، بقدْرِ ما كانت نقطةَ
الْتِقاء كلِّ أولئك المُخالِفِین الذین كانوا یبَحَثون عن السُّمو، فیما وراء الحدود الـتي وضَعتَھا الدیاناتُ

التقلیدیة، فاجتمعوا على أن الحكمةَ ھي الجِسر لخلاصِ الروح، في ترَْحالھا حول الأرض.

خلال القرون الثلاثة الأولى للمیلاد، لم یكونوا قِلةً مَن یمُثِّلون ھذه النَّزْعةَ، بین مختلفِ
، المكانَ الشعوب التي شكَّلتَ الإمبراطوریةَ الرومانیة، لكنَّ الإسكندریة خاصةً كانت، دونَ أدنى شكٍّ
الذي اكتسَبتَ فیھ ثِقلاًَ وازناً، على وجھِ التحدید، نظراً للدور الذي خصَّصَھ التاریخُ لھذه المدینة

-الجسر، إذ كانت جسراً للأساطیر والمُعتقدَات والأفكار والفلسفات والدیانات ... والعلوم الباطنیة.

لھذا السبب، فإن الغنُوصیِّین الوافِدِین من كلِّ ضِفافِ العالمَِ ومَوانِئھ، كانوا یلَْتقون، خاصةً،
في مجموعةٍ من المبادئ، التي بطبیعة الحال تبَنَّتھا الخیمیاء أیضا؛ً لقد كانوا مُتناظِرین فیما یتَعلَّق
بمراحل «العمل العظیم». لیس من شأنِ الكلِّ أن یفَھَموا الرسالةَ المُبطَّنة للمسیحیة أو المِـیثریة أو



الزرادشتیة، ولا حتى للأدیان المعروفة، التي كانت تفُسَّر من خلال الأساطیر الكلاسیكیة، من
منظورٍ تجَسیمي، كانَ یسَْتوعبھ الجمھورُ العام. بل إن الغنُوصیِّین، في بدایةِ الأمر، كانوا یفَْتخرون
بكونھم الشھودَ المُمیزین للمسیح ولنموذجِ المعرفة الأسمى الذي كان یدَْعو إلیھ، بعمُقِ معاني أقوالھ؛
ن لوا إلى أن وعْيَ المرْءِ بروحھ ومعرفتھ لذاتھ ھو ما یمُكِّ لأن الخیمیائیین، في الآن نفسھ، توَصَّ
ر من المادة؛ ولھذا فإن كلَّ المُرتحِلین الذین الْتقَوَا عند الغنُوصیَّة - ومن بینھم الإنسانَ من التحرُّ
الخیمیائیون- قبلوا بالتناسُخ؛ إذ إنَّ حیاةً واحدة لا تكَْفي لذلك التطھُّر، بل لا بدَّ أن تكون ھناك حَیوَاتٌ
ل المادة- إلى غایة الوصول إلى أخرى بقدْرِ ما تسَتدعیھ الضرورةُ - كالتقطیر التكراري الذي یشُكِّ
أقصى درجةٍ من الكمال المُمكِن؛ ذلك لأنھ لا الإیمان وحده ولا مَوْت المسیح، بطبیعة الحال، كانا

كافِییَْن لتحقیقِ الخَلاَص.

ومن أجل كل ذلك، لیس من المستغرَب ألاَّ ینُظَر آنذَاك للغنُوصیَّة بعینِ الرضا، داخلَ
الكنیسة، بل إن المطران إیریناوس لیون، في سنة ١٨٠ میلادیة، سیعُلِن أنھا ھَرْطقة. بالرغم من
أنھ، إحقاقاً للحق، تحتَ مِظَلة المذاھب الغنُوصیَّة -الیوم كما بالأمس- ظھَرَت للوجود شخصیاتٌ كان
بوسعھا حتى إنكار أصلِ الغنُوصیَّة نفسھا. مثل كاربوقراط، الذي صاغَ ما یشُبِھ الحریةَ المعنویة
بالنسبة إلى أولئك الذین حقَّقوا الكمالَ - أيْ رَفْض جمیع القواعد- أو تلك الشخصیة المثیرة للجدل،
وھي شخصیةُ بول ساموساتا وھَرْطقتھ الشھیرة - بالنسبة لِمن، یا ترُى؟- حولَ طبیعة المسیح. إنَّ
مَن كان یمَشي فوقَ آثارِ أقدامٍ أخرى، قد سبقَتَھ إلى سَلْك نفس ذلك الطریق - كما سیقول الصوفیون،
ف إلى مَن ینَبض بنفس نبْضِھ. إن السَّوَاد الأعظم الذي لم یسَلكُ من بابِ في وقت لاحق- كان یتَعرَّ
المعرفة الضیِّق، من البدیھي أنھ لم یكَُن لیمُیِّز الغثَّ من السمین، وأنھ، مع مرور الوقت، كان یرُسِل
الكلَّ إلى الحرْقِ والإبادة، إلى نارِ النسیان أو الانغماسِ في مُستنقعَات الغرُْبة الداخلیة، أو إلى مُصِیبةِ

لة والمَھانة. الذِّ

في إبرازِ كونیةِ الغنُوصیَّة، كما لم یكَُن لیكون الأمرُ خلافَ ذلك، كان للأقباط المصریین
تأثیرٌ كبیر، فھَُم وَرَثةُ أقدمِ وأعرقِ حكمةٍ ترَكَھا لھم أسلافھُم، ومُؤتمَنون علیھا. إننا نتَخیَّلھم یبَحثون
بعنایةٍ في أكثرِ بردیات الذاكرة عمقاً، یبَحثون بین أشجارِ فاكھةِ معرفتھم، ویطُبِّقون بین نظائرھم ما
یصُطلحَ علیھ الیومَ بـ «عِلم الأساطیر المُقارن»، حتى یجَْعلوا الناسَ، خلال تلك الفترة، یرََون أن

الخالقَ إنما ھو نفسُ النبْعِ بالنسبة إلى الجمیع، قد تنَبثِق منھ ثمانیةُ مَشارِبَ أو ثمَاني دِیانات، لكنَّ میاهَ



رسالتِھ تبَْقى واحدةً، وتبَْقى ھي نفسھا بالنسبة إلى الجمیع؛ كونیةً وأزََلیة. وإنَّ ذاك الذي یوُقِد نارَ
لیة؛ یكَُون قد وضَعَ، بذلك، ختمَ سلیمان داخلَ ضمیره، یرَُوم إرواءَ ظَمَئِھ للمعرفة، في تلك المیاه الأوَّ

صدْرِه؛ ومن ثمَ فھو یتَطلَّع إلى تأسیسِ ھیكلٍ بداخلھ، مَمْلكةِ السماء داخلَ جسدِه.

في ھذه اللحظة من التاریخ، یسَھُل علینا، إلى حدٍّ كبیر، أن نفَھَم ھذا المنظورَ التكامُلي. لكن،
ا تقَْتضیھ المَصالِح الجیوسیاسیة، كیف لْنا، أبعدَ مِمَّ إذا ما ألَْقیَنا نظرةً على المشھدِ الدَّمَوي للعالمَ، وتأَمَّ
نَ كیف كان الأمرُ تنَدلِع الحروبُ بین المؤمنین من مختلِف الدیانات على الأرض؛ فسنستطیع أن نخُمِّ

قبلَ ألفیَّتیَْن.

على الرغم من أن الأقباط، في البدایة، استطاعوا مُمارَسةَ مُعتقدَاتھم، في ظلِّ مناخِ التسامُح
الذي كان یسَُود في مِصر والإسكندریة، إلى عھد دقلدیانوس -ذلك الإمبراطور الذي أمَرَ، سنةَ ٢٩٧
میلادیة، بحرْقِ جمیعِ المخطوطات الخیمیائیة في المكتبة- على الأرجح، بعدَ أن اعتمُِدت المسیحیةُ
یانات الوَثنَیة، إلى أن انتھى، بصفتھا دِیانةً رسمیة؛ بدأ جو الاضطھادِ بالتصاعُد، تجاهَ ما یعُرَف بالدِّ
أخیراً، بالحرْقِ التام لما تبَقَّى من المكتبة العظیمة، بالإضافة إلى مَقْتل ھیباتیا الوحشي، في سنة
٤١٥ میلادیة. ربما لھذا السبب، وجَدَ الأقباطُ أنفسَُھم مُرغَمِین على أن یمُارِسوا، ظاھریاً، طقوسَ

ن منھم یمُارِسون مضمونھَا العمیقَ والخَفِي، منذ بدایةِ الزمن. دِیانةٍ كان كِبارُ السِّ

خلالَ القرون الثلاثة الأولى، كان ما یزال الناسُ قادِرین على التعایشُ، وھم في مَأمَْن من
ف الصادِرَیْن عن الدولةِ نفسھا، بوصْفِھا ضامنةً لدِینٍ رسمي، والتي، بالمناسبة، لم التعصُّب والتطرُّ
ین. بل إن المسیحَ، ر لھذا الاتحادِ بین الدولةِ والدِّ تسَتطِع البتة أن تأتي من بین أقوال المسیح بمُبرِّ
على العكس تماماً، حدَّدَ بوضوحٍ أنھ یجب إعطاءُ ما لقیصرَ لقیصرَ، وما � �؛ أيْ أنھ بذلك كان
ً لفھَْمِ ذلك، بینما رَت ثمانیةَ عشرَ قرنا ین والدولة. لكنَّ أوروبا تأَخَّ یفَصلُ، بشكلٍ واضح، بین الدِّ

احتاجَت بعضُ الدول مثل إسبانیا إلى بضعةِ قرونٍ أخرى، فوق ذلك.

وھكذا في تلك المدینة التي لم تتَوقَّف یوماً عن أداءِ مھمتِھا بوصفھا نبَْعاً یعَكسُ النَّبْعَ الكوني
- بنِسَبِ نجاحٍ مُتفاوِتة، حسب الحِقْبة التاریخیة- سنشَھَد كیف أن إراتوستینس سیتَوصَّل إلى قیاسِ
قطُرِ الأرض الذي قدَّرَه بـ٤٠.٠٠٠ كیلو متر، وذلك بعدما استنتج كرویةَ الكوكب الذي یسَْكنھ، من
لالِ التي تلُقِیھا مِسلَّة؛ وكیف أن عالِمَ الفلَكَ، ھیبارخوس، سیضََع خریطةَ الأبراج، بدِقَّةِ خلال الظِّ



ً ً من برَِیقھا؛ وكیف سیضََع إقلیدس مِنْھاجا ر حجمَ النجوم انطلاقا رسَّامٍ فائقِ الواقعیة، كما سیقُدِّ
د دیونیسیوس تراقیا أجزاءَ الكلام والخطاب الصحیح؛ وكیف أن ھیروفیلوس للھندسة؛ وكیف سیحُدِّ
ر، بكثیرٍ من الألمعیة، حولَ الفسیولوجیا، لیعُلِن بشكلٍ قطعي أنَّ الدماغ، ولیس القلب، ھو سینُظِّ
ً مركزُ الذَّكاء؛ وسنرى ھیرون، بمثابةِ مھندسٍ بحري لزمانھ، یخَترع صنادیقَ التروس وشیئاً شبیھا
بالبخار؛ وكیف أن أبولونیوس بیرغامون یصَِف مَداراتِ الكواكب والمُذنَّبات والنجوم؛ وكیف أن
العالِم الجغرافي والفلَكَي بطلیموس یضََع ترتیباً للمجالات الكوكبیة، من منظور خیمیائي، من زحل
إلى القمر، وھي تدَوُر حول الأرض، وھو یمُوضِع فوق زحل النجومَ الثابتة ودائرةَ البروج،
وستحَْظى رسالتھُ التي عَنْوَنھا بـ Syntaxis Mathematica (الأطروحة الریاضیة)، والتي
ترَجَمَھا العربُ تحتَ عنوان «المجسطي»، بدراسةٍ واسعة من قِبلَ علماءِ الفلَكَ والخیمیائیِّین، إلى
ق، كذلك، على ذلك عصر الفلَكَي الطلیطلي العظیم، الزرقالي، في القرن الحادي عشر، الذي تفَوَّ
دَ بھا خطوطَ الطول والعرض لكل نجمة في الیوناني العظیم، في فنِّ صناعةِ الأسطرلابات، لكي یحُدِّ
السماء. على أن بطلیموس كتبََ عن مواضیعَ أخرى عدیدةٍ، كالبصَریات والجغرافیا والتنجیم

والموسیقى ...

رون، مثل ابن ثم إن نظامَھ الفلَكَي الذي لطالما سیخَضَع للنقاش، ولطالما سیتَبعھ فلاسفةُ مُتأخِّ
ً إلى غایةِ الثورة التي مثَّلھا كوبرنیكوس، من منظورٍ فلكي؛ ذلك لأن المنظورَ رشد، سیظَلُّ قائما
الخیمیائي سیحَتفِظ بنفسِ نمطِ التخثُّر بالنسبة إلى الإنسان والنباتات وجمیع المخلوقات الحیة التي
یمُثِّلھا في كوكبنا؛ أيْ أنھ حافظََ على نظامٍ فلَكَي مُشابِھ للنظام الخیمیائي، كوریث «للمتون
الھرمسیة»، والذي اعتنقتَھ أیضاً طائفةُ الأوفیت الغنُوصیَّة القدیمة، التي كانت تعَتقِد أن الروح تتَلقَّى
ت بواحدٍ من تلك المجالات. وھكذا، یمَنحَ زحلُ الحَسَدَ، والمشتري الغرُورَ، ھِبةً أو عیباً، كلما مرَّ
والمریخُ الغضَبَ، والشمسُ الغطَْرسةَ أو الكبریاء، والزھرةُ الشَّھْوةَ، وعطاردُ الجشَعَ، وأخیراً یأتي
ا الأنانیة فھي من نصیبِ الأرض. إن العملَ الخیمیائي على القمرُ بصفتھ مسؤولاً عن الكسَل، أمَّ
الروح یكَمُن في تحویلِ ھذه العتَمات إلى نورِ الھِباَت التي تمَْنحَھا نفسُ ھذه «الآلھة». في الوقت
نفسھ، عند المرور بكل تلك المجالات، یتَلقى الكائنُ الذي سیتَجسَّد لاحقاً، من كل مجالٍ منھا، جمیعَ
الأعضاء والوظائف التي ستسُیِّر الجسمَ فیما بعدُ، وھو ما سیدَْرسھ الخیمیائیون النباتیون لاحقاً، بكل
ً قِ بشكلٍ أكبر في التعالیمِ الھرمسیة التي تلَقَّوھا من كِبارھم، ولیعُْطُوا بذلك مجداً ورَوْنقا اجتھادٍ، للتعمُّ

أكبرَ لتلك السلسلة الذھبیة، ومن ثمَ «لخالِق الكون».



بعدَ الموت، یظَلُّ الجسدُ في تارتاروس -كما كان یقول الأوفیت- وعلى الروح أن تنَھَض من
ً من القمر، لتفَتحَ بعدھَا أبوابَ زحل. لكن في جدیدٍ، وتتَبع النظامَ العكسي لتخَثُّرھا؛ أي انطلاقا
الطریق، ستحُاوِل الأركوناتُ أو الشیاطینُ اعتراضَ سبیلھا، ولن تفَْتحَھ إلا أمامَ مَن یعرف نطقَ
ري، ذاك الـ «ریم» rem، الذي یمُثِّل أكثرَ كلمةِ السر الدقیقة. ما ھي یا ترُى؟ لعلَّھا ذلك الاسم السِّ
ً للضمیر الفردي؟ ومع ذلك، في نھایة الطریق، ینَتظِرھم أخطرُ الآلھةِ الحارِسِین الذبذبات عمقا
ات؛ زحل، ذلك «الإلھ المَنْفي»، خالِق الزمان والمكان، ذلك الثعبان الذي یحَرس الجَنَّة، أو للمَجرَّ

الأوربوروس.

لا بدَّ أن مدینةً بھذه العظََمة، لم تكَُن لتحَتاجَ إلى تأسیسِ المدرسة الأفلاطونیة الحدیثة، من
قِبلَ أمونیو ساكاس، حتى تسَتمرَّ بالإشعاع بالقوة نفسھا التي كانتَ تشعُّ بھا مَنارتھَا، على مسافةٍ

بعیدة، وسطَ ضبابِ البحر. لكنھا، منذ إنشائھا سنة ١٩٣ میلادیة، ارتقَتَ إلى أنْ وصَلتَ إلى أوْجِ
صِیتھا. ومع ذلك، فإن الفلسفةَ الرسمیة لم تكَتبُ عنھ سوى بضعةِ أسطر، وذلك لكي تبُرِز، بشكل
خاص، دورَه بصفتھ مُعلِّماً لأفلوطین العظیم، لكنھا تجَاھَلتَ أھمَّ طرحٍ لھ، مـن وجھةِ نظر الخیمیاء
والھرمسیة، بوجھٍ عام، والذي یكَمُن في أن «المعرفة» ھي أصلُ كلِّ دِیانات العالمَ، بدءاً من تلك
التي أتتَ من الھند والشرق الأقصى - وكان یبُشَّر ببعضھا في ساحاتِ تلك المدینة- ووصولاً إلى
تلك التي انبثقَتَ من جمیعِ أنحاء حوض البحر المتوسط. وھذا ھو السببُ الذي جعلَھَ یطُلِق العِنانَ،
ً ھذا النعت؛ إذ یحَْتوي على كلِّ المعارف التي یمُكِن أن في مدرستھ، لتیارٍ فلسفي یسَتحقُّ تماما
یشَْملھا الوعيُ البشري؛ الذي لا یتَردَّد الفیلسوفُ في تسمیتھ بـ «الھرمسیة» أو «الثیوصوفیة»،

سة لھ، التي لا خلافَ حولھا؛ ألاََ وھي شخصیةُ ھرمس- تحوت. مُستلھِماً إیاه من الشخصیة المؤسِّ

لقد كان یعُلِّم في مدرستھ كیفَ أنَّ فِكر فیثاغورس وأفلاطون كان مُتشبِّعاً بكلِّ ھذه الفلسفة،
ف الدیني الذي كان في تصاعُدٍ مستمر، والذي بدأ ونظراً لجوِّ عدمِ التسامُح والتعصُّب والتطرُّ
دة الثقافات، التي عُرِفت في جمیعِ أرجاءِ العالمَ بالمزایـا النقیضـة، یسُیطِر على تلك المدینة المُتعدِّ
أراد أن یلُقِّن كیف أنھ لا یمُكِن تحقیقُ التآخي بین كلِّ البشر، بِغضِّ النظر عن أجناسھم ودِیاناتھم
ً بذلك، ً واعیا وثقافاتھم، إلا من خلال تلك الإلھة؛ وھي الحِكْمة. ولقد كان عبد الرحمن الثالث أیضا
وھذا ما جعلََ الخلافةَ الأندلسیة عظیمةً في سماءِ التاریخ المتعبة تلك. لكننا سنصَِل إلى ھذه الحِقْبة



ا الآن، فیكَْفینا أن ندُرِك أن كلَّ الأساطیر ھي مَحلُّ تقلیدٍ، ویشمل ذلك تلك التاریخیةَ، التي لاحقاً، أمَّ
لھُا ھرمس، بأعرضِ الابتسامات، من مِرآة «السماء». یتَأمَّ

كان من بین أبرز تلاَمذة ھذا المعلِّم العظیم كلٌّ من أفلوطین وإرینیو وأوریجانوس، الذین
عُرِفوا، كباقي أتباعھ، بلقبِ «عُشَّاق الحقیقة» filaleteos. ھل اعتمَدَ الخیمیائي العظیم إیرینو
فیلالیتس، مُؤلِّف كتاب «المدخل المفتوح على قصر الملك الموصد»، على ھذه
ً للتقلید المدرسة؟ على أيِّ حال، ھناك شيءٌ واحد مُؤكَّد، وھو أن أمونیوس ساكاس، بصفتھ مُحِبا
القدیم، لم یؤُلِّف أيَّ كتابٍ، لكنھ سمَحَ لتلامیذه بأن یكتبوا عن فِكْره، ولا یمُكِن أن نسَتنتِج من كتاباتِ
ً أيٍّ منھم أنَّ معلِّمَھم العظیم كان خیمیائیا؛ً لأنھ، وكما أشَرْنا إلى ذلك من قبلُ، لیس كلُّ مَن تلَقَّى تعلیما
بمدارسِ الأسرار - التي كانت قد بدأتَ بالتدھور، في الحِقْبة التي عاش فیھا- كان یمُارِس الفنَّ

الملكي، حتى إنْ حاوَلَ أنْ یعیشَ وفقاً لنمطٍ مِثالي.

ً حقاً، وھذا التصریحُ لا یرَتكِز فقط على حیاتِھ المُتَّزِنة ا أفلوطین فقد كان خیمیائیا أمَّ
والروحانیة للغایة، بل على أسُسِ فلسفتھ. لقد وُلِد أفلوطین في مصر، نحو سنة ٢٠٤ میلادیة، ومن
بین كلِّ المدارس الإسكندرانیة، لم یجَِد ما تصَْبوُ إلیھ روحُھ إلا في مدرسة أمونیوس ساكاس، وذلك
س فِكرَه ھو، بعدَ مسیرةٍ تعلیمیة مُوفَّقة، انتظر في سنِّ الثامنةِ والعشرین. عندما حان دوْرُه لكي یدُرِّ
مُعلِّمُھ أمونیوس توقیتاً فلكیاً مُناسِباً، وعندما حان الیومُ والوقت لذلك، تقَدَّم إلى منصةِ القاعة الكبرى،

على یمینِ تلمیذه الذي كان قد أصبحََ أستاذاً، والذي ألقى ھذه الكلمات:

«أصدقائي جمیعاً، مَن یسَْتشِر منكم النجومَ، یعَلمَْ أننا نفَتتِح الآن عصرَ برجِ الحوت. إنھا،
ة بالنسبة إلینا، وتسَْتدعي منا إحیاءَ تلك العلاقةِ الذھبیة بین الشرق إذن، لحظاتُ مسؤولیةٍ جَمَّ
والغرب (...) فلَْنتَعاھَد على ألاَّ نعَتبِر الاختلافَ إكراھاً أبدا؛ً ذلك أنھ، في عناقِ أخوة ووِئام، سیجَتمِع
ھنا مُمثِّلو ورُعاةُ كلِّ فلسفةٍ مُمكِنة، وكلِّ دِینٍ وعِرقٍ ومُعتقدٍَ وتقلید، وكلِّ طبقةٍ اجتماعیة؛ لأن لا

شيءَ یحُقِّقُ التآخيَ كما تفَعل ھذه الثقافةُ العالیة التي نرَْعاھا (...)

دعَُونا نفَْتح أبوابَ ھذه المكتبة، التي تحَْظى بكل ھذا التقلید النبیل، على مِصْراعَیْھا، حتى
تتَفتَّحَ أبوابٌ أخرى غیرُ مَرْئیة، أمامَ المِثالیِّین الحقیقیِّین، لنتَمكَّن بھذه الطریقة - وبفضْلِ الوصْلِ مع

الإلھِ الذي یرَْعانا- من تحقیقِ رسالتنا في العالمَ الذي یبَزُغ الآن».



ر فیھ توسیعَ مَدارِكھ، ظلَّ أفلوطین مع أمونیوس، حتى سنة ٢٤٢، وھو التاریخُ الذي قرَّ
ر، أخیراً، الانضمامَ إلى بعثةِ الإمبراطور غوردیان إلى وذلك بالالتحاق بنارِ بلادِ فارس، حیث قرَّ
ض للاغتیال، فاختار أفلوطین، آنذَاك، أن یفَتتِح مدرسةً للفلسفة أرضِ المیدیین، إلا أن غوردیان تعَرَّ
بعاصمةِ الإمبراطوریة الرومانیة نفسھا؛ حیث حَظِي بحمایةِ البلاط الإمبراطوري، حتى فترةِ حُكمِ
ً الإمبراطور جالینوس وزوجتھ. لكنَّھ في آخِر الأمر، ولأسبابٍ مجھولة إلى الآن، غضَّ النظرَ نھائیا

اھا «بلاتونوبوليس». عن فكرةِ بناءِ مدینةٍ فاضلة، على غرارِ النموذج الأفلاطوني، كان قد سمَّ

لكن ھذا لم یمَنعَ الناس، على اختلافِ أطیافھم، من أن یطَلبُوا مُساعَدتھَ ونصُْحھ، كما لم یكَُن
مانعاً لأفلوطین نفسھ من إیواءِ الأطفال الیتَامى في بیتھ. لطالما كان أسلوبھُ الأدبي مُلتبِساً، وھو ما
ر أن یجَمَع كلَّ نصوصِھ في ستةِ كتبٍ، من تسعةِ فصولٍ، ومن ھنا، كان جعلََ تلمیذهَ فرفوریوس یقُرِّ

اسم «التاسوعات».

�ين المُحدثَين، أفلوطين، فيلسوفٌ إغريقي، من الأفلاطوني

ومُؤل�ف كتاب «التاسوعات».

 



فیما یتَعلَّق بفلسفتھ، استطاع أفلوطین أن یصَِل بنظامِ الفِكر الأورفي والأفلاطوني
ً والفیثاغوري بأسره، إلى أقصى حالاتِھ التعبیریة؛ ولھذا، لیس من المستغرَب أن نجَِد أساساً روحانیا
لتَ الفلسفة، في ظلِّ ھذه الأفلاطونیة المُحدثَة الأفلوطینیة، عمیقاً في ھذا النظام. في الواقع، لقد تحَوَّ
یانات إلى دِینٍ، تقریباً، ولیس ھناك من سببٍ آخَر جعلَھَا تدَخل في صراعٍ مع المسیحیة أو الدِّ

الغامضة غیر ھذا، لكن دونَ أن تمَتلِك جاذبیةَ المسیحیة «الشعبیة».

من وجھةِ نظره، ھناك ثلاثُ حقائقَ سامیة: الواحد والنوس والروح؛ حیث یمُثِّل الواحدُ
ةَ كل الأشیاء، التي ھي «فیَْض» منھ. وھو یشُبِّھ الواحدَ بالشمس - كما فعل أفلاطون- أو حتى قِمَّ
ر الله بمِرْآة، كل ما ینَعكِس علیھا، یظَھَر دائماً مُزدوِجاً، دونَ أن یصُِیبھَا أيُّ نقصان. وھكذا، یتَصوَّ
ً ً لدرجاتِ توَھُّجِھا، تماما كنورٍ غیرِ مخلوق، ینُشِئ مخلوقاتھ كأنوارٍ مُجتمعة، بترتیبٍ ھرمي، وفقا
ً بعضُ الفلاسفة المسیحیِّین؛ إذ لا یجب أن ننَْسى أنھ، بالرغم من أن كما سیشَرح ذلك لاحقا
دة من كل الأفلاطونیةَ المُحدثَة قد دخَلتَ في صراعٍ مع المسیحیة -بنظرتھا الرادیكالیة عنھا، المجرَّ
ح ذلك- فإنھا أثَّرَت في آباء الكنیسة. ودونَ أن نذَھَب بعیداً، كان لھا فِكرٍ غُنوصيٍّ، ویجب أن نوضِّ
یس أوغسطیس، الذي لطالما رأى في ھذه تأثیرٌ على دیونیسیوس الأریوباجي الزائف، وعلى القدِّ

الفلسفةِ مِثالیةً عالیةَ الروحانیة.

ومھما یبَْدُ الأمرُ مُفارِقاً، فقدَْ حارَبَ أفلوطین الغنُوصیَّةَ في نقطةٍ أساسیة لم یكَُن مُتفقاً معھا،
ً على وَحْدةِ الكون وتناغُمِھ، كما أنھ مدحََ صنعَ ألاََ وھي احتقارُھا للحیاة الدنیا؛ لأنھ أكَّدَ دائما
داً، تحَكُمھا العنایةُ الإلھیة، الديميورغوس والروحَ الكونیة، التي اعتبرھا مخلوقاً واحداً أزلیاً مُوحَّ

وتلَتحِم، بكلِّ انسجامٍ، بكلِّ أجزائھا المختلِفة.

بل إن الأرواحَ البشریة المفردة تنَبثِق من ھذه الروح الكونیة - لقد كان یؤُمِن أیضاً بالتناسُخ
أو انتقال الأرواح- وھو یمُوضِع العالمََ المادي تحتَ مجالِ الروح. إن النور، إذا ما انطلقََ من
المركز، یخَْبو تدریجیاً كلما زاد ابتعاداً عنھ، إلى أن یتَبدَّد تماماً - یذوب- في المادة، التي تمُثِّل العتَمة
المُطلقَة. إن المادة تنَبع من الواحد، نعم، لكنھا نقیضتھُ تماما؛ً ولذلك، فلِكَيْ یحصلَ الإنسانُ على
المعرفة، یجب أن یجُاھِد نفسَھ حتى یصَِل إلى الكمالِ الذي قد نبَعَ منھ، فكلُّ شيءٍ ینَشأ من الخیر،
ً وھو بالنھایة ینَزع إلیھ. (سیقول الخیمیائیُّون، بعد ذلك بقرونٍ، إنَّ كلَّ معدن ینَزع إلى أن یصُبِح ذھبا
في یومٍ من الأیام، فھو أكملُ المعادنِ على الإطلاق، معدن الشمس). إن استیقاظَ الطاقات الخارقة



للطبیعة، كھِبةَِ النُّبوءَة، لم یكَُن لیتَحقَّق دونَ السعْيِ إلى ھذه الوَحْدة والتناغُم الكونیَّیْن. من المؤكَّدِ أن
فلسفةَ أفلوطین الثَّرِیة للغایة تمَلك الكثیرَ من الأبعاد الأخرى، ولكن، كما ھو الشأن بالنسبة إلى باقي
الفلاسفة، نحن لم نعَرض سوى ذلك الجزءِ الذي ینَسجِم مع المبادئ الخیمیائیة، ولیس تلك السائدة
ً مع مبادئِ كلِّ أولئك المسلمین والمسیحیین الذین سیجَْنون ذلك فقط في الحِقْبة السابقة لھ، بل أیضا

العسَلَ الذي أنتجََھ في تلك الخلیة المُذھِلة.

ً وخبیراً بالعلاج النباتي، كما سیتَأثَّر ً خیمیائیا وسیصُبِح تلمیذهُ فرفوریوس، من جھتِھ، أیضا
ر بفِكْره، فیما یتَعلَّق بأھمیةِ العمل في الحیاة، مُشِیراً إلى أن اللهَ لا یفَرَح فقط بالكلمات الحكیمة. لم تفُسِّ
رَاوة، ً السببَ الذي جعلََ ھذا الرجلَ یھُاجِم الدیانةَ المسیحیة، بكل تلك الضَّ الفلسفةُ التقلیدیة یوما
وبوجھٍ خاص، موضوع ألوھیة المسیح. ونحن ھنا نطَرَح فرضیةً، لا أكثر؛ لعلَّھ كان قد بدأ یتَنبَّأ
ً كیف أن الكنیسةَ ستقَوُم بإنكارِ أيِّ إمكانیةِ خلاصٍ للإنسان، من خلال المعرفة. لعلَّ صریراً خفیفا

لتلك الأعمدة المنخورة التي انبنى علیھا العالمَُ القدیم بأسره، كان قد بدأََ یتَناھى إلى سَمْعھ.



 

إيزيس بلِثِامها أو وداعاً للعالمَ القديم

 

ً في لم تزَدھِر مدارسُ الأفلاطونیة المُحدثَة في الإسكندریة فقط، بل كان لھا وجودٌ أیضا

سوریا وبیرغامون وأثینا، وإن كانت تفَتقِر إلى الوَھج الذھبي نفسھ الذي كان یمُیِّـز مدارسَ حاضرةِ
المعرفة. إلا أن بذرةَ الخیمیاء كانت قد انتقلَتَ من تلك العصورِ الضاربة في القِدمَ، وكان أتباعُھا،
ریة، في لنُا في ظُلمةِ السماء، بین مختلِفِ المدن، یوُقِدون نارَھا السِّ كالنجوم اللامُتناھِیة التي تتَأمَّ

الخَفاء.

ذلك أن أفُولَ العالمَِ القدیم كان صَداه یتَردَّد، مثل أبواقِ أریحا، في خِضَم الدَّوِي الذي كانتَ
دة من مَغْزى تعالیمِ تصُدِره أعمدةُ الإمبراطوریة الرومانیة المُتداعِیة، بالمُوازاةِ مع كنیسةٍ مُتجرِّ
المسیح العمیقة، ومُتطلِّعة إلى تسلُّقِ قِمةِ السُّلْطة الآنیَّة. كما سبقََ أن رأیَْنا، كان دقلدیانوس قد أمَرَ
بحرْقِ جمیعِ كُتبِ الخیمیاء التي كانت توجد في مكتبة الإسكندریة، لكنھ لم یتَمكَّن من قمْعِ مُمارَستھا
ر؛ حیث كانت قد بدأت، منذ تلك الأیام، تلَتفُّ حولَ نفسِھا، كثعبان یطُبِق، أكثرَ فأكثرَ، على في السِّ

ذیَلِھ بفمَِھ.

یذَكُر التاریخُ أن الخیمیائيَّ الإغریقي زوسیمو، المولودَ في بنوبولیس، نحو سنة ٣٠٠
میلادیة، ھو مَن ألَّفَ أقدمَ كُتبِ الخیمیاء. وإنْ لم یكَُن الأمرُ كذلك، فھو على الأقلِّ لھ الفضْلُ في أن
لَ مَن واصَلَ الكتابةَ حولَ الفن الملكي، حتى بعدَ الاضطھاد الذي كان قد شنَّھ دقلدیانوس. یكونَ أوَّ
ع عن إعلانِ ذلك- كانت وعاءً مستقبِلاً لذلك التقلیدِ العظیم الذي خلَّفھَ أسلافھُ ومُؤلَّفاتھ -وھو لا یتَورَّ
المُنتمُون إلى تلك السلسلةِ الذھبیة، وقد صَبَّ كلَّ تلك المعرفةِ في عملٍ ضخم من ... ٢٨ كتاباً، شاء
یاعُ معظمَ إھداءَه إلى شقیقتِھ ثیوزیبیا. أكانتَ شقیقتھَ في ذلك الفن؟ لیس ھناك أدنى شك. لقد طال الضَّ

رین. لقد أسَّسَ في الإسكندریة أھمَّ أعمالِھ، إلا أننا نحتفظ بكتاباتھ بفضلِ إشاراتٍ إلیھا لِمُؤلِّفین مُتأخِّ
اقةِ إلى تلك المعرفة مدرسةٍ للفن الھرمسي، احتمََت بنوُرِھا، كالیرَاعات في اللیل، كلُّ الأرواحِ التوَّ
ر باستمرارٍ عبر المقدَّسة، التي سَعتَِ السُّلْطةُ السیاسیة إلى إلغائھا بأيِّ ثمنٍ، مُعِیدةً بذلك قاعدةً تتَكرَّ



التاریخ، وھي قاعدةٌ، لِحُسْن الحظ، تعَرفُ أیضاً بعضَ الاستثناءات المُضِیئة، مثل ھرقل الثاني من
بیزنطة، وبعض الأمویِّین الأندلسیِّین، وبعض الخُلفاء العباسیِّین، وفیلیب الثاني، وبعض الأمراء

والملوك الأوروبیِّین.

ولقد تمَكَّن في رسالتھ «عن الآلات والأفران» من رسْمِ أجھزةِ التقطیر لتلك الحِقْبة، كما
ً للنار- ما أنھ یشَرَح فیھا لأول مرة -حسب عِلْمنا، إذ إنَّ كلَّ ما سبقَھَا من كُتب، تقریباً، كان حطبا
ى بـ «مساحیق الإسقاط» البیضاء والحمراء. ومن الغریب أنھ یذَكُر في عملھ الكثیرَ من النساء یسُمَّ
الخیمیائیات، مثل كلیوبترا التي لا یجب أن نخَلط بینھا وبین المَلِكة الفرعونیة، التي عُرِفت عنھا
ا كلیوبترا الأخرى فقد كانت تحُاوِر فلاسفةً آخَرین، وتبُِینُ عن رایة بالفن الملكي. أمَّ أیضاً بعضُ الدِّ

معرفةٍ عمیقة فیما یخصُّ الخیمیاءَ النباتیة. ھكذا یقول في كتابھ «حوار كليوبترا والفلاسفة»:

«انظروا إلى طبیعةِ النباتات ومن أین تأتي؛ لأن بعضَھا ینَزل من الجبال وینمو خارجَ
ر؛ إذ لا الأرض، وأخرى تنمو في الودیان، بینما تأتي أخرى من السھول. لكن، لاحِظوا كیف تتَطوَّ
یجب أن تقَْطفوھا إلا خلال فتراتٍ وأیامٍ مُعیَّنة؛ وعلیكم أن تقَْطفوھا من جُزرِ البحر ومن الأماكن
یة التي تحُِیط بھا، وھي بذلك لا تعَرف الأكثر ارتفاعاً. وانظروا للھواءِ الذي یرَْعاھا والحلقةِ المُغذِّ
ً في التلفَ ولا تموت. انظروا للماء الربَّاني الذي یسَْقیھا، والھواءِ الذي یحَْكمھا، وقد مُنِحت جسما
كائنٍ بسیط (...) لأنني أنا أقول لكم أنتم الحكماء: عندما تأَخُذون النباتاتِ والعناصرَ والأحجارَ من
أماكنھا، قد تبَْدو لكم ناضجةً، لكنھا لن تكَُون كذلك حتى تخَْتبرَھا النارُ؛ فعندما تلفُّھا عظَمةُ النار

ویصُبِح لونھا مُتَّقِداً، حینھا ستتَجلَّى لكم عظَمتھُا الخَفِیة بشكلٍ أفضلَ، ورحلة بحثھا ...».

في جمیعِ الأحوال، إن إحدى أسَْنى درَُر الحكمة التي نقلَتَھا امرأةٌ خیمیائیة جاءت على لسانِ
ماریا الیھودیة، المعروفة أیضا بالنَّبِیَّة أو العِبْریة، والتي، في كتابھا «حوار ماريا وآروس»،
ل إلى اثنیَْن، واثنان تصُبِح ثلاثة، ومن صَت في جملةٍ واحدة مبدأَ العقیدةِ الخیمیائیة: «الواحدُ یتَحوَّ لخَّ
الثلاثة یخَرُج الواحدُ على شكلِ أربعة». ذلك أنھ، قبل الواحد، لا یمُكِن أن یوجد غیرُ الصفر، الله في
حالةِ نشَْوةٍ مع ذاتھ، وعندَ تجَلِّیھ یصُبِح واحدا؛ً لھذا یمُثَّل بتلك الدائرةِ التي ترَمُز إلى الأبدیة مع نقطةٍ
ك الذي یحَكُم الكونَ، ألاََ وھو مبدأ «قمُْ في مَرْكزِھا بالضبط. وھو إذ یتَجلَّى، یقوم بتشغیلِ المُحرِّ
بالتخثير ثم الإذابة»؛ ومن ثمَ، تلك القطبیةُ بین الأضداد التي تعرف تكامُلاً بینھا: الفراغ - الإلھ
یتَخثَّر فیصیر مادة، والمادة تذَوُب من جدیدٍ في الفراغ- الاثنان تصبح ثلاثة؛ لأن المقامـات البرزخیة



بین ما ھـو أكثرُ زئبقیةً - مبدأ «قمُْ بالإذابة»- وما ھو أكثر كبریتیةً - مبدأ «قمُْ بالتخثیر»- ھي
المراحل المِلْحیة، أي المِلْح. ھا ھنا العواملُ الرئیسیة الثلاثة للفعل الخیمیائي: یحَكُم الزئبقُ الجانبَ
یة، بینما یحَكُم المِلحُ الجسمَ الذي من خلالھ نشَعرُ بالخارج وندُرِكھ. النفسي، والكبریتُ الطاقةَ المُغذِّ
وھذا الھرمِ الثلاثيِّ الزوایا نفسھ یوُجَد عند النبات، وسیقوم الخیمیائيُّ النباتي باستخلاصھا منھ، حتى
لَ الإنسانُ، بذلك، المرضَ إلى صحةٍ. وكیف یخرجُ الواحدُ من الثلاثة، على شكلِ أربعة؟ عن یحُوِّ
طریقِ عملیةِ الفصل التالیة: من الزئبقِ ستنَتجُ بدورھا إذابةٌ أخرى وتخثیرٌ آخَر. الإذابةُ ستعُطِي
الماء، بینما التخثیر سیعُطِي التراب. وستظھر - ستفَِیض- من الكبریت، أیضاً، ھذه القطبیةُ الثنائیة:
ستعُطِي الإذابةُ الھواءَ، بینما سیعُطِي التخثیرُ النارَ. ویذَكُر الربُّ ذلك في سِفْر التكوین؛ إذ إنھ أخَذَ
الماء والتراب، لكي یصَنعَ طینَ الإنسان، ثم نفخََ فیھ بنفحتھ الإلھیة، فنقلََ إلیھ شرارةَ نارِ الوَعْي.

ام مریم. ومع ذلك، ستدَخُل ماریا الیھودیة التاریخَ بصفتھا مُخترِعةَ حمَّ

وما زال مجْدُ الإسكندریة سیسَتمر لِقرنٍ آخَر؛ إذ ما زالت ستشَھَد تدریسَ مجموعةٍ من
ً فاً - المناقِضة تماما باً وتطرُّ المعارف، في قاعاتھا وساحاتھا، التي سیبَدأ مُمثِّلو المسیحیةِ الأكثرِ تعصُّ
لروحِ تعالیم المسیح- بمُھاجَمتھا، زاعِمِین أنھا تمَسُّ بھم، حتى یخُفوا بذلك عن السُّلطات - ولیس عن
قاعدة المؤمنین- بأن ما تسُمى بمُعجِزات «ابن الرب» مُمكِنةٌ بالنسبة إلى كلِّ إنسانٍ یعَرف كیف
یسُیطِر على قوُى طبیعتھ، تماماً كما كان یعلِّمنا المسیحُ نفْسُھ، وكما یمُكِن أن نثُبِتَ الیومَ، من خلال

الأناجیل الغنُوصیَّة التي في حَوْزتنا. كإنجیل توما، على سبیل المثال.

لاع الواسع على أعمالِ كان ما یزال بوسعِ العالِم الریاضي والخیمیائي ثیون - وھو ذو الاطِّ
كلٍّ من الخیمیائیَّیْن العظیمَیْن، إقلیدس وبطلیموس- أن یسَتمرَّ على رأسِ المكتبة، ویلُقِّن كلَّ حِكْمتھ
لابنتھ ھیباتیا - ضمنَ نساءٍ أخُْریات- التي وُلِدت في سنة ٣٥٠. لكنَّ المناخَ كان یصیر خانقاً، أكثرَ
ف الدیني الفظیعة والتعصُّب فأكثرَ، في تلك الشوارع الإسكندرانیة، التي كانت تلَفُّھا عواصفُ التطرُّ
الوحشي. في ھذه الفترة تقریباً، كَتبَ خولیو فیرمیكو ماتیرنو رسالتھَ التحریضیة حول فسادِ الدیانات

الوثنیة، التي حاوَلَ من خلالھا إقناعَ كلٍّ من الإمبراطور قسطنطین وقنسطنس بوضْعِ حدٍّ لكلِّ
ل بؤُرةَ الضوء الأساسیة، التي تعَكس تلك الظلالَ الدامسة ریة، مُدرِكاً أنھا كانت تشُكِّ المُعتقدَات السِّ

التي كانت السُّلْطات المسیحیة تغُربِل بھا قِممَ المعرفة الشاھقة تلك، التي تنَْطوي على كلامِ المسیح.



وحتى قبل ھذا التاریخ، في سنة ٣٢٦، كان قسطنطین قد منعََ نصْبَ تماثیلَ جدیدةٍ للآلھة كما
ا لم یكَْفِھ كلُّ ذلك، أمَرَ في نھایة المطاف منعََ عبادتھا، بل منع حتى استشارتھا في ھیكل الوَحْي. ولمَّ
بتدمیر كلِّ التماثیل ومُصادرَة كلِّ المعابد، بل أمَرَ حتى بإغلاق «سرابیون الإسكندریة» ومعبد
«ھلیوبولیس»، أكبرِ مَنارتیَْن للحكمة موجودتیَْن آنذَاك. لكنَّ كلَّ ذلك لم یشَْفِ غلیلھَ، فأعطى أمْرَه

بِدكَِّ معبدِ إسكولابیوس، في إیجة.

ً بذلك إرسالَ أعمالِھ إلى ثم إنھ، في سنة ٣٣٠، تمَكَّنَ من شَیْطنةِ صورةِ أفلوطین، مُحقِّقا
مَحْرقةٍ افتراضیة، ولكي یقُوِّض الأعمدةَ القوَِیة التي تقوم علیھا كلُّ «الأسرار»، حظَرَ قراءةَ كتبِ
ً یقَْتلون فا أفلاطون وأتباعِھ. من جھةٍ أخرى، في شوارع الإمبراطوریة، كان أكثرُ المسیحیین تطرُّ
رؤساءَ المعابد ویدَكُّون مَعابدھَم ویحَرقون أعمالَ الحكمة التي كانت مُخبَّأة في المكتبات؛ وما فتَِئ،
آنذَاك، إعصارٌ من الریاح القاتمة العاتیة یطُفِئ كلَّ تلك الأنوار التي كانت، ذاتَ یومٍ، تنُِیر أرواحَ
لوا ھُم، قت أجسادھُم، ذاتَ یوم، في سیركٍ للحیوانات المفترِسة، قد تحَوَّ البشر. كان أولئك الذین مُزِّ

شة للانتقام. في النھایة، إلى وحوشٍ في حَلبةِ السیرك، مُتعطِّ

كان یجب أن تمرَّ بضعةُ عقودٍ أخرى قبلَ أن تموت الإمبراطوریة الرومانیة، بالآفات نفسھا
ي، وھي محكومةٌ بما یشُبِھ التدمیرَ الأعمى لأساسھا، مُتداعِیة، بین أغاني المَجْد التي قادتھا إلى التردِّ
الرفیعة التي ما زالت تتَرنَّم بھا یرَاعاتُ القصور، وبین الأبخرةِ المُتصاعِدة من البخور، الذي أشُعِلَ
ن على شرَفِ سراباتھا. لم یعَدُ ھناك أباطرةٌ مثل ماركوس أوریلیوس (١٦١-١٨٠ میلادیة)، ممَّ
ون، حقاً، بالعنایةِ الإلھیة والتنظیمِ الحكیم للكَوْن، متَّخِذِین أسمى الفضائلِ شعاراً لھم في كانوا یھَتمُّ

ریة القدیمة، دونَ جدوى. الحیاة. وقد كان جولیانوس آخِرَ إمبراطورٍ حاوَلَ إحیاءَ تلك الطقوس السِّ

ً من مكتبةِ الإسكندریة، بعدَ أن سَئِم من نحو عام ٣٩٠، ھدمََ الأسقفُ ثیوفیلوس جزءاً مھما
ا خلفَھُ، الأسقفُ سیریلو، فقدَْ مُواجَھةِ التسامُح والمعرفة، وبعدَ أن أعَْماه طُموحُھ وحبُّھ للسُّلْطة. أمَّ
وصَلتَھْ تحذیراتٌ من النصائحِ الحكیمة التي كانتَ ھیباتیا تمَنحَُھا بسخاءٍ لتلمیذھا السابق أوریستیس -
ً تلمیذ ً للمدینة- لكنھ لم یأَبْھَ بطَلبَاتِ سیلیسیو، أسقف بتولیمایس، وأیضا الذي كان قد أصبح حاكما
ً من سابق لتلك التي كان یدَْعوھا بـ «أخت» أو «أم» أو «معلِّمة فاضلة»، الذي كان یحذر جدیا
ھیباتیا -تلك الخیمیائیة النباتیة التي لقَّنھا والِدھُا- بمَنْعھا من أن تستمرَّ في تدریسِ ذلك العِلم الذي
تملكھ، والثیورجیا التي كانت تمُارِسھا؛ ذلك أنھا بصفتھا تلمیذةً وَفِیة للعظیم أمونیوس ساكاس، لم



تكَُن تجد أيَّ غَضاضةٍ في تقَبُّلِ تلك الحكمةِ المرتبِطة بتعالیم المسیح، التي تتَطابقَ تماماً مع المعرفةِ
الغنُوصیَّة. لكنَّ ھذه الحكیمةَ العظیمة أرادتَ أن تحَْذو حَذْوَه، ولم تتَنازَل قیْدَ أنُْمُلةٍ عن حقِّھا، إلى أن
فین عندَ خروجھا من بیتھا، حیث اغتصبوھا أعَْطى سیریلو الأمرَ بقتلِھا، فانتظرھا حشدٌ من المُتطرِّ
وقطَّعوا جسدھَا بأصدافِ البحر، إلى أن ماتتَ ضحیةً للظلام والتعصُّب، اللذین كانا قد سَیطَرا على

عالمٍَ كان یلَفظ أنفاسَھ الأخیرة، في الوقت الذي لفظَت فیھ ھي أنفاسَھا الأخیرة.

كان بروكلیس (٤١١-٤٨٥) آخِرَ فلاسفةِ أثینا العظَُماء، وبفضلِ التولیفة التي حقَّقھَا في
یانةِ صیاغتھ للأفلاطونیة المُحدثَة، تمَكَّنتَ ھذه الأخیرةُ من الانتقالِ إلى المسیحیة، وإلى تلك الدِّ

الأخرى التي ستلَتقِط، منذ البدایة، شُعلةَ المعرفة؛ ألاََ وھي الإسلام.

رَ، بذلك، كلٌّ من داماسیوس أخیراً، في عام ٥٢٩، منعََ جستنیان تدریسَ الفلسفة في أثینا، فقرَّ
وسیمبلیسیو، بالإضافةِ إلى خمسةِ أفرادٍ آخَرین ینَتمون إلى المدرسة الأفلاطونیة الحدیثة، أن یذَْھبوا

إلى بلادِ فارس، تحتَ حمایةِ الملك خسرو.

ً بإحكام، من قِبلَ أولئك كان العالمَُ القدیم یحُتضَر، كما كان نورُه یقَْبعَ تحتَ الأنقاض، مُخبَّأ
لون بذھولٍ كیف كانت تتَحقَّق النُّبوءاتُ التي كتبَھَا ھرمس الحُكَماء الكَتوُمین، الذین كانوا یتَأمَّ
م فیھ الغرُباءُ الذین لا العظیم، قبلَ آلافِ السنین، في حوارِه مع أسكلیبیوس: سیأتي زمنٌ سیحُرِّ
یعَرِفون إلى الصلاحِ سبیلاً، على المصریین مُمارَسةَ دِیانةِ أسلافِھم، ولن یبَْقى منھم سوى تلك اللغةِ

ریة، المكنونة خلفَ شِفاه الرموز الھیروغلیفیة المُطبقة. السِّ

ثمَةَ عالمٌَ كان یفَْنى، بینما كان آخَر یبدأ بالبزُوغ. في ھذا الأخیر، لن تنَتشِر الحكمةُ، بعدَ
الآن، من فوق مَنابرِ المكتبات أو الساحات أو المدارس أو بین الجماعات، بل ستبَقى حبیسةَ عَتمةِ
الأدیرة، وسیظَلُّ السَّوادُ الأعظمُ من الناس جاھلاً، حتى تسُیطِرَ علیھ السُّلْطةُ السائدة، بِدھَاءٍ، مُدَّعِیةً
أنھا تتَحدَّث باسم الرب. ابتداءً من ھذا التاریخ، ستصُبِح حریةُ المُعتقدَ والتعبیر خاضعةً، لیس
ري؛ فقد كانت ثمَةَ حقیقةٌ رسمیة تفَرضُ ذاتھَا، كغطاءٍ سمیكٍ یقع للفضاء الخاص، بل للفضاء السِّ
ض للاضطھاد، فإن سِرَّ الأسرار ذاك على أكتافِ العالمَ الغربي. وإذا كانت الغنُوصیَّةُ آنذَاك تتَعرَّ
الذي كانت تحَْویھ بداخلھا - نقصد الخیمیاءَ- ستجد نفسَھا مُضطرةً إلى أن تظَلَّ -إذا ما صحَّ التعبیرُ-
أكثرَ ھرمسیةً من أيِّ وقتٍ مضى، منذ ذلك الزمنِ السحیق الذي نقشََ فیھ ھرمس على الأحجار،



وبالرموز الھیروغلیفیة، تلك النفحةَ الإلھیة، بینما أوَْدعَھا ھرمس الثاني في «المتون
الهرمسية».

بین الذین لكننا لن نكون مُنصِفِین إذا ما وصَفْنا المسیحیةَ على أنھا حشدٌ أعمى من المُتعصِّ
وا آذانھَم إلى الأبد، أمامَ تحصیلِ المعرفة؛ فقد استمرَّ منذ ذلك الحین، في عُقرِ دارِ الكنیسة صمُّ
يِّ التَّنكُّري المناسِب، وبمظھرِ الخطاب الكنسي، نفسِھا، تیارٌ خَفِي وسِريٌّ عَرفَ كیف یحُافِظ، بالزِّ
على كلِّ ما كانت، حتماً، ستدُِینھُ الكنیسةُ الرسمیة بكلِّ ثِقلَ صَرامتھا. لكن، على مَرِّ تاریخھا، ستطَْفو
على السطح، من جدیدٍ، حركاتٌ مثل حركةِ الكاثار والبیجان وفرسان الھیكل، وحتى داخل أكثر
الطوائفِ رسمیةً - مثل الفرنسیسكان أو الدومینیكان- سنجَِد مُمارِسین مُعلنَین للفنِّ الملكي، مثل

یس توماس نفسھ. روجر بیكون أو القدِّ

حتى لأنھ، خلال القرون الأولى للمسیحیة، عندما كانت ھذه ما تزالُ تتَعایشَ مع ما تبَقَّى من
ً للوَحْدة التامة بین الرسالة التي تحَْملھا جِمار العالمَ القدیم، وعندما ستنَتبِھ أكثرُ عقولِ أتباعھا تفَتُّحا
ریھا بزَرْع بعضِ دعوةُ المسیح وما كان ینُادِي إلیھ الغنُوصیُّون والأفلاطونیُّون؛ سیقوم بعضُ مُفكِّ
البذُور التي سیلَتقِطُھا الإسلام، لاحقاً، كي یجَعلَھا تزُھِر بالماء الملكي الذي ینَبع من حكمتھ. وھنا
ى بِدیونیسیوس الزائف؛ إذ إن أعمالھَ ستحَْظى بالكثیر من التَّمحیص یجب أن نذَكُر ذلك المسمَّ
والتعلیق، حتى من قِبلَ فلاسفةِ المدرسة السكولاستیة المسیحیة؛ وسیفعل ھوغو دي سان فیكتور ذلك
مع كتابھ «التسلسُل الهرمي السماوي»، في حین سیعُلِّق، بشكلٍ مستفیض، كلٌّ من روبرتو
یس توما الأكویني -وثلاثتھُم خیمیائیُّون مشھورون- على دي جروسیتیست وألبرتو ماغنو والقدِّ
أعمالھ، وبوجھٍ خاص، على كتابھ «الأسماء الإلهية»، الذي یسُھِب فیھ دیونیسیوس الزائفُ في
الحدیثِ عن بروكلوس ونظریتِھ حولَ السَّبیلیَْن المُوصلیَْن إلى الله: الإیجابي والسلبي، ویظَھَر إیمانھُ
الأفلوطیني جَلِیاً عندما یذَكُر أن الواحدَ «ھو الاسمُ الأھم بین كل الأسماء الإلھیة»، وھو أعلى مَرتبةً
من اسم «الفضَْل» و«الحیاة» و«القوة» ...، وأنھ «من «الخیر» ینَْبع «النور»، الذي ھو صورةٌ من
«الفضل»؛ لذلك یمُكِن وصْفُ الله باسم «النور»، لكونھ النموذجَ الأصلي لما ینَعكِس في الصورة».

ل أعمالھَ بعمُقٍ، یتَولَّد لدینا الانطباعُ دائماً بأن الكاتبَ كان یطَمَح إلى التوفیق، في عندما نتَأمَّ
ینُ الذي كان قد اكتسَبَ صبغتھَ الرسمیة، فلسفتھ، بین تیارَیْن، ظاھریاً، على طرفيَْ نقیضٍ، وھما: الدِّ

والحقائقُ التي تنَْطوي علیھا الأفلاطونیةُ المُحدثَة، وأنھما عندما كانا یتَعارَضان، كان ینَحاز بوضوحٍ



للثاني. ھكذا كان على رجالِ الكنیسة والمؤمنین المسیحیین أن یحَفظَوا ویصَُونوا شُعلةً ظنَّھا غیرُھم
أنھا قد خَبتَ.

ریة. ان عرفوا كیف یحُافِظون على جذوةِ النارِ السِّ إلا أن صابئةَ حرَّ



جابر بن حيان.

 



 

ان والنار السرية صابئة حر�

 

نحو سنة ٨٣٠ میلادیة، وصَلَ المأمون، ابن الخلیفة العظیم، ھارون الرشید، ووریثُ
ان، في بلاد عرشِھ، خلالَ الخلافةِ العباسیة ببغداد، في بھرجٍ من العظََمة الدُّنْیویَّة، إلى مدینة حرَّ
الرافدین القدیمة، لیس ببعیدٍ عن مدینةِ الموصل، حالیاً. وكم كانت دھشتھُ عظیمةً عندما لم یجَِد
مسجداً واحداً قد بنُِي بھا، بالرغم من أن العربَ كانوا قد دخَلوُھا منذ سنة ٦٤٠؛ ذلك لأن سكَّانھَا
ظلوا على تقالیدِھم الضاربة في القِدمَ، یمُارِسون دِیانةَ أسلافھم. لم تكَُن ھناك مساجدُ، لكن، في
المقابل، كانت تعَْلو ھناك معابدُ تحَمِل أسماءً غریبة، ذاتَ وقْعٍ ھیلیني، مثل: «معبد العقل»، «معبد
العِلَّة الأولى» ... واقتباسات لأفلاطون، منقوشة بالسریالیَّة على واجھةِ مقرِّ الاجتماعات الرئیسي.
خُ أبو الحسن المسعودي، المولود سنة مَن یسرد ھذه الأحداثَ لیس بالشخصِ العادي، بل ھو المؤرِّ
اھم «فلاسفة»، كما ٨٧١، والمعروف بـ «ھیرودوت العرََب»؛ والذي، بكل ما یضُمِر من نوایا، سمَّ
ى الخیمیائیِّین، قبلھَ بعقودٍ قلیلة، الخیمیائيُّ العظیم، جابر بن حیان، حتى لا ینَقطِعَ ذلك الخیطُ سمَّ

الذھبي الآتي من التقلید الإسكندراني.

حسب التشریعِ القرُآني، كان یجب على المسلمین احترامُ «أھل الكِتاب»، أي الیھود
والنصارى، ذلك لأنھم یشَتركون معھم في الإیمان بالأنبیاء أنفسھم. وقد كان علیھم التعایشُُ معھم،
بالرغم من أن الجِزْیةَ التي كان یدَفعَھا أھلُ الكِتاب كانت تفَوُق ما یدَفعَھ المسلمون بكثیر. بینما لم
یكَُن الوثنیُّون أھلاً لھذا الاعتبار، وفقاً للقرآن، فقد كان علیھم أن یعَتنِقوا الإسلام، دونَ أيِّ اعتبارات.
ف، إذن، مع شعبٍ بذلك المُعتقدَ الغریب؟ إلا أنھم لم ینَالوا احترامَ الخلفاءِ الأمویین كیف التصرُّ
فحسب، بل حتى إنَّ المدینة، في البدایة، صارَت مَقراً لخلافةِ الإمبراطوریة الإسلامیة، وقد قام

الخلیفةُ عمر بن عبد العزیز بتكریمھا بِما لا یقَلُّ عن مدرسةٍ للطب. ربما للخیمیاء النباتیة؟

إلا أن المأمونَ سیرُغِمھم على الاختیار بین اعتناقِ الإسلام، بما أنھم كانوا وَثنیِّین، وبین
الموت. إلا أن مَن یحیط بھ من علماء واجَھوه بثلاثِ آیاتٍ من القرآن، تذَكُر صراحةً الصابئةَ وتحثُّ



المؤمنین على احترامھم، كأھلِ الكتاب (2:٦٢؛ ٦٩:٥؛ ١٧: ٢٢). فلم یسَتطِع المأمونُ أن یخُالِفَ
الكلامَ المُقدَّس، وعندما أبدى اھتمامَھ بمعرفةِ المزیدِ عن أولئك الناس ذوي الأطوارِ الغریبة، قِیلَ لھ
ً یذَكُرھم، في أربعِ آیاتٍ: أیوب ١: ١٥؛ وأشعیاء ٤٥: ١٤؛ وحزقیال ٢٣: ٤٢؛ إن الإنجیلَ أیضا

ویوئیل ٣:٨.

یعُتقدَ أن الصابئةَ ھم من السلالاتِ القدیمة المُنحدِرة من تلك المَمْلكة السحیقة، مَمْلكة سبأ،
ثنا عنھا صفحاتُ الكِتاب المُقدَّس. وأنھم منذ ذلك الحین لم یفَقدوا صِلتَھَم بمَمْلكة الأنباط، التي تحُدِّ
لكنھم مع ذلك، كانوا ینَتشرون في فلسطین، إلى أن اضطروا للفرارِ، بسبب الضغوط السیاسیة
ً عن مَلْجَأ في بلاد فارس الساسانیة، إلى أن استقروا، بصفةٍ نھائیة، في مدینةٍ كان والدینیة، بحثا
الٍ یشتغلون، منذ ا ھم فكانوا بمثابةِ عمَّ سكانھُا البدائیُّون للغایة یبَْنون بیوتھَم على شكلِ خلایا نحْلٍ. أمَّ

بدایةِ الزمن، من أجلِ مَلِكةِ نحل، ھي المعرفة. قد یكون أصلُ الاسمِ الذي

الخليفة المأمون، على اليسار، يسَتقبلِ وفداً للإمبراطور ثيوفيلوس (على
اليمين).

 

یطُلقَ علیھم مُشتقاً من الكلمة الیونانیة sba، التي تعَْني النجمةَ المُرشِدة أو النجمة- الإلھ.

ویلَتقي نسَبھُم مع نسَبِ المندائیین، وھي كلمةٌ ذاتُ معنى عمیق، تعَْني في اللغة الآرامیة:
المعرفة، وھي مأخوذةٌ من «طائفةٍ» غُنوصیَّةٍ قریبة من تلك «الطائفةِ» الغنُوصیَّة الأخرى كذلك؛



حیث بلغَ المسیحُ، حسبما یقُال، ونھَلَ مِن نبَْع مِیاھھا. بل إن المندائیِّین اعتبروه واحداً من أتباعِ
ابئة المقدَّسة، التي یحُتفَظَ بھا في یة. ومن المثیر للاستغراب أنَّ كلَّ كُتبِ الصَّ رِّ مدرسةِ أوزوریس السِّ
لفَائِفَ، تظَھَر فیھا رسومٌ توضیحیة تشَتمِل على صورٍ لآلھة، على غرارِ البرَْدیات المصریة
ین، كما كانوا والإغریقیة، ویقول أحدھُا تحدیداً: «لقد كان دِیننُا ھو أرض مِصر». وقد كان ذلك الدِّ
ثتَ بالطَّمَع في ین الصحیح، الذي مارَسَھ النبيُّ نوح، قبل أن تدُنِّسَھ الأیادي التي تلَوَّ دون، ھو الدِّ یؤُكِّ
اء. وقد كان من بین أنبیائھم نبيٌّ یدُعى صابي، وثمَةَ آخَرُ مَّ السُّلْطة، وأجراس المَجْد الدُّنْیوي الصَّ
یدُعى ... إینوك، وقد كانوا ما یزَالون یحَتفِظون بعادةِ تأدیةِ الصلاة ثلاثَ مراتٍ في الیوم، وقد كانوا
دون یؤُدُّونھا دائماً، باتجاه الجنوب أو النجمةِ الثابتة، التي كانت تحَكُم أقدارَ شَعبِھم القدیم؛ وكانوا یعُمِّ
أبناءَھم بطریقةِ المندائیِّین نفسھا، ویصَُومون لمدةِ ثلاثین یوماً، من طلوعِ الشمس إلى غروبھا -
اسُ ً بسبعةِ مَلائكة، ھم حرَّ ى الله تعالى، وھو محفوفٌ دائما ً واحداً، یسُمَّ ً للقمر- ویعَْبدون خالقا با تقرُّ

السماء.

بعدَ الكارثةِ التي نزَلتَ بالإسكندریة، وجَدَ أھلُ الحكمة -وھم أناسٌ من مختلف الأجناس
ین للفرار إلى وصَلوا إلى الله أو السبب الأول، بعدَ أن عبرَُوا بابَ المعرفة الضیِّق- أنفسَُھم مُضطرَّ
بیزنطة أو بلاد فارس، لكنْ بعدَ وصولِ الإسلام إلى تلك البلاد التي یغَمُرھا نھرا دجلة والفرات،
ت الخلافةُ في یدِ الأمویین -وھو ما أدَّى إلى تفَسُّخ الوحدةِ الإسلامیة، على إثرِ وفاةِ النبي- واستقرَّ
لعب ھؤلاء الحرانیُّون دوراً أساسیاً في ترجمةِ المعرفةِ ونقلِھا. ولأنھم كانوا دارسین ضَلِیعین لعلومِ
رة والضاربة في القِدمَ مُتوافِقةٌ تماماً مع الفلسفةِ السماء، فقد فھَموا، بكلِّ سھولة، أن مُعتقدَاتِھم المُتجذِّ
الأفلاطونیة المُحدثَة والغنُوصیَّة وعِلم التنجیم والخیمیاء، التي وصَلتَ إلیھم عن طریقِ الحاضرة

الثقافیة للعالمَ القدیم.

ان، كانت رحلة ذھابٍ وإیابٍ في فترةٍ تاریخیة طبعھا النبيُّ إبراھیم، وھو مَن خرج من حرَّ
ً للكتاب المقدَّس، لكي یدعو الناسَ ویعُلِّم التنجیمَ للیھود. وقد لبَّى عددٌ لیس بالقلیل منھم، إلى وفقا
جانبِ الأقباطِ وغیرھم من الشعوب الحكیمة، دعوةَ الأمیرِ الأموي خالد بن یزید، في أواخر القرن
السابع، لترجمةِ كلِّ كُتبِ المؤلِّفین الكلاسیكیِّین، التي نجََت من التَّلفَ في نیرانِ المَحارِق والتعصُّب،
إلى اللغة العربیة. ھذا الأمیرُ الذي سینتھي بھ المَطافُ إلى التخلِّي عن الخلافة - نظراً لحداثةِ سِنِّھ؛
إذ كان في السادسة عشرة من عمره- لصالح مروان، ومن بعده لابنِھ عبد الملك؛ كان یشَعر باھتمامٍ



عمیق للغایةِ نحوَ الفنِّ الملكي، وتنُسَب إلیھ عِدَّةُ أعمالٍ في الخیمیاء تحَمِل توقیعھَ بصفتھ مُؤلِّفاً، على
رة، وُضِع على مخطوطاتٍ مجھولةِ الأرجح، دونَ أن تكون لھ جمیعھا. أو لعلَّ اسمَھ، بعدَ وفاتھ المبكِّ
المؤلِّف، كان ھو قد أمَرَ بترَجمتِھا. مع خالد بن یزید، بدأَتَ في العالمَ العربي حِقْبةُ الترجمات لذلك
العالمَِ القدیم، الذي كان قد بقَِي مُستتِراً، بعدَ انھیارِ أعمدةِ الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة؛ فقد كان

ً كبیراً للخیمیائیِّین وشدیدَ ھرقل الثاني في بیزنطة، الذي حكَمَ في منتصفِ القرن السابع، حامیا
ان في الحِرص على نقْلِ مَعرفتھم. وسیكون من المُنصِف، إذن، أن نبُرِز الدورَ الذي لعبھ صابئةُ حرَّ

ھذه السلسلة الذھبیة.

وأیضاً، إذا ما أرَدْنا إحقاقَ الحقِّ - وھو واجبٌ علینا- یجب إبرازُ دورِ المسیحیین النَّساطِرة
وا إلى الإمبراطوریةِ الفارسیة، بعدَ أن حكمَت علیھم الكنیسةُ بالھَرْطقة، بعدَ رفْضِھا الذین فرُّ
نظَریتھَم القائلةَ بالطبیعة المُزدوِجة - الإلھیةِ والبشریةِ- للمسیح، وفرضِھا نظریةَ أسقف الإسكندریة
ري العالمَ، الذي المشؤوم كیرلس؛ فلوَْلا عملُ الترجمة الذي قاموا بھ لأكبرِ الفلاسفةِ الإغریق ومُفكِّ
كان قد انغلقََ على ذاتھ كمَحَارَة، لیخُفِي بذلك بھاءَ لؤُْلؤتِھ، لم یكَُن العربُ لیتَلقَّفوا تلك الشُّعْلة، التي

د. أوَْقدَوھا، بكلِّ شَرَف، وجعلَوُھا تتَألَّق، عندما كانوا في أوْجِ تاریخِھم المُتفرِّ

یس أفرام نصیبس، سنة في الواقع، في مدرسة أودیسا، ببلاد الرافدین، التي أسَّسھا القدِّ
٣٦٣، كانت قد بدأَتَ ترجمةُ أضخمِ الأعمالِ الفلسفیة، من الیونانیة إلى السریانیة، لكنَّ المدرسةَ
ض للإغلاق من قِبلَ الإمبراطور زینو، سنة ٤٨٩، لسببٍ وجیھٍ وأساسي، في تلك اللحظة ستتَعرَّ
التاریخیة، ألاََ وھو انتسابھُا إلى النسطوریة؛ لذلك انتقلَتَ أعمالُ الترجمةِ إلى بلاد فارس، حیث توَافدََ
كلُّ العلماءِ بأحذیتھم البالیة، وغبارُ الصحراءِ المُتیبِّس یعَْلو لِحاھم الكثیفةَ. لم یكَونوا جمیعھم
مسیحیِّین نسَاطِرة، لكنْ كان جزءٌ كبیر منھم كذلك، وقد اشتغلوا، بشكلٍ أساسي، أطباء، إلى أن

دعََتھْم الأسرةُ العباسیة، بسَخاءٍ، إلى بلاَطِھا في بغداد، التي كانت قد نقلَتَ إلیھا عاصمةَ الخلافة، بعدَ
أن أطاحَت بالأمویین، ألدِّ أعدائھا. في دمشق، كانت بصمةُ الأمویِّین العمیقة مُھیمِنةً بظِلِّھا الثقیل.

داً، في الأندلس، إلى حدٍّ كبیر، على شكل تعویذاتٍ اني مُتردِّ وسنجَِد، لاحقاً، ھذا الصَّدى الحرَّ
وترانیمَ للكواكب، وتعالیمَ فلكیةٍ وتنجیمیةٍ وخیمیائیة وسِحریة ... بل إن أولَ خیمیائيٍّ سیصَِل إلى
ان - وھو أمرٌ واضح- ولم الأندلس، في زمن الأمیر الأموي، عبد الرحمن الثاني، جاء قادماً من حرَّ
تسَتطِع میاهُ الزمن التي لا ترَحَم أن تمَْحو أثرَ اسمھ، كما لم تغَفلَ المخطوطاتُ الأندلسیة عن نسَبِھ،



وھو تلك الإشارةُ إلى المَوطِن الأصلي، التي یضََعھُا العربُ في آخِر أسمائھم؛ یونس أحمد الحراني،
انيُّ الوحیدَ الذي سیذَكُره التاریخُ الأندلسي؛ فبعدَ قرنٍ من الخیمیائي والمُعالِج النباتي. ولن یكون الحرَّ
اني، برحلةٍ حولَ المشرق في غایةِ الأھمیة، وعند ذلك، سیقَوم حَفِیداه، الأخوان أحمد وعُمَر الحرَّ
عودتھما سیسَتضِیفھما الخلیفةُ العظیم، الحَكَم الثاني، في قصَْره بمدینة الزھراء. وھذا خیطٌ آخَرُ
ھ لاحقاً، بعدَ أن نشیر إلى البصمةِ العربیة المُبھِرة والأساسیة في سلسلةِ الخیمیاء الذھبیة سنقوم بِفكَِّ

ھذه.



 

صفحةٌ من المقالةِ الخيميائية لرامون لول.

 



 

شُعلْة الإسلام

 

لم یكَُن قطَُّ بحسبانِ الیھود ولا المسیحیین، أو بالأحرى بمُعتقِدي الدیانات الأخرى التي كانت
ل أقلیةً، أنھ، من رمالِ الصحراء العربیة الحارقة، سیبُعثَ نبيٌّ بكتابٍ مُقدَّس، قد أوُحِي إلیھ من تشُكِّ
سیِّد الملائكة، جبریل (غابرییل عند المسیحیین)، وأنَّ أتباعَھ سیقَوُمون - بعدَ دعوتھ ووفاتھ لاحقاً-
ن، بعدَ قرنٍ من ذلك، ین الجدید، مُنطلِقِین من مكة إلى العالمَِ أجمع، وأنَّ أذانَ المُؤذِّ بنشْرِ ذلك الدِّ

سیسُمَع من سبتیمانیا الفرنسیة إلى حدودِ الصین البعیدة.

كما لم یكَُن یتَبادرَ حتى إلى ذھنِ أكثرِ أتباعِ النبي محمد إخلاصاً لھ - أو «ماھوما» كما یطُلقَ
ق والتَّشرذمُ، بفِعلِ حروبٍ داخلیة علیھ باللغة الإسبانیة- أن الإسلام، بعدَ وفاةِ نبَِیھم، سیبَْدأ بالتمزُّ
دةِ في شخصِ الخلیفة، الذي جُھا سوى صِراعِھم على السُّلْطةِ الدُّنْیویة، المُتجسِّ طاحنة، لم یكَُن یؤُجِّ
یحَمِل على عاتِقِھ السُّلْطةَ الروحیة. ونظراً لطبیعةِ الإسلام، لم یكَُن بعضُ المسلمین الأوائل
لیسَتوعِبوا أنَّ شخصاً لا یحَمِل نسَبَ النبيِّ الشریف بوسعھ أن یمُثِّلَ إرادةَ اللهِ على الأرض. ومن ھنا،
بدأَتَ حروبھُم الأھلیة؛ فبالنسبةِ إلیھم، لم تكَُن الأحقیةُ في مُمارَسةِ السُّلْطة السیاسیة، في الأراضي

التي كان ینَتشِر فیھا الإسلام، إلا لمَن یمُثِّل نبيَّ الإسلام.

لقد وُلِد النبيُّ محمد في قبیلة قریش، ومن خلالھ، تتَقاسَم الأسُْرتان الأمویةُ والعباسیةُ -اللتان
ستتَنازَعان على الخلافة لاحقاً- الجذع نفسھ. في الواقع، كان الجَدُّ الأكبرُ لمحمد یدُْعى ھاشم، ومنھ
ي على ى أمَُیَّة بن عبد شمس، وھو الجَدُّ الذي سُمِّ ینَحدِر الھاشمیون. كما كان أحدُ أبناءِ أخیھ یسُمَّ
اسمِھ الأمَُویُّون، وقد كانت تتَمیَّز ھذه الأسرةُ، آنذَاك، بقوةٍ اقتصادیةٍ واسعة، نابعةٍ من تبَادلاُتِھا

وتِجارتھا، من خلالِ القوافل التجاریة.

ة القرآن الكریم، لكونھ النصَّ الوحیدَ الذي أمَرَ النبيُّ لا یقُِرُّ المسلمون القرُآنیُّون إلا بِصِحَّ
بتدوینِھ، إلا أنَّ السَّوادَ الأعظم من المسلمین یعَترِف بما یعُرَف بالسُّنَّة؛ وھي تلك الأحادیث والآراء

بین. ووفقاً لحدیثٍ ذكَرَه النبيُّ التي نسُِبت إلى النبي، والتي جُمِعت بعد وفاتھ، من قِبلَ أصحابِھ المُقرَّ



جاً من ابنتِھ فاطمة. ھ علي، الذي كان مُتزوِّ أمامَ الآلافِ من الأتباع، فقد عیَّنَ خَلفَاً لھ صِھْرَه وابنَ عمِّ
روا اختیارَ ھذا المَنصبِ عن بین، الذین قرَّ لكنَّ ھذا الحدیثَ لم یقُبلَ من قِبلَ صحابةِ النبي المُقرَّ
طریقِ مجلسٍ من الأعیان. وسیكون الخلیفةُ الثالث الذي سیبُایِعھُ المسلمون أمَُویاً، ألاََ وھو عثمان
ج من بنتیَْن للنبي، على التَّوَالي، ورُزِق من إحدیھما بوَلدٍَ. (٥٧٦-٦٥٦)، وھو بدوره كان قد تزَوَّ
لكن عثمان سیغُتال على یدِ حَشْدٍ من القتَلَة الدَّمویِّین، في عُقرِ داره، بالمدینة المنورة، بینما لن یقَبلَ
ً على الشام، وأحدَ أشدِّ المُحارِبین للإمبراطوریة معاویة (٦٠٣-٦٨٠)، الذي كان آنذَاك والیا
ً بأن الرسولَ لم جا البیزنطیة، بیَْعةَ علي خلیفةً من بعدِ عثمان، وسیطُالِبھ بدمَِ قریبِھ المُغتال، مُتحجِّ

یكَُن لیرَْضى بمِثلِ ذلك الأمر؛ وھكذا واجَھَ بجیشھ جیشَ علي، في معركة صفین، سنةَ ٦٥٧، وبعدَ
رَ ذلك الأمويُّ أن یسَتمرَّ في مَنصبھ حاكِماً. من جانبھم، اعتبر شِیعةُ عليٍّ مَسألةَ انتھاءِ المعركة، قرَّ
تجَاوُزِه عن مِثلِ ھذا الاغتصابِ للسُّلْطةِ خیانة؛ً لذلك، كان أولُ إجراءٍ احتجاجيٍّ یتَّخذونھ ھو قتلَْ
مُرشَّحھم؛ وبالفعل، جرى اغتیالُ عليٍّ على یدِ الخوارج، وھو الاسمُ الذي سیطُلقَ على ھذه الفرقة،

منذ ذلك الحین.

في سنة ٦٦١، بوُیِعَ معاویة خلیفةً، وھي بیعةٌ تافھة؛ ذلك لأن قبْلھَا بسنةٍ، في مدینة القدُْس،
ینیة والدُّنْیویة، مثل بابا رَ من تلقاءِ نفسھ تولِّي ھذا المنصبِ الذي یجَمَع بین السُّلْطة الدِّ كان ھو قد قرَّ
ى بالعباسیَّة، روما بالنسبة إلى المسیحیة. لكنَّ أنصارَ العائلة الھاشمیة، التي أصبحََت الآنَ تسُمَّ
تكریماً لأبي العباس، لن یأَلْوا جھداً في مُطالبَتھم بحقوقھم المشروعة بكل الأراضي المُتاخِمة لإیران
الحالیة. ومُشھِرین كتابھَم المُقدَّس، سیكَِیلوُن التُّھَم، المرةَ تِلْو الأخرى، للخلفاءِ الأمویین المُتعاقِبین
لاً بذلك رَ معاویة، لأولِ مرةٍ في العالمَ الإسلامي، توریثَ منصبِ الخلافة، مُشكِّ على السلطة؛ إذ قرَّ
حاجزاً أمامَ اعتناقِ المسیحیین والیھود للحقیقة الجدیدة التي كان یدَْعو إلیھا نبَِیھم، لسببٍ واحد لا
غیر، ألاََ وھو الطَّمَع في أموالِ الضرائب البغیضة، التي كان على أھلِ الكتاب أن یدَْفعوھا، وقد
یھ، لكن، مع الاحترام اللازم ً یفَوُق ذاك الذي كان على المُسلِم الصالح أن یؤُدِّ كانت تمُثِّل عِبْئا

لمُعتقدَاتھم، كما أمَرَ القرآنُ بذلك.

في نھایة المطاف، ستھَزم جیوشُ أبي العباس جیوشَ ألدِّ أعدائھ، الأمَُویِّین، في معركةِ الزاب
الكبرى. لكنَّ أبا عبد الله السفَّاح العباسي كان یدُرِك أنھ إذا ما أبَْقى على ھذه السُّلالة، فإن أحفادھَا -
الذین ھم أیضاً من نسَْل النبي- سیطُالِبون، المرةَ تِلْو الأخرى، بحُقوقِھم الشَّرْعیة، بتحریضِھم للشعب



قھَا بالعسََل والفواكھ الجافة اللذیذة؛ إذ رَ إبادتھَم، من خلالِ مَكِیدةٍ مسمومة، نمَّ الساخِط؛ ولذلك فقد قرَّ
لْم، ً للسِّ دعا كلَّ الأسرة الأمَُویَّة إلى عشاءِ صُلْح، وبعدَ أن قرأ على مَسامِعِھم قصیدةً تدَْعو ظاھریا

استلَّ ذلك المُلقِي لتلك القصیدة نفسُھ خنجرَ الانتقام، وأصدرََ أمراً إلى مُناصِرِیھ: «اقتلوھم عن بكرةِ
أبیھم». ومن فوقِ لیلِ الصحراء الطویل الممتد، كان القمرُ شاھداً على مَذْبحةِ أحفادِ معاویة الرھیبة،
الذین أدَْركوا، بعدَ فوات الأوان، أن العروضَ المسرحیة، في معرضِ الصراع على السُّلْطة
الدُّنْیویة، فقرةٌ ضروریة، حتى إن تعَلَّقَ الأمرُ باللحظات الأخیرة. وھكذا ذبُِح ثمانون فرداً من الأسرة
الأمَُویة، ولم ینَْجُ من ھذا العملِ الوحشي سوى أربعةٍ من ھذه الأسرة: أمیر الأندلس، مُستقبلاًَ، عبد
الرحمن الأول - الذي سیعُرَف لاحقاً بالداخل- وابنِھ حدیثِ الولادة، وأخیھ یحیى، وأختِھما؛ إذ لم یشََأ

لْح. أحدٌ منھم حضورَ عشاءِ الصُّ

یعَ والموانئ، وقد طارَدھَم أبو العباس حتى الإنھاكِ، عبْرَ الصحاري والقرُى الصغیرة والضِّ
وتمَكَّنَ من قتلِْ ثلاثةٍ منھم، خلال الھروب الیائس لتلك العائلة التي كانت ذاتَ یومٍ تسُیِّر بسَخاءٍ
ه الرئیسي: عبد الرحمن، الذي سیبَحَث عن مَلاذٍ مُخطَّطاتِ الخلافة. لكنھ لم یسَتطِع القضاءَ على عدوِّ
ً بمَوْلاه المُخلِص، الذي یدُْعى ھ. وأخیراً، مَصْحوبا لھ في القبیلة البربریة التي كانت تنَحدِر منھا أمُّ
ى الیومَ بـ بدَْر، وبعدَ خمسِ سنوات من تلك اللیلة المشؤومة، سیصَِل إلى شاطئٍ ما یسُمَّ
Almuñécar (المنكب)، لكي تتَحقَّق بذلك تلك النبوءةُ التي ھمَسَ بھا أحدھُم في أذُنیَْھ، ذاتَ یوم:
ستصُبِح مَلِكاً، في مَمْلكةٍ عظیمة وبعیدة. أخیراً، في عام ٧٥٦، بوُیِعَ أمیراً للأندلس، في إحدى بلَْدات
اة أوتشافادا، ذات الجوانبِ الثمانیة، مالقا، التي تدُْعى الیومَ أرتشیدونا، والتي ما تزال ساحتھُا المُسمَّ

عارُ الأندلسي. تذَكُر الختمَ الخیمیائي الذي ینَْطوي علیھ الشِّ

قُ لشرْحِھا في ھذا جة لیس من الضروري التطرُّ مع مرورِ الزمن، ومن خلال سُبلٍ مُتعرِّ
الكتاب، أصبحََ المُجتمَعُ الإسلامي بأكملِھ ینَقسِم، بشكلٍ أساسي، إلى سُنَّة وشِیعة. ومن ھذه الفرقة
یعةُ الاثنا عشریة. في الوقت الراھن، تِسعون في المائة من یعةُ الإسماعیلیة والشِّ الأخیرة، ستظَھَر الشِّ
المسلمین یدَِینون بالإسلام السُّنِّي. ولقد نزع الخیمیائیون والغنُوصیُّون داخلَ الإسلام، منذ البدایة،
یعة، وتحدیداً نحوَ فرعِ الإسماعیلیِّین -الذین حافظَوا على الاعتقادِ بتناسُخِ الأرواح- ونحوَ نحوَ الشِّ
مَبْدئھم الأساسي، الذي مُفادهُ أن القرآنَ ھو استعارةٌ ذاتُ مَعانٍ في غایةِ العمُْق، بینما یتَوقَّف السَّوادُ
الأعظمُ من المؤمنین عند الجزءِ الظاھر منھ فقط. وقد تصَِل ھذه المعاني إلى سبعةِ مَعانٍ حتى، مثل



سبعةِ أوَْشِحةٍ تحَجب حقیقةَ الوَحْي. وھم یسَتشھِدون بحدیثٍ ینَسِبونھ للنبي: «لعَالِمٌ واحدٌ أشدُّ على
إبلیسَ من ألفِ عابدٍ». لِھذا، فجَُلُّ الخیمیائیِّین المسلمین كانوا أیضاً صُوفیِّین واعتنقوا الفِكرَ الباطني،
ل الأندلسيُّ ابنُ مسرة أحدَ ان، عندما دخلوا الإسلام. وسیشُكِّ بكُلِّ مَحبَّة، شأنھُم شأنُ صابئةِ حرَّ

رِ الخیمیاء، لاحقاً، في الأندلس. رموزِھم، وحلقةً أساسیة في تطوُّ

لقد سبقََ أن تحَدَّثنْا عن أولِ حلقةٍ داخلَ الإسلام لھذه السلسلة الذھبیة، بالرغم من أن بعضَ
الكُتَّاب قد شكَّكوا حتى في وجودھا. یتَعلَّق الأمرُ بخالد بن یزید، الذي بعدَ إبعادِه عن عرْشِ الخلافة
وإعراضِھ عن المُطالبَة بحقِّھ الشرعي فیھا -أو لعلھ أجُبِرَ من قِبلَ الوَصِي على العرَْش، الذي كان
رَ التخلِّي عن الشؤونِ الدنیویة، لیمُسِك بزِمامِ تلك التي مِن شأنھا أن تقَوُدهَ داھیةً، واحتلَّ مكانھ- قرَّ
یة فقط؛ إذ كان أولَ مُسلِمٍ، عملاً رِّ إلى المعرفة الھرمسیة. ولم یقَتصِر الأمرُ على العلومِ السِّ
بتوَْجیھاتِ نبَِیِّھ، یحُاوِل ترجمةَ كلِّ كُتبِ الحِكْمة التي وقعَتَ بین یدیَْھ، وھي المھمةُ التي استدعى من
أجلھا كلَّ علماءِ الإسكندریة، الذین كان بوسعھم أن یعُلِّموه ضروریاتِ الفن الملكي. وقد قدَِم، آنذَاك،
الراھبُ مورینیوس -الذي كان بدوره تلمیذاً للخیمیائي ستیفانوس- وبمُساعَدةِ راھبٍ اسمھ إستیبان،
تمَكَّنا من ترجمةِ عددٍ لا یسُتھان بھ من الكُتبِ السریانیة والیونانیة واللاتینیة إلى اللغة العربیة. من
الوارِد جداً أن یكون العدیدُ من الكتب الخیمیائیة التي تنُسَب إلیھ قد كُتِبت من طرَفِ مُؤلِّفین آخَرین
مجھولین -أو لا- وقد منحََھا ھو بذلك مكانةَ وبریقَ نسَبِھ الشریف. ویحَمل توقیعھَ كلٌّ من «كتاب
الكلمات الثلاث»، و«كتاب الحارات»، و«كتاب السر البديع في فلك الرمز المنيع»،
ومنظومة «فردوس الحكمة»، و«كتاب وصیتھ لابنھ في الصنعة». ومن خلال الجاحظ
ً أن اھتمامَ ھذا الأمیرِ (٧٧٦-٨٦٨)، الكاتِبِ العربي المولود بالبصرة، نستطیع أن نعرفَ أیضا
الأموي لم یقَتصِر فقط على الفنِّ الملكي؛ حیث إنھ أمَرَ كذلك الفلاسفةَ والمترجمین الأقباطَ والإغریقَ
الذین استقدمََھم من مِصر بأن ینَقلوا إلى اللغة العربیة كلَّ الكتب المُتعلِّقة بالطب وعِلم التنجیم

والحِرَف والفنون العسكریة ...

بعیداً عن ھذه المسألة الثانویة، فإن ما یجَِب أن نبُرِزَه في ھذه القضیة ھو أنھ في مدینةِ

دمشق الأسطوریة، في صحاري الشام الغامضة تلك، التي سیقَصدھا فرسانُ المعبد بعدَ ذلك بعِدَّةِ
سوا بھا قِلاعَھم -ویسَتخرِجوا كنوزَ المعرفة تلك التي أخَْفاھا الحُكَماءُ تحت ھیكلِ قرُون، لكي یؤُسِّ
دَ أو یجَزِمَ بمُمارَسةِ الخیمیاء؛ سلیمان- وسطَ صمتٍ استمرَّ لقرونٍ لم یسَتطِع فیھ أيُّ كاتبٍ أن یؤُكِّ



سوف یختار رجلٌ ینتمي إلى تلك السلالة العظیمة المُنحدِرة من النبي، أن یسَتقطِب، مُجاھِراً بذلك،
نورَ ذلك التقلیدِ الضارب في القِدمَ والأزََليِّ، ویشُھِره، بمَثابةِ مَنارةٍ صغیرة، أمامَ الباحثین التائھین،
ینُ الجدید المُبشَّر الذین رَأوَْا أخیراً كیف تجُابُ دعَواتھُم، من الله القدیر. فعلى ما یبدو، كان ذلك الدِّ
بھ، والذي كان یھَدف إلى تطبیقِ تلك الشریعة المُقدَّسة التي لم یلَتزِم بتطبیقھا أسلافھ، من الیھود
والنصارى -وفقاً للقرآن- یدَعمُ أولئك الذین كانوا یعَیشون خارجَ إطارِ الدغمائیة التي كانت تفَرضُھا

المسیحیةُ الرسمیة.

وسیخَرُج الغنُوصیُّون والفیثاغوریُّون والأفلاطونیُّون الجُددُ والھرمسیُّون، مُجدَّداً، من

كھوفِھم وسَرادِیبھم، وینَفضُون عنھم، ببعضِ التشكُّك بدایةً، تلك الرمالَ التي أثَقْلَتَ عیونھَم، وبعدَ
روا الانبعاثَ من بین ظُلماتِ قرونٍ طویلة من تأكُّدِھم أن ذلك النداءَ لا یخُفِي وراءَه أيَّ مَكِیدةٍ، قرَّ
الصمت والإقصاء، لكي یعُلِنوا أمامَ العالمَِ تلك الحقائقَ الكونیةَ التي ینَطوي علیھا الفنُّ الملكي والعِلمُ

المُقدَّس.

وتماماً كما حدثََ خلالَ عصورِ الازدھار في العالمَِ القدیم، ردَّدَ أعظمُ الفلاسفةِ أنشودةَ وَحْدةِ
ً علماءَ فلكٍَ وأطباءَ وریاضیِّین وشعراءَ وعلماءَ نباتٍ وخُطباء ... المعرفة المُذھِلة، فقد كانوا أیضا
ل، ومن دارِ الحكمة ببغداد -فقد نقُِلت كانت وَحْدةُ المعرفة تتَغنَّى من جدیدٍ بروعةِ نورھا الأوَّ
العاصمة إلى ھناك بعدَ الإطاحةِ بالأسرة الأمَُویَّة- سوف یشعُّ في العالمَِ بأسَْره نورُ أعلى قاماتِ الفِكْر
والعِلم لتلك العصور الوسطى، التي لم یكَُن یسَطَع فیھا نورُ الشمس والقمر بشكلٍ مُتكافِئ، على البلاد

التي كانت سائدةً فیھا كلٌّ من الدیانتیَْن المسیحیة والإسلامیة.

ھنا، بین شعوبِ الھلال الخصیب، سطَعتَ ببریقھا شمسُ الریاضیاتِ والخیمیاءِ والزراعة
ل، بحسَدٍ وانبھار، والنحو والطب ... بینما كانت الشعوبُ الأوروبیة -باستثناءِ إسبانیا الأندلسیة- تتَأمَّ
كیف كان یصَِلُ رجالٌ، مِن بین مَن یفُترَض أنھم «الكُفَّار المحمدیُّون»، إلى أرقى قِمَمِ المعرفة، في
ً مجموعَ ي تقریبا یَّة في القرُى والمدن المسیحیة تغُطِّ جمیعِ المجالات المُمكِنة، في حین كانت الأمُِّ
ا أقنانُ الأرض، فقد كانت حیاتھُم تتَلخَّص في مَحْضِ صراعٍ من أجلِ العیش، بینما كانت الساكنة. أمَّ
ین، فلم یكَُن من بینھم سوى أقلیةٍ قلیلة، ا رجالُ الدِّ تربیةُ النبلاء تھدف إلى تدریبِھم على الحروب. أمَّ

قد اعتكفتَ في أدَْیرةٍ مُظلِمة، ھي التي تشَعر بنھََمٍ وتعَطُّش للمعرفة.



إذا ما تقَیَّدنا بالإطار الخیمیائي، فما زالت الروحُ تنَذھِل وتنَتشي وھي تشَھَد كیف أن أولئك
الفلاسفةَ الذین كانوا یعَرِضون وجھاتِ نظرِھم الكونیة، التي تقَِف على طرَفيَْ نقیضٍ -الفارابي
ً عن الأفلاطونیِّین الجُددُ، وابن رشد عن أرسطو ...- كانوا یمُارِسون، مُحاطین بسِریَّةِ مُدافِعا
ى بـ imitatio Dei أو «مُحاكاة الإلھ»، لكي یكَشفوا - وصمتِ مُختبرَاتھم الخاصة، ما یسُمَّ
بمُحاكاتھم لتلك الأسطورة- ألغازَ وأسرارَ كیفیةِ إنشاءِ الخالِقِ العالمََ والإنسانَ والكونَ. وكیف كان
یغة نفسھا، حتى یضُاعِفَ المفعولَ العلاجي لتركیباتھ، على العلاجِ السباجیري أن یتَبنَّى ھذه الصِّ
باستعمالِ نفسِ النباتات التي استعملھا دائماً طبُّ الأعشاب، لكن انطلاقاً من زوایا مختلفة، ثم بإضافةِ

فِلِزاتٍ أو أحجارٍ أو مَعادن، بمُحاكاة الأسطورة. وسیصَِف باراسیلسوس ھذه المسألةَ، بعدَ عِدةِ
قرون، بھذه الطریقة: «مُعالجَة النَّجْمِ بالنَّجْم». وسیعُبِّر ھانیمان عن ھذه المسألةِ نفسھا باللاتینیة،
داً إیاھا من أيِّ دلالةٍ روحانیة، حتى یتَقبَّلھَا المجتمَعُ العِلمي، في عصره: «المِثلُ یعُالجَ بمِثلِھ» مُجرِّ

.Similis similia curantur

جابر بن حيان

لا بدَّ أن تلك المَنارةَ التي مثَّلتَ الحمایةَ بالنسبةِ إلى الخیمیاء، في شخصیةِ الأمیر الأمَُويِّ، قد
ً بالنسبة إلى الخیمیائيِّ الإسماعیلي، جعفر الصادق (٦٩٩-٧٦٥)، وھو ذلك شكَّلتَ الحمایةَ أیضا
المعلِّم الذي أوَقدََ شُعْلةً في روحِ أشھرِ خیمیائيٍّ مُسلِم، في مَشارِق الأرض ومَغارِبھا، ألاََ وھو
الصوفيُّ جابر بن حیان (٧٢٥-٨١٥)، الذي سیعُرَف لاحقاً في أوروبا باسم Geber. وقد مثَّلتَ كلٌّ
ھا الھائل، لكن، بوجھٍ ، مَعْلمَةً ھائلةَ الأبعاد، لیس فقط نظراً لكمِّ من شخصیتھ وأعمالھ، دونَ أدنى شكٍّ
قَّة التي امتازت بھا كلُّ أبحاثھ الخیمیائیة؛ ذلك لأننا، انطلاقاً خاص، نظراً للعمُق والعلم والمنطق والدِّ
منھ، یمُكِننا أن نشُیر صراحةً إلى أن الفنَّ الملكي قد ارتقى تماماً إلى درجةِ العلم والفن بین العرب؛
حیث سیحَْظى بینھم بتقدیرٍ وثناءٍ عظیمَیْن، بل إنھ سیعُدَ عِلماً أصیلاً في الإسلام، شاءَ ربُّ العالمین

أن یكَشفھ لآدمَ ونسَْلِھ، بشكلٍ خَفِي وباطني، تماماً كما فعلََ النبي إدریس (إینوك) عندما ھُمِس بسِرِّ
الأسرار في مَسْمَعِھ.

كما أنھ، مع الصوفيِّ جابر بن حیان، أصبحَت الخیمیاءُ والخیمیائیُّون معروفین أكثرَ في
العالمَ الخارجي؛ إذ سیحَْظَون بالحمایة العلَنَیَّة للخلیفة العظیم ھارون الرشید، ولابنھ المأمون، في
بیت الحكمة ببغداد؛ حیث اجتمَعتَ كلُّ العلوم التي راكَمَھا الإنسانُ إلى الآن، من بلادِ الھند النائیة،



مروراً ببلادِ فارس الحكیمة دائماً، أو ما تبَقَّى من جذوةِ المعرفة بروما، في الإمبراطوریة
البیزنطیة، لتتَحقَّقَ بذلك وَصِیةُ النبي محمد. وھناك ازدھَرَت الریاضیاتُ والطبُّ والفلَكَ والتنجیم
رة، أن تكون خیرَ خلفٍَ والمَنطِق وعِلم اللغة والأدب وباقي العلوم، لتسَتحِقَّ بذلك، من الأجیال المتأخِّ

للإسكندریة، التي أرُِید لھا أن تدُفنَ بین كثبانِ اللاعقلانیة المُلتھِبة والتعصُّب.

بالنسبة إلى جابر بن حیان، یجَدرُ القول إن نِتاجَھ مُتدفِّقٌ للغایة، لدرجةِ أنھ -ولسببٍ وجیھ-
جرى التسلیم بأن معظمَ ھذه المخطوطات الخمسمائة المنسوبة إلیھ ألُِّفتَ من قِبلَ تلاَمِذتھ الذین
اختاروا نقْلَ معرفتھم بِلغُةٍ مُستغلقة -كما یحلو لمُعلِّمھم- ثم مَحَوْا آثارَھم، حتى یلَمَع نورُ ذلك الرجلِ
الذي أنارَ لھم السبیلَ، ومن ھذه المخطوطات: «كتاب الرسائل السبعين»، و«كتاب
الموازين»، و«كتاب التجميع»، و«كتاب التوازُن»، و«كتاب الرحمة» الذي عُثِر علیھ
ً ما ً ومُنجِّ ً وریاضیا ً نباتیا ً ومُعالِجا تحت وسادتھ، بعد حیاةٍ طویلة ومُثمِرة، برَزَ فیھا بصفتھ خیمیائیا

أ مكانةً تضُاھِي تلك التي حَظِي بھا فولكانیلي عند الغربیِّین. ومُوسیقیاً وفیلسوفاً ھرمسیاً، یتَبوَّ

وستكون دراساتھُ في عِلم الأعداد ومُقابلَتھُا لاحقاً مع خصائصِ البرودة والحرارة والرطوبة،
ى بالإسبانیة)، بتطبیقھا على كلِّ حرفٍ من حروف الأبجدیة الثمانیة والعشرین (أو alifato كما تسُمَّ
مرجعیةً سیعَوُد إلیھا كلٌّ من ابن مسرة، وذلك العالِمُ والحكیمُ المرسي الذي نقلََ إلینا أعمالَ ھذا

الأخیرِ، بطریقةٍ غیر مُباشِرة، ألاََ وھو ابن عربي.

وقبلَ دالتون وأینشتاین، أكَّدَ جابر بن حیان أنَّ «في قلب كلِّ ذرةٍ قوةً لو أمكَنَ تحریرُھا
دَ أیھا كان أكثرَ أھمیةً، ھل كانت لأحرقتَ بغداد». من بین إسھاماتِھ الكثیرة، یسَتحیل علینا أن نحُدِّ
أملاحُ الأمونیا التي لم تكَُن معروفةً في العالمَِ القدیم، أم مفھومھ للتوازُن الكوني في طبیعةِ المواد،
قِ الذھب على باقي المعادن الأخرى ... أم إكسیر الحیاة، أم الماء الملكي، أو الذي یتَمثَّل في تفوُّ
حمض النتریك ... أم قدُْرتھ التي لا تضُاھِیھا قدُْرةُ أيِّ فیلسوفٍ آخَر على أن یعَكس الوحدةَ الكامنة
ع اللامتناھي لعالمَِ النبات والحیوان والمعادن. ھل من المُستغرَب أن یكون ھارون الرشید قد في التنوُّ

عیَّنھَ خیمیائيَّ البلاط؟

رین، من دونِ أعمالِ جابر بن حیان، لن یكَُون من المُمكِن فھَْمُ الفلاسفة المسیحیین المتأخِّ
الذین قرؤوا أعمالھَ مُترجَمةً إلى اللاتینیة: الفرنسیسكاني روجر بیكون (١٢١٤-١٢٩٤)، الذي



سیعُاني قساوةَ السجن، أو القدیس ألبرت الكبیر (١١٩٣-١٢٨٠)، أو رامون لول وكتابھ «الفن
العظیم» Ars Magna (١٢٣٥-١٣١٥)، أو نیكولاس فلامیل نفسھ (١٣٣٠-١٤١٨).

إن شُعلةً تضُِيء بھذا الوَھج القوي لم تكَُن لتجَِد لھا نظیراً لا بینَ المُعاصِرین ولا بین التلامیذ
یت بـ «صنعة بین؛ إذ حجَبتَھم شخصیةُ معلِّمٍ استثنائي، حتى إن الخیمیاء، بعد وفاتھ، سُمِّ المُقرَّ
جابر». مَن كان، إذن، ھذا الرجل، ھذا الخیمیائي الذي یقول مُنبِّھاً في «كتاب الحاصل»: «افھَمْ
ما أقولُ واستیقِظْ یا نائِم. وكأني بكَ إذا قرأتَ كتابي ھذا، تعَرف بعضَ ما قد قلتھ، وتقول: «ھذا أنا»،
«وأنت ھو»»؟ لقد كان تأثیرُه من بعده بالأھمیة التي تحُتِّم علینا أن نغَوُص، بعمُقٍ أكبر، في أعمالھ

... وشَخْصھ.

ف في د بییر لوري، في كتابھ «الخیمیاء والتصوُّ لقد كان الخیمیائیون العرََب، كما یؤُكِّ
الإسلام»، بفضْلِ أسلافھم الأقباط والإغریق والسیریانیین، وَرَثةً لثلاثةِ مَساراتٍ مختلفة ومُتكامِلة
من الفنِّ المُقدَّس أو hiéra tekné؛ لقد وَرِثوا، من جھةٍ، تركیباتٍ وعملیاتٍ مختلفةً للخیمیاء النباتیة
والمعدنیة. ومن جھةٍ ثانیة، وَرِثوا نظرةً كونیةً روحانیة مُتكامِلة عن الطبیعة، كالتي عبَّرَت عنھا
ھرمسیة زوسیمو، على سبیل المثال. ومن جھةٍ ثالثة، لقد وَرِثوا كلَّ الفلسفةِ الأرسطیة ومفاھیمَ

الطبِّ لِجالینوس.

وھو أمرٌ صحیح، لكنْ یجب أن نضُِیفَ إلى كلِّ ذلك الغنُوصیَّةَ الموروثةَ من الأفلاطونیة
المُحدثَة، وجمیعَ المعارِفِ الضاربة في القِدمَ التي ظلَّت حیةً في المنطقة الجغرافیة الواسعة التي
تشَمَل حالیاً سوریا وإیران والعراق؛ حیث انكبَّت على دراستھا أقلیةٌ قلیلة، تنَتمي إلى النُّخْبة، عرفتَ
ان. لكن، في عصر جابر بن حیان، ً كصابئةِ حرَّ كیف تحَفظ في جِرارھا أسرارَ ذلك التقلید، تماما
كانت سلسلةُ نقلِ ذلك العِلمِ الباطني قد عَرفتَْ بعضَ التصدُّعاتِ على مستوى أوَانِیھا المُستطرقة،
، وھو الخطرُ الذي لم یفَْتأ أفلاطون، وكان غبارُ ذھبِ المعرفة الخیمیائیة قد تنَاثرََ حول آذانِ العوََامِّ

ً من أن یكون أحدٌ من العوامِّ ر منھ، في حواره مع «الثئیتتس»: «انظر حولكََ، تحَسُّبا بحِكْمتھ، یحُذِّ
ینُصِتُ إلینا».

وھذا ما تبَیَّن للخیمیائي الصوفي في كتابھ «الرحمة»: «أرى أن الناسَ قد ابتغَوَا صناعةَ
الذھب والفِضَّة، وھم في جَھلٍ وضلالٍ من أمْرِھم. وأرى أنھم إما خادعٌ وإما مَخْدوعٌ، وإني لآَسى



لھم جمیعا؛ً إذ یضُیِّعون خیراً أتاھم اللهُ إیَّاه (...) وإني لأَشُفِقُ علیھم، وإن ھِدایتھَم إلى سواءِ السبیل
وإبعادھَم عما انصرفوا إلیھ لأَمرٌ معروف، لا أبَتغِي من ورائھ سوى فضْلِھ، وھو المُثِیبُ بثوابھ،

یؤُتِي الحكمةَ مَن یشَاء».

ف، یتَلقَّف وفي نفس الكتاب، وبالمُوازاة مع عرْضِھ فلسفةً كاملةً لا تنَفصِل بتاتاً عن التصوُّ
الشُّعْلةَ الإسكندرانیة، لكي یشُِیر إلى مدى ضرورةِ العملِ على الداخل بالنسبة إلى كلِّ خیمیائيٍّ، إلى
ر جانبِ عملِ المختبر، فمن دون ذاك، لن تتَسنَّى لھذا الأخیر أدنى فرصة للنجاح؛ لھذا، فھو یتَصوَّ
الخیمیاءَ بمثابة «عالمَ متوسط» mesocosmos، أو جِسرٍ بین المجالات السماویة للعالمَ الكبیر
وذلك العالمَِ الصغیر المُتمثِّل في الإنسان. وھذه الحِكْمةُ الخیمیائیة لا یمُكِن تعلُّمُھا من خلالِ الدراسة؛

لأنھا تنَبع، منذ بدایاتھا، من أعلى كائناتِ العالمَِ المُدرَك؛ أيْ أنھا وَحْيٌ.

«ثمَةَ طائفةٌ أوَرَدتَ أن معرفةَ حجَرِ الفلاســـفة كانت دائماً مُرتبِطةً بالأنبیاء - علیھم السلام-
كنعمةٍ وكفافٍ من الله تعالى، حتى یكَْفیھم الحاجةَ إلى الغیر، وقد أوُتوا ذلك بوَحْي من الله تعالى. إن
قوا في مختلِفِ البلدان، انتھى بھ المطافُ ذلك العِلمَ الذي امتلكََھ أبناءُ آدم، الذین تقَاتلَوا فیما بینھم وتفَرَّ
إلى الاندثارِ والتوقُّفِ عن الانتقال، ولن یظَھَر من جدیدٍ إلا لدى موسى بن عمران - علیھ السلام-
الذي صنعََ الحجَرَ انطلاقاً من ثماني موادَّ أساسیةٍ. وقد سرَقھَ منھ كوریھ (قارون)، كما شرَحْنا ذلك
في كتابیَْن لنا». وھو في ھذین الكتابیَْن، بالمُناسَبة، یقوم بتفسیرٍ خیمیائيٍّ لمَقوُلةِ إبراھیم: «إن
«العمََل» في البیَْضة، ولیسَت ببیَْضةٍ»، أو حتى لقول المسیح نفسھ: «مَن لم یكَُن لھ سیفٌ، فلَْیشَْترِ

سیفاً».

منذ ذلك الحین، لن یتَعفَّف جابر بن حیان عن نسَبِ ذلك الفنِّ إلیھ فحسب، بل إنھ لن یتَوقَّفَ
عن الاستشھادِ بأسلافھ، ومن بینھم أفلاطون وأرسطو وأبولونیوس تیانا، الذي ینَسِب إلیھ عِلمَ
د على ھذه النقطة في مَوازِینھ الشھیر. دونَ أن ینَسى فیثاغورس وھومیروس، بطبیعة الحال. وسیؤُكِّ
كتابھ «الاستتمام»، عندما یقول إن «أولَ شریعةٍ دینیة أصلھُا من الفلاسفة، بل إن معظمَ الفلاسفة
كانوا أنبیاء، مثل نوح وإدریس (ھرمس) وفیثاغورس وطالیس وآخرین، إلى أن نصَِل إلى
الإسكندر». ولذلك، فھو، على غِرارِ أسلافھ الإسكندرانیِّین، یصُنِّف الخیمیاءَ كـ «فلسفة»،

والخیمیائیِّین كـ «فلاسفة».



ً للغایة، فیما یتَعلَّق بنقْلِ ھذه الحِكمة المُقدَّسة، وحتى لھذا فھو لا یتَردَّد في أن یكَُون نخبویا
، ومُتعلِّمٌ على سبیلِ یدَعم ھذا الموقف، فھو یسَتشھِد بالإمام علي نفسِھ: «الناس ثلاثة: عالِمٌ ربانيٌّ
نجَاةٍ، وھَمَجٌ رعاعٌ أتباعُ كلِّ ناعقٍ یمَِیلون مع كلِّ ریح، لم یسَتضِیئوُا بِنورِ العلم، ولم یلَْجؤوا إلى

رُكنٍ وَثِیق».

یجب أن تجَتمِع في الخیمیائي فضائلُ خاصةٌ، لكن لیس علیھ أن ینَْأى لذلك عن الشریعة
دقَات والعِبادات الدینیة الظاھریة، فالفنُّ الملكي «لا یمُكِن أن یمُلكَ إلا عن طریقِ الصلاةِ والصَّ
وطَھارة الشَّعائر، واتِّباع السُّنَّة الصحیحة، من أجلِ طاعةِ الله، دونَ الابتعادِ عن تعالیمِ الشریعة».
یامِ والخلوةِ في العرََاء. فقط آنذَاك، یسَتطیع المُرِیدُ أن یغَوُصَ في ً إلى الصِّ كما أنھ سیشُِیر لاحقا
الأسرارِ المُقدَّسة، من خلالِ التجریب في مختبره الخاص. وفقط آنذَاك، یسَتطیع أن یتَلقَّى النورَ، عن

طریقِ الوَحْي.

ومع ذلك، لا بدَّ من تسلیطِ الضوءِ على نقطةٍ أساسیة، في المذھب الذي تطَرَحھ «المُتون
د؟ بكل حَذرَ، صھا، إذن، لمُحمَّ الجابریة»: إذا كانت الخیمیاءُ وَحْیاً من الله لأنبیائھ، فأيَّ مكانةٍ یخُصِّ
یقول جابر، في كتابھ «الخواص»، إنھ «حسب إحدى الطوائف، فإن نبینا محمد بن عبد الله قد ذكَرَ
ین، وللإمامِ ھذا العِلمَ وأقرََّ صِحتھَ». وانطلاقاً من ھنا، سیخَتصُّ النبي بمھمةِ تفسیرِ الجزءِ الظاھر للدِّ
الجزء الباطن منھ؛ إذ لا غِنى عن الجانب الظاھري، بصِفتھ مرحلةً سابقة لما ھو باطني. وھو، في

ھذا الأمر، لا یخَتلِف عن الطائفة الشیعیة الإسماعیلیة المعروفة.

ومن ھذا المنطلق، وبعدَ إقراره برفعةِ مَقامِ النبي، لن یتَوانى بعد ذلك عن مدْحِ الأئمة
المُنحدِرین من علي، مُبرِزاً من بینھم، إلى حدٍّ كبیر، مُعلِّمَھ جعفر الصادق - الإمام السادس- الذي لا
تكَاد تخَْلو رسالةٌ من رسائلِھ من ذِكْره، لكونھ الشخصیةَ التي یدَِین لھا بكلِّ عِلْمھ، أو حتى ذلك
ً الشخص الذي كان لھ كلُّ التأثیر على مضمونِ وشكلِ مُؤلَّفاتھ الخیمیائیة. وھو بصفتھ خیمیائیا
عظیماً، لا یقَعَ في التواضُعِ الزائفِ الذي یقَْتضي منھ عدمَ الاعترافِ بعِلْمھ، ولكنھ سیقول، دونَ
تمَْویھ، في مُؤلَّفھ «كتاب الخمسمائة»: «ھي لا تشتمل على شيءٍ لي، وإنما أنا ناقلٌ». ھل كان ھذا
ھو السبب الذي جعلََ تلاَمذتھَ یسَتكمِلون ذلك العملَ الضخم الشاسع، الذي لا یعُقلَ أن یرَجِعَ الفضْلُ

فیھ إلى مُؤلِّفٍ واحد؟



لنا لمذھبھ، نجَِده یشُِیر في كتابھ الأرسطي عن «إخراج ما في القوة إلى وبتأمُّ
الفعل» - المُثقلَ بالأفلاطونیة المُحدثَة، كما ھو مُتوقَّع- إلى أن العناصر الأربعة، في العالمَ ما
كھا من الطبائعِ الأربع: الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. تحت القمري، تتَلقَّى الدافعَ الذي یحُرِّ
لكنَّ ھذه العناصرَ في حدِّ ذاتھا لیست سوى فیَْضٍ للكائن، للعِلَّة الأولى، بحیث إنَّ ھذا الكائنَ یبدأ
بالتكثُّف، بالمُوازاة مع تخَثُّره في المادة، على غِرارِ دوَْرقٍ مَقْلوب. وھذا ھو الانتقالُ من القوة إلى
الفعل، ففي الأصل، یبَلغُ العقلُ الأول درجةً قصوى من «القوة»، ولا یشَرَع في تحدیثِ ذاتھ إلا من
خلالِ ھبوطِھ إلى العوالم السُّفلى، إلى أن یصَِل إلى أكثرِ العوالم كثافةً داخلَ الأرض: عالمَ المعادن؛

ومن ھنا جاء اسم «حَجَر الفلاسفة».

ً من عالمَِ المعادن، یبدأ الكائن، من جدیدٍ، رحلةَ العودة إلى الأصل، مثلَ دوَْرقٍ وانطلاقا
بقاعدةٍ مُثبتةٍ على الأرض، وجدرانٍ تضَِیق كلَّما ارتقى في تلك العوالم (ویطُلقَ على اتحادِ ھذین
الدورقیَْن، في بعض العملیات الخیمیائیة، اسمُ طائرِ البجََع؛ حیث تجَتمِع أرضُ الخیمیاء وسَماؤھا).
ً سْم، بوصْفِھا قِیمَا وھذه النقطةُ في غایةِ الأھمیة، لفھَْم القِیمةِ التي تنَْطوي علیھا الأحَرُف، في ھذا الرَّ

عَددَیَّة.

ةِ ھذا الھرَم، وضِمنَ سُلَّمِ الكائناتِ التي تعیش على الأرض، یمُوضِع ابن حیان على قِمَّ
نھا «كتاب د في تلك الرسالة الصغیرة التي یتَضمَّ «الإمام»، الذي یرَبطُھ بالإكسیر الأعظم، كما یؤُكِّ
ً الخمسمائة»، المعروفة باسم «كتاب الملك»: «اعلم، یا أخي، أن الماءَ إذا ما خُلِط تماما

ً بحَبَّة مَرْجان. وعندما یصَِل إلى ھذه بالصبغ والزیت، یصُبِح مِثلَ الیاقوت، یتَصلَّب ویصُبِح شَبیھا
ع، ویخَترِق جمیعَ المعادن؛ إذا ما أصبح ل إلى مادةٍ سھلةِ الانصھار، وسریعةِ التَّشمُّ الحالة ویتَحوَّ

كذلك، فذاك ھو الإمام».

فلَْنلاُحِظ كیف أنھ یرَبطُ، في ھذه النقطة، بین المجالاتِ الخمسةِ والخمسین التي ذكََرھا
أرسطو، والمَراتِب الخمس والخمسین للھرمیة الباطنیة. كما یعَلمَ كلُّ دارسٍ «للعمل العظیم»، فإن
حَجَر الفلاسفة بعدَ مرحلتھ الأولى السوداء، یمَرُّ بالمرحلة البیضاء، ثم بمرحلةِ ذیلِ الطاووس، ثم
أخیراً یصَِل إلى المرحلة الحمراء أو «روبیدو». لماذا ترتبط «الرویبدو» بھذا العددِ تحدیدا؟ً لأنھ
یمُثِّل مارس في مجال المریخ، التَّسامِي المُطلقَ للعدد عشرة، وھذا ما سیمُثِّلھ بلوتو، عندما سیكُتشَف
أخیراً بصفتھ كوكباً، في بدایات القرن العشرین. ولھذا، فكِلاَھما یسُیطِر على برجِ العقرب، وھو ذو



لاتِ الذي یحَكُم الأطرافَ؛ تلك الرحلة الخیمیائیة التي تقوم بھا روحُ الإنسان انطلاقاً من وَعْیھا التحوُّ
بظلامھا إلى أن تصَِل إلى النور الأخیر: الجحیم والجنة.

ا كتابھ «عِلم الموازین»، فمن دونِ أدنى شك، یمُثِّل إسھاماً نظریاً لا نظیرَ لھ في الخیمیاء أمَّ
الإسلامیة، وھو نظراً لطبیعتھ، لن یتَسنَّى نقْلھُ بالكامل إلى أوروبا المسیحیة، لارتباطِ عِلمِ حروفھ
بالأبجدیة العربیة، وسیكون جابر أولَ خیمیائيٍّ في اللغة العربیة یمُثِّل الخیمیاءَ بامتیازٍ، ذلك الرجل
رِ الروحاني. لَ روحھ، بشكلٍ تام، بفضْلِ التطھُّ الذي -بعیداً عن مسألةِ تحویل المعادن- حقَّقَ تحَوُّ

والكلمة التي سنجَِدھا في الأندلس ھي كلمة «حكیم». لكنْ مع مرور الوقت، سیبدأ مَعْناھا الخیمیائيُّ
هِ تدریجیاً، بل سیحَدثُ ما ھو أسوأُ من ذلك؛ ففي الأندلس، سیأتي زمنٌ على الأصلي بالتشوُّ
ون فیھ إلى إخفاءِ فنِّھم الملكي عن النظرات المُظلِمة والأكثر ً سیضُطرُّ الأندلسیِّین الباطنیِّین أیضا

دوغمائیةً للفقھاء، وذلك في زمنِ المنصور.

من وجھةِ نظرِ ابن حیان، كان على ھذا «الحكیم» أن ینَزعَ إلى دراسةِ أسمى مَوازِین
الكون، الموازینِ السَّماویة البحَْتة، قبلَ مَوازِینِ العوالم السُّفلیة؛ المعادن والنباتات والحیوانات.
ستكون تلك ھي الغایةَ الحقیقیة للحكیم، مھما سعى ذلك المُدلِّس المَدْعو مَسْلمة إلى تشویھِ ھذا المعنى
بكتابھ «غاية الحكيم» Picatrix، كما سنرى عندما یحَِین الأوانُ لذلك. وبما أنھ لا یوجد مُعلِّم
یلُقِّن تلمیذهَ كیفیةَ حلِّ اللغز بأكملھ، فھو كذلك سیطَلبُ من «أخیھ» القارئ أن یقوم، من جِھتھ، بجھدٍ

مُھِم.

بدایةً، ما معنى مفھوم «المیزان»؟ ھو بمثابةِ النظام الداخلي للكون، في جمیعِ عوالمھ
المرئیة واللامرئیة، ببِنْیتھ المُنسجِمة وحركتِھ المُتأرجِحة، الإیقاعیة والمُتزامِنة. في «كتاب
التصریف» یشَْرح كیف أن الروحَ الكونیة «عَشِقت» مجالاً أدنى منھا: المادة، وعندما اندمَجَت معھا
لھا -الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة- نشأ بذلك كلُّ العالمَ المرئي. إن ومع المجالاتِ التي تشُكِّ

المَوازِین الطبیعیة تكَمُن في معرفةِ القیاس المضبوط لنسبةِ القوة التي تجَتمِع بھا كلُّ الموادِّ
الموجودة. بطبیعة الحال، كلُّ ھذه الموادِّ إنما ھي فیُوضاتٌ للمجالاتِ السماویة (ویظَھَر ھنا تأثُّرُه
بالأفلاطونیة المُحدثَة)، وحتى نسَتمِرَّ مع نظریةِ العناصر الأربعة التي عرَضَھا أرسطو، فإن فنَّ
الخیمیاء سیكَمُن في معرفةِ طبیعةِ كلِّ مادة، مع نظیراتھا وشَبِیھاتھا، حتى یتَسنَّى لنا تنظیمُ الفوَْضى،



ل إلى ل إلى «نوس»، وكي یتَسنَّى لنا إعادةُ تنظیمِ المرض، إلى أن یتَحوَّ من جدیدٍ، إلى أن تتَحوَّ
صحة.

ً أیضاً، ولیس اعتباطاً، بما أنھ في ھذه النقطة تحدیداً، یرَتقي ابن حیان - الذي اشتغل طبیبا

كان خیمیائیاً- بعِلْمھ إلى أعلى مستویات الازدھار. فكما ھو معروف، أنشأ جالینوس نظاماً من أربعِ
مَراتِبَ مُمكِنة، لتصنیفِ قوةِ العناصر، في جمیعِ المواد النباتیة والحیوانیة والمعدنیة. وسیصُبِح ھذا
المنھجُ مُستعمَلاً على نطاقٍ واسع في الطب الیوناني؛ ومن ثمَ، في الطبِّ العربي الإسلامي، ویشمل
ً على یدِ الكندي، في رسالتِھ الشھیرة ذاتِ ذلك الأندلس، التي سیصَِل إلیھا مُفصَّلاً للغایة ومُوسَّعا
الأثر الواسع، التي ترُجِمت في العالمَ المسیحي باسمDe gradibus (رسالة في قدَرْ مَنفْعة
صناعةِ الطب). إلا أن ابن حیان سرعانَ ما سینَتبِھ، بالرغم من استعمالھ لذلك النظام في مرحلةٍ
ع اللامتناھي للطبیعة؛ ولذلك، فقد اقترح نظامَھ الخاص، مُعیَّنة، إلى قصورِه عن تصنیفِ ذلك التنوُّ
ً من مُصطلحَاتٍ الذي أضافَ فیھ إلى التصنیفِ الجالینوسي، سبعَ مَراتِبَ أخرى، صاغَھا انطلاقا
ریاضیةٍ فلكیة، وھي: مستوى، ودرجة، ودقیقة، وثانیة، وثلُث، ورُبع، وخُمس. عند ضرْبِ ھذه

فاتِ الكلاسیكیة الأربعِ، نحصل على ثمانیةٍ وعشرین احتمالاً لقوةِ المستویاتِ السبعةِ في الصِّ
العناصر.

ولأنھ یسَْعى إلى الكمال، بلا كَللَ، سینَتبِھ كذلك إلى أن المادةَ یمُكِن أیضاً أن تدُرَس من خلالِ
لوْنِھا وذوْقِھا ورائحتھا وصَوْتھا ... وفقاً لقانونِ القیاس. لكن، بما أن ھناك عِدةَ مَوادَّ تفَتقِر، لیس فقط
ً إلى الرائحةِ والذوق. فما العمل إذن؟ وعند ھذهِ النقطة تحدیداً، عرَضَ عِلمَ إلى الصوت، بل أیضا
الحروف الذي صاغھ، وھو عِلمٌ یشَتمِل على جرعةٍ دینیة جد عالیة؛ إذ یجعل في «میزان الحروف»
یھا، والذي یمَلك ھذا إمكانیةَ الوصول حتى إلى صمیمِ المادة، عن طریق الكلمة والاسم الذي یسُمِّ
نبرةً مُوافِقةً لطبیعةِ ھذه المادة، ومن جمیع جوانبھا، من الداخل والخارج، ومن حیث النطق والمعنى
والكتابة. ولھذا، فقد رتَّبَ الأحرفَ الأبجدیةَ الثمانیة والعشرین إلى أربعِ مجموعات من سبعةِ
أحرف؛ أي الخصائص الأربع ودرجات القوة الثماني والعشرین. ثم أضاف إلى ھذا الجدولِ جدولاً

آخَرَ، یشَتمِل على القِیمَ العدَدَیة المُقابِلة للثمانیة والعشرین احتمالاً.

ولقد أثبتََ بنفسھ نجاعةَ ھذا النظام، من جمیعِ الجوانب، سواء الطبي أو الخیمیائي، ووفاءً لِمَا
قدَّمھ مَن سبقَوُه إلى وضعِ ھذا النظام - إذ لا یجَِب أن ننَْسى أنھ یذَْكر أبولونیوس بصفتھ واضِعھَ، ولا



یسَندُ إلى نفسِھ سوى فضْلِ نقْلِھ إلى العربیة- یذَكُر في «كتاب الأحجار» العلماءَ القدُامى الذین كانت
ً مُتفاوِتاً. لاتٌ حول الوزن الذي یقُابِل القصدیر: «(...) اختلف الناسُ في وزنِ القلعي خلفا لھم تأمُّ
وذلك أنَّ منھم مَن قال: نزَِنھُ على أن اسمھ القلعي. وقال أصحاب الرواق: بل ھو الرصاص، إذا
أخوه اسمھ الأسرب. وقالت طائفةُ إنبدقلیس: بل نزَِنھ على زاوس، لأنھ أعدلُ في طبْعِھ، وھذا ما
یعَْنیھ ھذا الاسم. وقالت طائفةُ فیثاغورس: ھو المشتري، وبطبْعِ المشتري، ولأنھ صاحِبھُ ومُدبِّره
ا سقراط، فحَكَم على زاوس وھو مُقارِب الحق. وقال بلیانس: ھو نھ، ولیس لھ اسمٌ غیره. وأمَّ ومُكوِّ
القصدیر، ووَزْنھُ منھ ولا اسمَ لھ غیره. وقالت المشَّائیَّة: نزَِنھ على قولنا حار رطب؛ لأنھ لا اسمَ لھ
یدلُّ على طبْعِھ. ولستُ أختار أنا في ھذه الأوزان كلھا مثلَ قولنا زاوس، فإن عدلنا عنھ فحار

رطب».

وسیحَْظى علمُ الحروف، تحدیداً، بأھمیةٍ كبیرة، لدى ابن حیان، لدرجةِ أنھ عندما سیقوم
ً بتصنیفِ العلوم إلى دنُْیویةٍ وأخُْرویة، لن یتَردَّد في تصنیفِ ھذا العلم ضمنَ القائمةِ الثانیة، لاحقا
بینما سیضََع الخیمیاءَ والعلاجَ السباجیري ضمنَ الأولى. وكما قد یتَوقَّع القارئُ المُتیقِّظ، فإن عملَ
ھذا الفیلسوف العظیم بحرٌ واسِع، یسَتحِیل معھ تلخیصُھ حتى في ھذا الكتاب؛ لكنْ نأَمل أن نكون،
بھذه الرتوش الخفیفة، قد فتحَْنا البابَ على البحر اللامُتناھي. ھل من المُستغرَب، إذن، أن یكَون

یعي؟ ان، بعدَ إسلامھم، قد اختاروا اعتناقَ المذھبِ الشِّ صابئةُ حرَّ

الرازي

ولیس أبو بكر محمد بن زكریا (٨٢٥-٩٢٣)، الطبیبُ والفیلسوفُ الفارسي الذي سیعُرَف
في الغرب بالرازي أو Rhazes، بأقلَّ مَكانةً. لقد كانت دراساتھُ الطبیة ذاتَ تأثیرٍ واسعِ المدى،
حافظََ على ھالتھ حتى أوائل القرن السابع عشر، لیس فقط في العالمَ العربي، بل حتى في أوروبا
الباروكیة المُستعلِیة. مثل الفارابي - وھو خیمیائيٌّ وفیلسوفٌ في غایة الأھمیة، سنتَحدَّث عنھ عن
بین الإسلامیین ً لربْطِھ بأولئك المُتعصِّ ً لأرسطو العظیم، لكنَّ ھذا لیس سببا ً قویا قریب- كان خصما
الذین إذ تشَبَّثوا بالتفسیر الحَرْفي للقرآن، اختاروا غلْقَ الأبواب أمامَ فھَْمٍ ذي منظورٍ أوسعَ للواقع،
لماضیھ التاریخي نفسھ. ولعلَّ مسألةَ استمرارِ الثقافة العربیة إلى ذلك الحین، وخلالَ العصر الذي
عاش فیھ في الانفتاح على الفلسفةِ الفارسیة والسوریة والھندوسیة، وبطبیعة الحال الھیلینة؛ ساعَدتَھ

على ذلك.



لكنَّ المُعضِلة، مع ھذا الخیمیائي، تكَمُن في أن جُلَّ نِتاجِھ لم یتُرجَم من العربیة إلى اللاتینیة،
وحتى عندما حدث ذلك، أضُِیفتَ إلى تلك الكتب تعلیقاتٌ غیرُ مرغوبٍ فیھا ولا مطلوبة من المُترجِم،

راً. ومن ثمََّ مثل كتابھ «سر الأسرار»، الذي ترَجَمَھ خوان ھیسبانو، الذي كان آنذَاك یھودیاً مُتنصِّ
یجب علینا أن نقَْرأه على ضوءِ تلك الإشارات المرجعیة العدیدة الموجودة عن مُؤلَّفاتھ، مثل «نقد
الأديان»، الذي یدَْعو فیھ إلى تفسیرٍ رمزيٍّ لكلِّ النصوص المقدَّسة، ومن ضِمنھا القرآن، بطبیعة
الحال. ولكنھ لیس لھذا السببِ سیتَخلَّى عن تقدیمِ الإسلام كنتیجةٍ منطقیة للتوحید، ولسلسلةِ الأنبیاء،
ت مع المسیح، إلى أن انتھَت بمحمد. ولھذا السبب التي بدأَتَ مع إدریس وإبراھیم وموسى، واستمرَّ

تحدیداً، یعَترِف بالوَحْي الإلھي لكل الأنبیاء السابقین.

فیما یتَعلَّق بالخیمیاء، فرِسالتھ «الطب الروحاني» قابلةٌ لأنْ تنُشَر تماماً، في ھذه اللحظة
ً من ھذه الحِقْبة الجدیدة، تحتَ نفسِ العنوان، وإنْ كان كِتابھُ أكثرَ ثرَاءً وتأصیلاً، ویحَملُ عُمقاً فِكریا
أكبرَ من ذاك الذي یتَجلَّى عادةً في ھذه الكتب، بوجھٍ عام. وفیھ یشَرَح أن «الفلسفة ھي التشبُّھُ با�
عز وجل، بقدْرِ طاقةِ الإنسان». من ھذا القول إلى مبدأ «مُحاكاة الإلھ» imitatio Dei الخیمیائي لا
ً كما فعلََ صوفیُّون توجد سوى ثانیة، حتى یتَحقَّق التسلسُلُ في النتیجةِ المنطقیة لفِكْره. لأنھ تماما
وخیمیائیون عُظَماء آخَرون، مُنْتمون إلى عصره، یشَرَح تلك الأمراضَ التي تبُعِد الروحَ الإنسانیة
عن الاتحادِ مع خالِق الكون، ویصَِف العلاجاتِ النفسیةَ المناسِبة لھا. ذلك أن الرازي لم یكَُن قطُّ
مُضطراً إلى إنكارِ انتمائِھ الھرمسي والصوفي، ولا مُمارَستِھ للخیمیاء، في مُجتمَعٍ كان بالأحرى
رھا ویجُِلُّھا، بمزیجٍ من الھیبة والاحترام. بل إن ھذا الخیمیائيَّ كان یرَى أنھ لا یجب أن یطُلقَ اسم یقُدِّ

الفیلسوف إلا على مَن حاز درجةِ المعلِّم في «الكیمیاء»، نظراً وتطبیقاً.

ً وشیعیاً- قد قادتَھْ إلى سة بأسَْرھا للعمل التطبیقي النَّزِیھ - كان صوفیا وھذه الحیاةُ المكرَّ
صیاغةِ احتمالِ وجودِ مادةٍ وسیطة بین الكبریت والزئبق، ألاََ وھي المِلْح، وھو الأمرُ الذي سیثُبتَ
بعد فترةٍ من وفاتھ، بفضْلِ باسیلیو فالنتین (بالرغم من أن ھناك مَن یرى أن الفضْلَ في ذلك یرَجِع
لروجر بیكون). وقد استعمَلَ موادَّ مجھولةً حتى ذلك الحین، أصْلھُا من مَمالِك الطبیعة الثلاث، وقد

فھَا بدِقَّة: المَمْلكة المعدنیة، والنباتیة، والحیوانیة. أعلنََ عنھا وعرَّ

ھ الكائنَ ف الروحَ بأنھا حركةٌ توُجِّ ً للفلسفة ما قبل السقراطیة، یعُرِّ ً وَفِیا وھو بصفتھ فیلسوفا
إلى غایتھ الحقیقیة، وبمشروعٍ محكوم بالفشل، إذا ما انحرفتَ عن تلك الغایة التي تقَوُدھا رأساً إلى



الخلود.

ودائماً انطلاقاً من العقل، «وھو أعظمُ نِعمَِ الله تعالى (...) وبھ وصَلْنا إلى معرفةِ البارئ جلَّ
وعز، الذي ھو أعظمُ ما استدركنا، وأنفعُ ما أصبنا».

لقد كتبََ الرازي في جمیعِ حقولِ المعرفة الإنسانیة: الطب، والجراحة، والریاضیات،
والآداب، والنحو، والموسیقى ... بل إن مُصطلحََیْن مثل «الناتریوم» و«الكالیوم»، یسُتعمَلان على
نطاقٍ واسع، في الطب التجانسُي والسباجیریا، جَرَت صیاغتھما والعمل علیھما من قِبلَ ابن حیان

والرازي.

عند ھذه المرحلة، كانت قد انتشرَت في بغداد، وفي كل العالمَ العربي، ترجماتٌ عالیةُ الجودة
لأعمالِ أرسطو وأفلاطون والإسكندر الأفرودیسي وثیمیستوس وبورفیري وأمونیوس، بالإضافة
ً إلى أرسطو، بل وعُنْوِنتَ بـ إلى تجمیعِ شَذراتِ «تاسوعات» أفلوطین، التي نسُِبت خطأ
«أثولوجيا أرسطو». كان الجوُّ الثقافي بھذه المدینة قد وصَلَ مَداه، حتى لم یعَدُ یجَْرُؤ أحدٌ على
أن ینَتزِع منھا لقبَ حاضرةِ العالمَِ والمعرفة، الذي كانت تسَتحِقُّھ عن جَدارةٍ. ولن تحَجبَ سحابةَ
مَجْدِھا وسطوتِھا سوى مدینةٍ إسبانیةٍ واحدة، ألاََ وھي قرُْطبة الأندلسیة، في عھدِ عبد الرحمن الثالث
والحَكَم الثاني. لكنْ لیس لذلك السببِ ستتَوقَّف بغداد عن فقدانِ وھجِھا. وقد بدأ ھذا الأمرُ مع السلطانِ
ھارون الرشید، الذي كان مَصدرَ إلھامٍ لـ «ألف لیلة ولیلة»، وبعد وفاتھ ظلَّ ابنھُ مُحتفِظاً بتلك الشُّعْلةِ
ً كما سیحدث في الأندلس مع ً في الاضمحلال، تماما وھي مُتوھِّجةً، على عرْشِ قِمتھا، لتبدأ لاحقا

عبد الرحمن الثالث وابنِھ البِكْر، الحَكَم الثاني.

الفارابي

عادةً ما یقُسَّم الفلاسفةُ العرب إلى مجموعتیَْن: الشرقیة والغربیة، لكنَّ ھذا التصنیفَ لا یمُكِن
تطبیقھُ بین الفلاسفة الھرمسیین الذین اعتنقوا الإسلام. ومن دونِ أن نخَرُج عن مجالِ الخیمیاء، یجب
أن نعَوُد إلى شخصیةِ الفیلسوف الكبیر الفارابي (٨٧٢-٩٥٠) حتى نفَھَم، بشكلٍ أفضلَ، أعمالَ ابن
ي بـ «المُعلِّم الثاني»، سینا العظیم وشخصیتھَ. عُرِف الفارابي في الغرب باسم «فارابیوس»، كما سُمِّ
من قِبلَ اثنین من أعظمِ الفلاسفة الأندلسیِّین، ألاََ وھما ابنُ رشد وابنُ میمون؛ لأنَّ المركزَ الأول لھذا
ً المِنبرَ التعلیمي لم یكَُن لیشَغلَھ سوى أرسطو. ولماذا أطَلقَا علیھ ھذا الاسمَ؟ لأنھ أرادَ أن یفَصلَ تماما



بین الفلسفة واللاھوت، حتى یجَعلَ الأولى أكثرَ وعیاً بذاتھا، كما سیسَْعى ابنُ رشد جاھداً إلى تبریرِ
ى، بعد وفاتھ في أوروبا، بـ «نظریة الحقیقة المُزدوِجة» لابن رشد. لكن، دونَ فھْمِ ذلك، بما سیسُمَّ
الإطار الخیمیائي والعرفاني الذي تشَبَّعَ بھ كلٌّ من الفیلسوفیَْن، سیبَْقى من المستحیل إدراكُ فِكرِھما

داخلَ سِیاقھ.

كْر، بعدَ إغلاقِ المدارس الفلسفیة في أثینا، سنة ٥٢٩ میلادیة، اضطرَّ وكما أسلفنا الذِّ
الأفلاطونیون للھجرة إلى حران والإسكندریة وأنطاكیة، الواقعة بسوریا الحالیة، من أجلِ مُواصَلةِ
ترجمةِ كُتبِ كِباَرِھم، وقد خالطََھم الفارابي. وبالرغم من أن فِكْره كان یمَِیل أكثرَ إلى الأفلاطونیة،
فإنھ لم یتَوقَّف عن ذِكْر أرسطو، الذي اعتمَدَ علیھ لكي یبُرھِنَ على وجودِ الله. بل إنھ، في كتابھ
«الجَمْع بين رأي الحكيمَينْ أفلاطون وأرسطو»، ینَْفي أن یكون بینھما أيُّ تعارُضٍ.
ً من مَبادِئَ خیمیائیةٍ مَحْضة، من وجھةِ نظرٍ فلسفیة، وھو أمرٌ ویشَرَح نقطةَ التلاقي بینھما انطلاقا

بدیھي بالنسبة إلى كلِّ مُرِیدٍ أو دارِسٍ للفن الملكي.

من الواحد أو الألوھیة المُطلقَة یفَِیض «العقل» و«روح العالم»، ومن فِكْرھما وأفكارھما
ینَبثِق بدوَْره العالمَُ، ابتداءً من المجالات العلویة إلى أن یصَِل إلى السُّفْلیة. أو بعبارةٍ أخرى، تخثر
ً لخریطةِ المجالات التي اقترَحَھا إقلیدس الإنسان والكائنات الحیة - ومن ضِمْنھا النباتات- وفقا
بطریقةٍ فلكیة، وإن كانت تسُتعمَل منذ زمنِ ھرمس، بطریقةٍ خیمیائیة وسباجیریة؛ ذلك أن الحقائقَ

الأبدیة لا تغُیِّر أبداً جَوْھرَھا.

ولھذا، فبالنسبة إلى الفارابي، الذي كان یظُھِر انتماءَه الصوفي بكلِّ فخَْر، فإن معرفةَ الخالق
ً بخالِقِھ، كما تمُثِّل أعلى مَراتِبِ عملِ الإنسان، الذي یجب أن یجَتھِد في العودةِ إلى المصدر مُتشبِّھا
یحَدثُ تماماً مع «صُنعِھ»، ألاََ وھو الكون، الذي ھو فیْضٌ وعودةٌ إلى الله، لاحقاً. (لا یجب أن نخَلطَ
بین ھذا الفیلسوف الذي لم یحَْظَ بالكثیر من الدراسة، وبین الراھبِ النسطوري العِراقي عبدول
فھردي، الذي یرَجع إلى أوائل القرن الحادي عشر، وھو صاحبُ عِدَّةِ مُؤلَّفاتٍ في الخیمیاء الطبیة

والنباتیة، كما كان مُعلِّقاً على أبقراط وجالینوس).

ابن سينا



لقد كان الطبیب العظیم والخیمیائي والفیلسوف الفارسي ابن سینا (٩٨٠-١٠٣٧)،
سَ الحقیقي للنظام السكولاستي Avicena عند الفلاسفة المسیحیین، دونَ أدنى شك، المؤسِّ
الإسلامي، كما أن العصرَ الوسیط مَدِینٌ لھ بتقسیمِ التعلیم العالي إلى «تریفیوم» (الفنون الثلاثة)
و«كوادریفیوم» (الفنون الأربعة). في السادسة عشرة من عُمْره، كان قد بدأ بمُمارَسة الطب، مُظھِراً
راً قلَّ نظیرُه، بعدَ أن درس الطبَّ والریاضیات والفیزیاء وعِلمَ اللاھوت والھندسة ً مُبكِّ نضُْجا
والآداب العربي والفقھ، بشَغفٍَ وبرَاعة. وستشَمَل مُؤلَّفاتھُ كلَّ ھذه المجالات، على اتِّساعھا، لكنَّ
ا على أشھرَھا في الغرب، على المستوى الطبي، ھو دونَ شكٍّ كتابھُ «القانون في الطب». أمَّ

المستوى الفلسفي، فرِسالتھُ الممیزة «كتاب الشفاء».

قرأ ابن سینا كتابَ أرسطو، «ما وراء الطبیعة»، أربعین مرةً ولم یفَھَم منھ شیئاً، إلى أن
استطاعَ أخیراً أن یقَْرأ تعلیقاتِ الفارابي على الكتاب. إن میتافیزیقا ابن سینا المتأثِّرة بالأفلاطونیة
ناتِ الضروریةَ التي تمُیِّز المُحدثَة والفلسفة الأرسطیة على حدٍّ سواء، تمَتلِك، بالرغم من ذلك، المكوِّ
ر العظیم ومَحْض ناشرٍ لأفكارِ الآخَرین؛ وھي تتَمثَّل في الطابعِ الخاص والفِكْر الأصیل. بین المُفكِّ
كلُّ موجودٍ في الكون فھو ضروري؛ لكنَّ «الواحد»، في نظَرِه، یفَتقِر إلى معرفةٍ مُباشِرة للأشیاء
الدُّنیا، على تعَدُّدھا، وھي الفكرة التي دخَلتَ في صِدامٍ مع المبادئ الأكثر أرثوذكسیةً للإسلام، كما
كان لا بدَّ أن یحَدثُ مع الفارابي، إنْ عاجلاً أو آجلاً، ومع جمیعِ الأرواح الحُرة بِحقٍّ داخلَ الخیمیاء،
یانةُ التي تمُارَس في محیطِھا الثقافي، سواء التي لم تسَتسلِم قطَُّ لقیودِ الدوغمائیةِ التي تفَرضُھا الدِّ

تعَلَّق الأمرُ بالمسیحیة أو الیھودیة أو الإسلامیة.

ً أن یوُفِّق بین نظامِھ الفلسفي والمبادئِ الإسلامیة، على سبیل ومع ذلك، فقد حاوَلَ دائما
ضھا للعِقاب بعد الموت، إنْ ھي لم تھَتدِ بھَدْي النبي. ولكنَّ المثال، عندما یقُِرُّ بخلودِ الروح أو تعَرُّ

شرْحَھ

ق بین مَراتِبِ القوة والفعل، اللذین لمبدأ الھیلومورفیة الأرسطیة یكَْتسي أھمیةً أكبرَ؛ إذ یفُرِّ
یذَْھبان من المادة الأولیة، التي ھي قوةٌ مَحْضة باعتبارھا الحدَّ الأدنى، إلى غایةِ الفعل المَحْض،
بوصْفِھ كائناً ضروریاً. وماذا عساھا تكون الخیمیاءُ ما لم تكَُن ذلك العملَ الداخلي على المادة

الأولیة؟



ككل الخیمیائیِّین، بحَثَ ابن سینا عن حَجَر الفلاسفة، لكنھ بصفتھ طبیباً، فعلََ ذلك عن طریقِ
المسار الذي تقَترِحھ الخیمیاءُ النباتیة: اللازورد، ذلك التریاق أو العلاج الكوني الذي بوسعھ أن
ك في إمكانیةِ یشَْفي جمیعَ أمراضِ الإنسان. وھو في كتابھ «المعادن والآثار العلوية»، یشُكِّ
ا أن یكون ل بین المعادن: «لا أمَنعَ أن یبَلغَُ في التدقیقِ مَبْلغاً یخَْفى الأمرُ فیھ على الفرھة. وأمَّ التحوُّ

الفصلُ المنوع یسلب أو یكسى، فلم یتَبیَّن لي إمكانھُ؛ بل بعیدٌ عندي جوازُه؛ إذ لا سبیلَ إلى حلِّ
المزاج إلى المزاج الآخَر». وھذا خاصةً ما یدُھِشنا بشأنھ؛ إذ لا یوجد انسجامٌ بین مَبادِئھ الفلسفیة
ل المذكورة آنفاً، فیما یتَعلَّق بالقوة والفعل، وبین مَبادئِھ الخیمیائیة. فإذا كان بوسعِ المرض أن یتَحوَّ

إلى

ً رسمٌ توضيحي لنسخةٍ من كتاب «الماء الفِض�ي» لابن عميل. يصَِف تمثالا
لحكيمٍ، داخلَ معبدٍ مصري، يحَمِل لوحاً يتَضم�ن العلمَ الخيميائي.

 

صحة، وإذا كان بوسع الإنسان، بالقوة، أن یصبح «حَجَر فلاسفة»، فلِمَ لا یمُكِن تحویلُ
طبیعةِ المعادن، إذا كانت كلُّھا، ذاتَ یومٍ بعید، مع مِطرَقة الزمن - كرونوس، زحل- ستصُبِح ذھبا؟ً

لعلَّنا نجَِد تفسیرَ ھذا الأمرِ في حیاةِ ابن سینا نفسِھا، وھو قامةٌ فكریة عالیة لم تعَرف أو لم
تشََأ أن تسَمُو بروحِھا، عن طریقِ التطھیر الداخلي، كخطوةٍ سابقة للخیمیاء التطبیقیة. فھو لم یخُْفِ

ُّ



تعلُّقھَ بمَلذََّات الخَمْر وغناء الحوریات العذَْب، وسطَ لیالي الصحراء المُرصَّعة بالنجوم.

الغزالي

ص لھم بین جَحافِل الخیمیائیِّین المسلمین، من خارجِ نطاقِ الحدود الأندلسیة - الذین سنخُصِّ
یھ المسیحیون بِـ فصلاً مستقلاً- لا یسََعنُا إلا أن نذَكُر الغزالي (١١١١-١٠٥٨)، الذي یسُمِّ
Algacel. ولقد ركَّزَ ھذا الفیلسوفُ المُتشبِّع بالصوفیة والروحانیة، في كتابھ «الاقتصاد في
ل رھا في البحثِ عن التحوُّ اه «خيمياء السعادة»، وھي خیمیاءُ یتَصوَّ الاعتقاد»، على ما سمَّ
الداخلي، الذي یمَنحَ الإنسانَ وعیاً سعیداً بالتسامي. وھو لم یكَُن صاحبَ وعْظٍ بالقول فقط، بل بالفعل
ً في مدرسة بغداد - حیث برز خاصةً بصفتھ عالمَ دِین- أیضا؛ً فبعد أنْ كان ینَعمَ بمَنْصبھ مُعلِّما
اعتزَلھَ في السابعة والثلاثین من عمره، لكي یتَّجِھ إلى دمشق. لكنھ لم یفَعلَ ذلك بصفتھ عالِماً تكُلِّلھ
ل. عارَضَ كلاً من الفارابي وابن سینا غیومُ المجد العابرة، وإنما بصفتھ فقیراً ومجرد درویش مُتسوِّ
في كتابھ «تهافتُ الفلاسفة» -الذي سیردُّ علیھ ابن رشد لاحقاً في كتابھ «تهافتُ التهافتُ»-
وظلَّ مُصِراً على أفكاره الرافضة للفیْضِ وأبدیةِ العالمَ في كتابھ «إحياء علوم الدين»، الذي
یعَرض فیھ نظریتھَ لخلْقِ العالمَ في الزمن، ومن رَحِم العدَمَ، تماماً كما یفَعلَ الخیمیائيُّ في مختبره،
عندما ینُشئ مَلِكَھ بالدورق. كما أنھ وقفََ في صفِّ العقیدة العرضیة، عند الدفاع عن الذات الإلھیة

بصفتھا عِلَّةً لكلِّ شيء. فإلیھ وحْدهَ تعود كلُّ علاقةٍ بین السببِ والأثرَ، ولیس إلى أفعال البشر.

إلا أن الإسلام كلما كان یمَتدُّ في مختلِف أقطار الأرض ویثُبِت كِیانھَ فیھا، كانت الأبواب،
بالمُوازاة، تغُلقَ في وجھِ الغنُوصیِّین والأفلاطونیِّین الجُددُ المخالِفین للتقلید، أولئك الذین دونَ أن
ل، أكثر ابتعاداً عن ینُكِروا وحْيَ النبيِّ محمد، أدركوا رسالتھَ بشكلٍ أعمقَ وباعِثٍ على التحوُّ
الدوغمائیة الظاھریة، وأكثر قرُْباً من الحب، كالسبیل الأوَْحَد للوصول إلى «جوھر الجواھر». وھذا
ضھ للإدانة وتنفیذِ حُكمِ الإعدام علیھ، سنة ١١٢٠، من الشاعرُ والخیمیائيُّ الصوفي الطغرائي، بتعرُّ
ھات د ھذا النزوعَ - لذي سیصیر، لاحقاً، إكراھاً- إلى التوجُّ قِبلَ السُّلْطات الأرثوذكسیة؛ سیجُسِّ

الظاھریة قبل الباطنیة، كما حدثََ مع المسیحیة، قبل قرون من ذلك.

من وجھة نظره، بالإضافة إلى المبادئ الروحانیة التي كان یتَلقَّاھا الصوفیون في زوایاھم
لَ الداخلي الذي كان یحَدثُ في الحصینة، كان یجب أن یلُقَّنوا أیضاً قواعدَ الخیمیاء، التي تعَكِس التحوُّ



ً على ذلك. إلا أنھ لا یمُكِن فھَْمُ الخیمیاءِ فون الأندلسیون مثالاً رائعا روح المرید. وقد شكَّلَ المتصوِّ
ف الأندلسي دونَ الرجوعِ إلى المَنبعَ الذي نھل منھ ابن مسرة؛ الخیمیائيُّ المصري ذو ولا التصوُّ
النون والدائرة العرفانیة التي كان ینَتمي إلیھا، وتلك الأخویة الباطنیة المثیرة للجدل، المعروفة باسم
«إخوان الصفاء»، والتي، للمُفارَقة، كانت تتَغنَّى بوَحْدة كل العلوم والدیانات الموجودة في العالمَ.
ولیس من المُستغرَب أن یجَِد أتباعُ ھذه الطائفة أنفسَُھم، خلال ظرفٍ وجیز، مُضطرین للانتقالِ إلى
یة إلى الأندلسي البارز، محمد بن عبد الله، رِّ ر، لكن لیس قبلَ أن ینَقلوا تلك النارَ السِّ العمل في السِّ
وھو والدُ ابنِ مسرة. وسرعان ما ستتَوھَّج ھذه الشُّعْلةُ في الأندلس بأسَْرھا، وحتى داخل نِطاق
یةً ین، لكي تشتعل الأندلس بنارِ ذاتھا، مُؤدِّ القواعد الأرثوذكسیة المفروضة من النسخة الرسمیة للدِّ

حریة للقدَرَ؛ أن تصُبِحَ جِسراً بین الشرق والغرب. تھا بھا تلك العصَا السِّ بذلك تلك المھمةَ التي خصَّ



 

الأندلس ونار بروميثيوس

 

لیس ھناك أيُّ إثباتٍ على وجودِ الخیمیاء في شبھ الجزیرة الإیبیریة قبلَ وصول العرب،
باستثناء كولومیلا - الذي سنأتي على ذِكْره لاحقاً- لكنَّ الغنُوصیةَ كانت موجودةً آنذَاك، وخیرُ مثالٍ
على ذلك أسقف أبیلا، بریسلیانو، الذي حاوَلَ في القرن الرابعِ التوفیقَ بین المسیحیةِ ذاتِ النَّزْعة
الباطنیة والمُعتقدَات القریبة منھا، والتي بقَِیت في ھسبانیا الرومانیة، بفضْلِ سكَّانھا القدُامى. ومن
بینھا، بطبیعة الحال، عقیدةُ تناسُخِ الأرواح، التي كانت تتَشاطَرُھا جمیعُ الشعوب السلتیة، في
أوروبا، قبلَ مَجِيء الإمبراطوریة الرومانیة. كما كان من المُتوقَّع في تلك الفترة، آلَ المطافُ
ببریسلیانو إلى الحُكمِ علیھ بالإعدام حرقاً، من قِبلَ كنیسة روما نفسِھا؛ ووَفْقاً لبعض الباحثین - مثل
سانشیز دراغو- فقد كان ھو صاحب الجثة التي احتفُِظ بھا تحتَ تلك الكنیسةِ الصغیرة التي ستقُام
فوقھَا، بعد ذلك بقرون، كاتدرائیةُ كومبوستیلا. في النھایة، كانت غالیسیا ھي المكانُ الذي استمرَّ فیھ
وجودُ تلك الطوائفِ والطقوسِ الدرویدیة، بشكلٍ أكبر، والتي أراد بریسلیانو أن یحُافِظ علیھا من

خلال الرسالة الكونیة للغنُوصیة المسیحیة.

على إثرِْ سقوطِ الإمبراطوریة الرومانیة، ستنھض الشعوبُ القوطیة، التي كانت تنَتظِر
د لفریسةٍ، حتى تنَقضَّ على جسدِ ضَحیَّتِھا الھزیل. وبذلك سیكون سقوطَ تلك الأعمدة كمَن یتَرصَّ
غَزْوُ ھسبانیا وتقسیمُھا من نصیبِ السویف والآلانس والقوط. لم یسَتقِرَّ الوندال سوى سبعةِ أعوامٍ
ً بالأندلس؛ لذلك یبدو مستحیلاً أن یكونوا ھم مَن أعطَوا الاسمَ لتلك في الأراضي التي تعُرَف حالیا
صون في المنطقة من «بایتیكا» الرومانیة. حالیاً، یبدو أكثرَ معقولیةً - وھذا ما أكَّدَ علیھ المتخصِّ

الموضوع- أن تكون كلمةُ «أندلس» مُشتقََّةً من كلمتیَْن من اللغة القوطیة القدیمة: land- أيْ



�ين. كان الفَلكَُ دائماً أحدَ العلوم المرتبطة بالخيميائي

 

مت، فعلاً، عن طریقِ القرُْعة بین أرض- وHauts - أيْ قرُْعة- ذلك لأن ھسبانیا قد قسُِّ
الغازین الجُددُ، الذین ظلوا، عند اندماجھم، على رأسِ الجسد الاجتماعي، دونَ أن تكون لدیھم رغبةٌ

كبیرة في ربْطِ علاقاتٍ معھ.

لكنْ لا یجَِب أن نسَتھِینَ بالشعب القوطي الغربي، عند دراسةِ ھذه السلسلةِ الذھبیة، فبالرغم
من أنھ لم تظَھَر علیھ أيُّ إشاراتٍ واضحة للاھتمام بالغنُوصیة - بالكاد نجَِد بعضَ الكتاباتِ حول
ب التي تنُسَب إلى الملك سیسیبوتو (٦١٢-٦٢١)- إلا أنھ لیس ھناك شكٌّ في أن الفلَكَ والتنجیم والطِّ



تھ ألاریك كان یعَرفُ جیداً ما ھي وأي قوةٍ تمَنحَھا مِرآةُ سلیمان أو مائدتھُ؛ ذلك الكَنْز الذي ضمَّ
الجیوشُ الرومانیة إلى غنائمھا، كما لو أن الأمرَ یتَعلَّق بأيِّ أثرٍَ مُقدَّس آخَر مِنَ الماضي، وبحَثَ عنھ

ھِم. المَلِك القوطي، لیعَثرُ علیھ بین بقایا وأنقاضِ روما المُتھالِكة، وقد دخَلھَا الغازون لتوَِّ

ھل كان امتلاكُ ذلك الأثرَِ المقدَّس، الذي یكَتسي أھمیةً خاصة بالنسبة إلى التقلید العِبري
والإسلامي، ھو ما دفعََ بالخلیفة الأموي بدمشق إلى إصدارِ أوامرِه بغزْوِ ھسبانیا، التي كانت، في
یومٍ من الأیام، عَصِیةً على الخضوع، والتي بذلتَ الجیوشُ الرومانیة التي لا تقُھَر، في سبیل
قُ الداخلي للمَمْلكة القوطیة ذریعةً لذلك. إخضاعِھا، الكثیرَ من الجھد والتضحیات؟ وقد شكَّلَ التمزُّ
یھا باستخفافٍ في الیوم الذي سیعَترف فیھ التاریخ، بوصفھ عِلماً، بالأھمیة التي تكَتسِیھا تلك التي یسُمِّ
ك قِطَعَ الشطرنج، في المَسرَح العالمَي، «باطنیةً» في أذھانِ الشخصیات الرئیسیة التي كانت تحُرِّ
سیشَُقُّ طریقھَ فھمٌ أكثرُ شمولاً ومنطقیةً للوقائع التي یتَشكَّل منھا ذلك اللغز، بین عبثیةِ تلك
غات التي جعلَتَھا وطأةَ التقالید -وتلك السلسلة القاتمة الأخرى من المصالح التي اختلقَتَھا المُسوِّ
السُّلْطةُ الأرضیة- تبدو وكأنھا أمرٌ طبیعي. مثالٌ آخَر، دونَ أن نخَرج عن سیاقِ التاریخ الإسباني:
ً قد غَزَوا أكبرَ ھل ما زِلْنا نؤُمِن بأنھ أمرٌ عِلْمي وعقلاني الاعتقادُ بأن مائةً وسبعةً وسبعین إسبانیا
، وبسببِ الحرب الأھلیة بین الإنكا، إمبراطوریةٍ في أمریكا، بفضلِ شجاعتھم التي لا یرَْقى إلیھا شَكٌّ

وبدعْمٍ من القدیس یعقوب الحَواري ومسیانیة إیمانھم؟

لكنَّ الأندلس كانت غنیمةً وفریسةً مُستساغة، بالنسبةِ إلى ذلك الجیش ذي الأقلیةِ العربیة
والأغلبیة البربریة، الحدیثة العھد بالإسلام، التي صاحَبتَ موسى وطارق، خاصةً إذا ما أخَذْنا بعینِ
الاعتبار أن الجزءَ الأكبر من السكَّان الأصلیین لم یبُْدوا مُقاوَمةً تذُكَر أمامَ أولئكِ الغزُاة الجُددُ، الذین
كانوا یقولون إنھم یحَترمون أنبیاءَھم القدامى، وإنھم جاؤوا برسالةِ نبيٍّ جدید، بعُِث لكي یدَْعو الناسَ
خین قبل قرن، في تلك الأراضي النائیة من شِبھِ الجزیرة العربیة. یشیر طومسون - ضمنَ مُؤرِّ
آخَرین- في كتابھ «القوط في إسبانيا»، إلى أنَّ المرسومَ الذي أصدرََه مَلِك القوط الغربیین،
سنة ٦٩٩، القاضي باستعبادِ الیھود، مثَّلَ ذرُْوةَ الغضبِ بالنسبة إلى ھذه السلالة، وبطبیعة الحال،
تفسیراً لمُساعَدتھا الثمینة، لكي تتَفتَّح أبوابُ القرُى والحواضر والمدن الإسبانیة أمام الجیش الأموي.

بعدَ العقَْد الثاني من القرن الثامن، أصبح غَزْو ھسبانیا أمراً واقعاً، بقَِي بالكاد بعضُ السكان
المحلیِّین یقُاوِمون في أعالي جبال الشمال الباردة. حتى إن بعضَ أفرادِ الطبقة النبیلة القوطیة -مثل



روا القبولَ بھذا الاستعمار، شریطةَ أن تحُترَم سُلْطتھُم على تیودومیرو في منطقة مرسیا الحالیة- قرَّ
الأراضي التي كان یحَْكمھا أسلافھُم. وقد وافقََ العربُ على ذلك، مُلتزِمِین بالنصِّ القرآني الذي یأَمْر
موا لھم الوَلاءَ، وأن یؤُدُّوا الضرائبَ المنصوص علیھا، باحترامِ دیانةِ «أھل الكتاب»، شریطةَ أن یقُدِّ
والتي كانت بالتأكید تفَوُق ما كان یدَْفعھ المسلمون. مع مرور الوقت، ساعَدتَ ھذه المسألةُ أكثرَ من
میِّین»، بالرغم من التوتُّرات ین الرسمي لھؤلاء «الذِّ عاملِ القوة، بالإضافة إلى الاحترامِ الواضح للدِّ

الحتمیة الموجودة بین المجموعات التي كانت تدَِین بدِیاناتٍ مختلفة، على أن ینَسكِب في وعيِ
السكَّان المحلیِّین قبولُ الإسلام. إذا كان السكَّان الھسبانیُّون قد ظلوا على ھامش الصراعات الدینیة
ً عن الآریوسیة، مع ریكاریدو؛ فلم یكَُن ذلك من بابِ عدمِ الاھتمام للقوطیین، إلى أن تخَلَّوْا نِھائیا
بالعامل الدیني في حدِّ ذاتھ، وإنما بالأحرى بسببِ ضَعْفِ ترسُّخِ المسیحیة نفسھا، في فترةٍ كانت لا
تزال تتَعایش فیھا الآلھةُ الرومانیة، مع المُعتقدَات الوثنیة التي لم تكَُن قد استؤُصِلتَ تماماً - كما رَأیَْنا
مع بریسلیانو- مع انطباعٍ دائم بعدمِ الاستقرار. كما لا یمُكِن أن نسَتبعِدَ أن یكون عددٌ غیرُ قلیلٍ من

بین الھسبان قد اعتنقوا الدیانةَ الإسلامیة عن طِیبِ خاطرٍ.

لكنَّ ھذا لیس موضوعَ بحثِنا في ھذا الكتاب، وإنما نھَدف ھنا إلى رسْمِ مَشھدٍ أقربَ ما یكون
ريُّ والغامض ر فیھا عالمَُ الخیمیاءِ السِّ إلى الواقع، حول الظروفِ التاریخیة والدینیة التي سیتَطوَّ
دائماً، في وقتٍ وفي بقُْعةٍ من أوروبا كانت ستسُتوَدعَ فیھا شُعْلةٌ لمَعتَ بمثلِ ذلك المجد والتألُّق،
لدرجةِ أننا ما زلنا نتَساءل عن السببِ الذي جعلََ قروناً طویلةً من الظلام والصمت تجَثمُ على تلك
البقعة، مثل بلاطةٍ ثقیلة وكئیبة، حتى استطاعَت بثِقلَھا أن تدَفن ذاكرةَ تلك القرون الذھبیة. سنحُاوِل،
من خلال ھذه الصفحات، أن نشرحَ أھمیةَ تلك الحلقَة من تلك السلسلةِ الذھبیة المتمثِّلة في الأندلس،

ر انغلاقھَا على ذاتھا، فیما بعدُ. وكذلك الأسباب المُحتمَلة التي تفُسِّ

ً أنھ بفضْلِ الأندلس قد تدَفَّقَ في رقوق أدیرتھا سَیلٌ عظیم من الحكمة لم تنُكِر أوروبا یوما
النابعة من العالمَِ القدیم، بالإضافة إلى الحصادِ الخصب الذي أرَدفَھَ الأندلس نفسھ. لكنَّ تاریخ
الخیمیاء لا یكَاد یذَكُر سوى اسمَیْن أو ثلاثة، ویمَرُّ مرورَ الكِرام على علماءَ آخَرین - على غرارِ
رین الإغریق- كانت لھم إسھاماتٌ تقریباً في كلِّ فروعِ شجرةِ الحِكْمة. لقد وجَدْنا نحن ما یقَرُب المُفكِّ
من مائةِ خیمیائي أو سباجیري، لیسوا كلُّھم على الدرجةِ نفسھا من الأھمیة، لكنھم ألَّفوا كُتباً ذاتَ ثِقلٍَ

ومكانةٍ تكَْفي لكیلا یلُقىَ بھا في نھرِ النُّفاَیات ذاك، المُتمثِّل في النسیان.



ھا نحنُ في سَنة ٧٥٠، حیث وقعَتَ تلك المجزرةُ الدَّمویة ضدَّ سلالةِ بني أمَُیَّة في دمشق،
وحمَلَ رجلٌ واحد منھم على عاتِقِھ ضرورةَ الإبقاء على بذرةِ نسَْلھ، ألاََ وھو عبد الرحمن الأول،
المعروفُ بالداخل. قبلتَِ القبائلُ العربیة والبربریة التي غَزَت شِبھَ الجزیرة الإیبیریة بقاعدةِ الوَلاء
الأساسیة، التي حافظَوا علیھا تِجاهَ مروان الثاني، بوصْفِھم رعایا، وبعد تلك المعركةِ الضروریة
التي حدثَتَ في ضواحي قرُْطبة، ضدَّ الجیوش التي كانت ما تزال تدَِین بالوَلاءِ للخلافة العباسیة،

تمَكَّنَ الداخلُ أخیراً من أن یتَربَّعَ، من جدیدٍ، على عرشِ إمارةِ الأندلس.

سَ عبد الرحمن الداخل كلَّ حیاتِھ لإرساءِ دعائمِ مَمْلكتھ الجدیدة كان ذلك عام ٧٥٦، وقد كرَّ
عٍ ھائل؛ إذ ودِیانة أسلافھ، وھي مَمْلكة بأراضٍ مُترامِیة الأطراف وفي غایةِ الخصب، تتَمیَّز بتنوُّ

تجَتمِع فیھا كلُّ المناخات، بالإضافة إلى عِدَّةِ أعراقٍ، قد امتزَجَت بالتربةِ السلتیة الإیبیریة.

لكنھ لم یسَتطِع یوماً، وكما ھو مَنطقي، أن ینَْسى أرضَ أجدادِه، ومنذ اللحظة الأولى حاوَلَ
مُحاكاةَ شامِھ الأصلیة؛ ولذلك بنى قصَْر الرصافة -الذي أطُلِق علیھ الاسم نفسھ الذي أطلقَھَ على ذلك
القصر الآخَر، حیث دفُِن كلُّ أسلافھ، الذین كانت قبورُھم قد انتھُِكت بأمرٍ من الخلیفة العباسي- كما
رَ إنشاءَ حدیقةٍ بجمیعِ أنواع النباتات، النادِرةِ بالنسبة إلى السكَّان المحلیین، المألوفةِ بالنسبة إلى قرَّ
ر تقریباً لدى ت في مَناطِقَ مختلفةٍ من الأندلس. وھنا نجَِد مسألةً تتَكرَّ تلك السلالةِ الشامیة التي استقرَّ
ر الإنسانَ بأنَّ علیھ أنْ یجَعلَ من كلِّ الأمَُویین والعالمَ العربي الأندلسي؛ وھي بناءُ حدائقَ غَنَّاء، تذُكِّ

الأرض فردوساً، على صورةِ الجنة ومِثالِھا.

جاء اختیارُه لشعار الأندلس، بعدَ سنواتٍ قلیلة من وصولِھ إلى العرش، على شكلِ نجَْمةٍ
ثمُانیة الزوایا، كان قد رآھا في تلك العمُْلات التوردیتیة القدیمة، التي كانت ما تزَال مُتداوَلةً في
أسواقِ ھسبانیا. وھذا الأمرُ في حدِّ ذاتھ، یثُبِت -بالنسبة إلى أيِّ باحثٍ في الفن الملكي- أنَّ ھذا الرجلَ
ح للغایة، لیس فقط رایة بفنِّ الخیمیاءِ والتَّعاوِیذ؛ وھو أمرٌ مُرجَّ ، بعضُ الدِّ كانت لھ، دونَ أدنى شكٍّ
بالنظر إلى المكان الذي وفدََ منھ، وقرُبِھ من مدینة حران، لكن أیضاً لأن سلفَھَ لیس بأقلَّ من خالد بن

یزید، أحدِ حَمَلة شُعْلة برومیثیوس.

لَ إلى عَقدِ اتفاقٍ مع المسیحیین، حتى لم یقَتصِر الأمرُ على ذلك، ففي أواخر حُكْمِھ توَصَّ
یتَنازَلوا لھ عن بازیلیك سان بیسینتي، وشیَّدَ فوقَ قاعدتِھا مَعْلمة مُذھِلة - ھي في حدِّ ذاتھا تأبینٌ



للخیمیاء، على غِرارِ ما ستفعلھ الكاتدرائیاتُ القوطیة، في العصور اللاحقة- ألا وھي المسجدُ الجامع
بقرُْطبة. لم یقُیَّض لھ أن یرَاه مُكتمِلَ البناءِ تماماً، في حیاتھ. لكنَّ وریثَ عرشِھ، ھشام الأول،
المعروف بالوَرِع، سیكُمِل المھمةَ التي كلَّفھَ بھا والِدهُ. ومن بعده، سیقَوم الخلیفةُ العظیم عبد الرحمن
الثاني بتوسعتِھ، حتى یسَتوعِبَ حشودَ المؤمنین، الذین كانت أعدادھُم في تزَایدٍُ مستمر، والذین كانوا
ً دھا قواعدُ العمارة المقدَّسة، تماما یجَتمِعون داخلَ ذلك الحَرَم المُقدَّس، دائماً وَفْقاً للتوجیھات التي تحُدِّ
كما سیفَعلَ مِن بعَدِه كلٌّ مِن عبد الرحمن الثالث وابنِھ الحَكَم الثاني. ولم تسَتطِع حتى الكاتدرائیةُ التي
أقُِیمت بداخلھ أن تمَحُوَ أثرََ الغنُوصیَّةِ التي تطبعھا. وسیسَْعى المنصورُ -الذي اشتھر بطُموحھ،
وبتوسعتِھ اللاحقة لھذا الصَّرْح- جاھداً إلى أن یقُلِّد تلك الروحَ التي طَبعَتھا تلك السلالةُ التي لطالما

كانت مَبعثََ حسَدٍ بالنسبة إلیھ، لكنْ دونَ جدوى.

ینبغي أن یبُنىَ كلُّ مَعبدٍ على الأرض على صورةِ الجنة ومِثالِھا؛ ولھذا فالكاتدرائیاتُ لدیھا
مِحورٌ على شكلِ صلیبٍ، فھي دعوةٌ للشخص المُتیقِّظ إلى أن یبَْني بداخلھ مَعبداً مُماثِلاً، یضَمُّ فیھ
ئبقَ والكِبریت. لقد كان ھذا الأمرُ موضوعَ دراسةٍ مُستفیضةٍ من الماءَ والنار، والمُؤنَّثَ والمُذكَّر، الزِّ
الباحثین، الذین سلَّطوا علیھ الضوءَ، وبوجھٍ خاص، فولكانیللي، في كِتابھ سِر الكاتدرائیات. لكن،
كیف تتَمظھَر ھذه الرسالةُ في المسجد الجامع بقرُْطبة؟ إن رَمْزیتھَا تكَمُن فیما یلي: یمُثِّل الجسدُ ما

یعُرَف الیومَ بـ «باحة البرتقال»، التي كانت مُخصَّصةً للوضوء، ذلك أن المُؤمِن الذي یتَوقَّف عندَ
قشورِ الحقیقـة - الشریعة- یكتفـي بتفسیرٍ للعالمَ، تطَْرحھ رؤیةٌ سطحیةٌ وحرفیةٌ للنصوص المقدَّسة؛
ومن ثمََّ فإن نظافةَ بدنَِھ الظاھریة لا تعَكِس طھارةَ روحِھ ونقاءَھا، ولھذا السبب یبَْقى خارجَ الحَرَم
م السقفَ. إلى عھْدِ الخلیفة عبد ا مَن سیدَْلف إلى الداخل، فستبُھِره غابةٌ من الأعمدة تدُعِّ المقدَّس. أمَّ
الرحمن الثالث، كان ذاك ھو الشكل الداخلي للمَسجد، الذي كان یرُمَز بھ إلى أن الإنسانَ - كما یقول
فة- یجب أن یجعلَ كلَّ الصفاتِ الإلھیة لصَِیقةً بروحھ، وھي تتَمثَّل في كلِّ اسمٍ من أسماء الله المتصوِّ

الحسنى، التسعة والتسعین؛ أي الأعمدة.

ر بِناءَ مِئذْنةً بعلُوٍّ شاھِقٍ لم یشُھَد لھا مثیلٌ من لكنْ، ھا ھو ذا الخلیفةُ عبد الرحمن الثالث یقُرِّ
سو مَساجِدَ أخرى في كلِّ رُبوعِ العالمَ الإسلامي. وھي قبلُ، وھي التي سیقُلِّدھا، منذ ذلك الحین، مُؤسِّ

سھا فرسانُ الھیكل، بعدَ عدةِ مِئذْنةٌ تنتھي بسقفٍ ثمُانيِّ الأضلاع - على غِرار الكنائس التي سیؤُسِّ
قرونٍ؛ لأنھا تمُثِّل قوى الكواكب السبعة، بالإضافة إلى الأرض والعناصر الأربعة والخصائص



الأربع- حتى تجُبِر المرءَ على رفْعِ نظَرِه إلى السماء؛ لأنھ ما مِن مكانٍ آخَر غیر ذاك كان یرَُوم أن
لوا حَجَرَھم إلى ینَظُر رَعایاه إلیھ؛ حتى تسُاعِدھَم مِرآةُ «السماء» على أن یعَرفوا ذواتھَم، ویحُوِّ
ذھَبٍ، ویخَرجوا بذلك مُنتصِرین، من تلك الاختبارات التي یخَْضعون لھا في مَتاھةِ أرواحھم. ولھذا

السبب، أمَرَ سلیلھَ قبل وفاتھ ببناءِ صَدفَةٍ كبیرة تحتَ ذلك السقف، تلك البِنْیة التي تجَمَع ضوءَ كلِّ
یس الذي اختاره الخیمیائیُّون اج «طریق سانتیاغو»، وھو القدِّ النجوم، والتي ستصَِیر رمزاً لكلِّ حُجَّ

المسیحیون راعیاً لھم، وھو یحَمل في یدِه عَصا، على غِرارِ صولجانٍ مُرتجَل.

لقد توُفِّي عبد الرحمن الأول سنة ٧٨٨ وھو راضٍ بكل تأكید؛ لأنھ استطاع أن یبُقِيَ على
نَ أن أحفادهَ سیمَْضون بذلك البلَدَ الذي استضافھ بذرةِ نسَْلھ، لكنْ، بكل تأكیدٍ أیضاً، لم یكَُن حتى لیخُمِّ

یوماً إلى أعلى قِمَم المَجْد.

یتَحدَّث الباحثون والدارسون لتلك الحضارةِ المُشِعَّة التي مثَّلتَھا الأندلس، بوجھٍ عام، عن
م من القرن العاشر -كما سیذَكُر وجودِ ثلاثةِ أشكالٍ من التطبیب: أولاً، وعلى الأرجح إلى وقتٍ مُتقدِّ
ذلك ابن جلجل نفسھ- ما یعُرَف بطِبِّ الأدیرة، الذي احتفظََ بھ الرھبانُ المسیحیون والمُستعرِبون،
مُلتزِمِین بتعلیماتِ كتاب «الأصول» للقدیس إیزیدور الإشبیلي، الذي خصَّصَ جزءاً كبیراً من
دراساتھ للنباتات الطبیة. عندما دخَلتَ الثقافةُ العربیة إلى شِبھِ الجزیرة الإیبیریة وأرَسَتْ دعَائِمَھا،
ب النَّبوَي»، الذي یتَألَّف من مجموعةٍ من جلبَتَ معھا ما أطَلقَ علیھ العربُ أنفسُُھم اسمَ «الطِّ
ب، وھو العِلم الذي عَدَّه النبيُّ یكَْتسي أھمیةً الأحادیث والآیات القرآنیة التي تتَحدَّث بوضوحٍ عن الطِّ
ً أكبرَ منذ العصور الأولى؛ وھو بُّ الذي أثارَ اھتماما ینِ نفسِھ. وأخیراً، ذلك الطِّ لا یفَوُقھا سوى الدِّ
بُّ الذي أخَذهَ العربُ عن الإغریق - وھؤلاء أخَذوُه بدوْرِھم عن المصریین- بالرغم من أنھم، الطِّ

رون ھم أیضاً عِلماً طِبِّیاً برؤیةٍ واسعة للغایة. فیما بعدُ، سیطُوِّ

ما لم یفُصَّل حتى الآن ھو أن عدداً كبیراً من الأطباءِ الأندلسیِّین كانوا یمُارِسون السباجیریا،
بالإضافة إلى أشیاءَ عدیدةٍ أخرى، ترََكوا بھا بصََماتِھم في طینِ المستقبلَِ المجھول.

ساً نفسَھ من خلال ھذه الصفحات، سنرى مَن كان ھؤلاءِ وأيَّ كُتبٍ ألَّفوا، مَن منھم كان مُكرِّ
للخیمیاء الطبیة، ومَن منھم للنباتیة؛ لأنَّ ما لم یدُرَس إلى الآن ھو أنھ على مدى التاریخ الأندلسي،
ریة یة -وإن لم تكَُن أحیاناً بالسِّ كانت ھناك مدرسةٌ طِبیة مُوازِیة للمَدارس الثلاث التي ذكََرناھا، وسِرِّ



تماماً، كما كان الشأنُ مع الأمویین- ألا وھي المدرسةُ الخیمیائیة، التي ستنَشَأ عنھا، بعد أن تدَوُر
بِّ التجانسُي الأوروبیة. رحى الزمن، مدرسةُ الطِّ

في «بیت الحكمة» ببغداد- وقبلھا في دمشق، مع الكتب المُترجَمة بفضْلِ ابن یزید الأموي-
ترَجَمَ العربُ مُؤلَّفاتِ أبقراط وجالینوس وكِبار الفلاسفة الإغریق، الذین كانت لھم إسھاماتٌ أیضاً،
بوجھٍ عام، في المعرفة الطبیة، أو حتى بصِفتھم مُمتھِنین لھا، ومنھم: فیثاغورس، وأناكساغوراس،
وإمبیدوكلیس، وسقراط، وأفلاطون، وأرسطو ... ومن ھذه المنابع نھَِل الأندلسیُّون الأوائل، أولئك
لوا في كلِّ بِقاع المغرب، حتى یجَْلبوا معھم، عند عودتھم إلى بلَدِھم الأصلي، تلك الذین تجَوَّ

رتھا الثقافةُ الإسلامیة. المَعارِفَ الواسعة التي طوَّ

ما لا یرَْقى إلیھ أيُّ شكٍّ ھو أن شخصیةً غامضة تحَمِل اسمَ یونس أحمد الحراني قد وصَلتَ
إلى قصر قرُْطبة، في عھدِ الخلیفة العظیم، عبد الرحمن الثاني (٨٢١-٨٥٢)، وقد كان ھذا الشخصُ
رَ ھو مَن أحضَرَ معھ خیمیاءَ المعادن والنباتات، وقـد أبھَرَ الأمیرَ الأمـوي أیَّما إبھار، حتى إنھ قرَّ
تعیینھَ بصفةٍ دائمة في القصر، لیسَتفید من خَدمَاتھ. ولیس فقط لنفسھ، بل لیرَْعى كذلك، وبصفةٍ
م ح جداً أن یكون ابن فرناس - وھو خیمیائيٌّ ومُنجِّ مَجانیة، سكانَ قرُْطبة الأكثر عوزاً. ومن المُرجَّ
ومُخترِع الزجاج الشفَّاف- قد تتَلمَذَ على یدِ ھذا الطبیبِ الحراني الغامض، الذي حبسَت اسمَھ ساعةُ

الزمن الرملیة.

إلا أن نشْرَ كتابِ ابن حبیب «مُختصَر في الطب» -وھو كتابٌ حدیثُ العھدِ بالنشر-
د أن ھذا المصنَّفَ ھو أولُ رسالةٍ في الطب كُتِبت في الأندلس. لكنھ أیضاً یسُلِّط الضوءَ على أمرٍ یؤُكِّ
بالغِ الأھمیة بالنسبة إلى دراستنا ھذه، وھو أمرٌ لم یشُِر إلیھ المُستعرِبون، بطبیعة الحال؛ ألاََ وھو أن

ھذا الكتابَ یشَتمِل على أثرَِ المعرفة الخیمیائیة النباتیة الذي لا ینَمحي.

خاً ونحویاً وصفاتٍ أخرى وُلِد القرُْطبيُّ ابن حبیب سنة ٧٩٦، وبعدَ حیاةٍ مُثمِرة بصفتھ مُؤرِّ
كثیرة - سیشَتھِر في كلِّ العالمَِ الإسلامي باسم «عالِم الأندلس»- ستوُافِیھ المَنِیَّة في مسقطِ رأسھ، في
د أن وفاتھَ كانت في سنة ٨٥٣، لكنَّ الأمرَ لیس بالمھم). قبل أن عام ٨٤٥ (ھناك مِن الكُتَّاب مَن یؤُكِّ
سَ في الجامع ینَطلِق إلى المَشرِق، تقریباً مثل كلِّ الطلاب الذین كانوا یسَتطیعون إلى ذلك سبیلاً، درَّ
كلَّ عِلمھ الواسع، یحُیط بھ عددٌ كبیر من الطلاب، الذین أدَْركوا أن جَمالَ الحِكْمة الأبدي كان یتَدفَّق



من فمَِ ذلك الرجلِ الذمیم تدَفُّقَ المیاهِ النَّقِیة والبلوریة. وھناك، أثَمَرَت معھ جُلُّ فروعِ المعرفة: عِلم
عر، والطب، والقانون ... وھو یخُبِر بنفسھ أنھ قد ألَّفَ ما ینُِیف على ألفٍ الأنساب، والنحو، والشِّ
وخمسین كتاباً، وإن لم تصَِلْنا منھا سوى ثلاثة: كتاب «التاریخ» (محفوظٌ في أكسفورد)، ورسالة
بعنوان «في النجوم»، وكتابھ «مُختصَر في الطب»، وھو كتابٌ عجیب للغایة، لم یشََأ كذلك أن
یصَِل إلینا كاملا؛ً إذ لا یوجد سوى مُقتطَفٍ منھ، قد نقُِل إلى الرباط، على الأرجح، خلالَ سنواتِ
ا المصدرُ الرئیسي للكتاب، فیكَشِف عنھ المؤلِّفُ نفسھ: عبد الحُكْم الأخیرة لأبي عبد الله الصغیر. أمَّ

الله ابن وھب المصري.

ویشَرَح كامیلو ألباریث دي مورالیس، في كتابھ «العناصر الس�حرية والد�ينية في
ً الطبیبُ الطب الأندلسي»، أنھ في نفس القرن الذي نشَرَ فیھ ابنُ حبیب كتابھَ، قام بذلك أیضا

الشامي، مسیح بن حكم - «الرسالة الهارونية»- وكما فعل ابنُ حبیب الأندلسي، ھو أیضاً یذَكُر
ابن وھب كالمنبع الذي ینَھل منھ. وكِلا الكتابیَْن ینَقل معلوماتٍ تشریحیةً مَبْنیةً على التنجیم الطبي
والخیمیاء، مثل التوافقُِ بین كلِّ كوكبٍ ویوْمِھ من الأسبوع، معدنھ وفِلِزه ولونھ. وبطبیعة الحال،
ةِ نظریةِ الأمَْزجة لأبقراط والأخلاط الأربعة، التي، من وجھة نظره، تعُْطي كِلاھما یسُلِّم بصِحَّ
الحیاةَ للجسم: الدم، والصفراء الصفراء، والصفراء السوداء، والبلغم؛ كل واحدٍ منھا مع خصائصھ
المُقابِلة من رطوبةٍ وجفافٍ وحرارةٍ وبرودة. مع مرور الوقت، سیطُلقَ على تلك الأمَْزِجة الأربعة
یھ حالیاً الطبُّ التجانسُي بـ ل ما یسُمِّ اسمُ اللمفاوي والعصََبي والدَّمَوي والقنوات الصفراویة، التي تشُكِّ

«أرضیة» المریض، وھي أولُ نقطةٍ للبدَْء في تخصیصِ العلاج للمرض.

ً عن الروح، بمعنى البنوما الیوناني، أو البرانا الھندوسیة، أو تشي یتَحدَّث ابن حبیب أیضا
الصیني؛ أي النَّفسَ أو الروح الحیویة، تلك التي یعَرف الخیمیائيُّ كیف یلَتقِطھا من الطبیعة قبل
ً في كتاب «الكليات في الطب» للفیلسوف العظیم ابن شروقِ الشمس، والتي ستظَھَر لاحقا

ناتِ جسمِ الإنسان. رشد، الذي لا یتَردَّد في التأكیدِ على أن تلك الروحَ الحیویة ھي جزءٌ من مُكوِّ

ً مُوجَزاً، یحُِیلنُا مرةً لكن، لنوُاصِل الآن حدیثنَا عن ابن حبیب الذي سنقَتبِس عنھ مُقتطَفا
ر الكوني للإنسان، أي الھرمسي بالمعنى الاشتقاقي للكلمة: أخرى على التصوُّ



«لما خلقََ اللهُ آدمَ، ثم جعلََ في جسده تسعةَ أبوابٍ: سبعةً في رأسھ، واثنین في جسده، وجعلََ
ه في كُلْیتیَْھ، ورحمتھَ وغضبھَ في كَبِده، وندَامتھَ في قلبھ، ورَغْبتھَ ونفسَھ في عقلھَ في دماغھ، وسِرَّ
رِئتَھ، وضحكَھ في طِحَالھ، وفرحَھ وحُزنھَ في وَجْھِھ، والمرحةَ في صَدْره، وشَھْوتھَ في فرَْجھ،

یتھَ في صُلْبھ، وقوُتھَ في مَنِیِّھ. وذرُِّ

وجعلََ لھ عشرةَ أصابعَ في یدیَْھ قوةً لیدیَْھ، وعشرةَ أصابعَ في رِجلیَْھ قوةً لرِجلیَْھ، وجعلََ لھ
ً یعیش جسَدهُ منھ، بابیَْن منھما یسَمَع قلبھَ، وبابیَْن یبُصِر بھما قلبھَ وھما نورُ جسَدِه، وجعلََ لھ بابا
وجعلََ لھ فیھ لساناً یبین كلامھ، وحنكاً یجید بھ طَعمَ كلِّ شيء، ومَنْخرَیْن یجَِد بھما رِیحَ كلِّ شيء،

وجعلََ لھ بابیَْن منھما یخرج منھ ثقل طعامھ وشرابھ.

وجعلََ فیھ ثلاثَ مائةٍ وستین مِفْصلاً، وثلاثَ مائةٍ وستین عظماً، وثلاثَ مائةٍ وستین عرقاً
ساكناً، وثلاثَ مائةٍ وستین عرقاً نافضاً، فلو سكنَ عرقُ النافضة ما نفعَھَ عیشٌ، ولو نفض عرقٌ من

الساكنة ما نفعَھَ عیشٌ».

ومن نافلةِ القول أن العددَ ثلاثمَائةٍ وستین یشُِیر، على سبیل القیاس، إلى الثلاثمائة والستین
ل الدائرةَ، وھي تعُدَُّ رمزاً للأبدیة. الكتابُ یزَخَر بھذا الحوارِ الدائم بین العالمَِ الكبیر درجةً التي تشُكِّ
والعالمَِ الصغیر، وھو حوارٌ یرتبط، بالطبع، بمرضِ الإنسان والعلاج المناسِب الذي یجب توفیرُه إذا
ما جرى اختیارُ العلاج بالمِثل، وھو المعیارُ الذي كان یتَّبِعھ آنذَاك كلُّ سباجیري یفَتخِر بصَنْعتِھ.
وابن حبیب كان كذلك، وھو لا یتَردَّد في كتابةِ بعضِ التركیبات الكیمیائیة البحتة، كما أنھ یوُصِي
باستعمالِ الفِراسة، لتشخیصِ المرَضِ عن درایةٍ وبدِقَّة. إذا كان «كما في الأعلى، كذلك في
ص الأسفل»، وإذا كان الإنسانُ عالمَاً صغیراً خُلِق كانعكاسٍ للعالمَِ الكبیر، فلماذا لا یمُكِننا أن نشخِّ
لدى مریضٍ تمَْلأ وجھَھ الشامات تأثیراً ... للقمر، وأن نسَتخلِص من ھذه المسألةِ كلَّ الأمراض التي
ً یمُكِن أن تكون لدیھ، بالقوة -ومن ھنا الھیلومورفیة الأرسطیة وقد سِیقت إلى فعل العلاج- وفقا
تھ لن یسَتحِقَّ سوى حُكمِ الإدانة للأعضاء التي یحَكمھا ذلك النَّجْم؟ إلا أن ھذا الكتاب المُختصَر برُمَّ

من قِبلَ دار النشر والترجمة، لكونھ «غیرَ منطقي».

ً ھو أننا، في وقتِنا الراھن، ما زلنا لم نفَھَم أن العالمَ الیومي لكن، ما یفَتقِر إلى المنطق حقا
ً للإنسان الأندلسي لم یكَُن مِثلَ عالمَِنا -الذي ھو نِتاجٌ للفلسفةِ الوَضْعیة العِلْمیة، التي نجَمَت عنھا أیضا



تلك النظرةُ للشخص باعتباره مجموعةً من التفاعُلات الكیمیائیة الحیویة- وأن ذلك الحوارَ الدائم بین
العالمََیْن الكبیر والصغیر شكَّلَ نظرةً كونیة مقبولة، إلى حدٍّ كبیر، بین جمیعِ علماء الأندلس، لدرجةِ
أن دراسةَ عِلم الفلك كانت تعُدَُّ ضروریةً بالنسبة إلى كل إنسانٍ مُثقَّف، كما یشیر إلى ذلك ابنُ حزم.
على ھذا النحو كان الأمرُ، حتى إن المجالاتِ الكوكبیةَ السبعة لم تسُتعمَل من قِبلَ ابن سینا فحسب،
في الكشْفِ على عینِ الإنسان من الداخل، بل كان من المُمكِن أن نجَِدھَا منقوشةً حتى في مَمْلحَةٍ

بسیطة للمائدة، كما أكَّدتَ ذلك فعلاً إحدى الحَفْریات الأثریة، في مُقاطَعة تیرویل.

ر، كان واضحاً جداً لدى عالِمِ ریاضیاتٍ كابن معاذ، وفیلسوفٍ في تلك الحضارةِ التي لا تتَكرَّ
ولغُوَي كالبطلیوسي، وعالِمِ زراعةٍ ونباتٍ كابن وافد، وطبیبٍ وفیلسوفٍ كابن باجة، أو فیلسوفٍ
ل أساسَ كلِّ أبحاثھم، إذا ما شاؤوا مُبارَكة «السماء» - وطبیبٍ كابن رشد؛ أن ذلك الحوارَ كان یشُكِّ
أيْ إرادة القدیر- من أجل الوصول إلى خلاصةٍ ذاتِ صلاحیةٍ كونیة. لم یصَِلوا كلُّھم إلیھا انطلاقاً من
ھذا الافتراض، لكنھم وضَعوا الأسُسَ التي ستنَْبني علیھا العلومُ الخاصة بھم، في بعض الحالات،
مة من عصر النھضة - كما ھو الشأنُ بالنسبة إلى كبلر، الذي اعتمَدَ على تلك حتى فترةٍ مُتقدِّ
الدراساتِ الفلكیة- وفي حالاتٍ أخرى، مثل رودولف شتاینر، حتى الأمس القریب. وفي معظم

ل العمودَ الحالات، ما زالت تلك الحقائقُ تثُبِت صلاحیتھَا؛ لأنھا تسَتنِد إلى المبادئ الكونیة التي تشُكِّ
الفقري للإنسان والعالمَ والكون.

كان ھؤلاء الرجالُ مثلَ الأشجار، فبالرغم من أنھم كانوا بارزین في أحدِ جوانبِ المعرفة،
ع العالمَ، كانوا یبَحَثون عن الوَحْدةِ الكامنة فإن اھتمامَھم كان یشَمَل جمیعَ فروعھا، وانطلاقاً من تنَوُّ
فیھ؛ لھذا سیبَحَث ابن معاذ عن الرقمِ الذھبي، الذي سیقَوُم ابن باسو بتطبیقِھ في معماره، بینما كان
ابن وافد یدَرس السماءَ، للاستفادةِ من تأثیراتِھا في الزراعة، في حین كان ابن رشد یعُِدُّ دراسةً حول
الشمس، لكي یعُالِجَ أمراضَ القلب عند أحدِ المَرْضى، مُختاراً من أجلِ ذلك نبَْتةً یحَكمھا الكوكب
المذكور؛ وھي السانوج، على سبیل المثال، التي سیذُھَل بخصائصھا، بعد ذلك بقرون، حتى

نوستراداموس، الذي كان ضلیعاً في العلوم العربیة.

نات التي تحَْتویھا كلُّ نبَْتةٍ من النباتات الطبیة لقد كشَفتَ الكیمیاءُ الحیویة، حالیاً، عن المكوِّ
الموجودة مع خصائصھا العلاجیة؛ وبھذا، جرى التأكُّد من أن كلَّ النباتات التي أشار القدماءُ إلى
ً باراسیلسوس بـ «التوقیع»، وقد یھ لاحقا كونھا محكومةً من الكوكب الذي یوُافِقھا -وھذا ما سیسُمِّ



كان دیوسكوریدس أولَ مَن صنَّف ھذه النباتات، في مَعرضِ حدیثِھ عن قِصَصھا الأسطوریة- كان
لھا أساسٌ عِلْمي من الدرجة الأولى. سنصل إلى ھذا الموضوع لاحقاً.

إلى عھدِ عبد الرحمن الثاني، كانت ما تزال دراسةُ السماء تابعةً للعلم الموروث من الجذعِ
مین العرب قام بھا اللاتیني القوطي، وإن كانت ھناك إثباتاتٌ كتابیةٌ حول استشاراتٍ لبعض المُنجِّ
ھشام الأول، أو خلفَھُ من بعْدِه، الحَكَم الأول الذي كان یتَّسِم بالصرامة. لكنَّ فترةَ حُكْمِ عبد الرحمن
الثاني (٨٢١-٨٥٢) المُثمِرة، مثَّلتَ حِقْبةَ ازدھارٍ في الفنون والعلوم في كل العالمَ الأندلسي.
وبطبیعة الحال، كذلك في الطب والخیمیاء بفضْلِ الحكمة التي أتى بھا من الشرق كلٌّ من ابن حبیب
بھ؛ لأنھ في حالةِ الأول سیكون أحدُ س لطُلاَّ اني. كان على كُلٍّ منھما أن یدُرِّ وطبیب البلاط، الحرَّ
تلامیذه -ابن أبي الرقاع- ھو مَن سیتَكلَّف بتدوینِ حِكمةِ مُعلِّمھ، في الوقت الذي سیسُاھِم فیھ أیضاً
بثِمارٍ مِن حصاده الخاص. ولیس بوسعنا أن نسَتنتِجَ غیرَ ذلك من المخطوطة المحفوظة في مكتبة
أكسفورد، التي درسھا دوزي بكلِّ دِقَّة؛ إذ إن قائمةَ الأمراء فیھا تصَِل حتى سنة ٨٨٨، حیث یتَّضِح

أن ابن حبیب قد توُفِّي على الأرجح ما بین ٨٤٥-٨٥٣، ولیس بعد ھذا التاریخ بأي حال.

وھذا یعَْني أن الفنَّ الملكي كان قد بدأ بالانتشار، بین عددٍ قلیل من الأشخاص المختارین،
الذین استحقُّوا، في نظَرِ المعلِّم، أن یحَمِلوا بكلِّ شَرفٍ شُعْلةَ النار المقدَّسة. وقد سطع من بین ھؤلاء،
ً ندي عباس بن فرناس (٨١٠-٨٨٧)، الذي جمَعَ في شخْصِھ، وفقا ببریقِھ الخاص والمُمیَّز للغایة، الرُّ
عْر والفلَكَ والخیمیاء والریاضیات. لیس من المُستغرَب، إذن، أن یكون لعِدَّة كُتَّاب، التمكُّنَ من الشِّ
الأمیرُ قد استدعاه سریعاً إلى بلاطھ؛ حیث أرادَ أن یكَُون مُحاطاً بالشعراء الفلكیِّین لكي یقَوُموا، من
خلال حصادِھم الخاص، بإثراءِ المَعارِف التي قام، من جانبھ، بجمْعِھا في مكتبةٍ واسعة، كما أعطى
أمْرَه الصریحَ لكل رُسُلِھ في الشرق بشراءِ كلِّ الجواھر التي كانت تشعُّ بنور حكمتھا، على ھیئة
كُتب. نعَمَ، إلى ذلك البلاط جلبََ الموسیقيُّ الكبیر زریاب، من بغداد، أموراً تذھب ما بین أحدثَِ
العادات إلى الترتیب، والطریقةِ التي كان یجب أن یقُدَّم بھا الطعام في وَجْبة الغداء: الحساء أولاً، ثم

الخضر، وأخیراً السمك أو اللحم.

ق؛ ولذلك، كما كان مُتوقَّعاً في بلدٍ مثل إسبانیا، لا بدَّ أن ابن فرناس كان صاحِبَ ذكاءٍ مُتفوِّ
بغضَِّ النظر عن الزمان والمكان، فقد وَجَد مَن یقُابِلھ من حُسَّادٍ قسَُاة، حاوَلوا، من خلالِ أبیاتِ
ھجاءٍ، تكدیرَ صفْوِ حیاتھ، على عَظَمتِھا. لقد بنَى ابنُ فرناس في بیتِھ قبَُّةً على صورةِ ومِثالِ القبَُّة



السماویة، مع ما یصُاحِبھا من أصواتٍ صاخبة، تحُاكِي دوَِي البرَْق والعواصف. وكذلك أول
أسطرلاب كروي یعُرَف في التاریخ، من أجلِ حسابِ مَواقِع الكواكب بأدقِّ شكلٍ مُمكِن، التي
ً في توَقُّعاتھ وأبحاثھ الخیمیائیة. كما أنھ كان أولَ أندلسي یبَتكِر تقنیةً لصناعة سیسَتعمِلھا لاحقا
نھ أخیراً من استبدالِ الأنَابِیق النُّحَاسیة القدیمة بدوَارِقَ وقواریرَ زجاجیةٍ شفَّافة، الزجاج، الذي سیمُكِّ

لَ العملِ الخیمیائي. نھ أخیراً من أن یرى من خلالھا تحَوُّ تمُكِّ

بصفتھ عالِمَ ریاضیاتٍ لا بد أنھ كان عبقریاً، فقد تمَكَّن من فكِّ شَفْرةِ كتابٍ غریب لم یسَتطِع
أحدٌ أن یفَْھمھ، وكان مَثارَ سُخریةٍ بین نساءِ قصرِ الأمیر (الجداول الفلكیة لكتاب «السند ھند»)،
ً مَن أدخَلَ إلى إسبانیا بالإضافة إلى شرْحِھ لكتابِ عِلم العرَُوض للخلیل. ومن المُؤكَّد أنھ كان أیضا
لَ إلیھا الخوارزمي في الشرق. إلى الآن، یمُكِن أن یلُمَس ذلك راتِ الریاضیة التي توَصَّ أكبرَ التطوُّ
الانطباعُ الذي كان یثُِیره في محیطھ، بمجردِ أن نفَتحَ، بین أشخاصٍ عادیِّین، كتاباً لجداولِ حركاتِ
الكواكب، یظَھَر فیھ مَوقعُ كلِّ نجومِ النظام الشمسي، في كلِّ یومٍ من أیامِ الأسبوع، من القرن

العشرین إلى مُنتصَفِ القرن الحادي والعشرین.

وقد ألَْقى بنفسھ، في مُناسَبتیَْن، من قصرِ الرصافة القرُْطبي، لیثُبِت ما سیثُبِتھ كذلك لیوناردو
في قلبِ عصر النھضة؛ أن الإنسانَ قادرٌ على الطیران. وقد استخدمََ لھذا الغرَضِ جناحَیْن كبیرَیْن،
تمَكَّنَ بواسطتھما من الطیران لمدةِ اثنتيَْ عشرةَ ثانیةً لا تنُسى، مُثیراً بذلك دھشةَ كل القرُْطبیِّین
وإعجابھَم. لكنھ، لسُوءِ الحظ، سقطََ من ارتفاعٍ لا یسُتھان بھ، فكُسِرت ساقاه، وحینھا فقط أدرَكَ

الخطأَ الذي وقعََ فیھ؛ إذ كان قد نسَِي أن یضَعَ ذیلاً مثل الطیور.

وقد قام الفقُھَاء، بصِفتھم علماءَ شریعةٍ، بتنَْبیھ الأمیر إلى الھَرْطقات المزعومة لھذه
ةً لدرجةِ أنھا كانت تكَسر كلَّ القواعدِ التي وضَعتَھا الأرثوذوكسیة، الشخصیة التي كانت حُرَّ
بجمودھا. إلا أن عبد الرحمن الثاني كان یدُرِك أن ذلك الرجلَ لم یكَُن قد وقعََ البتة في الھَرْطقة، بل
إن ذنَْبھَ كان یكَمُن في شَغفَھ بالمعرفة؛ ولھذا فقد وفَّرَ لھ الحمایةَ دائماً، ولذلك استطاع، على مدى
ً ً شَغوُفا حیاتھ الطویلة، أن یخَدم كذلك خلفَھَ في الإمارة؛ الأمیرَ محمد الأول، الذي كان دائما

بالریاضیات.



ً كما برز في عھدِ الأمیرِ محمد الأول (٨٥٢-٨٨٦)، الطبیبُ أحمد بن إیاس، الذي كان أیضا
یمُارِس السباجیریا، على الأرجح. من الصعبِ للغایة الإشارةُ إلى شخصٍ على أنھ ابنٌ لھرمس ما لم
یتَرك عملاً مكتوبا؛ً ذلك لأنھ، في ھذه الحالة، لا یمُكِننا إلا أن نسَتقِي ھذا الاستنتاجَ، باستعمالِ قدْرٍ
من العقلانیة، من خلال الإشاراتِ التي أوَرَدھَا كُتَّابٌ آخَرون. في النصف الثاني من القرن المُوالي،
كھا دَ دمُْیةٍ تحُرِّ ألَّفَ ابن جلجل، بتكلیفٍ من الخلیفة الضعیف ھشام الثاني - الذي كان قد أصبحََ مجرَّ
ً فیھ، لأولِ مَرةٍ في ما أیادي المنصور الماكرة- كتابھَ «طبقات الأطباء والحكماء»، مُقدِّ
الأندلس، لمحةً عامة أو سِیرةً مُختصَرة للشخصیاتِ السَّبْعِ والخمسین التي یذَْكرھا، انطلاقاً من عھدِ

الأمیر محمد الأول. من بین ھؤلاء السبعة والخمسین، كان ثلاثةٌ وعشرون أندلسیِّین.

ً مارَسَ الفنَّ الملكي، فقد عرف كیف وابن جلجل ھذا كان خیمیائیا؛ً ولذلك، ولأنھ ھو أیضا
یمُیِّز بین مَن كان أخاً لھ في الفن وبین مَن لم یكَُن كذلك. وھو یضََع ھذا التصنیفَ حتى في عنوانِ
الكِتاب؛ حیث میَّزَ بین «الطبیب» - وھو ذلك الذي یعُالِج من خلال مبدأ التَّداوِي بالنقیض-
ةِ الحكمة الطبیة. و«الحكیم»، وھو العالِم الخیمیائي. بل أكثر من ذلك، فھو یضََع ھذا الأخیرَ على قِمَّ
بِ الذي بدأ یتُنفَّس في الخلافة قد أثَّرَ على نفَْسیتِھ. وكما سنرى لاحقاً، ومع ذلك، فلا بدَّ أن جوَّ التعصُّ
وبالرغم من غَزارةِ الأعمال خلال فترةِ الازدھارِ العِلْمي الأندلسي، خلال القرنیَْن الحادي عشر
والثاني عشر، سیكون علینا أیضاً أن نبَحَث بین الكلمات، في بعض الحالات، للعثور على تلك الآثار

بین الحُكَماء الذین أوَْرَثوا العالمََ أعمالھَم المكتوبة.

ومع ذلك، خلال ھذه الفترة من الإمارة، كانت الخیمیاءُ في الأندلس ما تزال تفَتقِر إلى جسمٍ
عقائدي متین ومُتقنَ بما فیھ الكفایة، لإثارةِ اھتمامِ الأرواح القلَِقة، وإلى جسمٍ عقائدي، بدوره، لا
یتَناقضَ مع تعالیمِ النبي محمد، ولا مع تفاسیرِ الفقُھَاء للقرآن، خاصةً التي كانت لا تزَداد إلا تشدُّداً،
مون بإذنِ عبد الرحمن الثاني للسفر إلى الشرق، إلى بیت مع مرورِ الوقت. حَظِي الشعراء المُنجِّ
لت إلى الحكمة ببغداد، التي كانت تحتَ حُكمِ أعدائھ اللَّدوُدِین، بني العباس، والتي كانت قد تحَوَّ
«منارة الإسكندریة» الجدیدة. كانت الأندلس تقعُ على الطَّرفِ الآخَرِ من العالمَ، بینما كانت بغداد،
بوصفھا عاصمةَ الازدھار والحكمة في العالمَ بأسره، قادرةً على أن تجَُود، من ذلك النَّبْع، بمَجْرى
قوي یرَوي الحقولَ الأندلسیة الخصیبة. وقد قطَعَ كلٌّ مِن ابن الشمر ویحیى الغزال ومروان بن

غزوان المغربَ العربي بأسره، ثم عادوا بعدھَا بابتكاراتٍ وأفكارٍ وكُتبٍ وتطَلُّعات ...



وفي ھذه الفترة الأخیرة من عھد عبد الرحمن الثاني، وصَلَ المذھبُ المعتزلي إلى الأندلس،
عن طریق مُؤلَّفات الجاحظ (٧٨١-٨٦٩)؛ وحینھا استشعر أبو محمد عبد الله -والد أبي مسرة- ذلك
الصَّدى الذي طالما بحَثَ عنھ بین مساجدِ قرُْطبة وخلواتھا في أماكنَ مُنعزِلةٍ بین جبالھا، حیث
س مدرستھَ الخاصة، المُتشبِّعة بكل الفِكْر ش للمعرفة، عقوداً بعد ذلك، لیؤُسِّ سینَعزِل ابنھُ المُتعطِّ
العرفاني والأفلاطوني الحدیث للعالمَ القدیم، بالإضافة إلى ما أسَھَمَ بھ ھو، مما سكبتَھْ كأسُ الصوفیةِ

الذھبیةُ.

ف، عن كَثبٍَ، على تلك التعالیم، ومُتعلِّلاً بالحج إلى مَكةَ وقد أراد أبو محمد عبد الله أن یتَعرَّ
یھ، ولو مرةً واحدة في حیاتھ - أو لأنھ أراد القیامَ بتلك مة، الذي یجب على كلِّ مُسلِم أن یؤُدِّ المكرَّ
الرحلة خاصةً- وجَدَ في صحاري مصر وفي شوارعِ البصرة كَنْزَ الحكماءِ الحقیقي. ولا بدَّ أنھ قد
ي، مُنبثِق من الشیعة، ذاك الذي كان یطُلِق على نفسِھ اسمَ «إخوان الصفاء»، وقد اتَّصَل بتنظیمٍ سِرِّ
كان یدَْعو إلى مِثل ما كان یدَْعو إلیھ كلُّ الحُكَماء الذین عرفھم العالمَ: وَحْدة جمیعِ الأدیان والعلوم.
ولكنھ أیضا تعَلَّم، أو لعلھ وسَّعَ مَدارِكَھ الخیمیائیة، وعلى إثرِْ عودتِھ إلى قرُْطبة لقَّنھَا لابنھ، وسطَ
ت في بین وتشَكُّكھم. لكن لم یعَدُ ذلك مُھِماً، فقد كانت تلك البذرة قد استقرَّ اتِّھاماتِ الفقھاء المُتعصِّ
نفس ابن مسرة، الذي بمجردِ وصولِھ إلى سِنِّ السادسة عشرة، كان یسَْعى وراءَه حشْدٌ من التلامیذ
ھ الثانیة إلى اقِین إلى عسَلِ مَعرفتِھ الواسعة. وقد توُفِّي والِدُ ابن مسرة سنة ٨٩٩، في رحلةِ حجِّ التوَّ

مة. مكة المكرَّ

ابن مسرة

كان المُستعرِب الإسباني الكبیر أسین بالاثیوس ھو أولَ مَن أماطَ اللِّثامَ عن العمُْقِ العرفاني
لفلسفةِ ابن مسرة، مُستنِداً في ذلك إلى ابن حزم وابن عربي؛ إذ إن مُؤلَّفاتھ المخطوطة، لسوءِ الحظ،
آلتَْ مُباشَرةً إلى المحرقة، أو كان مَصیرُھا أن ذابتَ في میاهِ النسیان، ولم یتَسنَّ إحیاؤُھا إلا من
خلال إشاراتِ وتعلیقاتِ ابن حزم وابن عربي. لكن، ھا ھي ذي كُتبُ ابن مسرة یعُثرَ علیھا، في
دةً الخطَّ الذي كان قد أواخر السبعینیات، في مكتبةٍ بإیرلندا، وقد نشُِرَت حدیثاً باللغة الإسبانیة، مُؤكِّ

رسمھ أسین بالاثیوس.



لابن مسرة كتابان، ھما في حدِّ ذاتھما كافِیان لوضْعِھ في مَقامِ أكبرِ فیلسوفٍ عرفاني لكل
العصر الإسلامي الأندلسي، حَجَر الزاویة الذي اصطفَّ مِن حولھ الصوفیُّون والعرفانیُّون
رون، لیضُِیفوا بذلك قطراتٍ من تجَرِبتھم الخاصة إلى نھرِ حكمتھ العظیم. والخیمیائیُّون المتأخِّ
وھذان الكتابان ھما: «رسالة الاعتبار»، حیث یسَتودِع برَصانةٍ عقلانیةٍ جدیرةٍ بالثناء - وتحتَ
تأثیرِ الفیلسوف العظیم الرازي- جمیعَ مفاتیحِ نظامِھ الفلسفي، المُتشبِّع بروح إمبیدوكلیس
والأفلاطونیِّین الجُددُ. ثم «كتاب خواص الحروف وحقائقها وأصولها»، الذي یلَتقِط فیھ
المشعلَ الذي أضاءَه جابرُ بن حیان، لكي یصیغ نظریةً مَتینةً عن میزانِ الحروف، مُطبَّقة على

اللغة.

ومن نافلةِ القول أن جمیعَ كُتبِھ ستدُحَض، بشكلٍ مَنھجي، من قِبلَ المسلمین الأرثوذكسیین
-ومن بینھم بعضُ علماء الصوفیة- لدرجةِ التسبُّب في نفْیِھ إلى المَشرِق، بمَعِیَّة اثنین من تلاَمِذتھ.
ولكنھ لم یكَُن لیبدأ تلك الرحلةَ الكبرى، قبل أن یسَتعلِمَ عن تلك الواحات اللازمة التي سیصُادِفھا على
دهَ بأسماء ومَراجِع، وضِمنَ تلك الأسماءِ لا بدَّ أنھ مدى صحراء العالمَ، فلا شكَّ أن والِدهَ كان قد زوَّ

كان قد حدَّثھَ، بكل تأكیدٍ، عن أحدِ أعظمِ الخیمیائیِّین المصریین.

إلى الآن، لا یمُكِن تحدیدُ التأثیرِ الذي خلَّفھَ في نفسھ الصوفيُّ الكبیر والعرفاني والخیمیائي
ذو النون المصري، الذي كان اسمُھ بالكامل ھو ذو النون أبو الفیَْض ثوبان بن إبراھیم، والذي وُلِد
في أخمیم، سنة ٧٩٦، وتوُفِّي بسوھاج، سنة ٨٥٩. وفي حالتھ أیضاً، لم یبَْقَ من أعمالِھ المكتوبة
سوى مجموعةٍ من القصائد الصوفیة والأمثال. لكن، بوجھٍ خاص، كانت لشخصیتِھ أھمیةٌ قصوى

في إعادةِ تقییمِ الخیمیاء الروحانیة والنباتیة والمعدنیة.

، فإن ابنَ مسرة لم یسَتطِع أن یلَتقِي بھذا الخیمیائي، عندما كان ما یزَال على كما ھو بدیھيٌّ
ا والِدهُ، فنعَمَ- لكنھ، خلال ترَْحالِھ من مصر إلى البصرة، كان ما یزال بإمكانھ أن قیدِ الحیاة -أمَّ
یسَتشعِر أثرََ ذلك المُعلِّم في فِكر تلامذتھ، أو بجوارِ المساجد والأماكن المقدَّسة، حیث من المُؤكَّد أن
ً على الشُّعْلة القویة لذلك الرجل، صاحِب الروح المتَّقِدة. لقد التقلیدَ الشفوي كان ما زال مُحافِظا
أوَرَثنا الشیخُ الكبیر، ابن عربي، الكثیرَ من تلك اللآلئ في كتابھ «الكوكب الدري في مَناقِب ذي
النون المصري»، حیث یجَمَع كلَّ مَفاتیح فِكْره، على شكلِ أمثالٍ حُفِظت في ذاكرةِ الأشخاص الذین



یذَْكُرھم. بالنظر إلى الأھمیة العظُْمى التي شكَّلھا ھذا الرجلُ بالنسبة إلى ابن مسرة والأندلس، أرى
أنھ من الضروري أن نعَرض لھ بعضَ الرتوش الخفیفة:

«سَقمَُ الجسدِ في الأوجاع، وسَقمَُ القلوب في الذنوب. فكما لا یجَِد الجسدُ لذََّةً في الطعام عند
سَقمَِھ، كذلك لا یجَِد القلبُ حلاوةَ العبادة مع ذنَْبھ».

ھْد یوُرِث الحكمةَ. (...) متى یصَِح لي؟ قال: إذا كنتَ زاھداً في نفسك، ھارباً من جمیعِ «الزُّ
ما یشَغلَك عن الله؛ لأنَّ جمیعَ ما یشَغلَك عن الله ھي دنُْیا».

«ما رجَعَ مَن رجَعَ إلا من الطریق، ولو وصَلوُا إلى الله ما رَجَعوا. فازھَدْ یا أخي في الدُّنْیا
ترَى العجََب».

دْق في ل: نقْضُ العلائق، وترْكُ التملُّقِ في السلائق، واستعمالُ الصِّ «ثلاثةٌ من أعَْلام المتوكِّ
الخلائق».

ھْد مُحترِفاً، وتكون بالعبادة مُتعلِّقاً. فقِیلَ «إیَّاك أن تكون في المعرفة مُدَّعِیاً، وتكون في الزُّ
رْ لنا ذلك. فقال: أمََا علمتَ أنك إذا أشَرتَ في المعرفة إلى نفسكِ بأشیاءَ وأنت لھ: یرَحَمُك الله، فسِّ
ھْد موصوفاً بحالة وبك دونَ الأحوال كنتَ مُحترِفاً، مُعرى من حقائقھا كنتَ مُدَّعِیا؟ً وإذا كنتَ في الزُّ
ً لا بوَلِیھا وإذا علقت بالعبادة قلبك، وظننتَ أنك تنجو من الله بالعبادة، لا با�، كنتَ بالعبادة مُتعلِّقا

والمنَّان علیك؟».

فْوة الروحیة وخیرة الرجال أھمیةً كبیرة: كما یكَتسي كلامُھ عن الصَّ

«إنَّ � لصَفْوةً من خَلْقھ، وإنَّ � لخیرةً من خَلْقھ. قیل لھ: یا أبا الفیض، فما علامتھُم؟ قال:
إذا خلع العبدُ الراحةَ، وأعطى المجھودَ في الطاعة، وأحبَّ سقوطَ المنزلة».

«� درَُّ أقوامٍ فارَقوا بھجةَ الدنیا بعینٍ قالیة، ونظروا إلى ثوابِ الآخرة بعینٍ راضیة،
واشترَوا الباقیةَ بالفانیة، فنِعْمَ ما اتَّجروا؛ ربحوا الدارَیْن، وجمعوا الخیرَیْن، واستكملوا الفضْلیَْن».

«ھم سِراجُ العباد، ومَنارُ البلاد، ومَصابیحُ الدُّجَى، ومعادنُ الرحمة، ومَنابعُ الحكمة، وقوَام
الأمة».



«شربوا بكأسِ الیقین، وراضوا أنفسَُھم ریاضةَ المتَّقِین».

«واعلم یا أخي أن العِلَّة مجزلة یأَنْس بھا أھلُ الصفا والھِمَم والضیاء في الحیاة، ذكرك
للشفاء، ومَن لم یعَدَُّ البلاءَ نِعمةً فلیس من الحكماء».

ً تكَْفي ھذه الأقوالُ لكي ندُرِكَ بعُْدَ تحلیقھ الروحي. كان تأثیرُ ذي النون المصري حاسماً أیضا
في جماعة إخوان الصفاء، فھل كان ابن مسرة ینَتمي إلى ھذه الأخویة؟ في جمیع الأحوال، فقد نھَِل
من المصادر التي غذَّت الواحدة والخمسین رسالة التي ألَّفھا مَن ینتمون إلى ھذه الأخویة، والتي
أضُِیف إلیھا، أخیراً، مختصر «الرسالة الجامعة». سیكون لـ «رسائل إخوان الصفاء» ھذه
تأثیرٌ عظیمٌ في عصرھا، ولن تصَِل إلى إسبانیا إلا بعدَ قرنٍ من ذلك، على یدِ مَسْلمة المجریطي
م الشخصي للمنصور، المعروف بشخصیتھ حر والمُنجِّ الطائلة، الخیمیائي والعارف بعلومِ السِّ
الشریرة، كما سیكون أثرَُھا بارزاً في سرقسطة، خلال القرن الحادي عشر، بفضلِ الكرماني
الأندلسي، الذي ھرب من الحربِ الأھلیة، التي ستقَْضي على الخلافة، لكي یتَوغَّلَ في الصحاري

العربیة بحثاً عن آلاءِ الحُكَماء.

ع الواحدة والخمسون رسالةً بین أربعَ عشرةَ تتَناوَل في ھذه «الرسالة الجامعة»، تتَوزَّ
المنطقَ والریاضیات، وسبعَ عشرةَ في الفیزیاء (ومن ثمَ، تتناول أیضاً مفاھیمَ خیمیائیة)، وعشر في
المیتافیزیقا، وأخیراً، عشر رسائلَ أخرى في التنجیم والخیمیاء والصوفیة. كما ھو مُفترَض، فإن
تقسیمَ ھذا العمل الموسوعي إلى أربعةِ أجزاءٍ لیس من قبیلِ الصدفة، بل یخَضَع لرمزِ التیتراكتیس

الفیثاغوري، الذي الْتزََم بھ ھؤلاء الإخوان بصورةٍ نموذجیة، الذین حدَّدوا التجرِبةَ التعلیمیة في أربعِ
مَراتِبَ.

ولا بدَّ أنھ قد صادفََ كذلك بعضَ الحلقات لتلك الأخویة، في كلٍّ مِن البصرة وبغداد، التي
كانت آنذَاك قد اشتھرت بفضْلِ تلك الرسائل، ذات الأصل الباطني الواضح؛ إذ تتَراءى فیھا وَمَضاتُ
العالمَِ القدیم الأكثر بریقاً، بدءاً من فیثاغورس إلى أفلوطین، ومن أفلاطون وبطلیموس وإقلیدس
یانات الموجودة: وبورفیریوس وأبقراط إلى صابئة حران، مع إشاراتٍ وتأثیراتٍ واضحة لأھمِّ الدِّ
المسیحیة والیھودیة والبوذیة والزرادشتیة. كان نمَوذجُھا واضحاً، وھو الدعوةُ إلى كونیةِ الإسلام،
ً بوصْفِھ یندرج في إطارِ شجرةِ الحكمة الكُبْرى تلك، التي انبثقَتَ عنھا كلُّ المدارس والأدیان، تماما



كدعوة أمونیوس ساكاس العظیم، في الإسكندریة. لھذا فھم یكَْتبون، دونَ مُوارَبةٍ، أن «جمیع الأنبیاء
ین، كما أن دِیانةَ كلِّ الأنبیاء تعُلِّم نفسَ النَّھْجِ وتدَْعو إلى نفس الغایة: كَمال النفس یدَْعون إلى نفسِ الدِّ
البشریة وتحریرھا من عالمَ الانحطاط والفساد، وذلك بوضْعِھا على المسار الذي سیقَوُدھا إلى عالمَِ

الحیاة الأبدیة».

حتى لا یكون ھناك أدنى شكٍّ في انتمائھم للإسلام، ویتَجنَّبوا بذلك إدانةَ الفقھاء الرھیبة،
یسَتشھِد إخوان الصفاء بالقرآن الكریم في عِدَّةِ مُناسَبات؛ لأنَّ «ما یخُفِي ھذه الحقیقةَ المذھلة ھو أن
دون مراراً وتكَراراً على السورة الثانیة من ین والشریعة»؛ ولھذا یؤُكِّ معظمَ الناس یخَلطون بین الدِّ
دون على أن جمیعَ الأنبیاءِ الذین جاؤوا بالكُتبِ ینِ». ویشُدِّ القرآن، آیة ٢٥٦: «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
ةٍ على حِدةَ وحْيَ اللهِ الواحد، فعلوا ذلك حسب ظروفِھم المُعینة السماویة، والذین نقلَوُا إلى كلِّ أمَُّ
وثقافتِھم الخاصة ومستوى فھَْمھم؛ ولھذا السبب فقراءةُ القرآن كذلك یجَِب أن ترُاعي ھذه الأسُسَ،

یعةُ والإسماعیلیة دائماً. حتى ترُاعى بذلك مُسْتویاتُ فھَْمِھ المختلفة، وھو ما قال بھ الشِّ

منذ الوَھْلةِ الأولى، أحسَّ العرفانیُّون المسلمون بأن الحقائقَ الكونیة التي كان یدَْعو إلیھا
ً مع النبيُّ محمد كانت مُھدَّدةً بالحَجْب بسببِ تفسیرٍ دوغمائيٍّ وحرفيٍّ مُفرِط لھا، كما حدثََ تماما
سوا كلَّ جھدھم لكي یجُابِھوا بأسلحةِ العقل -وبھذه فقط- تلك الدیانة المسیحیة، في زمنھا، فكرَّ

الإكراھاتِ التي كانتَ قد بدأَتَ تتَجذَّر في الإسلام كلِّھ.

ك في السُّلْطة المُطلقَة للخلیفة، فیما یتَعلَّق لھذا السبب، ولأن نورَ تعالیمھم كان بكل تأكیدٍ یشُكِّ
بالأمور الروحیة؛ كان علیھم أن یظَلوا في الخَفاء منذ الوَھْلة الأولى التي أنَشؤوا فیھا تنظیمَھم
ري، كما فعلَتَ أخویاتٌ أخرى عدیدةٌ عرفھَا العالمَُ. وسیحَدثُ الشيء نفسھ لابن مسرة، لكن في السِّ
الأراضي الأندلسیة، على إثرِْ عودتھ؛ حیث كان عبد الرحمن الثالث، الذي كان ما یزَال أمیراً آنذَاك
-إذ لن یعُلِن نفسَھ خلیفةً قبل سنة ٩٢٩- قد تمَكَّنَ من فرْضِ سیاسةِ تحَالفُاتٍ في غایةِ الذكاء في كل
الأندلس، حتى تمَُدَّه وحدةُ كلِّ مُقاطَعاتِ وكُوَرِ الأندلس بالقوة، وحتى یعُْطیھ اتحادُ رعایاه المستظلِّین
ً رسمیاً- نفسَ بظلِّ نفسِ شجرةِ العِلم والمعرفة والتسامُح المتبادل -لكنْ في ظلِّ الإسلامِ بصفتھ دِینا
الإحساسِ بالوَحْدة، بِغضَِّ النظر عن اختلافاتھم الدینیة: كان ھذا ھو سِرَّ فترةِ حُكْمھ المُشرِقة، التي

ة. ما زالت تلَمَع كمِرآةٍ في سماء التاریخ المُكفھِرَّ



بل إن أتباعَ ابن مسرة، بالرغم من الاضطھادِ الرسمي الذي عانوَْا منھ، من خلال التحذیرات
ض التي كانت تصَدرُ في حقھم، من فوق مِنبرَ المسجد الجامع بقرُْطبة، إلا أن أحداً منھم لم یتَعرَّ
للمُحاكَمة، في عھدِ الخلیفة المتنفذ، عبد الرحمن الثالث، الأكثر باطنیةً بین الأمویین، والذي عرف
ھم، في الوقت الذي حافظََ فیھ على بعضِ الشكلیات بین عند حدِّ ً كیف یضََع الفقھاءَ المتعصِّ دائما

الخارجیة، التي كان من الضروري جداً إظھارُھا.

على إثرِْ عودتھ، إذن، اعتزَلَ ابن مسرة الناسَ في صَوْمعةٍ بجبلٍ في قرُْطبة، حیث كان
یشَرَح مَبادِئَ مَذھبِھ ویؤُلِّف كُتبھَ، مُحاطاً بكثیرٍ من المُریدین. یلَْتقي كلٌّ من أسین بالاثیوس وروجیھ
غارودي في إشارتھما إلى تأثیرِ برسیلیانو في فِكر ابن مسرة، خاصةً في ذلك المبدأ الغنُوصي
الكوني الذي یقول برَبَّانیة الروح وسقوطھا اللاحق في سجنِ البدَنَ المادي، وبإمكانیة خلاصِھا من
خ سعید خلالِ التطھیر الداخلي أو تلك النار السریة. كما أنھما - مُعتمِدیَن، على الأرجح، على المؤرِّ
الطلیطلي- یتَحدَّثان عن البصَمة العمیقة للفیلسوف والخیمیائي إمبیدوكلیس. بل ھناك إشاراتٌ أیضاً
ة قد عرفَ تأثیرَ شخصیةٍ غامضة، ھي بمثابة إمبیدوكلیس عربي زائف، انتقلَتَ إلى أن ابن مسرَّ

أعمالھُ بفضْلِ الأدب الشَّفھَي العربي، وظلَّ اسمُھ طيَّ الغموض.

لقد دافعََ الشھرستاني والسھروردي وابن أبي أصیبعة عن ھذا الفیلسوف الإغریقي، مُعتبِرین
ً بشكلٍ تام غا إیاه مُماثِلاً للصوفیین، فقد عاشَ بالفعل مُعتزلاً ضجیج العالمَ، في وَحْدة صائتة، مُتفرِّ
لمُمارَساتھ الروحیة وإلى تعلیمھا. وقد رفضََ بھرَجِ المجد الدنیوي ونھَِل من الینابیع المَشرِقیة، بعد
. بعدَ ألفِ عامٍ من وجوده، سیقَوُم أولئك حجٍّ طویل، كما كانت لھ سِماتٌ نبَویَّةٌ لا یرَْقى إلیھا شَكٌّ
الباحثون عن المعرفة بتكرارِ نفس اختبار المتاھة تماماً، وسیعَثرون على الباب نفسھ، تحتَ مُسمى
آخَر، ودِینٍ آخَر وثقافةٍ أخرى سائدة. یرَى القاضي ابن صاعد الأندلسي، في كتابھ «طبقات
ُمَم»- الذي ألُِّف في منتصف القرن الحادي عشر- أن ابن مسرة كان فیلسوفاً باطنیاً، قد نھَِل من الأ
نبْعِ إمبیدوكلیس الذي «تكَلَّم في العالمَ بأشیاءَ یقَْدح ظاھِرُھا في أمرِ المیعاد، فھجَرَه لذلك بعضُھم،
وثمَةَ طائفةٌ من الباطنیة تنتمي إلى حِكْمتھ وتزعم أن لھ رموزاً قلََّما یوُقف علیھا، وكان محمد بن عبد
الله بن مسرة الجبلي الباطني من أھل قرُْطبة كَلِفاً بفلسفتھ، دؤَُوباً على دراستھا». ومن نافلةِ القول أنَّ
ھذا الكاتِبَ المھم، ابن صاعد الأندلسي، كان عالِمَ فلَكٍَ ولكنھ لم یكَُن خیمیائیاً - بالرغم من أنھ كان

مُحاطاً بالخیمیائیین- كما سنرى ذلك في الوقت المناسب.



ى العنصرَ الأساسي بالمادة الأولى لقد صاغ ابن مسرة نظریةَ فیْضٍ ھرمیة للكون، وسمَّ
-خیمیاء بحتة- ووصَفھَا بكونھا مُدرَكة. بعدھا، وبھذا الترتیب، یفَِیض العقلُ والنفسُ والطبیعة والمادة
الثانیة. وھنا نجد بصمةَ إمبیدو كلیس الزائف وتلمیذِه جابر بن حیان، بالإضافة إلى الإسھام الخاص
ة، الذي لا یتَوافقَ مع مفھومِ الواحد عند أفلوطین؛ إذ یضع مَحلَّھ المادةَ الأولى المذكورة. بابن مسرَّ
ً الآراءَ الإسماعیلیة التي بموجبھا یتَموقعَ «المبدأ» فوق «الكائن» وبذلك، یسَتحضِر أیضا

و«اللاكائن».

ویتَجلى الأصلُ الخیمیائي لفلسفتھ في جوانبَ مختلفةٍ، خاصةً فیما یتَعلَّق بنظریتِھ عن وجودِ
القطبیَْن، النشیط والمتلقِّي، اللذین یفَِیضان عن ھذه المادة الأولى الأصلیة، واللذین بدوَْرھما، وبینما
یسَتمِران في النزول التدریجي، لا یفَْتأان یحُقِّقان - وھما في حالة فیض- مرةً أخرى، مبدأَ الإذابةِ ثم
ً للوجود. وعندما یجتمع القطُْبان، ً ھرمیا التخثیر، بمعنى زِئبْقھما وكِبریتھما، مُحدِثیَْن بذلك ترتیبا
ل العالمََ المادي. یشَْرعان في خلْقِ أشكالٍ جدیدة، إلى غایة الوصول إلى المادة الخالصة التي تشُكِّ
وھنا یكَمُن تخثُّرُ العالمَِ والإنسان والكون. سیقوم العلاجُ السباجیري بمُحاكاة ھذا الخَلْق، ومن ھنا

تھ الفریدة والجبَّارة، والتي بموجبِ قانون القیاس ستؤُثِّر على عقلِ المریض وجسمھ وطاقتھ. قوَُّ

یُّون اللجوءَ إلى قرُى ألمریة، خاصةً بعدَ وفاةِ الحَكم الثاني على إثرِْ وفاةِ المعلِّم، حاوَلَ المَسَرِّ
الذي اشتھر بثقافتِھ ووَرَعھ، في الوقت الذي كان فیھ المنصور، المعروف بجانبھ المُظلِم، قد تمَكَّن
تھا، كلَّ من السیطرة على مقالید السُّلْطة، مع الحفاظِ على مَظھَر الخلافة، لكي یقُوِّض، من فوق قِمَّ
روحٍ للتسامُح الكوني، كان قد نشَرَھا الأمویُّون الأواخر. وھكذا نجد ابن عبد الله الرعیني یؤُسِّس
ة، لكنھ لم یكَُن یلُقِّن فیھا الخیمیاءَ، التي لا بدَّ أنھ كان مدرسةً في ألمریة، یلُقِّن فیھا مذھبَ ابن مَسرَّ
ل خلفَھُ، ابن العریف، بعینِ الرضا كیف كان كلُّ الصوفیِّین یة تامة. بینما سیتَأمَّ یمُارِسھا في سِرِّ
المُتقاطرین من مختلِفِ مَناطق الأندلس، یتََّقِدون إیماناً وصفاءً، في صحاري وجبال ألمریة، ویكَتب
ة، ثم یعُطیھا لثلاثةٍ من لھم قواعدَ جدیدةً للحیاة الروحیة، مُعتمِداً بطبیعة الحال على تعالیمِ ابن مَسرَّ
مُرِیدیھ لكي ینَْشروھا في مختلِفِ بِقاع البلاد، وھم: أبو بكر المایورقي، في كورة غرناطة؛ وابن
قسَيٍّ، في كورة غرب الأندلس الإسلامي، الذي سیقود ھناك ما عُرِف بثورةِ المُرِیدین؛ وأخیراً، ابن
برجان -الذي كانت ترَْبطھ صِلةٌ وطیدة بالشیخ الأكبر، ابن عربي- في كورة إشبیلیة بأسرھا.
وسیكون ھذا الأخیر وَحْده من بین زملائھ في ھذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، مَن سیحَمِل بین یدیَْھ



شُعلةَ الخیمیاء. وما یزال كتابھ حول «أسماء الله الحسنى» یلُقِي، إلى الآن، بثمارِه الطیبة
التي تبَعثَ السرورَ في نفوس العلماء، في الدول الإسلامیة الحالیة. للأسف، في إسبانیا، لم یطُرَح

حتى للترجمة.

ة، بتلك الصورة المَقِیتة، من قِبلَ كُتابٍ ھل من المُستغرَب أن یدُان رجلٌ مثل ابن مَسرَّ
مُتملِّقین ومُستسلِمین لبھَرَج السُّلْطةِ وفسادھا؟ إنَّ ثِقلَ ذلك الحُكْم القاسي الذي أصدرََه ابن الفرضي

كان بقدْرِ ذلك الضوءِ الذي أشاعھ ذلك العرفانيُّ الكبیر، في روح الأندلس:

«اتُّھِم بالزندقة فخرَجَ فاراً، وتردَّدَ بالمشرق مدةً، فاشتغل بمُلاقاةِ أھلِ الجَدلَ وأصحابِ الكلام
ً وورَعاً، واغترَّ الناسُ بظاھره، فاختلفوا إلیھ والمعتزلة، ثم انصرَفَ إلى الأندلس فأظھَرَ نسُْكا
وسَمِعوا منھ، ثم ظھَرَ الناسُ على سُوءِ مُعتقدَِه، وفتح مَذْھبھ فانقبض مَن كان لھ إدراكٌ وعِلم،
وتمَادى في صُحْبتھ آخَرون غلب علیھم الجھلُ فدانوا بنِحْلتِھ. وكان یقول بالاستطاعة، وإنفاذِ الوعید،
ف التأویلَ في كثیرٍ من القرآن. وكان لھ لسانٌ یصَِل بھ إلى تألیفِ الكلام، وتمویھِ الألفاظ، ویحُرِّ

وإخفاءِ المعاني».

وسیوُاجِھ خیمیائیون أندلسیون آخَرون المصیر نفسھ، وأوروبیون كذلك. لكن حتى ما وراء
الحدود الإسبانیة، كان ما یزال الفنُّ الملكي مجھولاً تماماً، ولن یشَتھر إلا بعدَ ترجمةِ كتاب
«جمعية الفلاسفة»، الذي لیس لھ نظیرٌ، والذي ننَسبھ نحن إلى جابر بن حیان؛ حیث یجري فیھ
تمثیلُ حوارٍ بین أعظمِ حُكماءِ العالمَ القدیم، الذین مارَسوا الخیمیاء: فیثاغورس، وأفلاطون،
َّفِقوا حول المؤلِّف وأرسطو ... بالإضافة إلى شخصیاتٍ أخرى مجھولة. فبالرغم من أن العلماءَ لم یتَ

الحقیقي لھذا العمل، فإننا نعَتقِد أنھ قد خُطَّ بِیدَ خیمیائيِّ الكوفة الكبیر.

د مُؤلِّفون مُطَّلِعون أن جیلبرت دي أوریلاك، الذي سیدَخُل التاریخَ باسمِ البابا سیلفستر ویؤُكِّ
الثاني، والذي كان قد نھَِل من المخطوطات الأندلسیة في مدینةِ قرُْطبة، قد ذھب ومعھ مفاتیحُ
الخیمیاء تحتَ عباءتھ. لكن، في الواقع، لا یوجد أيُّ دلیلٍ على ذلك، بل ھي مجردُ تخمیناتٍ؛ ولھذا لا

یمُكِننا اعتبارُھا صحیحةً.

العمل الخيميائي لعبد الرحمن الثالث



توَلَّى الخلیفةُ المستقبلي عبد الرحمن الثالث مسؤولیةَ الحُكْم عام ٩١٢، عندما كان ما یزال
یبلغ من العمرِ واحداً وعشرین عاماً، دونَ أيِّ صراعٍ على السلطة بین المُتطلِّعین إلیھا من الأسرة؛
ذلك لأن جَدَّه الأمیر عبد الله كان قد أمَرَ بقتلِْ خلفَِھ المحتمَل، ولدَِه محمد، الذي لا بدَّ أنھ كان یرَى فیھ
الكثیرَ من الكِبْر والرغبة في الاستحواذِ على منصبھ. كان عبد الرحمن ھو الابنَ البِكْر لولد عبد الله
المذكور ھذا ومُزنة، والذي كان الأمیرُ الكبیر یؤُْثِره منذ السنوات الأولى لحیاتھ داخلَ القصر. وقد
جعلََ منھ تكوینھُ الفِكْري والإنساني الرفیع أحدَ أكثرِ الرجال ثقافةً في عصره. وعلى الرغم من أنھ لم
عر. ھل كانت ھذه یصَِلنا من شِعْره إلا النَّزْر القلیل، فإنھ، على ما یبدو، قد نبغ أیضاً في قرْضِ الشِّ
د، عمر بن حفصون، ھي التي الأسبابُ، بالإضافة إلى الشجاعة التي أظھَرَھا في قتالِ ذلك المتمرِّ
مي البلاط، جعلت الأمیرَ یرُاھِن علیھ؟ لكنْ لا بدَّ أنھ كذلك، عملاً بتقلیدٍ عائلي قدیم، قد استشار مُنجِّ
لھ بین الذین أنَْبؤوه بأن خریطةَ السماء المرسومة في یومِ وساعةِ ولادتِھ، تشیر إلى أن الله قد فضَّ

عباده، حتى یشِعَّ من خلالھ نور الله على الأندلس.

كان ھدفھُ السیاسي ھو توحیدَ جمیعِ كُوَر الأندلس تحتَ قیادةٍ واحدة، تلك الكور التي كانت
على ذلك النحوِ من التشرذمُ بسبب خضوعھا لوَلاءِ العدید من القادة -المسلمین في معظمھم، وإن
لوا مَناطِقھَم إلى مَمالِكَ صغیرةٍ، لم تكَُن السُّلْطةُ الحقیقیة ً قادةٌ مسیحیون- حیث حوَّ كان ھناك أیضا
راعات مفتوحةً. أخیراً، في سنة ٩٣٩، تمَكَّن من تحقیقِ لقرُْطبة علیھا سوى ظاھریة، ما لم تكَُن الصِّ
الوَحْدة المنشودة؛ وھو الأمرُ الذي ألَھَبَ حماستھَ، لدرجةٍ دفعَتَ بھ إلى ارتكابِ أكبرِ خطأ في حیاتھ،
وذلك عندما طمع في غزْوِ كلِّ المَمالِك المسیحیة بإسبانیا، من جدید. لكنَّ ھزیمتھَ في معركة سیامنقة
أو الخندق أعادتَھْ إلى المكان الذي أرادتَھْ لھ السماء، ومنذ ذلك الحین سینَعزِل في مَأوْاه الذھبي،
ً بالعلماء وببھرج العیش وحریمٍ تتَألَّف من ستة آلاف امرأة، كان بمدینة الزھراء. وھناك، مُحاطا

ض أحدٌ للخطر روحَ ذلك الحُلْم الذي قد تحَقَّق لھ. یحَرس بعین الصقر ومخلب النسر، ألا یعُرِّ

یذَكُر كتاب المقتبس، وھو ذلك الـتأریخ الذي یسَرد فیھ ابن حیان تفاصیلَ عھدِ عبد الرحمن
الثالث، أنھ، في بدایة الأمر، كان یقَترح على صاحبِ الأرض الذي لم یكَُن قد قدَّمَ لھ فروضَ الطاعة
والولاء شروطاً ممتازة، وإذا ما رفضََھا، كان یشَنُّ الحربَ علیھ، لكنھ كان یعُطِیھ فرصةَ الأمان أو
العفَْو إلى اللحظة الأخیرة، إذا ما رضخ أخیراً إلى أمره. كما یذَكر، بكثیرٍ من الحرص، أنھ قد أمَرَ
ً قد قتلََ بقتلِْ رجالٍ، بحبْسِھم بین الأسود التي كان یحَتفِظ بھا في حدائقِ مدینة الزھراء، وأنھ أیضا



طفلاً یدُْعى «بیلاجیو»، لأنھ رفضََ أن ینَصاع لرغباتِھ الشھوانیة؛ وھو الأمر الذي استغلََّتھ الدعایةُ
المسیحیة في تلك الحِقْبة، من أجلِ تشَْویھ سُمْعتھ، وبالمقابل، تحویل شخصٍ آخَرَ غیر موجود إلى

یس. قدِّ

ر مرةً ه اللَّدوُد داخلَ الأندلس نفسھا، حیث ستتَكرَّ لكن ذلك لم یكَُن ضروریا؛ً إذ سیجد عدوَّ
أخرى قاعدةٌ تمُیِّز الحیاةَ الإسبانیة في كل زمان ومكان، تقول بأنھ لا یوجد عدوٌّ أسوأُ للإسباني من
نفسھ: سیتَكفَّل المنصور، بشخصیتھ المُظلِمة وبِدھَائھ، بھذا الأمر، من خلالِ شراءِ ذِمَم خُدَّامھ من
ق مِثلَ ھذه الخسَّة من ھذه الشخصیة التاریخیة، الكُتَّاب المأجورین. مَن ذا الذي یسَتطیع أن یصُدِّ
لاعُھ على الخطوط العریضة التي تحَكم روحَھ سطحیا؟ً صحیح أن الشھوةَ قد أعَْمَتھ، مھما كان اطِّ
وأنھ لم یكَُن یرَفُّ لھ جَفْن، عندما كان یأَمُر بقتلِْ الناس، كما حدث في تلك المناسبة التي أمَرَ فیھا
دوا، إلى دلاءِ طاحونةِ مدینة الزھراء، أو عندما حكَمَ بالموت بربْطِ العبید السُّود، الذین كانوا قد تمَرَّ
ً على ثلاثمائة من كبارِ القادة، الذین كانوا ینَتمون إلى عائلاتٍ ذاتِ أصولٍ عربیة؛ لأنھم لم صَلْبا
روا إلا بالانتقام لأنفسُِھم، وفي مَصالِحھم، أثناء معركة الخندق، وعلى إثر الانھزام فیھا لاحقاً، یفُكِّ
ولأنھم تخَلَّوا عن الحاجب بدر الذي كان صقلبي الأصل، والذي كان عبد الرحمن الثالث قد اختاره
ً لجیشھ، في «حملة القوة العظمى» تلك. وصحیح أنھ قبل تلك الكارثة وبعدھا، لم یكَُن قائداً مُطلقَا
الخلیفة یتَوانى في إظھارِ ازدرائِھ لتلك العائلات التي لطالما كانت تفَتخِر بنسََبھا، واضعاً الخصیان
رھم فیما بعدُ ویغُدِق علیھم والعبید، ذوي الأصول الأوروبیة، في مناصبَ رئیسیةٍ للإدارة، لیحُرِّ
العطایا، حتى یكسب بذلك وَلاءَھم المُطلقَ. وصحیحٌ أیضاً أنھ أمَرَ بقتلِْ ابنِھ محمد، عندما اكتشَفَ أنھ
قد تآَمَر علیھ، بھدفِ تسمیمھ والاستحواذِ على مَنْصبھ. لكن، لیس من الضروري أن یكون الشخصُ
، بین كل الناس؛ إذ مُتَّقِدَ الذكاء حتى یتَخیَّل حجْمَ الحسد والحِقْد الھائلیَْن اللذین كان یثُِیرھما، بلا شكٍّ
لا یستطیع أن یضیف ظلالاً إلى النور المتألِّق الذي یسُیطِر على عھْدِه، إلا مَن كان قویاً یقَتـرِب من

قامتھ.

تشیر كلُّ المراجع التي وصَلتَ إلینا، حولَ فترةِ حُكْمھ، إلى غایتِھ المُتمثِّلة في الحفاظ على
التسامُح الدیني، بعیداً عن مَطالِب الفقھاء، الذین أدَرَكوا منذ الوھلةِ الأولى أنھم لن یستطیعوا أن
یكَسروا العزیمةَ القویة لأذكى أمَُويٍّ في قرُْطبة. وھكذا، فقد عیَّنَ الأسقفَ المسیحي ریكیموندو سفیراً
ً لخلافتھ في البلاطات الأوروبیة؛ والطبیبَ والخیمیائيَّ الیھوديَّ حسداي بن شبروط دبلوماسیا



ً لھ أمامَ البلاطات الأوروبیة في شِبھ الجزیرة الإیبیریة. كما أسَّسَ أولَ مدرسةِ طبٍّ ومبعوثاً خاصا
لاً بذلك في أوروبا، وضمَّ إلى بلاطھ حُكَماءَ من العالمَ بأسره، بِغضِّ النظر عن مُعتقدَاتھم، مُحوِّ
قرُْطبةَ إلى حاضرةِ العالمَ، وإلى مَنارةٍ مُشِعة، یضُاھي برَِیقُ نورھا ذاك الذي أنار العالمَ من

الإسكندریة البعیدة.

للأسف، لن تسَتمرَّ قوةُ ھذا الإشعاع أبعدَ من سنواتِ حُكْمھ -توُفِّي سنة ٩٦١- وجزءٍ كبیر
من عھد ابنھ، الحَكَم الثاني، الذي أظھَرَ كذلك ثقافةً واسعة وحباً للعلم، وورعاً وتقوى لم یتَّصِف بھما
والِدهُ المعروف بشِدَّتھ، لكنھ لم یمَتلِك قوُتھَ ولا عَزْمَھ، حتى یـَتولَّى زِمام الخلافة بسُلْطةٍ لا مُنازِعَ لھ
فیھا، خلافة مُخلِصة للھدف الذي حدَّدهَ أفلاطون في «جمھوریتھ»: أن تكون الحِكْمةُ مُسیِّرةً لعزائمِ

المواطنین، وھي التي تتَجسَّد في شخصِ الملك-الفیلسوف.

لا یمُكِن فھَْمُ الخلافةِ الأندلسیة بمَنْأى عن ھذه المُثلُ التي شكَّلتَ الأسُسَ الخَفِیة التي سینَْبني
علیھا العملُ السیاسي والثقافي العظیم الذي قام بھ، من أول إلى آخِر نفسٍَ لھ، في الوقت الذي كان
فیھ المنصور -الذي كان دخیلاً على ھذه السلالة، والمعروف بطُموحھ- یتَسلَّق بكلِّ مَكْرٍ مَراتبَ
لاً الإرثَ الحكیم لأسلافِ ھذه السلالة إلى قوةٍ عسكریة لا ترَحَم، شكَّلت في حدِّ ذاتھا السُّلْطة، مُحوِّ
النموذجَ النقیض لِلأصل الذي نشأت منھ. ابتداءً من المنصور، عندما كان الحَكَمُ الثاني قد زھدَ -أو
ل روحُ التسامُح إلى قمَْع ً بالتقوى وحب الحكمة؛ ستتَحوَّ كاد- في كل الأمور الدنیویة، مُتشبِّعا
وخوف، وستحُاوِل أیادي الفقُھاء المُظلِمة أن تطُفِئ نورَ كلِّ قندیل، لا یلَتزم بتفسیرھا الصارِم

والدوغمائي للقرآن الكریم.

وھناك، حیث كانت الشمسُ تلَمَع، في وقتٍ مضى، على عَرْش سَمْتِھا، وھي تضُِيء
الضمائرَ التي كانت مُستسلِمةً لذلك النور، وتتُِیح في ذات الآنِ تعَدُّدَ المُعتقدَات، وتشُِیر بشكلٍ سِري
شة، على إثرِْ وصولِ إلى تلك الأبواب التي تكاد تكون مُشرعة، بالنسبة إلى تلك الأرواح المتعطِّ
المنصور إلى الحُكْم، بدأ ذلك النورُ في الاضمحلال، إلى أن انغمس في ظلامٍ دامس؛ وھو ما سیمُثِّل

سَ لھ حیاتھَ، قلباً وقالباً. على المدى القصیر نھایةَ ما كان عبد الرحمن الثالث قد كرَّ

ل عملنُا ھذا خُطْبةً عن سِیرتھ المقدَّسة، كما أن ھذا لیس بالمكان الذي سنخُضِعھ فیھ لا یشُكِّ
ى «زمن» إلى دارِسي التاریخ. إن ھدفَنَا ھو لتلك المُحاكَمة اللاحقة، التي یسَْندھا ذلك القاضي المُسمَّ



رَت فیھ حَلقاتھُا في بحرِ السراب ذاك، الذي تبُحِر ر، ووَصْفُ ذلك الإطارِ الذي تطَوَّ الخیمیاء، نكُرِّ
فوقھ تلك الغالبیةُ العظمى من الناس التي لم تبَْدأ قطَُّ رحلتھَا الذاتیة، بِغضَِّ النظر عن الدیانةِ التي
ت بھ، من أجلِ اجتیازِ اختبارِ تعَتنِقھا، والإیدیولوجیةِ التي تؤُمِن بھا، أو الظرفِ التاریخي الذي مرَّ
ً لانتشارِ الخیمیاء ً رائعا ، مَسْرحا مَتاھة أرواحھا. وقد شكَّلتَ الخلافةُ الأمویة، دونَ أدنى شكٍّ

ریَّة التي تفَرضُھا الحَصافةُ. ومُمارَستھا ... في إطارِ حدودِ السِّ

لقد توَلى عبد الرحمن الثالث مَقالیدَ حُكمِ الإمارة، في خِضَم الانقسامِ الداخلي بین القبائل
العربیة والبربریة، التي كانت قد فتحََت شِبھَ الجزیرة الإیبیریة قبل قرنیَْن، من جھة؛ وبین
المسیحیین، من جھةٍ أخرى، بالإضافة إلى حربٍ أھلیة خطیرة، كان قد شَنَّھا قبلَ سنواتٍ عمر بن
حفصون، وكاد یسُقِط خلالھَا الحُكْمَ الأمَُوي. عندما توُفِّي عبد الرحمن الثالث، أوَرَث ولدَهَ دولةً
تعَرف ازدھاراً وثقافةً لا نظَیرَ لھما في عصره؛ حیث كان العلمُ قد بدأََ بالانتشار بقوةٍ كبیرة، لدرجةٍ
ستزُھِر معھا بذرَتھ طوالَ القرون التي سیبَْقى فیھا الإسلامُ بِھسبانیا الرومانیة القدیمة. لقد استقدمََ من
الشرق كلَّ ما أتُِیح لھ من كُتبٍ وعُلماءَ ومُترجِمین، نقلوا إلى لغُاتِ شِبھِ الجزیرة الإیبیریة مَعرفةً
سیستفید منھا كلُّ الناس، بِغضِّ النظرِ عن أعراقِھم ومُعتقدَاتھم؛ وھكذا، شكَّلَ وصولُ كُتبٍ لعلماء،
مثل كتابِ البتاني حول الفلَكَ، منصةً، حتى تصُبِح الأندلس منذ ذلك الحین نقطةً مَرْجعیةً لكل العلوم،
من طبٍّ وھندسةٍ وریاضیات وعِلم زراعة وشِعْر وفلَكَ وتنجیم وفلسفة ... تحت السماء الأندلسیة
المُرصَّعة بالنجوم، آوَت نفسُ الشجرةِ كلَّ الناس، من جمیع الأنساب والدیانات؛ لأن كلاً من عبد
ط الرحمن الثالث وولده الحَكَم الثاني شاءا أن یسُعِف نورُ الحكمة كلَّ ھؤلاء. خلال عھْدِه، كان مُتوسِّ

عُمر القرُطبیِّین سبعین عاماً، في الوقت الذي كان لا یكَاد یتَجاوز الثلاثین في باقي أوروبا.

خین. من وجھة یانات الثلاث جدلاًَ واسعاً بین المؤرِّ لمي بین الدِّ لقد أثارَت حقیقةُ التعایشُ السِّ
نظرنا، إنكارُ ھذه الحقیقة، في عَھْد ھذین الخلیفتیَْن، یعُدَُّ عِناداً أعمى، حتى لا یتم الاعترافُ بما حقَّقاه
من إنجازات. وبالطریقة نفسھا، فإن الرغبةَ في تمدیدِ فترةِ التسامُح ھذه، بجعْلِھا تشملُ كلَّ عصورِ
السیطرة الإسلامیة على شِبھ الجریرة، تعَْني الرغبةَ في تشویھِ الحقیقة التاریخیة وإخضاعِھا إلى
نرجسیةٍ عَمْیاء. لقد استطاع عبد الرحمن الثالث أن یلُقِّح تلك البذرةَ التي زرَعَھا سَلفَھُ، عبد الرحمن

یانات الكبرى الثلاث في سلامٍ، تحت شجرةِ الحِكْمة. الثاني؛ ألاََ وھي تعایشُ الدِّ



إذن، فلَْنمُسِك مُجدداً بخیطِ الخیمیاء الذھبي. ومن أكبر الشخصیات التي برزَت في ھذا
المجال، الیھوديُّ حسداي بن شبروط، الذي حصَلَ على ثقةِ عبد الرحمن الثالث، بدایةً بصفتھ طبیباً،
بین إلیھ. حول ھذه ً من أن یصُبِح من أقربِ المقرَّ نا ً رفیعَ المستوى، مُتمكِّ ثم بصفتھ دبلوماسیا
نھا كتاب یتسحاق بایر، عن «تاريخ الشخصیة المثیرة للاھتمام، التقُِطَ الكثیر من الأحداث، یتَضمَّ
اليهود في إسبانيا المسيحية». وإن كان مُعلِّمُھ في الفن الملكي غیر معروف، فإنھ من المؤكَّد
ر في فن السباجیریا، لدرجةِ أن شُھْرتھَ قد اجتازت حدودَ إسبانیا، أن حسداي بن شبروط قد تبَحَّ
رَ إھداءَ الخلیفة نسخةً لتصَِل إلى أسماعِ الإمبراطور البیزنطي قسطنطین بورفروجنیتوس، الذي قرَّ
بدیعة من كتابِ دیوسكوریدس، وبعثھ من خلال السفارةِ المناسِبة. كان ذلك في سنة ٩٥١، وكان ھذا
العملُ قد أصبحََ معروفاً، بشكلٍ جزئي، في إسبانیا الأندلسیة، بفضلِ إسطفان بن باسیل، في العاصمة
العباسیة. لكنَّ العلماءَ الأندلسیین لم یتَّفقوا حول كثیرٍ من أسماءِ النباتات المذكورة فیھ؛ ولذلك فقد
ً لِلُّغةِ الیونانیة، فكان أن بعثََ إلیھ طلب عبد الرحمن الثالث من الإمبراطورِ البیزنطي مُترجِما
بالراھب نقولا. وقد أصبحََ حسداي صدیقھَ الحمیم كما یروي لنا ابن جلجل، وبفضْلِ إسھاماتھما معاً،
بالإضافة إلى إسھامِ ابن جلجل نفسھ، انتقل إلى الغرب كتابُ «ھیولى الطب»، الأكثرُ قراءةً في كل

العالم.

إن الإغریقي دیوسكوریدس، الذي جرى تنَاسِیھ منذ العصور الأولى للمسیحیة، على
ً لجیوشِ روما، وقد دفعَتَھ إلزامیةُ احا ً جرَّ ً لنیرون الشقي، عمل أیضا الأرجح، بسبب عملھ طبیبا
استكشافِ العالمَ إلى تصنیفِ نحو ٦٠٠ نبتة، و٩٠ معدناً، و٣٠ مادة حیوانیة، في عملھ الضخم. وقد
وضَعَ لكل واحدةٍ منھا رسماً، مع وصْفٍ لخصائصھا الطبیة، وأضاف إلیھا خمسةَ آلافِ استعمالٍ
مُختلِفٍ لعلاجِ جمیعِ الأمراض المحتمَلة. ومن نافلة القول أن ھذا الحكیمَ الیوناني كان خیمیائیاً، وأن
وا فقط بالمزایا العلاجیة لأدویتھ. بفضْلِ الخیمیائیِّین عرفوا الاستفادةَ منھ أكثرَ من أولئك الذین اھتمُّ
الترجمة العربیة لكتاب «الھیولى الطبیة» والتي سیعَمَل على صَقْلھا كلٌّ من ابن جلجل وابن وافد،
بالإضافة إلى عُلماء آخَرین- أصبح من المُمكِن ترجمةُ ھذه المادة الضخمة إلى اللغةِ اللاتینیة، ومن

ثمَ إنقاذ العدید من الأرواح، وتجاوُز العدید من الأمراض.



تصويرٌ لجراحةِ الفم في عصر الأندلس.

 

بالمناسبة، ینُسَب إلى حسداي بن شبروط إعادةُ اكتشافِ تریاق أندروماشوس الشھیر، وھو
ذلك الطبیب الخاص للإمبراطور نیرون الذي اخترَعَ أفضلَ تریاقٍ في عصره؛ ذلك الدواء
ح إلى أن حسداي لم یكَُن لیحُقِّق ذلك ً في كلِّ بلاطٍ ذي شأن، إلا أن ابن جلجل یلُمِّ الضروري دائما
دونَ الراھبِ نیقولا، المذكور آنفاً. وكیفما كان الحال، فإن ھذا الیھودي المحنَّك لم یتَرك أيَّ مُؤلَّفٍ
خین مكتوب، وكلُّ ما نعرفھ عن عِلمھ الواسع، وصَلنَا من خلال إشاراتِ مُعاصِریھ أو المؤرِّ

المتأخرین، ومن خلال الاستنتاجِ المنطقي لآثاره.

مثَّلتَ ترجمةُ كتاب دیوسكوریدس ثورةً ھائلة، لیس فقط من حیث عِلمِ النباتات والطب
النباتي، وإنما أیضاً من حیث الخیمیاء النباتیة. حولَ ھذا الكتاب الذي تجَاوَزَت قِیمتھُ الذھبَ المادي،
اجتمَعتَ مجموعةٌ من حُكماء البلاط، الذین سیردفون میاهَ علومھم الخاصة إلى نھر إسبانیا الأندلسیة
ى العظیم - ومن الأندلس إلى أوروبا- مُقترِحین مجموعةً كاملةً من أسماء الأدویة، التي كانت تسُمَّ
آنذَاك بـ «البسیطة»، مُقابِل أخرى «مُركَّبة»، فبینما تدُاوِي الأولى من خلال استعمالِ نبتةٍ واحدة،
تسَتعمِل الثانیةُ نباتاتٍ عدیدة. كثیرون ھم الأطباء والحكماء الذین سیكَْتبون منذ تلك الفترةِ مُؤلَّفاتِھم،
ثین عن نجاعةِ ھذا العلاج - البسیط أو المركب- أو ذاك. بالنسبة إلى الخیمیاء الخضراء، فإن مُتحدِّ
التریاقَ سیبَْقى دائماً مجموعةً من العلاجات -صبغات أو تمَْییعات، كانت تعُرَف آنذَاك بالإكسیرات-



مَ (فمُصطلح «تریاق»، في الواقع، مُشتقٌَّ من المصطلح الیوناني therion، الذي التي تحُارِب التسمُّ
یعَْني حرفیاً «الأفعى السامة»). ولن یكَتسِب إلا مع الحُكم النصري معناه الجدید، بوَصْفھ مجموعةً

من الأدویة البسیطة -مجموعة من الإكسیرات- القادرة على علاجِ أمراضٍ مُعیَّنة.

كما أننا، بفضْلِ ابن جلجل ما زلنا نحتفظ بأسماء العشَّابین والأطباء الذین شاركوا في عملیةِ
استكشافِ وترجمةِ كتاب دیوسكوریدس، وھم: محمد الشجار (أي العشَّاب، بالمعنى الحرفي للكلمة)،
والبسباسي، وأبو عثمان الجزار (المُلقَّب بالیابسي)، ومحمد بن سعید الطبیب، وعبد الرحمن بن
إسحاق بن الھیثم، ورجلٌ یعُرَف بأبي عبد الله الصقلي، الذي كان یتُقِن كذلك اللغةَ الیونانیة، بالإضافة
إلى إلمامِھ الكبیر بخصائص النباتات. لم یرَِدنا عن أيٍّ منھم معرفتھ بالخیمیاء النباتیة، لكن لا یمُكِننا

أن نسَتبعِد أن یكون الراھبُ نیقولا قد ھمَسَ في آذانِ بعضِھم بأسرارِ «العمل العظیم».

من بین أشھرِ العلاجات التي حقَّقھَا حسداي كان تخسیسَ وزنِ الملك سانتشو الأول، المُلقَّب
بـ «البدین»، والذي كانت قد وصَلتَ بھ سمنتھ المُفرطة، الناجمة عن مرضِ الاستسقاء الذي كان
ً على ً بھ، إلى درجةٍ مثیرة للسخریة؛ إذ كان قد أصبحََ عاجزاً حتى على أن یبَْقى مُستویا مُصابا
صَھْوة جَوَاده. وقد تآَمَر علیھ فرنان غونثالیس لكي یعَْزلھ، فكان أنْ ھَروَلَ سانتشو، وھو جریحٌ
وذلیل، إلى عرْشِ مَلِكة نافارا القویة، تودا، حتى تعُِید إلیھ حقوقھَ الشرعیة. وقد طلبَتَ تودا، التي
كانت عمةَ عبد الرحمن، آنذَاك، من ابن أخیھا أن یبَعثَ إلیھا بطبیبِ بلاطھ الشھیر ذاك، حتى یساعد
«سانتشو البدین» على إنقاصِ وزنھ؛ ومرةً أخرى، استعمل حسداي كلَّ ما یمَلك من دھاءٍ، بذكائھ
وكَلِمتھ، لكي یقُنِع الملكةَ بأنھ یجب علیھا أن تذَھَب بنفسھا إلى سیِّدِه بقرُْطبة، وتطَلبُ ذلك منھ
صراحةً، إذا كانت حقاً ترید منھ أن یسَتخدِم قوُتھَ للأغراض المذكورة. وھذه الواقعة معروفةٌ جداً في
أخبار التاریخ، كما انتقلتَ أیضاً إلى الأدب. وُفِّق حسداي في إنقاصِ وزن سانتشو البدین، وانبھَرَت
حاشیةُ بلاط نافارا بالازدھارِ والقوةِ اللذین كانا ینَبعِثان من المدینة، التي كانت تحمل لقب «حاضرة
العالمَ»، بكل عَظَمة؛ وفي النھایة، استعمل عبد الرحمن سُلْطتھَ لإعادةِ سانتشو إلى عرْشِ لیون، وإن

كان ذلك مقابلَ عشرةِ حصون.

لم ینُفَّذ ھذا الشرطُ في عھد الخلیفة العظیم -ولا بعد وفاتھ- فقد وافتَھْ المَنِیة بعدَ ثلاثِ سنوات
من ذلك، لكن لیس قبل أن یسَمَع، بكل رضا، توسُّلاتِ والْتِماساتِ ابنِ مَلِك لیون ذاك، الذي سیھزمھ

لاحقاً في معركة الخندق، إلى جانب عمتھ تودا الشَّرِسة وكل الجیوش المسیحیة.



كانت تنُشَر في قرُْطبة آلافُ الكتب كلَّ سنة، وكان أھلھُا یتنافسون فیما بینھم، من أجلِ
امتلاكِ أفضل مكتبة، وكان شُعراؤھا یتَلقَّون دعماً سَخِیاً من الدولة. كان أحدُ ھؤلاء الشعراء ھو ابن
عبد ربھ الذي كان أھمَّ شُعراء المدیح لدى الخلیفة، إلا أن ابن أخیھ، سعید بن عبد ربھ، سینَبغ بصفتھ

شاعراً وطبیباً سباجیریاً، وقد برز في الفن الأول بقصیدةٍ عن الطب، وفي الفن الثاني بابتكارِ علاجٍ
ى، أورده في رسالتھ حول الأدویة المركَّبة. في غایة الأھمیة، للحُمَّ

فیما یخصُّ كتابھ «أرجوزة في الطب» أو قصیدتھ حول الطب، یذَكُر فیھا بكلِّ وضوحٍ
مات». ویتَحدَّث صراحةً عن «الروح الرئویة» أنھ «لا ینال ذرُوةَ الغایات إلا علیمٌ بالمقدِّ

... pneumata

وتخُبِرنا «حَوْلیات غرناطة الأندلسیة» - التي تسَتنِد، بدورھا، إلى ابن جلجل- عن الأطباء
الذین كانوا یعَْتنون بالخلیفة، ومن بین الثمانیة المذكورین لم یشتھر بمُمارَسة الخیمیاء سوى ثلاثة:
عمران بن أبي عمرو، ویحیى بن إسحاق، ومحمد بن تملیخ. وھو ما یجَْعلنا نمُعِن النظرَ في الحذرَِ

الشدید الذي كانت تتُناقلَ بھ الخیمیاء حتى بین أبرزِ مُمثِّلي الطب.

ویروي لنا ابن جلجل، في كتابِھ المحوري حول طبقاتِ الأطباء، الذي ینَقل فیھ بألمعیةٍ الجوَّ
السائدَ في ذلك العصر؛ أن الحكیم عمران بن أبي عمرو، قد عاش بحي «شبلار» -فوینسانتا حالیاً-

اه «الكناش»، وھو الذي أعدَّ دواءً للخلیفة من «حَبِّ الأنیسون». الذي كتب كتاباً عن الطب سمَّ

وفیما یتَعلَّق بیحیى بن إسحاق، یبُرِز أنھ كان ابنَ طبیبٍ مسیحي، وأنھ قد استحقَّ ثقةَ عبد
الرحمن الثالث الناصر، بالرغم من أصلھ، لدرجةِ أنھ منحََھ منصبَ وزیرٍ وقاضٍ ووَالٍ؛ وأنھ قد
اه الإبریسم». مع ھذا الخلیفة بلغََ «ألَّفَ في الطب كناشاً من خمسةِ أسفار، ذھَبَ فیھ مذھبَ الروم سمَّ
، أقصى مراحلِ نضُْجھ، وإذا كان الأطباء المَشارِقة من قبلُ یقَدِمون إلى الطبُّ الأندلسي، بلا شكٍّ
الأندلس حتى یلَْقوا نجاحاً بھا، فابتداءً من ھذا العصر سیكون الطبُّ الأندلسي والأعمال التي یؤُلِّفھا
حُكماؤُھا ما ینیر العالمََ بأسره. ومـع ذلك فـإن الطبَّ الرھبانـي لم یفَقد أھمیتھَ، وھو الشيء الذي
ر بھ ابن جلجل بنفسھ، عند إشارتھ إلى قصةِ التھابِ الأذُن، التي عانى منھا الناصر، والتي لم یذُكِّ
ھ بصفتھ یسَتطِع أحدٌ علاجَھا. وقد استدعى ھذا الأخیرُ یحیى بن إسحاق، الذي كان یمُارِس مھامَّ



قاضیاً، في بطلیوس، وفي طریقھ إلى قرُْطبة توَقَّف في دیر مسیحي، حیث نصَحَھ راھب عجوز
باستعمالِ دمِ حمَامٍ طَرِي لھذه الحالة، وعلى ما یبدو كان لذلك أثرٌَ سِحْري.

وقد خصَّصَ ابن جلجل فقراتٍ مھمةً للحكیم والشاعر سعید بن عبد ربھ، وھو ابنُ أخي
شاعرِ الخلیفة الكبیر، صاحب «العِقْد الفرید» الشھیر. ویذَكُر عن سعید: «ولھ في الطب رجَزٌ جلیلٌ
مُحْتوٍ على جملةٍ حَسَنة منھ دلَّ بھ على تمكُّنِھ من العِلم وتحققھ لمذاھب القدماء»، و«كان مذھبھ في
ً من الأشیاء الحارة ولھ في ذلك مذھب جمیل، وكان یات بالبوارد أن یخلط معھا شیئا مداواة الحمَّ
بصیراً بتقدمةِ المعرفة وتغییرِ الأھویة ومَھبِّ الریاح وحركة الكواكب». (ونجد ھنا إحدى العبارات
ف على الخیمیائي أو السباجیري: معرفة نظریات القدماء وحركات الكواكب). الأساسیة للتعرُّ
بات وینسب ابن أبي أصیبعة إلى ھذا الحكیمِ كتابیَْن آخَرَیْن: «الأقراباذين» و«تعاليق ومجر�

في الطب».

ً لھیئةِ في ذلك الحین، كان محمد بن تملیخ ما یزَال على قیْدِ الحیاة، وكان قد أصبح رئیسا
صِین، وأنھ ذو وَقارٍ لدرجةِ الأطباء، ویشَغلَ منصبَ القضاء. ویصَِفھ ابن جلجل بالرجل البھَِي الرَّ

اه «الأشكال». كما عاش في أنھ اؤتمُِن على تفریقِ الصدقات. ویذَْكر ابن جلجل أنھ ألَّفَ كتاباً سمَّ

مُنمنمَة من مخطوطِ «التصريف لمَن عجَزَ عن التأليف»، لأبي القاسم
الزهراوي،

تصَِف استخدامَ تقنيةِ الكي.



 

أواخر عصر الناصر وبدایات عھد الحَكَم الثاني، الطبیبُ محمد بن حسین الكتاني، وھو والد
ابن الكتاني، الذي سیصُبِح سباجیریاً أیضاً، في وقتٍ لاحق، وقد حَظِي بمَحبَّةٍ كبیرةٍ من الناس ومن

البلاط، وذلك لسببیَْن معروفیَْن: عطائِھ العلمي، وتفَانِیھ في علاجِ المرضى.

لیس من الصعب إطلاقُ العِنان للمُخیِّلة، من أجلِ الانتقال إلى تلك المجالس الفخمة، المحفوفة

بالمفروشات الرفیعة والأواني الذھبیة، والمصنوعاتِ التقلیدیة من خشبِ الأبنوس والعاج، والزجاجِ
ً نة من اثنيَْ عشرَ حیواناً، قدَّمَھا لھ ھدیةً أیضا نة مُكوَّ الصخري والذھب والفضة، ونافورة مُلوَّ
الباسیلیوس البیزنطي. كما أن شغفََ الخلیفةِ بالفنون الباطنیة یظَھَر جَلِیاً في العدید من التفاصیل التي

تنَتثر على رأسِ مَمْلكتھ كإكلیلٍ من الثلوج.

كتلك النافورة المائیة المُغطَّاة بطبقةٍ من الزئبق، حیث تنَعكِس أشعةُ الشمس، والتي كان
كونھا بحیث ینَعكِس ضَوْؤھا على القبَُّة السماویة، التي نصبھا في الخَدمَ، بأمرٍ من عبد الرحمن، یحُرِّ
غرفةِ العرَْش، وھكذا كان یبدو وكأنَّ ذلك الرجل الغامض یحَتفِظ بمفاتیح الكون بین یدیَْھ، أو على

الأقل بأسرارِ حركتھ الدورانیة. أو تلك المدینة -مدینة قصر الزھراء- التي أراد أن یحاكي بھا معبدَ
سلیمان بشكلٍ یتناسب مع ذوَْقھ، كما سیفعل، بعدَ ذلك بقرون، مَلِكٌ خیمیائي آخَر، في دیر
یتَ أجملَ مدینةٍ في العالمَ، لم تتَبقَّ سوى الإسكوریال، ألاََ وھو فیلیب الثاني. للأسف، من تلك التي سُمِّ

آثارِ ھیكلٍ عظمي.

لكن، بالاعتماد على بعض المراجع وبعض الآثار لرموزھا، یمُكِننا أن نستنتج أنھ أراد أن
ج، عن یمُثِّل فیھا مَمالِك الطبیعة الثلاث: النباتیة والحیوانیة والإنسانیة، ومن ھنا، كان بِناؤھا المتدرِّ
حر التعویذي للقدماء -ولجابر بن حیان نفسھ- قد حماھا، بین قصَْد. كما بوسعنا أن نستنتج أن السِّ
بریقِ مصوغاتھا النفیسة، التي اختارتھا بعنایةٍ الكواكبُ الحاكمة التي تمُثِّلھا. وأن حدائقھَا كانت، بلا
شك، تحُاكي الأبراجَ السماویة بألوانِ أزھارھا وأحواضھا، كما كانت العادةُ في الحضارة الإسلامیة،
مُتأثِّراً في ھذا الجانب بعِطر الفرُس. لكننا سنتَحدَّث في الوقت المناسِب عن ھذا الجانب من الھندسة
الزراعیة الأندلسیة، التي تحَمِل تأثیراً سباجیریاً واضحاً. من بین أخطاء عبد الرحمن الثالث، لا بدَّ
ح لنا مرةً أخرى أن ھذا الخلیفة، الذي یتَّسِم بمَحاسِنَ من أن نبُرِز سُلْطویتھَ المُفرطة، وھي مما یوُضِّ
ومَساوئَ كثیرةٍ، لم یكَُن یصقل حجَرَه الداخلي، كما یفَعل كلُّ خیمیائي جید، لكنھ دافعََ بقبضةٍ من



حدیدٍ عن حقِّ كلِّ مَن شاء ذلك، في أن یسَلك تلك الطریقَ المقدَّسة، دونَ أيِّ خوفٍ من العلماء
ل إسبانیا الأندلسیة، حتى تعمل والفقھاء. وقد وُفِّق في أن یجَمَع مختلِفَ الأعضاء التي كانت تشُكِّ
كجسدٍ واحد، محكومٍ برأسٍ واحد، ینَظر إلى الأفُق اللامتناھي. وعندما غاب ذلك الرأس - وھو ما

سمَحَ للحَكَم الثاني بمُواصَلةِ عملِ سلفَھ- لم تكن سوى قوةِ القصور الذاتي لتلك الخلافة المجیدة.

في واقع الأمر، لم یتَمیَّز عھدُ الحَكم الثاني بحمایتھ وتشجیعھ لكل الفنون والعلوم فحسب -
ً فیھا، حتى لا ً بالأعمال الإنسانیة والخیریة التي مضى قدُمُا ومن بینھا الخیمیاء- وإنما تمیَّزَ أیضا
ینقص رعایا أنبل وأحكم مدینةٍ في العالم لا تعلیم، ولا عنایة طبیة عمومیة، ولا حد أدنى من نفقاتِ
صَ ھ ضجیجُ سُلْطتھ- أن یخُصِّ المعیشة اللازمة. كم مرة اقترح على والده - الذي كان قد أصمَّ
ضرائبَ بعض الكُوَر لھذه الأغراض، وعادةً ما كان یجَِد ذلك المال، في الأخیر، ینُفقَ في تمویلِ
قصرٍ جدید، لكي یسَتمتِع فیھ عبد الرحمن بمَلذَّات الحیاة، مع إحدى نسائھ. لذلك، فقد حرص الحَكَم
ل نفقات حتى ما یعَدُُّه أحكمُ الرجال من الضروریات، في الوقت الذي كان رُسُلھ الثاني على أن یتَحمَّ
المنتشرون في جمیعِ بِقاع الأرض یجَْلبون لھ أحسنَ الكتب وأروعَھا، التي كان یقَْرؤھا بعنایةٍ كبیرة،

عَ الرعایةَ الطبیة المجانیة للفقراء -كنموذجٍ ن بھا حتى انطباعاتِھ الشخصیةَ، بِخطِّ یده. وقد شجَّ ویدُوِّ
سابق للضمان الاجتماعي- وحرص على أن یعُتنىَ بالمَجْذومین الذین كانوا یعیشون في أرَْباض
المدینة، إذ مُنِعوا من دخولِ المساجد أو حتى مِن لمَْس الأطعمة، وكانوا یعُامَلون كمَنْبوذین، لا

مرضى.

كما أنھ قام بحمایة المجانین، في أماكنَ مُخصَّصةٍ لھم، الذین كانوا في الأصل یحُترَمون
عر، الذي رون -بشِبھ لاوَعْیِھم ذاك- بذلك الفن الذي لطالما مارَسَھ الأندلسیون، ألاََ وھو الشِّ لأنھم یذُكِّ
كان ینُظَر إلیھ بشكلٍ من الأشكال على أنھ وحْيٌ إلھي. ولم یحُبسَوا في السجون إلا في حالةِ إخلالھم

بالأمن العام؛ أقصد المجانین ولیس الشعراء.

اح في مجال الخیمیاء النباتیة، برَزَ، بوجھٍ خاص، كلٌّ من ابن جلجل المذكور آنفاً، والجرَّ
الكبیر أبي القاسم الزھراوي، الذي سیعُرَف في الغرب باسم Abulcasis. لكن لا یمُكِننا أن نسَتھین
اني، ابن یونس أحمد بنسَبٍ آخَر، من أصلٍ مثیرٍ للاھتمام، ألاََ وھو نسَبُ یونس بن أحمد الحرَّ
اني، الذي وصل من الشرق في أیام عبد الرحمن الثاني. وقد قام حفیداه عمر وأحمد برحلتھما الحرَّ
المعروفة إلى المشرق، حیث مكثا لمدةِ عشرِ سنوات طویلة، یرَْویان في حدائقھ وصحاریھ ذلك



فا واجتمعا بثابت بن سنان بن ثابت بن قرة، الفلكي العطشَ إلى الحكمة الذي لا یرُوى. ھناك تعَرَّ
م والریاضي والخیمیائي الكبیر آنذَاك، وھو مَن ترَجَم أعمالَ بطلیموس، كما أن أباه كان قد والمنجِّ
ً فریداً من نوعھ، سیكون لھ تأثیرٌ كبیرٌ في الأندلس، وھو «كتاب أسرار هرمس ترَجَم كتابا

�د بها الصابئة». والطرق والصلوات التي يتعب

على إثر عودتھما إلى قرُْطبة، استضافھما الحَكَمُ الثاني في مَرافِق قصَْره، وسرعان ما توُفِّي
عمر بسبب ورَمٍ في المعدة، لكنَّ أحمد الذي كان یعُالِج أمراضَ العین بطریقةٍ مدھشة، واصَلَ عملھَ
انیة للمساكین، في مستشفى مُخصَّص لھذا الغرض، برغبةٍ منھ، أسوةً بسُنَّة الخیري برعایتھ المجَّ
النبي محمد وھَدْي القرآن الكریم، وھو النموذجُ الذي احتذى بھ خیرةُ الأطباء الأندلسیین. في الوقت
نفسھ، لم یكَُن یتساھل البتة في تحصیلِ أجُرة خدماتِھ من الأشخاصِ المَیْسورین. وحسب ما یذَْكره

ابن جلجل، فلم تكَُن ھناك صیدلیةٌ تضُاھِي صیدلیتھَ في كل قرُْطبة.

ان إلى الأندلس، من خلالِ رسالةٍ مُوجَزة لابن الھیثم، حر التعویذي لصابئة حرَّ لقد وصَلَ السِّ
في القرن العاشر، ترُجِمت تحتَ عنوان De imagtinibus celestibus (مراتب السماء)،

ص فیھا تعویذةً لكلِّ مَنزلٍ من المنازل القمریة الثمانیة والعشرین، مع سِماتھا الخاصة. یخُصِّ

من بین الأطباء الذین برزوا في السنوات الأخیرة من عصر الحَكم الثاني كان الطبیب ذو
المكانة الرفیعة، محمد بن عبدون الجبلي، الذي كانت تحَُوم شكوكٌ حول كونھ «حكیماً»، والذي
سافرََ إلى البصرة سنة ٩٥٨ لتلَقِّي علوم الطب. وقد عمل مدیراً لمارستان الفسطاط (القاھرة)، ثم
عاد أخیراً إلى موطنھ سنة ٩٧٠. وقد عیَّنھَ الخلیفة طبیباً خاصاً لھ، وكذلك، مِن بعده، ھشام الثاني
ً سَ الحسابَ والھندسة قبل أن یشَتغل بالطب، وقد ألَّفَ كتابا المؤید. على ما یبدو، فإن الجبلي قد درَّ

ى رسالة «التكسير». في الكسور یسُمَّ

ى خي الشام، في كتابھ عن ترَاجِم الأطباء المسمَّ ویأتي ابن أبي أصیبعة، وھو من مُؤرِّ
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، في السنوات الأخیرة من عھدِ الحَكَم الثاني والسنوات
الأولى من حُكم المنصور، على ذِكْر طبیبٍ آخَر أیضاً استعمَلَ مَعارِفَ سباجیریةً، حتى قبل أن یبَرز
بصفتھ طبیباً، ألاََ وھو ابن إسحاق بن الھیثم، وھو مؤلِّف الكتب التالیة: «الكمال والتمام في



الأدوية المسهلة والمُقيئة»، وكتاب «الاكتفاء بالدواء من خواص الأشياء» الذي
أھداه للمنصور، وكتاب «السمائم» المُتأثِّر تأثُّراً واضحاً بأبقراط.

كما بدأ یسَطَع نجمُ خیمیائیین وسباجیریین آخَرین، لكنھم لن یصَِلوا إلى أوجِ ازدھارھم إلا
في عھدِ الحَكَم الثاني، وحتى بعد وفاة المنصور، التي حدثَتَ في السنوات الأولى من القرن الجدید.
وسیصل «لوح الزمرد» (Tabula Smeragdina)، الذي ألَّفھَ ھرمس نفسھ، إلى إسبانیا الأندلسیة،
في عھدِ الخلیفة العظیم الحَكم الثاني، في حین لن یصَِل إلى أوروبا قبل القرن الثاني عشر، بعد أن
ترُجِم إلى اللاتینیة، على یدِ ھوغو دي سانتالا، ثم عمل الخیمیائي سان ألبرت الكبیر على التعریف
بھ، من خلال نسَْخِھ في نھایةِ كتابھ De rebus metalicis et mineralibus (عن خصائص

المعادن والفِلزِات).

ھا بعدَ عشرِ سنین بدأ ابن جلجل (٩٤٣-٩٨٦؟) دراسةَ الطب في سِن الرابعة عشرة، وأتمََّ
ر، لدرجةِ أنھ قد كُلِّف، على وجھ التحدید، بالمساعدة في ترجمةِ من ذلك، وقد أبانَ عن نضجٍ مُبكِّ
كتاب دیوسكوریدس، ثم ألَّف كتابھَ «تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب
ديوسكوريدس». وبما أنھ قد لاحَظَ أن ھذا الأخیرَ لم یذَكُر العدیدَ من النباتات الموجودة في شِبھ

الجزیرة الإیبیریة، فقد أتَبعََ الكتابَ برسالةٍ أو مَقالة حول «الأدویة التي لم یذَْكرھا دیوسكوریدس في
ا یسُتعمَل في صناعة الطبِّ وینُتفَع بھ، وما لا یسُتعمَل لكیلا یغُفلَ ذِكرُه». لكن بصَْمتھ كتابھ، ممَّ
السباجیریة تظَْھر، بوجھٍ أخص، في كُتبٍ أخرى، مثل: «رسالة في أدویة التریاق»، و«رسالة
�بين»، وعلى وجھ التحدید في كتاب «طبقات الأطباء �بيين فيما غلط فيه بعضُ المتطب الت

ا تأدَّى إليَّ والحكماء»، الذي یسَتھلُّھ بتحذیرِ القارئ: «سألتَ أیھا الشریفُ الأدیب، أنْ أكتبَ إلیك ممَّ
مین، عن أولِ مَن وضَعَ صناعةَ الطب، وتكَلَّم ا تصَفَّحتُ من كُتبِ الماضین، وسِیرَ المتقدِّ عِلْمُھ ممَّ
فیھا في بدْءِ الزمان، وقبل الطوفان وبعده». ثم یقوم مُباشَرةً بعد ذلك بوصفِ طبقاتِ الأطباء
الموجودین بالأندلس، ویكَتب سِیرََ مَن أسَّسوا وحقَّقوا استمرارَ ذلك العلم، الذي یعَوُد إلى ما قبل
الطوفان، مثل: ھرمس، وإسكولابوس، وأبقراط، ودیوسكوریدس، وأفلاطون، وأرسطو،
وبطلیموس، وإقلیدس، والكندي، والرازي ... وأحُِیلُ دارِسي الخیمیاء على ھذا الكتاب، حتى یتَحقَّقوا

من أن حَلقاتِھا الرفیعةَ كانت ھي السَّلفَ للطب التجانسُي الحالي وللعلاج بالزھور.



ابن جلجل، الذي عاش حتى خلال السنواتِ التي كان المنصور فیھا قد استولى على مَقالیدِ
أ منھ بطریقةٍ واضحة، بعدمِ ذِكْره أيَّ طبیبٍ من بلاطھ في كتابھ، مُشِیراً، علاوةً على السُّلْطة، یتَبرَّ
ذلك، إلى سببِ احتقاره لھ، وھو أنھ منذ حكم الملوك ونسلھم، لم یؤُلَّف في الشرق عمَلٌ طبي ذو
أھمیةٍ تذُكَر. إنھ إعلانُ مَبادئَ، بكلِّ المقاییس، من طرفِ خیمیائيٍّ كان بكلٍّ تأكیدٍ قد تنَبَّأ بالكارثة التي
ً كانت أصَْداؤھا قد بدأَتَ تتَردَّد بین ثنَایا ظِلال تلك الشوارع المُزھِرة لقرُْطبة، التي لم یتَوقَّف یوما

عن عشقھا.

ل ارتفاعٌ ملحوظ في النشاط الخیمیائي، ابتداءً من النصف الثاني من القـرن العاشـر، سیسُجَّ
ل نبْعَ الحكمة لباقي لیس فقط في الخلافةِ في مجموعھا، وإنما في مدینةِ قرُْطبة نفْسِھا، التي ستشُكِّ
إسبانیا الأندلسیة والمسیحیة، ولكل أوروبا التي كانت ترَزح تحتَ ظلامِ العصور الوسطى، وحیث
ین للسَّفرَ إلى عاصمة الخلافة، حتى یرَضَعوا من كان الباحثون عن الحكمة یجَِدون أنفسَُھم مُضطرَّ
ً كما فعل ھرقل -بفضْلِ الأیادي الحكیمة لھرمس- مع ھیرا، زوجةِ زیوس الغیَوُرة. ثدَْیھا، تماما
انتشرت صناعةُ الصابون والكحول والعطور في الأسواق القرُْطبیة، وداخلَ مَنازلھم، سِراً، كان
الخیمیائیون -وظلالھم المُتمثِّلة في أولئك الخیمیائیین الزائفین الذین لا یمُكِن تجَنُّبھُم، والذین كانوا
بون «العمل العظیم». یرَْوي لنا الأدیبُ ابن شھید، یرَُومون الذھبَ المادي، ولیس الفلسفي- یجُرِّ
المتوفى سنة ١٠٣٥، قصةً مُعبِّرة، یقَصُّ فیھا ما حدثََ لھ عندما ذھَبَ للبحث عن صدیقھ، أبي عبد

الله الفرضي:

«وكنا كثیراً ما نتَدارَس ضروبَ العلم: من أدبٍ وخبر وفِقھ وطب وصَنْعة وحكمة، على أنھ
في أھل الفھَْم واو عمرو، أو لسان بظر. وكان - ولا أشعر- یدالس ویوالس، قد استھتر على الفلوس
واستھلك على التدلیس، وصار في ذلك وضح النھار، ونفخة المزمار، لو لمَسَ البدورَ لعادتَْ زیوفاً،
أو تناوَلَ الشموسَ لغشَاھا كسوفاً. وقصدتھُ یوماً، على جھلٍ بتلك الخلیقة منھ، لأستریحَ إلیھ، وألُقِي

من شَیْئي علیھ (...)

قالوا: مَن أنت؟ قلت: مَن أخَذَ الطلق، فسَحَقھ بالمدق، وشَقَّ بیدِ الذكاء عن زھرةِ الأشیاء،
ً وبھواء. فأوَْمَضوا إليَّ ضاحكین، فبشَّرَ الآباء بالأبناء. فقالوا: بنارٍ أم بماء؟ فقلت: بھما جمیعا
واستقبلوني مُعتذِرین، وقالوا: كدتَ واللهِ أن تلُتھَم، وتكون السوادَ المخترم! قلت: وأین أبو عبد الله؟
قالوا: انفرَدَ یرقق ماء بیض، ویصفق دم حیض، وغرَضُھ استخراجُ دھنِ الحَجَر الكریم. فقلت: نفس



حدیث أم قدیم؟ فنادوَا: أواه! أواه! على خبیرٍ سقطتم! ثم تلَطَّفتُ وخرجتُ، تطَِیر بي رِجْلاي، وقد
حقن اللهُ دمَي بعطْفِھ، واستنقذَنَي من یديَْ مَنِیَّتي بلطُْفِھ».

من جانبھ، سرعان ما سیحُقِّق أبو القاسم الزھراوي (٩٣٦-١٠١٣)، المذكور آنفاً، شُھرةً
ً لا یضُاھى. لقد خضعتَ مُؤلَّفاتھُ الطبیة لتحلیلٍ احا ً یسَتعمل علاجاتٍ ممتازة، وجرَّ بصفتھ طبیبا
مُستفیضٍ من طرَفِ الباحثین، الذین غفلوا عن ذِكرِ التأثیر الكبیر للرازي علیھ، لیس فقط من حیث
ره الخاص للطب. بطبیعة الحال، بوصفھ سباجیریاً كبیراً، نظَْرتھ إلى العالمَ، بل أیضاً من حیث تصَوُّ
فھو لا ینَْسى أبداً الفلسفةَ التي تشید بالإنسان، لكوْنِھ انعكاساً للكون الذي خُلِق على صورتھ ومِثالھ،
ل موسوعتھَ الطبیةَ والجراحیةَ الشھیرة: في أيٍّ من الأطروحات أو الكتب الثلاثین التي تشُكِّ
ف لمَن أراد «التصريف لمَن عجَزَ عن التأليف»، وھو یعَْني الكتاب الذي یسَمَح بالتصرُّ
الاستغناءَ عن كُتبِ القدماء، الشدیدةِ التعقید. إن كتاب Liber servitoris الذي ترَجَمَھ إلى اللاتینیة
بول دي إیجینا، سنة ١٢٨٨، وتمَكَّنَ بفضل ذلك من الوصول إلى الغرب بأسره، لیس سوى المقالةِ
الثامنة والعشرین من «التصريف»، وقد أراد كتابتھَ من أجل طَلبَة الطب المستقبلیِّین، وھو شيءٌ
ً إذا ما أخَذْنا بعین الاعتبار أنَّ كلَّ أسرةٍ طِبیة كانت تحُاوِل الإبقاءَ على سِر مثیر للاھتمام حقا
علاجاتھا، لتتَفادى بذلك استنزافھَا من قِبلَ المنافسة. لِحُسْن الحظ بالنسبة إلى الأوروبیین، فإن كتاب
«التصریف» قد ترُجِم على یدِ جیراردو الكریموني قبل قرنٍ من الزمان، ومنذ ذلك الحین وحتى
القرن السادس عشر، سیشُار إلیھ من قِبلَ كل الأطباء الذین كتبوا عن الجراحة. وقد ألَّفھَ الزھراوي
ن یدَِین ج من الإعلان عمَّ نحو سنة ١٠٠٠، بعد نحو نصفِ قرنٍ من التجرِبة في مھنتھ، وھو لا یتَحرَّ
لھم بتلك الحكمة: «وإنما استفدتُ منھ ما استفدتُ لطولِ قراءتي لكُتبِ الأوائل، وحِرْصي على فھَْمھا
حتى استخرجتُ عِلمَ ذلك منھا، ثم لزمتُ التجرِبةَ والدُّربةَ طولَ عمري». ولا یبدو أن ھذه التجرِبةَ
كانت قلیلة، فقد وصَفَ لأولِ مرةٍ في تاریخِ العلوم الطبیة أحدَ الأمراض النزفیة، الذي تنَْقلھ الأم

لأطفالھا، دونَ أن تتَأثَّر ھي بھ، وھو المرضُ الذي سیعُرَف لاحقاً بالھیموفیلیا أو الناعور.

وقد قام أبو القاسم بِضمِّ التقلید الجراحي للھنود والإغریق إلى تجَرِبتھ الھائلة. مُقابِل السفَّاكین
والمُعالِجین الكثیرین الذین حاوَلوا مُمارَسةَ فنِّ الجراحة الصعب، أوَْلى ھذا الحكیمُ الكبیر أھمیةً
خاصة إلى تأسیسِ مُمارَستھ لھذا الفن على المَعارِف التشریحیة الموجودة إلى ذلك الحین، والمُستنِدة
م القیامَ بتجاربَ على الجثث. كما تتَخلَّل كتابَ بشكلٍ أساسي إلى جالینوس؛ ذلك لأن القرآن یحُرِّ



ً كي یسَمَع. ً كي یبُصِر، وآذانا «التصریف» الكثیرُ من التلمیحات السباجیریة، لكلِّ مَن یمَلك عیونا
ً من بدایةً، مِثل كلِّ الحكماء، فھو یؤُبِّن التقلیدَ الإسكندراني، إذ یسَتھلُّ وصْفَ الأمراض انطلاقا
الرأس (الذي یحَكمھ برجُ الحمل)، وینتھي بالقدمََیْن (اللذین یحَْكمھما برجُ الحوت)، وقد شدَّدَ في
اح، الذي لا یجب أن ینَسى أبداً أن عِلمَھ ھو إلھامٌ من الله، وأنھ لا كتابھ الثاني على قدُْسیة سلوكِ الجرَّ

یجَب أن یسَْعى إلى أغراضٍ رِبحیة، فینَصَح تلامذتھَ قائلاً: «ولا تقُدِموا على شيءٍ من ذلك إلا بعدَ
عِلمٍ یقین یصَحُّ عندكَم بما یصیر إلیھ العاقبة المحمودة، واستعملوا في جمیعِ علاجِ مَرْضاكم تقدمةَ
المعرفة والإنذار بما تؤَُول إلیھ السلامة (...) وأنا أوُصِیكم عن الوقوع فیما فیھ الشُّبھة علیكم، وَلْیكَُن

حذرَُكم أشدَّ من رغبتكم وحِرْصكم».

ً في علاج الأمراض العقلیة، وتطبیقھُ للعلاج ما علاوةً على ذلك، كان الزھراوي مُتقدِّ
ً في ھذا الباب، عندما یوُصِي باستخدامِ بعضِ النباتات المُھلوِسة لعلاجِ ھذه بالمُتشابِھ یظَھَر جَلِیا
الأمراض، التي لا بدَّ أنھ قد عرفھا أثناءَ رحلاتھ المتعددة. في المادة الطبیة التجانسُیة الحالیة، یتُنَاوَل
ھذا النوعُ من الأمراض بطریقةٍ مُماثِلة، ربما لا یضُاف إلى ھذا التناوُلِ سوى التخفیفِ المناسِب

للمعادن الغرویة.



Liberفي المقالة الثامنة والعشرین من «التصریف»، في ذلك الكتاب الذي یحَمِل عنوان
servitoris (إصلاح الأدویة وحرق الأحجار المعدنیة)، والذي ترُجِم كنصٍّ مُنفصِل،

أدواتٌ جراحية طو�رَها أبو القاسم الزهراوي.

 

یصَِف بشكلٍ تفصیلي طریقةَ تحضیرِ الأدویة من خلالِ النباتات والمعادن والحیوانات،
مُصنِّفاً الأدویةَ البسیطة وَفْقاً للخصائص الأربع: حار، وبارد، وجاف، ورطب. وھي بموجب قانون
التشابھُ، تعَمَل على مزاجِ الجسم، المُماثِل لكلِّ خاصیةٍ من ھذه الخصائص، دونَ أن نغَفلَ مُطلقَاً عن
قاعدةِ المزاج أو تكوینِ الأخلاط الأصلي للمریض. بالإضافة إلى حدیثھ عن التكلیس، فھو یخُبِرنا،
بشكلٍ واضح، عن خطوةٍ سابقة وضروریة في كل «عمل» سباجیري، ألاََ وھي التقطیر. كما ھو
مة من القرن الثامن عشر. معلومٌ لدى القارئ، فإن صِیتَ كُتبِھ في أوروبا سیبَْقى ذائعاً حتى فترةٍ مُتقدِّ



لقد عاش الزھراوي، ذلك السباجیري الكبیر، خلال ذلك القرن الذھبي الأول، المُتمثِّل في
عھدِ الخلافة، حتى عاینََ، بقلَقٍَ جَلِي، تضَعضُعَ أسوارِھا، بسببِ السُّلْطة المُطلقَة التي مارَسَھا
راعاتِ الخَفِیة المعقَّد، الذي ترَكَھ إرثاً كارثیاً من بعده، والذي المنصور، بالإضافة إلى مسرحِ الصِّ

ي في نھایة المطاف إلى الحربِ الأھلیة. سیؤُدِّ

توُفِّي الحَكَمُ الثاني سنة ٩٧٦، وھو لا یكَاد یأَبْھَ بشؤونِ الحُكم، التي كان قد أوَْلاھا إلى
وزیرَیْھ، المصحفي والمنصور. ولقد اضطرَّ في أواخر حیاتھ إلى أن یرَضَخ أمامَ ضغوطِ الفقھاء،

وبكثیرٍ من الأسى عدلََ عن نسْخِ أو نشْرِ كُتبِ المعرفة التي كانت ترَِدُ إلیھ كلَّ شھر، من جمیعِ
أقطابِ الأرض. لم یكَُن عبد الرحمن الثالث لیتَكھَّن بذلك، لكن ھؤلاء قد أدَرَكوا مُنذئُذٍ أنَّ روحَ

المنصور المُنغلِقة ستصُبِح خیرَ حلیفٍ لھم.

كْر، كیف كان عددُ الأشخاص، في عھدِ ھذا ویبُرِز صاعد الأندلسي، في كتابِھ السالِف الذِّ
كُ الناس في زمانھ إلى الخلیفة العظیم، الذین كانوا یقُبِلون على ھذه الكتب في تزَایدُ، «فكثر تحرُّ
قراءةِ كُتبِ الأوائل وتعَلُّمِ مَذاھبھم»، وكیف أن المنصور «عمد بعدَ تغلُّبِھ علیھ (ھشام بن الحَكَم
الثاني)، إلى خزائنِ أبیھ، الجامعةِ للكتب المذكورة وغیرھا، وأبرز فیھا من ضروب التألیف
ین، وأمَرَھم بإخراجِ ما في جُمْلتھا من كُتبِ العلوم القدیمة المُؤلَّفة بمحضر خواص من أھل العلم بالدِّ
في علومِ المنطق وعلومِ النجوم وغیر ذلك من علوم الأوائل، حاشا كُتبُ الطب والحساب، فلما
تمَیَّزَت من سائر الكتب المُؤلَّفة في اللغة والنحو والأشعار والطب والفقھ والحدیث وغیر ذلك من
العلوم المباحة عند أھل الأندلس، إلا ما فلت منھا في أثناء الكتب وذلك أملھا؛ أمَرَ بإحراقھا

وإفسادھا».

كانت النتیجةُ المباشِرة لصنیعِ المنصور الذي یحُاكي ما فعلَھَ دقلدیانوس، ھي نفسھا التي
أحدثَھَا ھذا الإمبراطورُ الروماني في الإسكندریة. وھكذا یشَرَح لنا صاعد الأمرَ: «فسكن أكثرُ مَن
كَ للحكمة عند ذلك، وخملت نفوسُھم، وتسَتَّروا بما كان عندھم من تلك العلوم، ولم یزََل كان تحرَّ
أوُلو النَّباھة من ذلك الوقت یكَْتمون ما یعَرفونھ منھا، ویظُھِرون ما تجوز لھم فیھ من الحساب
والفرائض والطب وما أشبھ ذلك، إلى أن انقرَضَت دولةُ بني أمَُیة من الأندلس». لقد كان صاعد
نْدقة، فیما ً كبیراً، لكنھ لم یكَُن خیمیائیاً. وإذا كان یصَِف لنا كیف أن المتَّھَمین بالزَّ الأندلسي عالما



یتَعلَّق بالعلوم، كانوا یفَرضون على أنفسُِھم رقابةً ذاتیة، فما الذي كانت تنَْطوي علیھ شِفاهُ الخیمیائیین
المغلقَة بإحكامٍ؟

لكن، كان لھذا القمَْع الوحشي، على الأقل، بعضُ النتائجِ الإیجابیة، على إثرِْ اندلاعِ الحرب
الأھلیة. لندَعَ صاعد یتَكلَّم: «واضطرت الفتنةُ إلى بیْعِ ما كان بقصَْر قرُْطبة من ذخَائِرِ الملوك
الجماعة من الكتب وسائر المَتاع، فبِیعَ ذلك بأوَكس ثمَنٍ وأتَفھِ قِیمةٍ، وانتشَرَت تلك الكتبُ بأقطار
الأندلس، ووُجِد في خلالھا أعلاقٌ من العلوم القدیمة كانت أفلتَتَ من أیدي الممتحنین بحركة الحكم

أیام المنصور بن أبي عامر».

م بلاط المنصور الأول، بالیوم المناسِب من أجلِ لماذا تنَبَّأ مَسْلمة المجریطي، وھو مُنجِّ
تحقیقِ كلِّ انتصارٍ مِن الانتصارات الواحدة والخمسین، التي حقَّقھَا المنصور على مرِّ حیاتھ، وتنَبَّأ
في ذات الآن بسقوطِ الأندلس الوشیك، وبسقوطِ مدینة الزھراء نفسھا، التي بناھا بكلِّ ترََف، تماماً،
حریة؟ أيُّ قدرٍَ عجیب ألَْقى بھاتین الشخصیتیَْن في المَتاھة نفسھا بجوار مدینة عبد الرحمن الثالث السِّ

التي لا مَخْرجَ منھا، وإنْ كان یرتدي بكلِّ دھَاءٍ ثوبَ المعارك التي لا تخُسَر؟

مَسْلمة المجريطي والمدرسة
الفلكية والرياضية لمدريد

د القدُْرات لیس بالقلیل، وقد لحُسْن الحظ، ما نعرفھ عن حیاةِ ومُؤلَّفات ھذا الكاتبِ المُتعدِّ
استحقَّ لقبَ «إقلیدس إسبانیا»، عن جَدارةٍ. كان عِلمُ الفلَكَ في كل العالمَ العربي - وفي أوروبا
المسیحیة كذلك- في ذلك الحین، یرَتبط ارتباطاً وثیقاً بالتنجیم والفلسفة. ومنذ السنوات الأولى للغزَْو،
كان یرَُوج في شِبھ الجزیرة الإیبیریة، كتابٌ بعنوان las Cruces -درسھ خوان برنیت بشكلٍ
مستفیض، وتدَِین لھ الدراسات العربیة في إسبانیا بالشيء الكثیر- وھو كتابٌ من أصلٍ لاتیني-
یس أیزیدور الإشبیلي، في كتابھ Etimologías (الأصول)، الذي یعطي فیھ قوطي، علَّقَ علیھ القدِّ
ع عنھما من مُوافقَتھَ على الفلَكَ بوصفھ عِلماً، وكذلك على التنجیم الطبي، لكن لیس على ما یتَفرَّ
«خُرافات». إلى ھذا الكتاب، ستضُاف كتبٌ أخرى أحُضِرت مُباشَرةً من بغداد، مثل كتاب
«الولادة» لابن خصیب الشھیر، لكن منذ وصول كتابِ «السند هند» في زمن عبد الرحمن
الثاني، وكُتبِ البتاني في أواسط القرن العاشر، عرف عِلمُ الفلَكَ دفعةً ھائلة؛ إذ لم یبَْقَ عالِمٌ من



علماء الأندلس لم یتَعلَّم خریطةَ السماء، أو لم یدُْلِ بدلَْوه في موضوعِ المجالات المعروفة أو الأفلاك
ً لنظریاتھ. أحدُ ھؤلاء العلماء، عا ً ومُوسِّ ا مُستظِلاً بظلِّ أرسطو الطویل، وإما داحضا التدویریة، إمَّ
ً بلا شك، إلى جانب الزرقالي، كان مَسلمة الذي لم یتَوانَ عن مُغادرَةِ مسقط رأسھ وأعظمُھم شأنا
مدرید، قاصداً حاضرةَ العالمَ، حیث كان الخلیفةُ قد أعَدَّ مجموعتیَْن للعمل، غیر تلك المَعْنِیة
بالدراسات الفقھیة المعروفة: من جھة، مجموعة مُخصَّصة لعِلم الفلَكَ والریاضیات، ومن جھةٍ
أخرى، مجموعة للعلوم المرتبِطة أكثرَ بالصحة. مع مرور الوقت، سیتَرأَّس الزھراوي مجموعةَ

الدراسات الفیزیائیة والنباتیة والطبیة، بینما سیتَرأَّس مَسلمة المجموعةَ المتعلِّقة بالعلوم السماویة.

صین في وبما أن جانبَ معرفتھ الفلَكَیة والریاضیة قد تنَاوَلھَ بالدراسة الكثیرُ من المتخصِّ
المادة، بشكلٍ یبَعثَ على الإعجاب، فسوف نقَتصِر في ھذه الحالة - كما في حالِ باقي الخیمیائیین

الذین سندرسھم لاحقاً- على عرْضِ كُتبِھ وإسھاماتِھ، مُتقیِّدین حصریاً بمجالِ الفن الملكي.

وقد استطاع مَسلمة، بفضلِ تعَلُّمھ لِلُّغةَ الیونانیة على یدِ الراھب نیقولا، أن یتُرجِم كتابَ
«خریطة العالمَ» لبطلیموس، بطبیعة الحال، بدعْمٍ من حكماءٍ مسیحیین ویھودٍ آخَرین؛ لأن لغُةَ
السماء لم تعَرف یوماً، لا آنذَاك ولا الآن، دِیانةً تحَتكِر حقیقتھَا بشكلٍ حصري: إن كَوْنیتھا، تحدیداً،
ھي ما یؤُاخِي بین كل الناس. كما قام مَسْلمة، بدِقَّةٍ مُتناھِیة، بتعدیلِ الجداول الفلكیة التي أنجَزَھا عالِمُ
الریاضیات الشھیر الخوارزمي، لكي تتَوافقَ مع خطِّ طولِ قرُْطبة، التي جعلََ موقعھَا مركزاً للعالمَ

ونقطةً مرجعیة للحسابات والتنبُّؤات التنجیمیة المستقبلیة.

وھذه المسألة لم تكَُن تخَْلو من الأھمیة، فبالإضافة إلى الإسھامِ المعرفي الذي كانت تحُقِّقھ،
ً رغبةُ كلٍّ من المسلمین والمسیحیین في معرفةِ خریطةِ السماء، بأدقِّ طریقةٍ كانت ھناك أیضا

مُمكِنة، حتى یكُیِّفوا معھا مُخطَّطاتِ مَعاركھم. وكان ألفونسو العاشر الحكیم مُدرِكاً لذلك أكثرَ من أيِّ
شخصٍ آخَر، في الجانب المسیحي، ولھذه الأسباب ولأسبابٍ أخرى مُرتبِطة بعطشِھ الذي لا یرُوى
إلى الحكمة، أمَرَ بترجمةِ جزءٍ كبیر من الأعمال الفلكیة -والخیمیائیة- للأندلسیین. فضلاً عن سببیَْن
قَ العِلمي للعرب یْن للغایة: الحاجة إلى التنبُّؤ بسنواتِ المجاعة والجفاف، وحقیقة أن التفوُّ آخَرَیْن مُھمَّ
قد مَكَّنھم من فرْضِ سَیْطرتھم على البِحَار. لذلك، فقد كان ضروریاً، بالنسبة إلى المسیحیین،

مُواجَھتھُم بنفس الأسلحة: المعرفة الدقیقة بالسماء.



ولتحدیدِ موقعِ النجوم بشكلٍ أفضلَ، كان من الضروري معرفةُ كیفیةِ تحدیدِ موقعھا بدقة
وقیاس الارتفاعات والمسافات بینھا. ولھذا، فقد ألَّفَ المجریطي رسالتھَ الثمینة، عن
«الأسطرلاب»، التي یحُتفظَ بھا في دیر الإسكوریال - ویا للَمعرفة التي تنَْطوي علیھا تلك
الجدران- والتي ستنُقلَ إلى اللغة اللاتینیة من قِبلَ الیھودي الذي اعتنق المسیحیة، یوحنا الإشبیلي،

في القرن الثاني عشر.

وإلى جانب الأعمال الخیمیائیة التي سنعُلِّق علیھا فیما یلي، فقد ساھَمَ بالتأكید في نشْرِ
ً على مبرھنة مینلاوس؛ حیث أبان عن معرفةٍ «رسالة إخوان الصفاء». كما كتبََ تعلیقا
ریاضیةٍ وفلَكَیةٍ لا یشُقُّ لھا غبار، وھو ما جعلََ شُھرتھَ تطیر في الآفاق، في جمیعِ أرجاء العالمَ

العربي، ثم في العالمَ المسیحي.

لكن، دعَْنا نمرُّ إلى مُؤلَّفیَھ الخیمیائیَّیْن الأھم، واللذین صُنِّفا كأول كتابیَْن یؤُلِّفھما أندلسيٌّ في
ھذا المجال، وھو أمرٌ صحیح جزئیاً -فقد كان، نعَمَ، أولَ مؤلِّفٍ في الخیمیاء النباتیة- فكما رأینا، كان
د الأستاذ نَ معارفَ سباجیریةً، في كتابھ «المختصر في الطب». یؤُكِّ ابن حبیب أولَ مَن دوَّ
خوان برنیت، بین آخَرِین، على أن الكتابیَْن المنسوبیَْن إلى مَسلمة - «غایة الحكیم» و«رتبة
الحكیم»- لیسا من تألیفِ ھذا العبقري المدریدي، وإنما من تألیفِ أحدِ تلامیذه، واسمُھ أبو مَسلمة
أیضاً، وھو الذي، في نظرنا، لا بدَّ أنھ مَن قام بجمْعِ الأعمال الخیمیائیة لمُعلِّمھ، لتعَرفَ طریقھَا إلى
الشُّھْرة نحو سنة ١٠٥٠، مُسھِماً من جانبھ باستنتاجاتھ الخاصة التي شاءَ أن یضُِیفھا. ذاك استنتاجٌ
إذن، یدَحَض نفسَھ بنفسِھ؛ فلیس سوى رجل بعلمِ مسلمة ومَكانتِھ مَن یستطیع أن یكَتنِز كلَّ ھذه

المعارف، فبصَمةُ أسلوبِھ واضحةٌ في كِلاَ المُؤلَّفیَْن.

في كتاب «غاية الحكيم»، الذي ترُجِم في نسختھ اللاتینیة تحت اسم Picatrix، بأمرٍ من
ألفونسو العاشر الحكیم، سنة ١٢٥٦، أبانَ المجریطي عن معرفةٍ ھائلة بالفلَكَ والأساطیر المصریة
والتنجیم القمري العربي، الذي یسَتنِد على الثمانیة والعشرین منزلاً، المُماثِلة لحروفِ الأبجدیة
الثمانیة والعشرین، التي بھا أوَْحى الله سِرَّ الخلیقة. ویجَدرُ التذكیرُ بأن البرجَ القمري، في بلد
قھَ شقیقھُ سِت الفراعنة، كان مُمثَّلاً في أوزوریس، الذي حكَمَ لمدةِ ثمانیةٍ وعشرین عاماً، إلى أن مزَّ
إلى أربعةَ عشرَ جزءاً، وھي بالتحدید عددُ المنازل في القمر المتنامي، اللازمة للوصول إلى



الاكتمالِ التام للبدَْر، حین یبدأ تایفون بالعمل، حتى یتَناقصَ ذلك النجم. (إلا أن مسلمة یذَكُر في
الفصول الأولى أنھ قد أخَذَ تلك المنازلَ الثمانیة والعشرین من عِلم الفلَكَ الھندي).

د الوقتَ الذي تكَُون فیھ إیجابیة، بالنسبة یعُطِي مسلمة اسماً لكلِّ منزلٍ من تلك المنازل، ویحُدِّ
ھ نحوَ الضوء؛ في حین أن إلى كل نوعٍ من الأفعال. إن الخیمیائي یسَتعمِل ھذه المنازل حتى یتَوجَّ
مسلمة، على العكس من ذلك، ینَسب إلیھا طاقةً مُعیَّنة، باستخدامِ بعض التعاویذ والتمائم. وھكذا،
ى «سعد السعود» لصیاغةِ تعویذاتٍ تصَلحُ لتحقیقِ النصر في مثلاً، ینَصَح باستعمالِ المنزل المُسمَّ
ى «النثرة» لصیاغة تعویذاتِ المَحَبَّة والبغَْضاء و«لطول وثاق الحرب؛ ویصَلح المنزلُ المُسمَّ
المسجونین والأسارى»؛ بینما ینَصَح بمنزل «الشولة» لصیاغةِ تمائمَ سِحریةٍ تصَلحُ لِلَّعن وزَرْع
الفتنة، بالإضافة إلى تعویذاتِ الكراھیة. وھَلمَُّ جَراً من الكثیر مما ھو مُستنكَر، من وجھةِ نظر
العرفاني والخیمیائي، أو حتى المُؤمِن بأيِّ دِیانةٍ تقلیدیة، أو مُلحِدٍ یمَتلِك قِیمَاً مدنیةً واجتماعیةً ثابتة

وراسخة.

ھل یعَْني ھذا أن مسلمة، وقد أصابھ العجُب بسببِ نجاحھ في أقصى سنواتِ مَجْده، قد
استسلم لغناءِ حوریةِ النفوذ الدُّنْیوي وظلالھ القاتمة؟ أجَلْ، لأنھ، خلاف ذلك، سیكون من غیر
ً بالنصائح والأفعال الشریرة، بالنظر إلى أن كتاب Picatrix ھو ً مَلِیئا المعقول أن یوُقِّع كتابا

المصنَّف الوحید لمَسْلمة، الذي یبُرِز فیھ قوةَ الظلام، من أجلِ تحقیقِ غایاتٍ آنیة.

ً ما كانت تسعى - وما زالت- إلى كمال إن حیاةَ كلِّ خیمیائي، كما رأینا بكل تفصیل، دائما
الروح، وإلى تحویل حجَرِ الداخل القاسي، مُتطلِّعةً إلى تحقیقِ ھدفِ الحصول على حجَرِ الفلاسفة
ل إلى نورٍ یعَبرُه شعاعُ ذاتَ یوم، الذي یمُثِّل في حد ذاتھ كیفیةَ سیطرةِ الإنسان على كل ظلالھ، لیتَحوَّ
م مجموعةَ نماذجَ مُظلِمةٍ الإلھ. لكنَّ مَسْلمة استغلَّ بریقَ مكانتھ الذي سطَعَ كنجَْم في السماء، لكي یقُدِّ
ً كلَّ ھذا باقتباساتٍ مُضلِّلة عن أفلاطون ھا لطلاسمَ وتعاویذَ وتمائمَ مُؤذِیة، لمختلف الأغراض، مُموِّ
وأرسطو، وبنصائحَ حول تكلُّس الزئبق أو بمُمارَساتٍ خیمیائیة ذات أھمیة، لكي یفُسِد نورَ الخیمیاء
الصافي، ویغُرِقھا في غَیاھِب الظُّلْمة. وما یبَعثَ على السُّخْریة ھو أن مَسْلمة یوُرِد في الكتاب
ان، كما یذَكُر فیھ كبارَ صَلواتِ الكواكب، التي مِن الوارد جداً أن یكَُون قد أخَذھَا عن صابئةِ حرَّ
الخیمیائیین الذین سبقوه: ھرمس، وأبقراط، ودوروثیوس صیدا، وأفلاطون، والفارابي، وجابر بن
حیان، وسقراط، وثابت بن قرة، وابن وحشیة، والرازي ... ویأتي على ذِكْره الكاتبُ الفرنسي



رابلیھ، في كتابھ «حیاة غارغانتوا وبانتاغرول» Gargantúa y Pantagruel، فیصَِفھ بـ «أبي

الفنون الشیطانیة الموقَّر، Picatrix، وعمید كلیة طلیطلة الشیطانیة». لكنْ، مرةً أخرى نجَِد العدیدَ
من علماء الخیمیاء ومن العالمَ الأندلسي قد عمدوا إلى الاستشھاد بھذا الكتاب، آخِذین بالاعتبار

لوا مضمونھَ. مَراجِعَ قدیمةً لمُؤلِّفین آخَرین، دونَ أن یكَُونوا قد توَقَّفوا لقراءة الكتاب أو قد تأَمَّ

لقد وقعََ مسلمة من سماءٍ شاھقة، كما وقعََ إیكاروس وھو یحُلِّق، بعدَ أن أعَْمَتھ سُلْطتھ
ومعرفتھ التي لا یشُقُّ لھا غبار، مثل سَحَرةٍ وخیمیائیین آخَرین عرفھم العالمَ. لكنَّ ھذا الأمرَ لا
یمَْنعنا من الإعجاب برَصانةِ عِلْمھ وعُمقِ كل مُصنَّفاتھ ... السابقة لسقوطھ. بصفتھ خیمیائیاً، أظھَرَ
ً بجابر بن حیان، الذي كان یعَدُُّ نفسَھ تلمیذاً لھ، وكتابھ «رتبة الحكیم» یظُھِر فعلاً أنھ إعجابھَ دائما
قبلَ سقوطھ كان قد تمَكَّنَ من الإحاطة بمعرفةٍ عملیة وتطبیقیةٍ عظیمة حولَ الفن الملكي. في ھذا
مھ إلى أربعةِ أجزاءٍ أو مَقالات، یتَحدَّث بوجھٍ خاص عن تحویلِ المعادن، لكنھ الكتاب، الذي یقُسِّ
أیضاً یتَحدَّث مُحلِّلاً، بحججٍ قویة، عن وجودِ إكسیرٍ واحد، مقابلَ الإكسیرَیْن الأحمر والأبیض اللذین
یتَحدَّث عنھما الرازي في كتابھ «الإكسیر». وھو منذ البدایة، یضََع جمیعَ العلوم أساساً للخیمیاء، كما
ائھ باللجوء إلى حلقاتِ الحكمة السابقة لھم، إذا ما شاؤوا التأكُّدَ من أنھ لا یتَوانى عن نصحِ قرَّ
تجارِبھم. عن أيِّ حلقاتٍ یتَحدَّث؟ إنھ یعَْني ھرمس، أو دیموقریطس، أو أوستانس، أو أغاثودیمون،
أو أبولونیوس تیانا، أو ماریا القبطیة، أو أرسطو، أو أفلاطون، أو زوسیمو، أو جابر بن حیان، أو
الرازي نفسھ. ویذَكُر عِدةَ كُتبٍ یعَدُُّھا أساسیةً للتلمیذ، جُلُّھا لأرسطو، منھا: «السماء والعالم»،

و«الكون والفساد»، و«دراسة الجو»، و«عن النفس»، و«كتاب العلِلَ» ...

لا نعتقد، إذن، أن یكون العملانِ المذكورانِ من تألیفِ مَسْلمة، الذي لا تعُرَف لھ أيُّ كتبٍ
أخرى. توجد دلائلُ على تأسیسِ مدرسةٍ للفلك والریاضیات في سنة ١٠٠٤، من طرَفِ أبي القاسم
مَسْلمة المتوفى عام ١٠٠٧، دون أن یكون قد عُرِف لھ ھذان العملان. أیكون قد أسندََ نشْرَ ھذین
ً رافقَھَ في سقوطھ في المصنَّفیَْن إلى أحدِ تلامذتھ الثِّقات، مع یقینھ بأنھ لن یخَُونھ، لأنھ ھو أیضا

الظلام؟ المنطق والبرھان یشیران إلى ذلك.

لكنَّ الغالبیةَ العظمى لتلامیذه، لحُسن الحظ، ظلوا أوفیاءَ للمُثلُ الخیمیائیة، وبعدَ وفاةِ مَسْلمة
ووصولِ الفتنةِ أو الحربِ الأھلیة، ھاجروا جمیعھم إلى ما سیعُرَف بممالك الطوائف مُستقبلاً. لم
یعَقِب الكارثةَ السیاسیة في الأندلس انحسارٌ في العِلم والأبحاث المتعلِّقة بفروع شجرة الحكمة، بل



على العكس من ذلك، سیصل الأندلسیون إلى أوْجِ ازدھارِھم في القرنیَْن المُوالِییَن. إذا ما تعَقَّبنا أثرََ
ھؤلاءِ التلامیذ، فسنرى كیف أنَّ الشُّعْلةَ الخیمیائیة ستنَتشر وتنَتقل من یدٍ إلى ید، على امتدادِ إسبانیا
الأندلسیة. ولا یتَعلَّق الأمرُ بشُعْلتھم فقط، فھناك دلائلُ على أن حسداي بن شبروط وابن جلجل، على
لِین، مَن كانوا في الأقل، قد ترَأَّسا مَدْرستیَْن للطب، وأنھما قد اختارا، من بین تلامیذھما المُفضَّ

نظَرِھما یسَتحِقُّون حمْلَ تلك النار المقدَّسة.

رَ أبو القاسم مسلمة وقبلَ أن نعرض لھم بالدراسة، ھناك مسألةٌ تفَرض نفسَھا: لماذا قرَّ
س م بلاط المنصور الأول، وعاد من جدیدٍ إلى مسقط رأسھ، لكي یؤُسِّ مُغادرَةَ قرُْطبة، وھو مُنجِّ
سھا في عاصمةِ الخلافة ویحَْظى فیھا بكلِّ حَفاوة؟ ھناك مدرسةً لعلم الفلك، وقد كان بوسعھ أن یؤُسِّ
ھل قرَأَ في السماء أن اقترانَ زحل والمشتري في برج العذَْراء سیتَسبَّب في شتى المجازر وفي
َ ھو- فأراد أن یتَجنَّب مشھداً بتلك ً كما تنَبَّأ الخَرَاب وسَفْك الدماء وتغییر الأسرة الحاكمة -تماما

ً لرغبتھ، إذ كان قد أمَرَ بتغطیة قبْرِه برمادِ كلِّ الدمویة؟ توُفِّي المنصور عام ١٠٠٢، ودفُِن وَفْقا
عباءةٍ من العباءات التي خاضَ بھا مَعارِكَھ، والتي كان یحَتفِظ بھا بحرصٍ شدید في أحدِ الصنادیق.
لقد تنَبَّأ لھ مَسْلمة بنفسھ، في مساءِ أحدِ الأیام، في مدینة الزھراء -تلك المدینة المُتألِّقة التي بنَاھا
بجانب جوھرةِ الأمویین، حتى لا یشَعرُ بأنھ أقلُّ منھم- بأن الكارثة ستضَربُ قرُْطبة الخلافة، ویحُكى
ر. لقد زرع أن ذلك الرجلَ الفجََّ لم یسَتطِع أن یتَفادى تدَفُّقَ نھرٍ من الدموع على ذلك الوجْھِ المُتحجِّ
لْمَ والحِكْمة، في عالمَ مُتوتِر، بأعراقٍ ودیاناتٍ مختلفة. ولم یعَِش المنصور الأمویون التسامُحَ والسِّ

بٍ وعُنفٍ. حتى یرَى حصادَ ما زرَعَھ من تعصُّ

توُفِّي مَسْلمة عام ١٠٠٧، قبل اندلاع الحرب الأھلیة بثلاث سنوات، تلك الحرب التي
ستستمر حتى ١٠٣٠، والتي ستعَرف خمسةَ قادةٍ مختلفین. إلى غایة الاستقرار النھائي للمُرابِطین،
سنة ١٠٨٦ - بعد سقوط طلیطلة، على یدِ ألفونسو السادس، قبلَ سنةٍ من ذلك- ستعیش الأندلس
عقوداً ستزدھر خلالھَا نحوَ سبعٍ وعشرین مَمْلكةً مختلفة للطوائف، وإلى ھذه البلاطات، التي كانت

تطَلبُ خدماتِھم، لجَأَ الخیمیائیون وتلامیذُ مسلمة.

لقد وصَلَ الكرماني إلى سرقسطة، حاملاً معھ «رسالة إخوان الصفاء» - التي لا بدَّ أنھ
ان تحدیداً، كما یرَْوي لنا صاعد قد حصَلَ علیھا في إحدى رحلاتھ حول المشرق، ومدینة حرَّ
الأندلسي- ذلك العمل المليء بالنور والحكمة، والذي عند سكْبِھ في عقولٍ قاتمةٍ لأشخاص لا یفَْقھون



شیئاً في الغنُوصیَّة، بطبیعة الحال، كان سرعان ما یثُِیر مُناوِئین لھ ومُدافِعین عنھ بحماسٍ. وقد كانت
دَ المھارات، لكنھ برع، على وجھ وفاة الكرماني سنة ١٠٦٦، في التسعین من العمر. وقد كان مُتعدِّ

الخصوص، في الفن السباجیري.

وقد حضَرَ أیضاً إلى عاصمة الإیبرو سباجیريٌّ یھوديٌّ معروف بابن جناح (٩٩٠-١٠٥٠)،
وإن كان قد عُرِف في التاریخ بكونھ نحویاً قد وضَعَ قواعدَ النحو العِبْري، أكثرَ منھ مُؤلِّفاً لعملٍ طبي
فرید، یحمل عنوان «كتاب المختصر»، الذي یشَْرح فیھ ما یعُرَف بالعقاقیر البسیطة، وَفْقاً لوزنھا

وقیاسھا، من أجلِ استعمالھا الطبي لاحقاً.

وُلِد ابن خلدون الخضرمي في كنفَِ عائلةٍ إشبیلیَّةٍ مرموقة، وسیعَوُد إلى مسقطِ رأسھ لیزُاوِل
ً عملھَ ویحُقِّق شُھرةً بصفتھ فیلسوفاً وریاضیاً وفلكیاً و«حكیماً». ویقول عنھ صاعد إنھ كان «مُتشبِّھا

بالفلاسفة في إصلاحِ أخلاقھ وتعدیلِ سِیرتھ وتقویمِ سِیاستھ».

في مدینة إشبیلیة، نبغََ كذلك أبو الحسن علي بن سلیمان الزھراوي في ثلاثةِ فروعٍ معرفیة:
الحساب، والھندسة، وبالطبع في الطب، بوصفھ سباجیریاً.

ً ابنُ الخیاط الذي كانت بلاطاتُ قرُْطبة وسرقسطة وطلیطلة تتَھافتَ علیھ، كما نبغََ أیضا
بفضْلِ معرفتھ بالریاضیات والفلَكَ والھندسة والحساب. وفي تلك المدن، اشتغل بالخیمیاء وألَّفَ عملھ
م «قصیدة لامیة»، وھو عبارة عن دراسةٍ مھمة حولَ الفلَكَ والأرصاد الجویة، تحَدَّث عنھا المنجِّ
المغربي البقَّار؛ ودراسة أخرى حول المعاني المختلفة لكوكب زحل، خلال تنقُّلِھ عبْرَ علاماتِ

الأبراج الاثنيَ عشر، واقتراناتھ بكوكب المشتري.

وعنھ یقول صاعد الأندلسي إنھ درس الحساب والھندسة بدایةً، ثم بالتزامُن مع نشاطھ في
یرة كریمَ المذھب، وتوُفِّي بطلیطلة رَ فنَّ الطب؛ وإنھ «كان حصیفاً حلیماً دمَِثاً حَسَنَ السِّ التنجیم، طوَّ

سنةَ سبعٍ وأربعین وأربعمائة (١٠٥٥م)، وقد قارَبَ ثمانین سنة».

لكن من بین ھؤلاء، ربما یكون أبو القاسم أصبغ بن محمد الغرناطي، المعروف بابن السمح
(٩٧٩-١٠٣٥) الأكثرَ إثارةً للاھتمام. وقد ذكَرَه ووضَعَ ترجمةً لھ ما لا یقَلُّ عن أربعةِ مُؤلِّفین
قین، مثل: الحكیم والعالِم الأندلسي ابن الأبار، في كتابھ «التكملة لكتاب مختلفین ومُتفرِّ
الصلة»، في أواسط القرن الثالث عشر؛ والكاتب الدمشقي ابن أبي أصیبعة، في «عيون الأنباء
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ً المنسوبة إلیھ، یجَدرُ بنا أن نبُرِز: كتاب «المدخل إلى من بین الأحد عشر كتابا
الهندسة»، وھو تفسیرٌ لكتابِ إقلیدس، «طبيعة العدد»، ومَقالتیَْن في الأسطرلاب استشھد بھما
العالِم الكبیر الزرقالي، بكثرة، في كتابھ «العمل بالصفيحة الزيجية»، بالإضافة إلى مقالة في
الجداول الفلكیة، على غِرارِ نموذج كتاب «السند هند»، والتي أشاد بھا كثیراً ذلك العالِمُ
الطلیطلي؛ ونخصُّ بالذكر كتابیَْن ألَّفھَما في حسابِ موقع الكواكب، كانا مَثارَ الاھتمام البالغ للملك
د فیھ مسارَ كل ألفونسو العاشر، الذي ترَجَمَھما تحت اسم «كتب صفائح الكواكب السبعة»، الذي یحُدِّ
ا الزرقالي، فعلى العكس من ذلك، سیخَتار كوكبٍ حسب المدار الشمسي، كما یوُحي بذلك العنوان. أمَّ
صفیحةً كونیة واحدة. لقد كان لابن السمح أثرٌ كبیر على ھذا الفلكي والخیمیائي الكبیر؛ إذ إنھ إلى
جانبِ أخٍ آخَرَ لھ في الفن الملكي، ھو أبو الصلت من دانیة - وھو اسمٌ مثیر للاھتمام أیضاً- قام
ن من معرفةِ حركاتِ الكواكب ومواقعِھا، دونَ بإنشاءِ ما یعُرَف بأداة الأكواتوريوم، التي تمُكِّ

الحاجةِ إلى استعمالِ حساباتٍ مُضْنِیة لا نھایةَ لھا.

لقد استغرب بعضُ الدارسین كوْنَ ابن السمح، في مقالتھ المسھبة حول الأسطرلاب - التي
تتَألَّف من مائةٍ وخمسةٍ وعشرین فصلاً- قد شرح طریقةَ تطبیقِ ھذه الآلة على المراحل القمریة
المختلفة؛ وھو الأمر الذي لم یكَُن معھوداً في الرسائل المخصَّصة لھذا الموضوع. لكنَّ ابن السمح

رون لھ ذلك حقَّ التقدیر. ائھ الافتراضیِّین، سیقُدِّ كان مُدرِكاً أن «أبناء ھرمس»، من بین قرَُّ

س بھا، مِثل مُعلِّمھ، انتقل ابن السمح مع عائلتھ بأسَْرھا إلى مسقط رأسھ، غرناطة، لیؤُسِّ
أكادیمیةً لعِلْم الفلَكَ والریاضیات. وقد تلَقَّى، في أحد الأیام، رسالةً من ابن بشرون، وھو تلمیذٌ لمسلمة
ص فیھا أفكارَ ھذا الأخیر. وقد حُفِظت بفضْلِ التونسي ابن خلدون، الذي ینَحدِر من عائلةٍ الآخر، یلُخِّ

إشبیلیة، وھو المكان الذي سیلَمَع فیھ نجَْمُ ذلك الحكیم. ویقول فیھا مُبیِّناً:

«واعلم أن الحیوان عند الحكماء ینَقسِم أقساماً من الأمھات التي ھي الطبائع، والحدیثة التي
ً حیة ر الفھَْم؛ فلذلك قسَّمَت الحكماءُ العناصرَ والموالیدَ أقساما ھي الموالید. وھذا معروفٌ مُتیسِّ



كٍ فاعلاً حیاً، وكلَّ ساكنٍ مفعولاً میتاً. وقسَّموا ذلك في جمیعِ الأشیاء وأقساماً میتة، فجعلوا كلَّ مُتحرِّ
وا كلَّ شيءٍ یذَوُب في النار ویطَِیر ویشَتعل حیاً، وما وفي الأجسادِ الذائبة وفي العقاقیر المعدنیة، فسمَّ
وْا كلَّ ما انفصَلَ منھما طبائع أربعاً حیاً، ا الحیوان والنبات فسمَّ وْه میتاً. فأمَّ كان على خلافِ ذلك سَمَّ
وْه میتاً. ثم إنھم طلبوا جمیعَ الأقسام الحیَّة فلم یجَِدوا لوفق ھذه الصناعة مما وما لم ینَفصل سمَّ
ینَفصِل فصولاً أربعةً ظاھرةً للعیان، ولم یجَِدوا غیرَ الحَجَر الذي في الحیوان، فبحثوا عن جنسھ
حتى عرفوه وأخذوه ودبَّروه، فتكَیَّف لھم منھ الذي أرادوا. وقد یتَكیَّف مثل ھذا في المعادن والنبات
بعدَ جمْعِ العقاقیر وخَلْطھا، ثم تفصل بعد ذلك. فأما النبات فمنھ ما ینَفصِل ببعض ھذه الفصول مثل
ا المعادن ففیھا أجسادٌ وأرواحٌ وأنفاسٌ إذا مُزِجت ودبُرت كان منھا ما لھ تأثیرٌ. وقد الأشنان. وأمَّ
دبَّرنا كلَّ ذلك فكان الحیوان منھا أعلى وأرفعَ، وتدبیره أسھلَ وأیسرَ، فینبغي لك أن تعَلمَ ما ھو
الحجر الموجود في الحیوان وطریق وجوده. إنَّا بیَّنَّا أن الحیوانَ أرفعُ الموالید، وكذا ما ترَكَّب منھ
فھو ألطفُ منھ كالنبات من الأرض، وإنما كان النبات ألطفَ من الأرض لأنھ إنما یكون من جَوْھره
قة، وكذا ھذا الحجر الحیواني بمنزلة النبات في الصافي وجسده اللطیف، فوجَبَ لھ بذلك اللطافة والرِّ
التراب. وبالجملة فإنھ لیس في الحیوان شيءٌ ینَفصِل طبائعَ أربعاً غیره، فافھم ھذا القول فإنھ لا یكَاد

یخَْفى إلا على جاھلٍ بین الجھالة ومَن لا عقلَ لھ».

ن وصَلتَنْا أخبارٌ عنھم؛ أحدھم ھو ما زال ھناك تلمیذان آخَران لمسلمة، بالأھمیة نفسھا، ممَّ
أحمد بن الصفار الأندلسي، الذي لم تصَِل معارفھُ الفلكیة إلى معارفِ أستاذه، لكنھ كذلك لم یكَُن
دوُنھَ. نجھل المعاییرَ التي كان یتَّبِعھا مسلمة عندما كان یخَتار من بین تلامذتھ مَن یستحقُّ حمْلَ تلك
. إلى غایة سقوطھ الروحي، لا بد أنھ كان یتَّبِع القاعدةَ التي كان یعَتمِدھا كلُّ الشُّعلة ومَن لا یسَتحقُّ
الخیمیائیین منذ القِدمَ. لكن، ماذا فعل مسلمة بعد أن استبدل، في روحھ، عباءةَ الظلام بعباءةِ النجوم؟

كیفما كان الحال، فنحن نلَحظ حقاً معرفةً خیمیائیة كبیرة لدى أحمد بن الصفار، وھو صاحبُ
ثاني أقدم أسطرلابٍ مصنوعٍ في أوروبا (فقد كان أولَ مَن صنع الأسطرلاب ھو خلف بن معاذ،
الذي لم یصَِلنا عنھ سوى الاسم). لقد حُفِظت عدةُ فصولٍ من كتابھ حول الأسطرلاب، بفضلِ ترَجمتھ
إلى اللاتینیة، على یدِ أبیلارد الباثي. انتقل ھذا الخیمیائي إلى بلاط دانیة، وھناك أسَّسَ مدرستھَ
ً دونَ توَقُّفٍ. ولا بدَّ أن محمد الخاصة، حتى تزَدھِرَ بذرةُ الخیمیاء، دونَ استعجالٍ، لكن أیضا
الصفار، شقیق أحمد، كان كذلك مُطَّلِعاً على أسرارِ الفن الملكي؛ حیث أخَذَ معرفتھَ النظریة إلى حیِّز



ن على ظھرِ الآلة، التنفیذ، من خلال صناعة أسطرلاب نحو سنة ١٠٢٧، كما یقول النص المدوَّ
ح صاعد أنھ «لم یكَُن بالأندلس قبلھَ أجملُ صنعاً لھا منھ». بخطٍّ كوفي، والذي بقَِي محفوظاً. ویوُضِّ

نَ صاعد الأندلسي في كتابھ «طبقات الأمم»، الذي جئنا على ذِكْره سالفاً، ترَاجِم كل لقد دوَّ
مھا تلامذة مسلمة، وتلامذة ھؤلاء بدورھم. وسنعود إلیھ بعدَ قلیل، نظراً لوَفْرة المعلومات التي یقُدِّ
ا بالنسبة إلى علماء الحِقْبة التي سبقتَھْ، فقد اعتمد على كتابِ ابن جلجل، الذي حولَ علماءِ حِقْبتھ (أمَّ
لا یكَاد یأتي على ذِكْره). كان لابن الصفار، بدوره، مجموعةٌ من الطلاب، أبرَزُھم ابن برغوث

وابن شھر وابن العطار.

نا تسلیطُ الضوءِ على حكیمَیْن خیمیائیین آخَرَین ذكََرَھما صاعد، سابِقیَْن لتلامذة لكن، یھمُّ
مسلمة، ولم تصَِلنا من أعمالھما سوى إشاراتٍ مرجعیة، ألاََ وھما عبد الله بن محمد المعروف
ً وخبیراً بالنحو، وھو الذي كان «ینسب إلیھ العلم بصناعةِ ً ناسكا بالسري، ویذَكره بصفتھ فقیھا
مھ ویؤُثِره ویرَُوم الاستكثارَ منھ، فیقبضھ عنھ ویكفُّھ عن الكیمیا. وكان الحَكَم المستنصر با� یعُظِّ

مُداخلتھ زَھْده».

ار السرقسطي، على أنھ من لا یذَكر صاعدٌ سعیدَ بن فتحون بن مكرم، المعروف بالحَمَّ
مُمارِسي الفن الملكي، كما لا یذَكر علماءَ آخَرین كانوا مُنتمِین إلى تلك السلسلة الذھبیة، لكن لم تكَُن
صین لتمُـیِّزھم. إلا أن كلَّ شيء فیھ یكَشف انتماءَه الخیمیائي، فقد كان ضلیعاً في أعینُُ غیرِ المُتخصِّ
ى مَدْخلھ لھذه العلوم بـ «شجرة الحكمة». ویشیر الھندسة والمنطق والموسیقى والعلوم الفلسفیة. وسمَّ
صاعد الأندلسي إلى أن ھذا الرجلَ عانى من السجن في عھد المنصور: «نالتَھ في أیام المنصور
محمد بن أبي عامر مِحْنةٌ شدیدة مشھورةُ السبب، أدتھ بعدَ انطلاقِھ من السجن إلى الخروج عن

الأندلس، فتوُفِّي في جزیرة صقلیة».

مأمون طليطلة وبلاطه السماوي

من بین ملوكِ الطوائف الذین یمُثِّلون ھذه الفترةَ بثرَائِھا الھائل، فیما یتَعلَّق بمُمارَسة ھذا
ا سیاستھُ الفن، كان ھذا المأمون، مَلِك طلیطلة، من سنة ١٠٤٣ حتى وفاتھ التي كانت في ١٠٧٥. أمَّ
م لنا صورةً واضحة عن العلاقات بین المسلمین والمسیحیین. في سنة ١٠٦٢، أقسَمَ المأمون فتقُدِّ
بالولاءِ لمَلِك لیون، فردیناند الأول؛ لكن، عندما حاصَرَ ھذا الأخیرُ مدینةَ بلنسیة، قدَّمَ المأمون دعْمَھ



العسكري لعبد العزیز بن أبي عامر، الذي كان صِھرَه، بالنھایة. إلا أن المَلِك المسیحي سیمَرض
ویضُطر إلى العودة بجیوشھ؛ وھو الأمر الذي سیسَتغلُّھ المَلِك الطلیطلي لكي یسَتولي على مدینة

توریا.

لكنھ، بعد ذلك بسنواتٍ، في سنة ١٠٧٢، سیقُِیم علاقةَ صداقةٍ وطیدة مع ملك لیون، ألفونسو
رَ من باب الانتقام أن یلَْجــأ ه العرش، بسببِ أخیھ سانتشو الثاني، وقرَّ السادس، الذي كان قد فقدََ لتوِّ
إلى بلاط مَلِكٍ مسلم، دونَ أن یعَلمَ أنھ في یومٍ من الأیام، بعد وفاة المأمون الذي مات مسموماً،

لِھا إلى المسیحیة. ج زوجتھَ زائدة، التي لم تجَِد غضاضةً في تحوُّ سیتَزوَّ

لكنَّ التاریخ سیذَْكر ھذا المَلِك وقائده ابن سعید كمَن كانت لھ الیدُ الطولى في دعْمِ تلك الفترة
الأكثر ازدھاراً للدراسات الفلكیة والزراعیة، في عصرھما. فقد وصَلَ إلى بلاط ھذا المَلِك وبرعایةٍ
منھ، الفلكيُّ الكبیر الزرقالي، وھو أبو إسحاق إبراھیم بن یحیى النقاش، المُلقَّب بالزرقالة، بسبب
لونِ عینیَْھ الأزرق. بالإضافة إلى الخیمیائي والفلكي علي بن خلف، وابن برغوث. كما أنھ سیقوم
بإطلاقِ مجموعةٍ كاملة من الدراسات الفلاحیة، وستعكس مِرآةُ الأرض النظامَ والحكمةَ المُنبثِقة من
الكون، كما عكست ذلك مُؤلَّفاتُ الخبیرَین الزراعیَّین، ابن الوافد وابن البصال، وتلامیذھما.
وسیكون للنتیجة العملیة لدراساتھم في ھذا المجال صَدى بعید، لدرجةِ أن الإشبیلیین سرعان ما
سیحَْذوُن حَذْوَھم، وھكذا ظھَرَ البصال وابن حجاج وأبو الخیر والطغنري، الذین تركوا بدورھم
بصَْمتھَم في أتباعھم، حتى الوصول إلى آخِر عالِمِ زراعةٍ في الأندلس: ابن لیون. من البدیھي أن
كثیراً من علماء الزراعة لم ینَھلوا من نبَْع المعرفة الھرمسیة، لكن مَن جِئنْا على ذِكْرھم قاموا بذلك؛
فقد أثَبتََ كلُّ واحدٍ منھم امتلاكَھ لمعارفَ واسعةٍ في الخیمیاء والسباجیریا، ومن بینھم ابن العوام،
ص عملَ كلِّ ھؤلاء الحكماء، لكن ... بتجریده تماماً من الفِكر الصوفي العالي الذي الذي أراد أن یلُخِّ

بثَُّ فیھ. سنصل إلى ذلك لاحقاً.

لقد دخَلَ الزرقالي التاریخ (١٠٢٩-١١٠٠) بصفتھ واحداً من أعظم الفلَكَیِّین في عصره،
وتزَخَر كلُّ أعمالھ بِدرایةٍ عمیقة بالسماء. حتى إنھ، لِحُبِّھ للحقیقة، عارَضَ نظریاتِ حُكماء لم یكونوا
قابلین للنقد في ھذا المجال، مثل بطلیموس ومفھومِھ للكون، الموروث مُباشَرةً من أفلاطون

وأرسطو. لأنھ یجب التأكیدُ، مرةً أخرى، على أن الحضارةَ الأندلسیة لم تقَتصِر على كونھا مجردَ



جسرٍ للحكمة الموروثة من العالمَ القدیم، بل أسَھَمَت بأبحاثھا الخاصة ومُنجزاتھا، في جمیعِ فروعِ
شجرة المعرفة الوارفة.

كانت نظریةُ الشمس كمركز للكون -التي دافعََ عنھا مثلاً أریستارخوس ساموس
(٣١٠-٢٣٠ قبل المیلاد)- قد طُرِحت للنقاش منذ العصر القدیم أمامَ نموذجِ مركزیةِ الأرض الذي
ر اقترحھ أفلاطون، وأیَّدهَ لاحقاً تلمیذه أرسطو. ورسَّخَ ثِقلَُ سُلْطتھ حقیقةَ ھذا النموذج - الذي لم یبُرَّ

بحججٍ مُعلِّلة، بل لاھوتیة- لِمدة ما یقارب ألفيَ عام.

إن ترجمةَ كتاب «المجسطي» الشھیر لبطلیموس، إلى اللغة العربیة، مع العدیدِ من الكُتب
الفلَكَیة الأخرى، أثارَت في العالمَ الإسلامي استمراریةَ الجدلَِ حول جمیع المسائل التي درَسَھا
القدُماءُ، ومن بینھا نظریةُ مركزیةِ الشمس أو مركزیة الأرض، التي نوُقِشت ودرُِست باستفاضةٍ من
قِبلَ كل الحكماء الأندلسیین، ومن بینھم الحكیم والفیلسوف ابن رشد، وابن باجة، وابن معاذ الجیاني.

وكتاب «المجسطي» ھذا، الذي ھو عبارة عن مُختصَرٍ كامل للریاضیات والفلك -لأنھ
لا یمُكِن تفسیرُ ھندسة الكون اللامرئیة دونَ مساعدةِ الأرقام- یدُافِع عن نموذجِ مركزیةِ الأرض،
ل أطروحةً كاملةً عن عِلم ً الأدواتِ الفلكیةَ لتلك العصور، بشكلٍ دقیق، ویفُصِّ لكنھ یصَِف أیضا
د خریطةً سماویة بأكثرَ من ألفِ نجمة. وھو إلى جانب ذلك، یدُافِع المثلثات المستویة والكرویة، ویحُدِّ
عن كرویةِ الأرض والأجرامِ السماویة، ومِثل التقلیدِ الإغریقي السابق لھذا العالِم، یدُافِع عن ثبَات

الأرض.

ً للمفھوم البطلمي للكون، فإن الأجرامَ السماویة یمُكِن أن تكون لھا «مُواقِع مُتشابِھة»، وفقا
بمعنى أنھا تدور حولَ المركز نفسھ لمسارِ الشمس؛ أو یمُكِن أن تكون «ناقلةً»: لا تدور حولَ
المركزِ المذكور؛ أو ذاتَ «میلٍ غیر طبیعي»، لأنھا تدور حولَ محورٍ غیرِ مُتوازٍ مع «الناقل»؛ أو
ً «لا متراكزة»: وھي تلك التي تدور حول محورٍ مُوازٍ لمسار الشمس، دونَ أن یكون ھذا أجراما
ً ذاتَ «مواقعَ غیرِ مُتشابِھة»، وھي تلك التي تدور حولَ محورٍ غیرِ الأخیر مركزاً لھا؛ أو أجراما
مُوازٍ لمسار الشمس. وأخیراً، كرات فلك التدویر، التي لا تضمُّ الأرضَ بداخلھا - مثل كل المجالات
اھا بطلیموس الأخرى المذكورة- لكنھا مع ذلك تدور حولَ محورٍ مُوازٍ للأجرام الناقلة، التي سمَّ

«غیر مائلة».



لقد درس الزرقالي ھذا الكتابَ بعمُقٍ، في مدینةِ طلیطلة تلك، التي كانت تضمُّ بین ثنَایا أزَِقَّتھا
أكبرَ مركزٍ للدراسات الفلكیة في أوروبا، وقد اكتشف فیھ أخطاء بدَتَ لھ واضحةً، وفي جداول عالِم
ً من ھنا، وضَعَ ما یعُرَف بـ «جداول الریاضیات والفلَكَ الفارسي، الخوارزمي؛ وانطلاقا
طليطلة»، التي سیعَتمِد علیھا ألفونسو العاشر في زیجھ المعروف بـ «الجداول الألفونسیة». وقد
أظھَرَ عملٌ حدیث لخوسي تشاباس («عِلم الفَلكَ الأندلسي في كاتالونيا: ألواح
برشلونة») أنھ لم یكَُن لھذه الجداول تأثیرٌ على صیاغةِ تلك الأخرى التي أمَرَ بإنجازھا بیدرو

الرابع، مَلِك أراغون، وإنما كان ذلك للجداول الفلكیة للخیمیائي ابن الكماد.

ونحن ھنا لن نخَوض في جوھرِ دراساتھ البدیعة، لكننا سنشیر إلى أنھ في «كتب صفائح
، ثوریاً بالنسبةِ إلى عصره، ألاََ وھو أن مدارَ عطارد لا الكواكب السبعة» قدَّم اكتشافاً كان، بلا شكٍّ
یمُكِنھ أن یكون دائریاً، بل ھو بیضاوي. بعد مرورِ نصفِ ألفیةٍ من بعده، سیأخذ كلٌّ من كوبرنیكوس
وكبلر ھذه المسألةَ بعین الاعتبار، قبلَ صیاغةِ نظریتیَْھما الخاصة. وفي عصره، لا بدَّ أن ھذا

راً، مُقارَنةً بالنظریة التي طرَحَھا ابن السمح. الاكتشافَ قد مثَّلَ تطوُّ

�نتَ من القيام بالحساب اخترَعَ الزرقالي أداةً للمُراقبَة الفلكية، مك

�



والمُراقبَة الفَلكَية في أي� خط� عرضٍ أرضي، عرُفِت بالصفيحة.

 

مِثل جُلِّ الفلَكَیِّین في عصره، صنَّف «رسالة في الأسطرلاب»، في مُحاوَلةٍ منھ
لتحدیدِ مواقعِ كل النجوم، بكلِّ دقة. وبفضْلِ ذلك، وبفضْلِ التحسینات التي أدخَلھَا على الأسطرلاب
اه الصفیحة، تمَكَّنَ من رصْدِ السماء من أيِّ خطِّ عرضٍ أرضي. وقد كانت تسُتعمَل، الجدید الذي سمَّ
قبلھَ، صفیحةٌ ذاتُ إحداثیاتٍ مختلفة لكلِّ خطِّ عَرْض. وبذلك، فإن «الأسطرلاب الكوني»،

. الابتكارَ المثیر للاھتمام لعلي بن خلف- وھو مُجایِل للزرقالي- كان قد جرى تجاوُزُه للتوِّ

ً من الرصد الشمسي، ألَّفَ «الرسالة الجامعة في بعد خمسةٍ وعشرین عاما
الشمس»، وھو العملُ الذي فقُِد للأسف، لكنْ یمُكِننا أن نسَتنبِطَ مضمونھَ من خلال الإشارات

والاقتباسات التي نقلَھَا عنھ أندلسیون آخَرون. یقوم الزرقالي في ھذا الكتاب بقیاسِ تباینُِ الأوَْج
ً الشمسي؛ أي النقطة التي تكون فیھا المسافةُ أكبرَ بین مَلِك النجوم (الشمس) والأرض. ووَفْقا
ا في بحثھ لحساباتھ، یوجد فرَْق اثنتيَْ عشرة ثانیة قوسیة في السنة. حالیاً، تقُبلَ ١١٫٨ ثانیة قوسیة. أمَّ
ً ھیبارخوس وبطلیموس، بعدمِ اعترافھ بالحركة حول «حركة النجوم الثابتة»، فیخُالِف أیضا
المستمرة لتلك النجوم، بل یعَدُُّھا نوعاً من الحركة، ذھاباً وإیاباً، شبیھاً بما یعُرَف بالحركة العكسیة

للكواكب، التي كانت معروفةً قبل ذلك بقرون.

رَ ھذا الحكیم أن یوُرث الإنسانیةَ أبحاثھَ الفلكیة، دونَ أن یوُرثھا مقالةً واحدة فلأي سببٍ قرَّ
عن الفن الملكي، الذي لا شكَّ أنھ قد مارَسَھ؟ نجھل ذلك. لكنَّ ھذا الاعترافَ بإیمانھ الخیمیائي لیس

مجانیا؛ً إذ توجد في مُصنَّفاتھ - كما ھو الشأنُ في مُصنَّفات علي بن خلف أیضاً، وفي كُتبِ كلِّ
الخیمیائیین الأندلسیین الذین جِئنْا على ذِكْرھم ھنا- إیماءاتٌ كتلأَلؤُِ النجوم. ھل یكون قد أطَلقََ على
ھا، لیعرف بذلك كتابھ اسم «تقویم أمونیوس» - الذي یعَرِض فیھ نظریةَ الدَّورات البابلیة ویقُِرُّ

الحركةَ الدقیقة للكواكب- تأَبْیناً لأمونیوس ساكاس، أم أنھا مجردُ مُصادفَةٍ؟

مدفوعاً بافتتانِھ بالْتِقاطِ جوھرِ الزمان والمكان، اخترع الزرقالي ما یعُرَف بالساعة المائیة؛
وھو الأمرُ الذي أكسَبھَ شُھْرةً ومكانةً مرموقة بین مُعاصِرِیھ. وقد أنشأ في ضواحي طلیطلة
صھاریجَ كبیرةً لتخزینِ المیاه، بحیث إنھ عندما كان یتَزامَن القمر مع الشمس -قمر جدید- كان یتَدفَّق



يَ نصفَ سُبْع الصھریج. مع اكتمالِ القمر، عندما ذلك السائلُ من خلالِ أنابیبَ مَخْفِیَّة، إلى أن یغُطِّ

تكون قد امتلأت سبعةُ أجزاءٍ من ذلك الصھریج، خلال تلك الأربعةَ عشرَ یوماً، كان یبدأ بتفریغِ
یة في د، بعقَاربھ الفِضِّ الماء، بمعدلِ نصفِ ذلك السُّبْع یومیاً، على غرارِ القمر المُتضائِل الذي یحُدِّ
السماء، الوقتَ الذي تحَسبھ ساعةُ الكون اللامرئیة. ھذا ما یرَْویھ لنا الجغرافي الزھري، في «كتاب

الجغرافية»، الذي ألَّفھَ في القرن الثاني عشر.

إلا أن الزرقالي لن یتَمكَّن من مُواصَلةِ أبحاثھ في مسقطِ رأسھ؛ إذ سیضُطرُّ إلى الاستقرارِ
بإشبیلیة، بعدَ استیلاءِ ألفونسو السادس على طلیطلة، سنة ١٠٨٥.

كما نلحظ ذلك الإیحاءَ الخیمیائي في كتاب «الأسطرلاب الكوني»، الذي لم یحَْظَ بالقدْرِ
الكافي من الدراسة، وھو لصاحبھ علي بن خلف الصیدلاني، الفلَكَي والریاضي، الذي عمل بجانبِ
الزرقالي في بلاط طلیطلة. ھذا الكتابُ لم یكََد یثُِیر انتباهَ المُستعرِبین، باستثناءِ الحكیم خولیو سامسو؛
الذي، بلا أدنى شك، تدَِین لھ الدراساتُ العربیة الإسبانیة بالامتنان، بفضْلِ مَقالتھ البدیعة «علوم
القدماء في الأندلس». یعَرض لنا ابنُ خلف في الجزء الأول من رسالتھ طریقةَ صُنْعِ آلتھ،
ص الجزءَ الثاني لوصْفٍ مُفصَّل لطریقةِ استعمالھا. عندما نصَِل إلى الفصل الثاني، نجد بینما یخُصِّ
یھا: الأم (ظھر وبطن)، والشبكة، والعضادة، ن الصفیحة، والتي یسُمِّ العناصرَ الرئیسیة التي تكُوِّ
والدبوس، والفرس. لقد سبقََ ھذا الخیمیائيُّ الزرقالي بكتابھ، الذي یسَتعمِل بدوره مصطلحَ «الأم»،

عندما یتَحدَّث عن صناعةِ صفیحتھ.

أيْ أن ھذین الخیمیائیَّیْن، في مُحاوَلةٍ منھما لمحاكاةِ القاعدة الھرمسیة «كما في الأعلى،
- یدُرِكان أنھ إذا كان علیھما أن كذلك في الأسفل»، وتقلیدِ الخَلْق الإلھي في مُختبرََیْھما - اعمل وصَلِّ
ن الكون. ً منھ یتَكوَّ حِم الذي انطلاقا یخَتبرا في الدورق جمیعَ مراحلِ «العمل»، فمِن الأمِّ ینَبثِق الرَّ
Alidada (العضادة) ھي كلمةٌ قشتالیة، وتعَْني «الدعامة»، وھي أداةٌ مُقدَّسة أخرى (وأسَتشھِد ھنا
بالترجمة الإسبانیة المحفوظة في «كتب الحكمة الفلكية»، لألفونسو العاشر؛ لأنَّ الأصلَ

العربي مفقودٌ للأسف).

م لنا فكرةً عن إلا أنَّ عُلوَّ كعبِ ھذین العالِمَیْن في المعرفة لا یجَْعلھما مَعْصومَین، لكنھ یقُدِّ
ق آلةُ الزرقالي على آلةِ ابن خلف، وستتَجاوز حجْمِ البحث والإسھامات العلمیة التي قاما بھا. ستتَفوَّ



«الألواح الألفونسية» آلةَ الزرقالي؛ لأنھا كانت تنَْطوي على أخطاءٍ جسیمةٍ (لا بد� أنها
�ة). بعد ذلك بقرنیَْن، سیخَترع ابنُ السراج آلةً مُشابِھة، ئيِ �ـ اكتشُِفت من خلالِ معاييرَ تنَب

د حساباتِھ مُعتمِداً، على الأرجح، على صفیحةِ علي بن خلف الكونیة، التي استطاع بواسطتھا أن یحُدِّ
الشمسیةَ ومُراقبَة الانقلابات والاعتدالات، وتحدید النِّقاط الأساسیة الأربع، بالإضافة إلى أشیاءَ

أخرى كثیرة ...

كْر، لصاعد الأندلسي، ھناك ھا كتاب «طبقات الأمم» السالف الذِّ من بین المزایا التي یضَمُّ
میزةٌ أساسیة، وھي عَكْسُھ للوعي الذي كان سائداً في عصره، تِجاهَ العلومِ بوجھٍ عام، والخیمیاءِ
بوجھٍ خاص. بطبیعة الحال، لا یسَْعى الكتابُ إلى وضْعِ ترَاجِمَ لأبناءِ ھرمس -وھو الشيءُ الذي قام
بھ ابن جلجل، فعلاً- لكنھ لا یتَردَّد في ذِكْر أولئك الذین مارَسوا الفنَّ الملكي، حقاً. لم یكَُن صاعد
خیمیائیاً، وھذا یظَھَر جَلِیاً من خلال صفحاتِ كتابھ، في العدید من التفاصیل، على سبیل المثال، نعَْتھ

للشعوب التي كانت تعَبدُ الأصنامَ بالصابئة، من وجھةِ نظرٍ وثنیة.

ً في إطارِ معاییرِ التقلید الإسلامي وھو یذَكُر ھرمس في ثلاثِ مُناسَباتٍ مختلفة، ودائما
البحت: «وذكََر جماعةٌ من العلماء أن جمیعَ العلوم التي ظھَرَت قبل الطوفان إنما صدرََت عن
یھ العبرانیون خنوخ (...) وقالوا إنھ ھرمس الأول، الساكن بصعیدِ مصر الأعلى، وھو الذي یسُمِّ
دَ الله تعالى فیھا، أولُ مَن تكَلَّم في الجواھر العلویة، والحركات النجومیة، وأولُ مَن بنى الھیاكلَ ومجَّ
وأولُ مَن نظَرَ في عِلم الطب وألَّفَ لأھلِ زمانھ قصائدَ موزونةً في الأشیاء الأرضیة والسماویة.
وقالوا إنھ أولُ مَن أنذرََ بالطوفان، ورأى أن آفةًَ سماویة تلَحَق الأرضَ من الماء والنار، فخاف ذھابَ
رَ فیھا جمیعَ الصنائع العلمِ ودروسِ الصنائع، فبنى الأھرامَ والبرابي في صعید مصر الأعلى، وصوَّ
والآلات، ورسَمَ فیھا صفاتِ العلوم حرصاً منھ على تخلیدھا لمَن بعْدهَ، وخِیفةَ أن یذَھبَ رسْمُھا من

العالمَ».

ثم یسَترسِل: «قال صاعد: وكان بمصر بعد الطوفان علماءُ بضروبِ الفلسفة من العلوم
الریاضیة والطبیعیة والإلھیة، وخاصةً بعلمِ الطَّلْسمات والنیرنجات والمَرائي المحرقة والكیمیاء

وغیر ذلك».



ً ممتازاً، وقد ألَّفَ رسالةً حولَ تصحیحِ مسارِ النجوم، ً فلَكَیا كما قلنا، لقد كان صاعد عالما
ً بالحكماء، تحتَ ضوءِ فقُِدت للأسف. ونحن نتَخیَّلھ في طلیطلة، تلك المدینة التي عاش فیھا مُحاطا
الھلال وعبقَِ مِسْك اللیل، وھو یتَحدَّث عن الشؤون الإنسانیة والإلھیة، مع الزرقالي وابن خلف وابن
وافد وغیرھم من الحكماء. ونتَخیَّل إلى أيِّ مدى وُفِّق ھؤلاءِ الخیمیایون في الحفاظ على صندوقِ
قة التي كانوا یتَحدَّثون بھا مع صاعد، في تدوینھ الكَنْز ذاك مُغلقَاً، نتَخیَّل نظَراتھم المُتواطِئة، والدِّ
ر من دیكتاتوریةِ المنصور المُظلِمـة- لكنْ العِلمي البحَْت، وذلك داخلَ مجتمعٍ مُتفتِّح ومُتسامِح -مُتحرِّ

فاه، التي ترَتسِم علیھا ابتسامةُ ھرمس الثُّلاثيِّ العظََمة. حیث كـان دائمـاً ضروریـاً إطباقُ الشِّ

وھامشٌ أخیر حول الخیمیائیین الذین ذكََرھم صاعد. وأولھم ھو ابن الذھبي، «أحد المُعْتنِین
بصناعة الطب ومُطالعَة كتب الفلاسفة، وكان كَلِفاً بصناعةِ الكیمیاء، مُجتھِداً في طلبھا».

ا الثاني، أبو مروان بن خلف الإستجي، فھو لا یذَْكره بوصْفِھ خیمیائیا؛ً إذ یقول إنھ «أحدُ أمَّ
المُحقِّقین بعلم الأحكام والمُشرِفین على كُتبِ الأوائل والأواخر، فلا أعلمُ أحداً في الأندلس في وقتنا
ھذا ولا قبَْلھ وقف من أسرار ھذه الصناعة وغرائبھا ...». إلا أنَّ مَن یقَرأ بین سطور رسالتھ
«التسييرات ومطارح الشاعات»، سیتَأكَّد من أن ھذا الرجل كان مِن أبناء ھرمس؛ فالكتاب
یعَرض لدوراتِ زحل والمشتري العظیمة، وآلیتھما في التقدُّم وعكس الأشعة، وتتَخلَّلھ إشاراتٌ

مَرْجعیة لمُؤلِّفین شرقیِّین، دونَ الوقوعِ في التعقیدات الریاضیة التي سیضُِیفھا الجیاني، ابن معاذ.

لا نرید أن ننُھِي ھذا الفصلَ دونَ ذِكْر مُؤلَّفاتِ حكیمٍ أندلسي جلیل، مُعاصِر لھؤلاء الحكماء،
كان یمَلك معرفةً بالخیمیاء النباتیة، ومارَسَھا من خلال تجاربھ؛ فأراد أن یسَكب على الرقوق تلك
الثَّمرة الطیبة التي جادتَ بھا معرفتھُ، كقطَْرةٍ ذھبیة في ذلك النھرِ العظیم، الذي قطَعَ، منذ المنبع
جة بوجھٍ عام، وما أقلَّ الوُدْیان التي مِن بینھا قد صارت بساتین، الأصلي، وُدْیانَ التاریخ المُتأجِّ
بسبب جھلِ الإنسان. یتَعلَّق الأمرُ بأحمد بن عیسى الھاشمي (١٠٢٧-١٠٧٧)، صاحب كتاب

«المجالس في الطب»، وھو عمَلٌ مُترجَم لِحُسْن الحظ، ومُتوافر في المكتبات.

ویذَكُر خولیو سامسو، من جھتھ، في كتابھ «علوم القدماء في الأندلس»، خیمیائیاً
آخَرَ من الحِقْبة نفسھا، وھو أبو أفلح السرقسطي، صاحب كتاب «النخلة»، الذي وصَلَ إلینا من

خلالِ ترَْجمتھ العِبْریة، تحت عنوان «أم الملك». للأسف، لم نتَمكَّن من الحصول على الكتاب.



علم الزراعة والخيمياء

في ھذا الحوار الدائم بین السماء والأرض، بین ما ھو أعلى وما ھو أسفل، بینَ مرآةِ السماء
ي جمیعَ وصُورتِھا المُنعكِسة على الأرض، أدَرَكَ الأندلسیون أن ھذا العسَلَ یمُكِن أن یشَمَل ویغُذِّ
فروعِ المعرفة. فلِمَ لا تسُتغلَُّ مواردُ الحقلِ بشكلٍ أفضلَ، من أجلِ تحقیقِ استغلالٍ أكثرَ حكمةً لِجَوْفھ،
إذا كان ھذا النَّھْج قد حقَّقَ كلَّ ھذا النجاحِ في مجالاتٍ أخرى؟ عندما أدرَكَ الحكماءُ الأندلسیون أن
قوا في الطب وفي الخیمیاء النباتیة. عندما مِرآةَ الكون تنَعكِس في جسدِ الإنسان وروحھ، آنذَاك تعَمَّ
قوا في النظامِ الأمثل الذي یھُیكِل الكونَ، لینَطلِقوا من طبَّقوا تلك المِرآة نفسھا على الریاضیات، تعَمَّ
ھناك لإنشاءِ الھندسة المقدَّسة التي تزَخَر بھا أھمُّ القصور الأندلسیة بإسبانیا. عندما طبَّقَ النَّحْویُّون

قوا في أسرار العرَُوض، على إیقاعِ قواعدِ الاستقامة والتوازُن والانسجام نفسھا تلك على اللُّغة، تعَمَّ
لوا إلى الإجابة عن عر، الذي نظَمَھ جُلُّ الأندلسیین البارزین. وعندما طبَّقوھا على الفلسفة، توَصَّ الشِّ

الأسرار الكونیة للحالة الإنسانیة، بمنطقٍ وتنُاسِقٍ وعقلانیةٍ تامة؛ فجاء دورُ الزراعة.

قبلَ أن تزَدھِر الحدائقُ التي كانت تزُیِّن مُدنَ الأندلس وقصورَھا، كان الأمَُویون یحُاوِلون
القضاءَ على الفقْرِ في ضِیعَِھم وقرُاھم ومُدنھم، بفضْلِ تخطیطٍ دقیق للمحاصیل. إلا أن ھذه الدراساتِ

ستؤُتِي ثِمارَھا الطیِّبة مع ابن وافد (١٠٠٨-١٠٧٤) وطُلابھ، مع بدایةِ ازدھارِ البلاط الطلیطلي.

إن ثقافةَ الجِناَن في الإسلام تفُھَم على أنھا مُحاكاة، على الأرض، لتلك الجَنَّة التي تنَتظِر كلَّ
ً للقواعد التي وضَعھَا القرآن الكریم. نقرأ في السورة ٦٨، الآیة ٣٤: «إِنَّ مؤمنٍ یسُیِّر حیاتھَ وَفْقا
لِلْمُتَّقِینَ عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ»؛ لأن مقامَ الصالحین ھذا سیعُرَف باسم «جَنَّة عَدن»، أو «جَنَّة
ً وَأصَْحَابُ الْیمَِینِ مَا أصَْحَابُ ً سَلاَما ً إِلاَّ قِیلاً سَلاَما النعیم»؛ حیث «لاَ یسَْمَعوُنَ فِیھَا لغَْواً وَلاَ تأَثِْیما

الْیمَِینِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدوُدٍ» (سورة ٥٦، الآیات ٢٥-٣٠).

إن ھذا التقلیدَ یرتبط بشكلٍ طبیعي مع ما أقامھ الفرُْس الساسانیون في إیرانَ الراھنة، التي
ستنَدفِع، بعدَ إسلامھا، إلى إنشاءِ الحدائق، وھو ما سیأَخْذه الأمَُویون الشامیون بعینِ الاعتبار، عند
بناءِ حدائقِ قصرِ الرصافة. فقد جلبََ عبد الرحمن الداخل معھَ بذرةَ ذكریاتھ، وغَرَسھا في أراضي

ا عبد الرحمن الثالث، فسیصل بھذه الحدائقِ الفردوسیة إلى أوْجِ قرُْطبة الخَصِیبة، كما رأینا. أمَّ
حریة، المدینة الزھراء. ولا بدَّ أن أخبارَ ازدھارِ أعدائھ العباسیین في بغداد تعبیرھا في مَدینتھ السِّ



ً كانت توجد حدائقُ بدیعةٌ، تحُِیط بھا أحواضٌ مُغطَّاة بِطَبقَةٍ رفیعة من كانت ترَِدُ إلیھ؛ فھناك أیضا
ئبق، وأشجار وأزھار من جمیعِ الأصناف، وحیوانات عجیبة قد جُلِبت من كلِّ بِقاع الأرض، الزِّ

وكان بوسعھا أن تتَأقلمَ مع المناخ العِراقي الحار. لقد أخَذَ الأندلسیون عن الفرُْس طریقةَ توزیعِ
أحواضِ الزھور، وَفْقاً لتجانسُِ ألوانھا، حتى یخَتلج المجموعُ بالتناغُم نفسھ الذي تشُیعھ شجرةُ الكون

الوارِفة، بموسیقى مجالاتھا الصامتة وعُزْلتھا الصاخبة.

ریة التي تحَكُم الطبیعةَ، وككلِّ الخیمیائیین، راقبََ الأندلسیون، بكلِّ أناةٍ، القوانینَ الخَفِیة والسِّ
ً بین غِناءِ الطیور التي وحدَّدوا التقارُبَ الاھتزازي، لیس فقط بین نباتاتٍ مُعیَّنة وأخرى، بل أیضا
تنزل على أغصانھا؛ وھكذا انتبھوا إلى ولعَِ السنونو بشجرةِ السَّرْو، والعندلیب بشجرةِ اللوز،
ً كما ً قریبةً جداً من أشجارِ اللوز وزھورِ الزنبق، تماما فوضَعوا الورودَ، على سبیل المثال، دائما
تبدو، بشكلٍ طبیعي، في ذلك التَّجلِّي للعقل الإلھي، المتمثِّل في الطبیعة. حتى الیوم، یمُكِننا أن نشُاھِد
حدیقة موغال، في نیشات باغ، التي أنُشِئتَ في كشمیر، في سنة ١٦٢٥، بشُرفاتھا الاثنتيَْ عشرة،

المُتوافِقة مع علاماتِ الأبراج الاثني عشر.

ولم یكَُن العرب كذلك ینَطلِقون من الصفر؛ إذ إن «كتاب الزراعة النبطية»، الذي ألَّفھ
ابن وحشیة نحو سنة ٩٠٠، یضمُّ تقلیدَ العالمَِ القدیم كاملاً، بلِسان لوسیوس كولومیلا وبلیني الأكبر
و. لِكولومیلا الذي كان من موالید قادس، وأدرَكَ منصبَ أطربون في ودیافانوس بیثینیا وماغو وفارُّ
س وقتَ فراغھ للفلاحة تلك الأراضي البعیدة، التي تنتمي الیومَ إلى سوریا الراھنة - حیث كان یكُرِّ
... والخیمیاء- یحُتفَظ بكتابیَْن ذوَي انتماءٍ خیمیائي واضح، ھما: «الزراعة» Res rustica (الذي

ینقسم إلى اثنيَ عشَرَ جزءاً)، و«كتاب الأشجار».

ً إلى الأندلس «رسالة إخوان الصفاء» الشھیرة، في خِضَم كل ھذه التقلُّبات، وصَلتَ أیضا
التي كانت توُلي للجیولوجیا والنبات والمعادن الاھتمامَ اللازم، من خلال وجھةِ نظرٍ غُنوصیَّة
وخیمیائیة. وھنا سوف یسُھِم الكُتَّابُ الأندلسیون بثمارِ حنكتھم في ھذا المجال، بإضافةِ عناصرَ
جدیدةٍ وصیاغةِ نظریاتھم الزراعیة الخاصة، على سبیل المثال، بإضافةِ فئةٍ جدیدة عند تحدیدِ

تصنیفاتِ الأرض: الملوحة.



المثیر في الأمر ھو أن أولَ مُختصَر أندلسي في الزراعة كتبَھَ الطبیبُ العظیم الزھراوي،
الذي أدَرَجَھ في عملھ الطبي الموسوعي، والذي سیتُرجَم لاحقاً إلى اللاتینیة ككتابٍ مُستقِل عنھ، كما

حدث مع «كتاب التصريف».

وقد كان ھذا العالِم الإنساني العظیم أستاذاً للحكیم وعالِم الزراعة ابن وافد، الذي یعُدَ، دونَ
أدنى شك، رائدَ كل الأبحاث اللاحقة في ھذا المجال. بعدَ عودةِ ابن وافد إلى طلیطلة، سیتولى، بأمرٍ
من المأمون، العنایةَ بالحدیقة النباتیة لِمُنیة المنصورة أو مجلس الناعورة، وھي التي أسَّسھا مَلِك

طلیطلة على ضِفاف نھر التاج، وسیطُلِق علیھا الإسبانُ لاحقاً اسمَ «بستان الملك».

حدائق القصور التي كانت تغُرَس بها نباتاتٌ عِطرْية وخضروات وأشجار فواكه،
والتي كانت تدُمَج مع مساحاتٍ مُخص�صة للبحث الزراعي، كما يصَِف ذلك

العالمُِ الزراعي ابن ليون، في «كتاب الزراعة».

 



في ذلك البستان، لم تقَتصِر تجاربھُ على النباتات الطبیة والأنواع الجدیدة التي كانت تجُلبَ
ً إلى شِبھِ الجزیرة الإیبیریة - الزعفران، ونخیل التمر، وقصب من المشرق، وبدأتَ تدَخل تدریجیا
ب نوعاً من الزراعة المغطَّاة، لكي یتَحقَّق السكر، والقطن، والحمضیات ...- لكنھ أراد كذلك أن یجُرِّ
من خلالھا من آثارِ التأقلمُ والتلقیح الاصطناعي. نكاد نجزم بأنھ، بصفتھ خیمیائیاً، كان على صِلةٍ
رَھا بشكلٍ مُتناغِم على بالزرقالي، الذي لا بدَّ أنھ قد نصَحَھ بتجریبِ مفعولِ میاھِھ القمریة، التي حضَّ

یةً لكلِّ ن المعطیات الضروریة للعمل السباجیري، لكونھا مُغذِّ إیقاعِ الكون، فتلك المیاهُ كانت تتَضمَّ
الأشجار والنباتات.

ھل كان ابن وافد ھذا خیمیائیاً حقا؟ً لقد اخترنا، من بین كلِّ مُؤلَّفاتِھ، ھذا المُقتطَف من كتابھ
«الوساد في الطب»، الذي یصَِف فیھ دواءً للثآلیل: «یؤُخَذ بالقدَْر نفسھ، جزءٌ من الزنجفر
والزرنیخ الأحمر والأصفر والشب الیمني والزاج، وجزءٌ آخَرُ من النشادر والجیر الحي ورماد
ض رمادُ أوراق الزیتون، ما لم یكَُن مُتوافراً، بماء القلىَ- وزیت أوراق الزیتون، على التوالي - یعُوَّ
اللوز المر أو زیت عظم الخوخ، بمقدارٍ كافٍ لمزْجِھ مع بقیة العقاقیر. یوُضَع الخلیطُ في قارورةٍ من
زجاجٍ ویغُطَّى بالطین، مع ترْكِ ثقُبٍ في الأعلى، كافٍ لخروجِ الدخان منھا. عندما تضرم النار من
ً ما دام لونُ الأسفل ویبدأ الدخانُ بالخروج من الثُّقْب، نرُاقِب ذلك الدخان، ویتُرَك الثُّقبُ مفتوحا
یھ إلى أن یصیر لونھُ أبیضَ، وندَعَ النارَ مُشتعِلةً إلى الغد. حینھا تبُعدَ الدخان یخرج أسودَ، ولا نغُطِّ
عن النار، وعندما یبَرد الطرفُ العلوي من القارورة، تكُسَر ویؤُخَذ ما عَلِق بجدار عُنقِھا، وھذا ما
یسُتعمَل للثآلیل وما شابھ، المراد إزالتھا وعلاجھا، بإذن الله تعالى». وھو ھنا، عدا أنھ یذَكر صراحةً
ناتٍ خیمیائیةً، یشَرَح طریقةً أولیة لسِرِّ مرحلةٍ حاسمة من العمل السباجیري، وھي تلك التي مُكوِّ

ھ النَّبْتة، على مدى عُمْرھا، ألاََ وھي مرحلة التكلیس. تصَلحُ لتجمیعِ الضوءِ الذي تمَتصُّ

ً بكتابیَْن آخَرین: «كتاب الأدوية المفردة»- ذلك أنھ بصفتھ وقد عُرِف ابن وافد أیضا
De امات لھا- وكتاب «مجموع الزراعة». كما تنُسَب لھ مقالةٌ في الحمَّ ً یفُضِّ حكیماً، كان دائما
balneis sermo، تتناول فوائدَ العلاج بالینابیع الطبیعیة، بالإضافة إلى رسالةٍ في طب العیون.
لكننا نرى أنھ ھو أیضاً مَن ألَّفَ كتاب «عمدة الطبيب»، الذي یعَتقد أسین بالاثیوس أنھ مجھولُ
المُؤلِّف، بینما ینَسبھ آخَرون إلى أبي الخیر الإشبیلي. الاسم الكامل لھذا الكتاب ھو «أعمدة
الطبيب في معرفة النبات لكل� لبيب»، وفیھ، بالإضافة إلى تقدیمِ معلوماتٍ صیدلانیة بحَْتة



قیِّمة جداً، یضََع معیاراً للتصنیف العضوي للنباتات، وَفْقاً لقواعدَ یمُكِننا اعتبارُھا سباجیریة؛ فھو لا
یمُیِّز بعضَھا عن بعضٍ تحدیداً - كما سیفعل ابن البصال، بطریقتِھ الخاصة- لكنھ یعَمد إلى تصنیفھا
لأجناسٍ وأنواعٍ وأصناف، بدِقةٍ خاصة بالفن الملكي، ضمنَ درَُرٍ أخرى سنعُلِّق علیھا قریباً. فھو،
ً لطبیعـةِ نسُْغھـا وتأقلمُھا مـع مناخِ شِبھ الجزیرة الإیبیریة. كما أنھ على سبیل المثال، یصُنِّفھا وَفْقـا
یذَكُر أیضاً ثلاثین عالِماً من علماء النبات الذین سبقَوُه، وإن لم یكَُن لِجُلِّھم صِلةٌ بالعلم الھرمسي. وقد
- مصدرَ إلھامٍ لكتاب «الزراعة العامة» شكَّلَ كتابھ «مجموع الزراعة» -دون أدنى شكٍّ
لمُؤلِّفھ ألونسو دي إیریرا، الذي نشُِر عام ١٥١٣ بأمرٍ من الكاردینال ثیسنیروس، المعروف بدھائھ.

یعُدَُّ كتابھُ عن الأدویةِ المُفردة أطروحةً واسعة، تتَألَّف من نحو خمسین صفحة، حُفِظ جزءٌ
منھا في مخطوطةٍ بالعبریة والعربیة، وأخرى باللاتینیة، ونسختیَْن مكتوبتیَْن بالعبریة والكتلانیة. في
الوقت نفسھ الذي كان فیھ المسیحیون یعَْملون على استرداد - أو بالأحرى غزو- الأراضي التي كان
المسلمون قد استقروا بھا، ساعَدَ الیھود الذین ظلُّوا ھناك على ترجمةِ المخطوطات التي كانت توُجَد
في المكتبات. كانت مسألةُ جرعةِ الأدویة المُفرَدة، وھي مسألةٌ مُعقَّدة، تقُلِق ابن وافد -مثل العدیدِ من
الخیمیائیین الآخَرین- إلى حدٍّ كبیر، وھي مسألةٌ تسَتدعي القلقَ حقا؛ً إذ نجده في صفحاتِ ھذا الكتاب
ینَصَح بمجموعةٍ من النباتات التي تعُدَُّ الیومَ سامة، مثل الیبروح والخشخاش أو حتى الأفیون نفسھ.
وسیعَتمِد كلٌّ من الأطباء والحكماء على معیارِ الأمزجة لجالینوس، قبل أن یدُخِل الكندي تحسیناتٍ
علیھ -ویضَْبطھ بدِقَّةٍ أكبر، الفذُّ جابر بن حیان- غیر أن الأطباء سیقَوُمون بذلك من منطلقِ الطب
ً ً عالیا الألوباثي، بینما سیعَتمِد الحكماءُ معیارَ التداوي بالمُتشابِھ. ولتحضیرھا، سیسَتعمِلون تخفیفا
ى حین یتَعلَّق الأمرُ بنباتاتٍ سامة. لقد سبقََ أن رَأیَْنا كیف أن أبا القاسم أوصى باستعمالِ نباتاتٍ تسُمَّ
الیومَ مھلوسة، لعلاجِ الأمراض العقلیة، وقد أخَذَ ابن وافد ذلك بعین الاعتبار؛ إذ لم یكَُن تلمیذ الأول

اعتباطاً.

ً في المسائل الزراعیة، وھو أمرٌ لم یفَھَمھ وقد استعُمِل ھذا المعیار الخیمیائي نفسھ أیضا
العلماءُ الذین اعتبروه «سِحراً وتطیراً». فعلى سبیل المثال، حتى لا تأَكُل الذئابُ أو الحیوانات
رْعَ، فإن ابن وافد كان ینَصَح باستعمالِ فِراءِ ذئبٍ بثلاثین ثقُباً، بحجمِ الأصبع، المفترِسة الأخرى الزَّ
اعة قد صُنِعت من طائرٍ كبیرِ لحمایةِ المحصول من الطیور الكاسرة، ھل ھناك ما ھو أفضلُ من فزَّ
رة، كان ینَصَح كذلك بجمْعِ الماء في دِلاَء لمدة ثلاثین الحجم ... مصلوب؟ لإبعاد العواصف المدمِّ



لاء، فیما بعدُ. بل ھناك نصائحُ یوماً، قرُْبَ قرونِ أیَُّل أو قرونٍ من عاج، ثم غمس البذور في ھذه الدِّ
أخرى ظلَّت حیةً إلى الآن في الفولكلور الشعبي، مثل تجنُّبِ سقوطِ البرَد، بأن تقوم عَذْراءُ في سِن

الزواج بتمریغِ جسَدِھا على الأرض. لكن، تبقى ھذه استثناءاتٍ.

وسیتَلقَّى ابن البصال، الذي كان مُعاصِراً لابن وافد وطلیطلیاً مِثلھ أیضاً، المعارفَ الرئیسیة
ً منھا، وبفضْلِ ما حصَدهَ من ثمار تجرِبتھ، «كتاب الفلاحة»، من ھذا الأخیر، لكي یؤُلِّف انطلاقا
الذي لم یتُرجَم إلى الإسبانیة حتى سنة ١٩٥٥. بعد غزْوِ المسیحیین لمدینةِ طلیطلة، سیذھب ابنُ
الوافد لتقدیمِ خدماتھ إلى المَلِك الشاعر، المعتمد، في إشبیلیة، الذي سیعُیِّنھ مَسؤولاً عن «حدیقة
لَ مَن أدخَلَ البرتقال إلى السلطان». في ھذا الكتاب، یقوم ھذا العالِمُ الزراعي الفذَ، الذي یعُدَُّ أوَّ
ً لسیطرةِ عنصرھا: نار، وماء، وھواء، الأندلس، بتصنیفِ النباتات إلى أربعِ مجموعاتٍ، وَفْقا
رة، بالإضافة إلى وأرض. ومن جھةٍ أخرى، یصُنِّف مجموعةً أخرى مُعیَّنة من النباتات المائیة المعمِّ
تصنیفٍ مناخي آخَر، وَفْقاً لسبْعِ فئاتٍ تسَتجیب بوضوحٍ للترمیز السباجیري؛ أيْ للقوة الكوكبیة التي

تسیطر علیھا أكثر من غیرھا.

د، مرةً أخرى، على أھمیةِ طبیعةِ نسُْغھا، كي یكَون في دراستھ حولَ تطعیم النباتات، یؤُكِّ
تطعیمُھا مُمكِنا؛ً لأنھ من الواضح أنھا إذا ما كانت تسَتجیب لكواكبَ نقیضةٍ، فلن تتَمكَّن من النمو،
ً ً لقانونِ التشابھُ. في ھذه المسألة، كما في اعتباراتٍ أخرى، یتَّفِق مع العالمَ الزراعي أیضا وَفْقا
د تماماً مَن أثَّرَ في الآخَر، بما أن والخیمیائي، أبي الخیر، وھو ما یجَعلَنا غیرَ قادرین على أن نحُدِّ

الأمرَ یتَعلَّق بكاتبیَْن مُعاصِرَیْن.

ً بنظامِ تكاثرُِ النباتات في المشتل؛ حیث یظُھِر معارفھَ كما أن ابن وافد أولى اھتماما
الخیمیائیة، عندما یقَترِح زرْعَ البذور في كانون الثاني أو شباط، وانتظارَ سنةٍ كاملة قبل نقْلِھا إلى
الأصُُص -بوضْعِ نبَْتةٍ واحدة في كل أصَِیص- ثم انتظارَ عامَیْن آخَرَیْن قبل نقْلِھا إلى التربة النھائیة.
أيْ عندما تكون النَّبْتةُ قد جمَعتَ مُعطَیات المجال الثاني، مجال عطارد، الذي یوُفِّر لھا تلك
ا ھو كثیف، المعلومات، وھي المعلومات التي سیسَْتقیھا السباجیري، بفصْلِھ ما ھو خفیف عمَّ
لیجَْمعھما مجدداً في حالةِ نقاءٍ: ھل تلك المعلوماتُ ھي التي تذَھَب مُباشَرةً إلى ما یطُلِق علیھ
المصریون اسم «الساھو» أو الجسد الروحي، وھو القالب الذي تتَخثَّر حولھَ المادة، سواء كانت
ً نباتیةً أو إنسانیةً، بعدَ اجتیازِ الكرات الكوكبیة السَّبْع والولادة على الأرض؟ وھو ما یعُرَف حالیا



كر أن ھذا الجانب في أعمال ھؤلاء ن معلوماتِنا الجینیةَ. وغَنِيٌّ عن الذِّ باسم الجینوم، الذي یخُزِّ

الخیمیائیین والعلماءِ الزراعیین لم یدُرَس؛ ولذلك لم یكن ھناك مانعٌ من تصنیفھم أطباءَ علاجٍ
طبیعي. سیكون من

مقالةٌ عربية في عِلم النبات.

 

الجید لو أن الأجیالَ الجدیدة للمُستعرِبین الإسبان عملت على تلَقِّي تكوینٍ مُناسِب في الخیمیاء
والفلك، حتى تعرف كیف تفكُّ المفاتیحَ التي تنَْطوي علیھا مُؤلَّفات ھؤلاء الحكماء.

ً لقوانین كر، كذلك في أھمیةِ تحدیدِ مزاج الأرض، وَفْقا یلتقي علماءُ الزراعة الآنِفو الذِّ
الأخلاط لأبقراط، عند الحدیث عن جسمِ الإنسان. إن الأرضَ الباردة والجافة تحَتاج في زراعتھا إلى
ا الھواءُ فھو دافئ الحرارةِ والرطوبة، في حین أن الماءَ ھو على العكس من ذلك، بارد ورطب، أمَّ
ورطب، في حین أن النارَ دافئةٌ وجافة. لكنھم لم یصُنِّفوا الأرضَ فقط، بل صنَّفوا كذلك الأسمدةَ
والمیاه، وحدَّدوا الوقتَ اللازم للراحة الضروریة لھا، بالإضافة إلى تصمیمِ الري بالمیاه والزراعات
المناسبة لاستصلاحِ الأراضي القلیلة الخصوبة، من خلالِ خلْطِ الأتربة وتجریف الأراضي، التي

كانوا یقَوُمون بھا بمساعَدةِ الأسطرلابات.



ا فیما یتَعلَّق بالأسمدة، فقد رفضوا رفضاً تاماً تلك التي تأتي من الخنازیر والطیور، دونَ أمَّ
ً ً وَفْقا أن یكون ھناك إجماعٌ في الآراء فیما یتَعلَّق بالأسمدة الأخرى، التي كانوا یصُنِّفونھا أیضا
لمعاییر الحرارة والرطوبة. من بین العناصر الأربعة، رَأوَا أن السمادَ یتَوافقَ مع النار، ذلك أن
العناصرَ الثلاثة الأخرى بدیھیةٌ جداً في الفلاحة، إلا أنَّ السماد لم یكَُن مجردَ رَوَثٍ عضوي، بل كان
تكلیساً ذكیاً لھذا الأخیر؛ ومن ھنا تشَابھُھ مع النار، إذ لا یوجد فِعلٌ خیمیائي أعظمُ من تحویلِ تلك

ل إلى رمادٍ، ھو مُعطَیاتٌ خالصةٌ للأرض. الفضلات إلى نورٍ یتَحوَّ

لم یتَّفق العلماءُ الزراعیون دائماً على كیفیةِ صنْعِ خلطةِ سمادٍ فعَّالة، وترَكَ كلٌّ منھم أفضلَ
وصفةٍ لدیھ. وجمَعَ ابن العوام أفضلَ ما ترَكَ ھؤلاء في وصفةٍ خاصة بھ: التبن المحروق، ورَوَث
حیواناتٍ مختلفة، وأعشاب دون حرق، و... ماء المطر، الذي یعَدُُّه ھؤلاءِ أفضلَ المیاه لسببٍ بسیط؛
وھو نقْلھُا روحَ العالمَ ونفسََ الخالِق. أيُّ عالِمِ زراعةٍ آخَر كان سینَصَح بإجراءِ تكلیسٍ لباقي المواد.
لكنھم، نعَمَ، أجَمَعوا على أن التبن ھو أفضلُ الأسمدة، وصنَّفوه أیضاً إلى فئات: دافئ وجاف، ودافئ

ورطب ... إلخ.

ً للتدبُّر، فقد كان بكلِّ تأكیدٍ العنصرَ الأساسي في زراعةِ ً موضوعا لقد كان الماء أیضا

النباتات الطبیة وأشجارِ الفواكھ والحبوب والخضروات. وھكذا، فقد كانت میاهُ البئر رطبةً، ومیاهُ
ً ً ... وبعد اكتشافِ طُرقٍ لتكییفِ درجةِ حرارة الأرض، أولى ھؤلاءِ اھتماما ً وجفافا النھرِ أكثرَ دِفْئا
ً للزراعة المسقیة، وھو ما جعلََ بناءَ النواعیر، من جمیعِ الأحجام، یكَْتسي أھمیةً أیضاً. كلُّ خاصا
ھذا دونَ الاستھانةِ البتة بأھمیةِ حالِ القمر - الذي یحكم المیاهَ تحدیداً- وباتِّباعِ تقویمٍ خاص بالزراعة
ً بكوكبة العذراء؛ البرج الذي یحَْكم ً وثیقا ً لمَواقِع بعض النجوم المرتبطة ارتباطا والحصاد، وَفْقا
ً حر والتطیر، في الوقت الذي یشُِیرون فیھ أیضا الزراعة. لكنَّ العلماءَ ینَْعتون ھذا الجانبَ أیضاً بالسِّ
إلى وجودِ أصلٍ طبي وصیدلاني، في النظریات الفلاحیة لھؤلاء الحكماء. نعرف ما ھو؛ إنھ

الخیمیاء.

في غرناطة، وخلال حُكْم الأمیر عبد الله بن زیري (١٠٧٣-١٠٩٠)، مارَسَ عالِمُ الزراعة
ى أطروحتھَ في الزراعة «زهرة البستان الكبیر، أبو الخیر الطغنري، حیاتھَ وعملھَ، وقد سمَّ
ونزهة الأذهان»، التي تنَقسِم إلى اثنتيَ عشرة مقالةً وثلاثمائة وستین فصلاً قصیراً. ھل ھي



دٌ للكمال، لتمثیلِ علاماتِ البروج الاثنتي عشرة، والثلاثمائة مجردُ صدفةٍ عددیة، أم أنھ سَعْيٌ مُتعمَّ
ل الدائرة؟ والستین درجةً التي تشُكِّ

من ھذا المُصنَّف، الذي أھَْداه المؤلِّف للحاكم المرابطي بغرناطة، لـم یصَِل إلینا سوى
النصف، وھو محفوظٌ في مكتبة الجزائر العاصمة. ویكَْفي أن نشیر إلى المصادر التي یسَْتعملھا
الطغنـري لكي ندُرِك عُلوَّ كعْبِھ الثقافي، وسِمَتھ بوصفھ واحداً من أبناءِ ھرمس، التي لا یرَْقى إلیھا
شك، ومن مصادره: جابر بن حیان، ودیموقریطوس، وثمة «بلَیوَس الحكیم» -الذي قد یكون ھو
أبولونیوس تیانا، بالرغم من أن ھذا الأخیر یعُرَف في التقلید العربي بِبلینوس- وبطلیموس، وأبقراط

العظیم، ودیوسكوریدس، وابن بصال، وابن وافد، والراھب مریانس، وتلمیذه خالد بن الیزید ...

یبَْدو من الصعب اقتفاءُ أثرَِ الطغنري، ولیس بوسعنا سوى أن نسَتشِفَّ أنھ في مرحلةٍ ما قد
دخَلَ في صراعٍ مع شخصٍ نافذ، وأن نفوذهَ كان كافیاً لكي یجَعلَ الطغنري یفَرُّ إلى غرناطة، لیبدأ
ھناك حیاةً جدیدة بِھذا النَّسَب. بطبیعةِ الحال، یبَْقى ھذا مجردَ رأيٍ شخصي، ذلك أن الباحثین
أ على أن نقَترِح دراسةً مُقارنة لكتابِ یعَْتقدون أن الأمرَ یتَعلَّق بكاتبیَْن مختلِفیَن؛ لھذا فإننا نتَجرَّ
الطغنري مع كتاب «عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل� لبيب» الموقَّع باسم صاحبھ؛

أبي الخیر.

ً في أحمد بن إبراھیم التجیبي، المعروف بابن إن أثرََ ھؤلاء العلماء الزراعیین یظَھَر جَلِیا
ي (١٢١٢-١٣٤٩)، مع تمیُّز ھذا الأخیر بكتابةِ رسالتھ على شكلِ أرجوزة؛ إذ إن ھذا لیون المُرِّ
عر المُوارَب. یقول في كتابھ «علم الرجلَ لم یزُاوِل الزراعةَ فحسب، بل تعَدَّاھا لنظَْم فنِّ الشِّ
الفلاحة»، الذي عنوانھ بالكامل ھو «إبداء الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة
الفلاحة»: «لقد وضَعَ الله في الزراعةِ معظمَ الخیرات اللازِمة لقوُتِ الإنسان؛ لھذا فإن أھمیتھَا

كبیرةٌ لما تحَمِلھ من مَنافِع».

إنھ لمَِن المستغرَب ألاَّ یشیر ابن لیون البتة، في ھذا الكتاب، إلى ابن العوام. ھل كان ذلك
لأنھ لـم یتَبیَّن فقط أنھ لم یكَُن من أبناء ھرمس - بالرغم من أنھ یشَرَح في أعمالھ مراحلَ التقطیر- بل
إنھ أراد كذلك اجتثاثَ الفِكرِ الروحي من تقلیدٍ زراعيٍّ مارَسَھ أسلافھُ، من خلالِ المعارفِ الھرمسیة

الأكثر عمقا؟ً



لا بد أن یكون ھذا العالِمُ الزراعي والأدیب الذي تتَلمَذ على یدیَْھ الشاعرُ العظیم ابن
ً في إنشاءِ وصیانةِ الخطیب، والذي ألَّفَ أكثرَ من خمسةٍ وعشرین مُصنَّفاً، قد لعب دوراً مھما
ورعایةِ الحدائق البدیعة لقصْرِ الحمراء الغرناطي، المعقل الأخیر لعِلم الأندلسیین المھیب ھذا، الذین

- كباقي البلدان الإسلامیة- لم ینظروا یوماً إلى عمَلِ البسَْتنة النبیل على أنھ عملٌ وَضِیعٌ أو حقیر.

ویكَشف لنا اسمُ «جنة العریف» نفسُھ المعنى الحقیقيَّ الذي تنَْطوي علیھ مُنعرجاتُ أحواضھا
وبِرَكھا، في اتِّساقٍ مع تدفُّق میاهِ سَواقیھا وغِناء طیورھا، فھو یعَْني «بستان المعرفة». وإلى الآن،
یمُكِننا أن نقرأ، في أحد أرَْوِقتھا: «ادخُلْ برِباطةِ جَأشٍْ، تحَدَّثْ بحِكْمة، أوَجِزْ في الكلام، واخرُجْ

بسَلام». ھناك كان السلطانُ یسَتقبِل رَعایاه.

ما زالت آثارُ أولئك العلماء واضحةً في البیوتاتِ الغرناطیة التقلیدیة التي یطُلقَ علیھا اسم
Cármenes، فعلى عكس ما یعُتقدَ، فإن أصلَ مصطلح Carmen لیس لاتینیاً، بل عربیا؛ً إذ إن
كلمة karm، في الواقع، تعَْني بالعربیة «كَرْمة»، ففي ذلك الوقت كان یخُصَّص من باحةِ المنزل
جزءٌ للبستان، وآخَرُ للحدیقة بمَعْناھا التقلیدي. وھو التقلیدُ الذي ما زال یحُافِظ علیھ أصحابُ تلك

البیوت، في الوقت الراھن. ما فقدَْناه ھو البقیة: زراعة «بستان المعرفة».

�ين: المَلكِ والمهندس نجَْمة الخيميائي
والرياضي والموسيقي والفيلسوف

قین في جمیعِ أرجاءِ الجغرافیة الأندلسیة، ومن یكَشِف لنا خمسةُ خیمیائیِّین مُختلِفین ومُتفرِّ
قةٍ مثل بطلیوس أو جیان أو سرقسطة أو دینیا، إلى أيِّ مَدى كانت جَوالِق الفن الملكي أماكنَ مُتفرِّ
الذھبیة قد سَكَبت ذھَبھَا الفلسفيَّ على النفوسِ المُلائِمة. وأغلبُ ھذه المدن تقَعَ في مناطقَ سَعىَ
مُلوكُھا دائماً إلى رعایةِ دراساتِ الفن الھرمسي - طلیطلة، وسرقسطة، وإشبیلیة، ودینیا، وغرناطة
، من خلالِ ...- لكنَّ الكُوَر الأخرى التي لم یصَِل إلیھا تلامذةُ مَسْلمة، وصَلتَ إلیھا الخیمیاءُ، بلا شكٍّ
ا إلى أقربِ مدینةٍ منھا، فنحن لم نسَتطِع إلى الآن أن ا إلى قرطبة وإمَّ ین بھا، الذین سافرَوا إمَّ المُھتمِّ
ً نقَتفيَ آثارَ جمیعِ المعلِّمین الذین نقلَوا شُعْلتھَم إلى ھؤلاء الطلاب الخمسة، الذین سیصُبِحون ھم أیضا

مُعلِّمین حُكَماءَ، بفِعلِ الصقل الحتمي للزمن لھم.



لا نكاد نملك أخباراً عن سِیرة ابن خلف المُرادي، لكننا نعَلمَ عن نشاطِھ الھندسي الغزَِیر
ع الذي زاوَلھَ طوالَ حیاتھ، وأوَرَثھ للبشریة، من خلال كتابھ «الأسرار في نتائج والمتنوِّ
الأفكار»، الذي ألَّفھَ، على وجھِ التقریب، في السنواتِ الأولى للقرن الحادي عشر. ھذه المخطوطة
-كغیرھا من المخطوطات، مثل تلك الكُتب التي ألَّفھا ابن معاذ- سینَْتھي بھا المطافُ مُستقرةً على
ضِفافِ نھر أرنو بفلورنسا، تحدیداً في المكتبة المیدیتشیة اللورنسیة، التي لطَالما أثَرْاھا آلُ میدیتشي،
ن أن الكتابَ إذا كان لم یخَرُج للوجود بعدُ - باستثناءِ الذین كانوا حُماةً لا نظیرَ لھم للثقافة. ونحن نخُمِّ
الفصل الأول- فذلك یعَوُد إلى تلفَِ العدیدِ من أجزائھ، لدرجةٍ استحالَ معھا ترمیمُھ بالكامل، لكن ھذا
لا ینَطبِق على الأثر الخیمیائي الذي بثَّھ فیھ مُؤلِّفھ، ولا حتى على الأجھزةِ المُذھِلة التي اخترَعَھا،
ً ذكاءً مُنقطِعَ النظیر، استحقَّ معھ عن جدارةٍ لقبََ لیوناردو المسلمین؛ إذ إن المخطوطَ مُستعرِضا
یشَتمِل على آلاتٍ حربیة، مثل آلةٍ ھادمة للحصون، وجھازٍ للغوَْص، وبنَْكاماتٍ وساعاتٍ مائیة
مُتمیِّزة جداً - مثل الساعة المائیة المعروفة باسم «ساعة القصر والغزلان»، التي كانت تعمل بالماء
اجة، وآلةٍ للطیران، وناعوراتٍ، وآلاتٍ میكانیكیة لإخراجِ المیاه من والزئبق- ورسمٍ تخطیطي لدرَّ
الآبار، وآلاتٍ ذاتیةِ التشغیل أیضاً. ولدینا أخبارٌ عن وجودِ ھذه الآلات المثیرة للإعجاب في الحدائق
العباسیة لسامراء وبغداد - حیث كان یشُاھَد في الجزء الأعلى من القصر البغدادي فارسٌ معدني

ذاتيُّ الحركة- وعلى الأرجح أیضاً أنھا كانت موجودةً كذلك في مدینة الزھراء.

وقد لا تعدو ھذه المسألةُ كوْنھَا طُرفةً جذَّابة، تكَشف عن المَقْدِرة العلمیة والتخیُّلیة البدیعة
التي أبانتَ عنھا الحضارةُ الإسلامیة، في تلك القرون الأولى، لكن لا یمُكِننا ولا ینَْبغي لنا أن نغَفل
عن حقیقةِ أن ذلك المرادي القلَِق كان دارساً مُحنَّكاً لعلم الخیمیاء، كما یسُتشَفُّ ذلك من مخطوطتھ،
التي یذَكُر فیھا ابنَ الصفار -تلمیذ مَسلمة- وحیث یستعمل الزئبق ویظُھِر درایةً عمیقةً باستعمالِ
المرایا. ھل یكون ذلك من تأثیرِ الخیمیائي العظیم إقلیدس، ضمنَ آخَرِین؟ في جمیع الأحوال، فإن
وجودَ آلةٍ ذاتیةِ التشغیل یبُرِز أن بعض الخیمیائیین كانوا یحَلمون بالفعل بأن یصَنعوا في مختبرھم
ذلك الرجلَ أو الإنسانَ الاصطناعي. ولم تكَُن المسألةُ بالجدیدة في تاریخ الفن الملكي؛ إذ یذَْكر ابن
حیان أن فرفوریوس نفْسَھ كان یسَْعى جاھداً إلى إیجادِ طریقةٍ خیمیائیة لصُنْع البشر بطریقةٍ
خُ ابن خلدون في كتابھ «المقدمة». ھل قاموا اصطناعیة. وعن ھذا الأمر نفسھ سیتَحدَّث أیضاً المؤرِّ
بتجارِبَ بتقطیرِ الحیوانات المنویة، كما فعلََ بعضُ الخیمیائیین الزائفین الذین لم یعَْرفوا كیف
ریة؟ بعدَ بضعةِ قرونٍ من ذلك، سیتَحدَّث باراسیلسوس العظیم - ً مع النار السِّ یتَعامَلون خیمیائیا



وریثُ المعرفةِ الأندلسیة- عن إمكانیةِ صُنْعھ، بكلِّ تأكیدٍ، إذا ما عُرِفتَ طریقةُ التعاطي الخیمیائیة مع
ذلك الحیوان المنوي، خلالَ الأربعین یوماً التي تسَتغرِقھُا صناعةُ الحجر.

كیفما كان الأمر، لا یمُكِننا إلا أن نتَمعَّن في القِیمة الرمزیة العالیة، من وجھةِ نظرِ الخیمیاء،
مھا الآلةُ الأولى التي یصَِفھا المرادي. في ساعة «القصر والغزلان»، تظَھَر أربعُ شخصیاتٍ التي تقُدِّ

مختلفة، وتتَمثَّل في: رجلٍ أسود، وثلاثِ أفاعٍ، وأربعةِ غزلانٍ، وثماني فتیات (في النسخة التي أعادَ
بناءَھا مركزُ التعاوُن مع العالِم العربي، قلُِّص عددُ الفتیات إلى اثنتیَْن). فقط عندما تمَدُّ الغزلان
ج بسیفھ- أعناقھَا، تخَرُج كلُّ فتاةٍ من مَخدعَِھا، وھي اللحظة التي یسَتغِلُّھا الرجلُ الأسود -المُدجَّ
لیخَرُج فجأةً من الظلام مُتربِّصاً. لكنھ لا یلَبثَ أن یھرب، بمجرد أن تظھر الأفاعي. وھا ھي ذي
رَقْصةُ الواقع، التي على كلِّ خیمیائي أن یوُاجِھَھا، عندما یتَوغَّل في متاھةِ معرفةِ ذاتھ: یتَربَّص بھ
الظلام - وھو ما یرَمز إلیھ الرجلُ الأسود- كلما تظَھَر الفتیاتُ الثماني، اللواتي یرَمُزن إلى القوُى
الكوكبیة السبعة، زیادةً على الأرض؛ أيْ أنھن یمُثِّلْنَ الخصائصَ أو الفضائلَ التسعَ والتسعین التي
على الخیمیائي أن یرَفعَھا في مَعْبده الداخلي المقدَّس، وھو الأمرُ الذي لن یحُقِّقھَ أبداً ما لم یعَرف
ف، من ثمَ، على آثارِ ظلالھ التي تھَرب وتتَضاعَف، مثل ثعبان الھیدرا في ذاتھَ، وما لم یتَعرَّ
البحیرة، الذي كان على ھرقل أن یقتلھ (وھي الأسطورةُ التي تحُاكى ھنا). یشَھَد البطلُ الیوناني
مُنذھِلاً كیف أن رُؤوسَ الھیدرا تتَضاعَف باستمرارٍ، بالرغم من أنھ یقَْطعھا المرةَ تِلوَ المرة ... إلى
أن یدُرِك أن ھذه الأفعى لا تموت ولا تتَوقَّف عن التكاثرُ إلا عند إخراجھا من ظلام البحیرة؛ أيْ

ف الخیمیائيُّ على ظِلِّھ الداخلي. عندما یتَعرَّ

إلامَ ترَمز، إذن، الغزلانُ الأربعةُ والأفاعي الثلاث؟ ربما ترَمُز إلى العناصرِ الأربعة التي
ئبق تجذب النجوم المشابھة لھا، بموجب قانون الاھتزاز؛ وإلى الثالوث الخیمیائي، الكِبریت والزِّ
والمِلْح، الذي تھَرب من وجھِھ كلُّ ظُلْمة؟ لقد قام العلماءُ بدراسةٍ مستفیضة للعناصر الھندسیة
ا نحن، فسوف نجُازِف بالدفاع عن والریاضیة والمیكانیكیة للاختراعاتِ العبقریة للمُرادي. أمَّ
رمزیتھا، وھو أمرٌ مفھوم في عالمٍ باطني، مُعتاد على التعاطي مع رموزٍ بمعنى مُلغِز، بالنسبة إلى

كل أولئك الذین ما زالوا یغُمِضون أعینُھَم.

كان ابن معاذ الجیاني أولَ عالِم ریاضیات في العالمَ یفَصل الریاضیاتِ عن الفلك، لأول مرة
-دون أن یخَلعَ ذلك الطابع المقدَّس- وقد توُفِّي نحو سنة ١٠٩٣، بعدَ أن ألَّفَ خمسةَ كتبٍ عظیمة في



الریاضیات والفلَكَ. ھذا الحكیم الذي وصَلَ إلى شَغْلِ منصبِ وزیر إشبیلیة وتوَلِّي منصبِ القضاء
المھم، بمسقط رأسھ، سافرََ إلى مكة لقضاءِ فریضةِ الحج، في المدینة المقدَّسة، وفي طریقھ كانت لھ
وَقْفةٌ، تحدیداً بمصر، لكي ینَھَل من ضرعِ حكمتھا الثَّرِیة، في زمن كان قد أصبح فیھ، بالنھایة،
ر مُؤلَّفاتِھ إلى باقي العالمَ، سواء الإسلامي أو المسیحي، حیث كان العالمَُ الأندلسي نفسھ ھو مَن یصُدِّ
الكلُّ یشَھَد، بدھشةٍ، ظھورَ نخُبةٍ كبیرة من الأعلام البارزین، في شتى الفروع التي كانت تزَدھِر،

في عبقَِ مخطوطاتھم.

لقد درس ابن معاذ كتاب «الأصول» لإقلیدس دراسةً مُستفیضة، وكان إسھامُھ الرئیسي في
ي ھذا عِلم الریاضیات ھو تألیفُ أولِ أطروحةٍ في علم المثلثات الكروي، على ھامشِ عِلم الفلَكَ. سُمِّ
الكتاب «مجهولات قسي الكرة»، وھو یعرض فیھ ستَّ مبرھناتٍ مختلفة، دونَ أن یحَلَّھا
یات الأربع، ونظریة جابر بن حیان، ونظریة جیب التمام، كلَّھا، وھي: قانون الجیب، وقاعدة الكَمِّ
واثنتان أخُْریان حولَ قانونِ ظل الزاویة. ولأولِ مرةٍ، حاوَلَ ابن معاذ أن یفَھَم السببَ الریاضي، لیس

یتیَْن قابلتیَْن للقیاس، وإنما بین قِیمٍَ غیرِ قابلة للقیاس، كما قام بحلِّ جمیعِ من خلال قیاسِ النسبةِ بین كَمِّ
المسائل المطروحة في عِلم المثلثات الكروي، انطلاقاً من معرفة العناصر الأربعة.

بصفتھ عالِمَ فلَكَ، ألَّفَ ثلاثةَ كُتبٍ، ترَجَم منھا اثنین إلى اللاتینیة جیراردو الكریموني، الذي
ا ً في ھذا المجال، وھما: «جداول جيان الفلكية»، وكتاب «في الفجر». أمَّ لعَِب دوراً أساسیا
رسالتھُ التي تحَمِل عنوان «الكسوف الكلي للشمس»، فلم تنُشَر إلى الآن، بالإضافة إلى
كتابیَْن آخَرَیْن في الریاضیات. ولقد كان حسابھ لارتفاعِ الغِلاف الجوي، بالاعتماد على أربعةِ
معاییر، مُعتمَداً في أوروبا إلى مَجِيء كبلر، الذي أدخَلَ مُتغیِّراً جدیداً: انكسارَ الضوءِ في الغِلاف
الجوي. وكان ابن معاذ قد حدَّدَ ھذا الارتفاعَ في أكثر بقلیلٍ من ٨٣ كیلومتراً. ومن المؤكَّد أن
الخوارزمیة التي ابتكََرھا ھذا الأخیرُ لتبیینِ الحدود في تقسیمِ المنازل الفلكیة، سیكَون لھا تأثیرٌ على
یوھان مولیر ریخیومونتانو، بالرغم من أن نظامَ المنازل الأكثر استعمالاً، في الوقت الراھن، ھو

بلاسیدوس.

ومن نافلةِ القول أنھ في كُتب ابن معاذ تظَھَر إیحاءاتٌ خیمیائیة دقیقة، بمثابةِ الأبراجِ النجمیة
في لیلةٍ صافیة. إن العلومَ الریاضیة، في الوقت الراھن، قد أصبحَت مُنشَقَّةً تماماً عن مَغْزاھا المقدَّس
الأصلي -ذلك المغزى الذي فكَّ رموزَه فیثاغورس ومدرستھُ- لدرجةٍ أصبحَتْ معھا إمكانیةُ ربْطِھا



رُه، من قِبلَ أيِّ عالِم. لكننا نسینا أنھ إلى غایة تلك العصور، ما كان غیرَ بالخیمیاء شیئاً لا یمُكِن تصوُّ
ر ھو تجریدُ العالمَ من القداسة؛ لأن ذلك كان یعَْني إفراغَھ من مَدْلولھ ومَغْزاه، وكان ذلك قابلٍ للتصوُّ

الأثرَُ المقدَّس ھو ما كان یسَتشعِره الخیمیائي في كلِّ فروع الحكمة. وكیف بھ لا یرَى وَحْدةَ كلِّ
الخَلْق إذا كان ھو، بحُكْم التعریف، یسَْعى إلى البحث عن تلك الوَحْدة؟

وجَدَ مَلِك سرقسطة، یوسف المُؤتمَن، الذي حَكَم المدینةَ ما بین ١٠٨١ و١٠٨٥، في شخصِ
ً یضَمُّ مُثقَّفین وفلَكَیین ً لمَلِكٍ حكیمٍ، فأنشأ في قصر الجعفریة البدیع بلاطا أبیھ المُقتدر، مرجعا
ا كتابھ «الاستكمال والمناظر»، الذي یعُدَُّ تحُْفتھَ الفنیة وریاضیین وأطباءَ وفلاسفة وخیمیائیین. أمَّ
التي دخَلَ بھا التاریخَ، فسینَتشر على نطاقٍ واسع، حتى أواخرِ القرن الخامس عشر. لم تصَِلْنا من
الكتاب سوى أربعةِ أجزاءٍ، وفیھا -بالإضافة إلى دراستِھ المُستفیضة لمجالاتٍ مختلفة من
الریاضیات، مثل المَقاطِع المخروطیة أو الأعداد غیر الكسریة- یقَْترح تصنیفَ ھذا العلم إلى خمسةِ

أقسامٍ أو «أنواعٍ»: واحد للحساب، واثنان للھندسة، والاثنان المتبقِّیان للقیاس الفراغي.

یأتي المُؤتمَن على ذِكْرِ مجموعةٍ من المصادر الضروریة لكلِّ خیمیائي في تلك الحِقْبة،
وحتى بعدھا، ومنھا: إقلیدس، وبطلیموس، وأبولونیوس، وابن الھیثم ... كما أنھ یعُدَُّ أولَ مَن صاغ
مُبرھنةً، تعُرَف الیومَ باسمِ خبیرِ الھندسة الإیطالي، الذي أشَھَرَھا في أوروبا؛ مُبرھنة جیوفاني سیفا.

وقد تنَبَّھ ابن میمون للأھمیة العلمیة لھذا الكتاب - الذي یعُرَف أكثرَ باسم «الاستكمال»- فلم
یتَردَّد في نشَْره في جمیعِ أنحاءِ المشرق، خلال رحلتھ الخاصة. كما حَظِي ھذا العملُ بإعجابٍ كبیرٍ
رَ في كتابھ «فقھ الحساب» نظریةً من طرَفِ خیمیائيٍّ آخَر وعالِمِ ریاضیاتٍ مھم، كان ھو مَن طوَّ
كاملة في الحساب وعِلم الأعداد وعِلم الحروف والتولیفات. یتَعلَّق الأمرُ بابن منعم العبدري (المُتوفى
حریة قد أصبحََ طي النسیان. لكننا لا نسَتغرب سنة ١٢٢٨). للأسف، فإن كتابھَ حولَ المربعات السِّ
فَ ھذا الكتابَ على أنھ كتابُ ریاضیاتٍ مُرتبطٌ بالروح، لیسَتنتج - أن یكون میغیل فوركادا قد عرَّ
وفي نظََرنا، كان مُوفَّقاً في استنتاجھ- أنَّ أصلھَ یعود إلى «الحلقات الفلسفیة الریاضیة، للقرن الحادي

عشر، في سرقسطة، وإلى كتاب «الاستكمال» للمَلِك المُؤتمَن».

كان أبو الصلت الدَّاني (١٠٦٧-١١٣٤) مُوسیقيَّ ھذه المدینةِ المتألِّقة، لكنھ كان ذا مؤھِّلات
أخرى كثیرة، فقد كان حكیماً وعالِمَ ھندسة وشاعراً وعالِمَ فلَكَ وفیلسوفاً. تتَلمَذ في مسقطِ رأسھ على



یدِ مُعلِّمین ذوي عِلم واسع، ثم سیسَْعى إلى توسیعِ دراساتھ، في أماكنَ أخرى من إسبانیا الأندلسیة
وفي المشرق، الذي ھاجَرَ إلیھ سنة ١٠٩٥، لكي یسَتقر في نھایةِ حیاتھ في أفریقیا، بتونس الحالیة،

على الرغمِ من أنھ سیستمر في السَّفرَ إلى الأندلس، حتى وفاتھ.

وبصفتھ عالِمَ فلَكٍَ، ألَّفَ رسالة «في العمل بالأسطرلاب» عالیة الجودة ومتمیزة جِدا؛ً إذ تنَقل
التقویمَ الفلكي القبطي إلى تقویمِ الأبراج. لعلَّھ سحَبَ خیط أریادني الذھبي وأراد أن یعَْثر، بین ھؤلاءِ
المصریین القدُامى، على أثرَِ التواصُلِ مع السماء؟ یتَّبِع أبو الصلت، بصفتھ عالِمَ فلَكَ، تعالیمَ العالِمِ
كر؛ یكَمُن م أمرَیْن جدیدیَْن جدیرَیْن بالذِّ الكبیر الزرقالي، لكنھ في رسالتھ عن الأكواتوریوم، یقُدِّ
ا الثاني فیتَمثَّل في استعمالھ لخیطَیْن الأول في أنھ لا یمُثِّل الإیكوانت فقط، بل كذلك الفلك الناقل؛ أمَّ

من أجلِ تخثیرِ وتوحیدِ مركز الإیكوانت مع الصفیحة.

أما بصفتھ حكیماً، فقد أظھَرَ تفضیلھَ للعلاجات السباجیریة البسیطة، في كتابھ «الأدویة
المفردة»؛ وبصفتھ فیلسوفاً، ألَّفَ أطروحةً عن المنطق الأرسطي، وقد استعمَلَ في عنوانھا مرحلةً
أولیة من العمل الخیمیائي «تقویم النفس»؛ وبصفتھ مُوسیقیاً، بالإضافة إلى الإبانة عن نبوغِھ في آلةِ
العود والمُوشَّحات، كان مُعلِّماً كبیراً وبارزاً في الموسیقى الأندلسیة، وما زال أثرَُه حیاً، فیما یعُرَف

بموسیقى «المالوف»، وكتابھ «رسالة في الموسيقى» شاھِدٌ على ذلك.

ً إلى منطقةِ بطلیوس، كما بوسعنا أن نسَتشِفَّ من حیاةِ وأعمالِ لقد وصلت الخیمیاءُ أیضا
فیلسوفٍ في غایة الأھمیة، وإن كان لم یحَْظَ بدراسةٍ كافیة، ألاََ وھو ابن السید البطلیوسي
ً على أنھ عالِمُ نحوٍ ولغُةٍ وشاعِرٌ، لكنْ بفضْلِ (١٠٤٢-١١٢٧). وقد أشار إلیھ كُتَّابُ سِیرتھ دائما
مھمةِ الدراسة والنشر الھائلة التي قام بھا، على وجھ الخصوص، كلٌّ من أسین بلاثیوس وھنري
لْنا إلى اكتشافِ جانبٍ فلسفي فیھ، كان قد عرفھ من قبلُ الفلاسفةُ الیھود؛ إذ كان كوربان، توَصَّ
ر تسعمائة عام قبلَ موسى بن تبون (١٢٤٠-١٢٨٣) قد ترَجَمَ لھ كتاباً إلى اللغة العِبْریة، لكنھ سیتَأخَّ
دَ، مرةً أن یتَسنَّى لأبناءِ بلده أن یقَرؤوه باللغةِ التي یتَحدَّث بھا معظمُ الإسبان الیوم. یجب أن نؤُكِّ
أخرى، على أن أولئك الحكماء الأندلسیین كانوا إسباناً، بالرغم من أنھم كانوا یتَحدَّثون لغةً أخرى
غیرَ الإسبانیة، وكانوا یصَُلُّون للإلھ نفسھ، من خلال دِیانةٍ أخرى: لقد علَّمَنا العلماءُ الخیمیائیون لھذه
الحِقْبة، أكثر من علماءِ أيِّ حِقْبةٍ تاریخیة أخرى، أن الماءَ المُنسكِب من النَّبْع الإلھي ھو واحدٌ لا

غیر، حتى إن انسكَبَ من ثمانيِ قنواتٍ مختلفة.



ً في الفترة المضطربة التي عاش فیھا ابن السید، من قِبلَ أبناءِ وھذه المسألة طُرِحت أیضا
بلده أنفسُِھم؛ فقد عاش في تلك الفترة الانتقالیة بین ملوكِ الطوائف وإمبراطوریةِ المُرابِطِین التي
ً دینیةً أكثرَ دوغمائیةً، تمَكَّنوا أخیراً من فرْضِھا على ذلك البستان جلبََ فیھا الإفریقیون روحا
ین على ق ابن السید لحلِّ مسألةِ ھَیْمنةِ الدِّ الأندلسي. في كتابھ «المسائل والأجوبة»، یتَطرَّ
صَیْن یعُالِج الموضوع نفسھ، ویشَتركان في الھدف نفسھ، د أنَّ كِلاَ التخصُّ الفلسفة، وذلك عندما یؤُكِّ
ھان إلى قدُْراتٍ إنسانیة مختلفة. كما أنھما یعُلِّمان الحقیقة نفسھا، وإن كانا یختلفان في المناھج، ویتَوجَّ
وسیعیش ابن رشد، بعدَ فترةٍ قلیلة من ابن السید، مِحْنةَ النَّفْي، على إثرِْ عرْضِھ نظریتھَ عن

ازدواجیةِ الحقیقة.

إلا أن الكتابَ الذي ینَبع منھ انتماؤه الخیمیائي ھو كتاب «الحدائق»، الذي یقول في فصلھ
الأول: «في شرْحِ قولھم إنَّ ترتیبَ الموجودات عن السببِ الأول یحُاكِي دائرةً وھمیةً مَرْجعھُا إلى
مبدئھا في صورةِ إنسانٍ». ویظَھَر فیھ تأثیرُ أفلوطین والفیثاغوریِّین الجُددُ، من خلالِ دفاعِھ عن
نظریةِ الفیَْض ذاتِ التسلسُلِ الھرمي، بدءاً من العِلَّة الأولى - التي ھي الله، الذي ینَبثِق منھ مُباشَرةً ما
دة عن المادة، وھي المُوكلة بالأفلاك- وصولاً إلى الموجودات البعیدة یھ الفلاسفةُ بالعقول المجرَّ یسُمِّ
عنھ، ومن ثمََّ الأكثر امتلاءً بالمادة. والعجیبُ في شرْحِھ ھو الترتیبُ الریاضي الذي یعُْطیھ لحججھ،

فھو لا یتَوقَّف عن تأسیسِ فلسفتِھ على العددِ عشرة، الذي عَدَّه فیثاغورس رقمَ الإنسان؛ لأن الواحدَ
ل ماھیتھَا في نظره ھو عِلَّةُ وجودِ كلِّ الموجودات، وجوھرُه موجودٌ داخلَ كلِّ الكائنات، لأنھ یشُكِّ

الحقیقیةَ ومُنتھى غایتھا.

تتَمثَّل مراحلُ الفیَْض في ثلاثةِ مجالات، وھي: المجالُ الذي یضمُّ مَرْتبةَ الثواني أو العقول
دة عن المادة، ثم تلَِي ھذه الثواني التسعةَ مَرْتبةُ العقلِ الفعَّال؛ وتأتي بعده مَرْتبةُ النَّفْس، ورأى المجرَّ
بعضُ الحكماء أنَّ لھا خمسَ عشرةَ مَرْتبةً، تِسْع للأفلاك وخمس لما تحتَ فلَكَ القمر، بالإضافة إلى
النَّفْس الكلیة التي تقَعَ مَرْتبتھُا تحتَ أفُقِ العقل الفعَّال؛ وأخیراً، مَرْتبة الموجودات المادیة، حیث

تكَمُن الصورةُ ومادةُ الجسد والعناصرُ الأربعة والإنسان.

إن صورةَ الأفلاك والكواكب ثابتةٌ، بعكسِ صورةِ الموجودات دونَ فلَكَِ القمر، الذي یعیش
فیھ الإنسان، فھو غیرُ ثابتٍ؛ وھو ما یجَعلَھ أقلَّ كمالاً من الصورة الأولى. وتعُدَُّ صورةُ الإنسان



أكملَ الصورِ للموجودات دونَ فلَكَ القمر، فھي فوقَ الصورةِ المعدنیة والنباتیة والحیوانیة،
وبوسعھا، بكل تأكیدٍ، أن تصَِل إلى كمالِ المرتبةِ العاشرة، من خلالِ إعمالِ العقل البحَْت.

ما لا یرَْقى لھ شكٌّ ھو أن ھذا المفھومَ للإنسانِ والعالمَِ والكونِ یحَمِل في طیَّاتھ رمزیةً
ً لكي نجَزم بأنَّ ابن السید كان یمُارِس الفنَّ الملكي، فھناك الكثیرُ من خیمیائیة، لكنَّ ھذا لیس كافیا
الفلاسفة الأفلاطونیین المُحدثَین أو الأرسطیین، المتأثِّرین تأثُّراً بالغاً بھذه الفلسفات، الذین لم یكَونوا
خیمیائیین بأيِّ شكلٍ من الأشكال، كما أن ھذا لم یمَْنعھم من الاستمرارِ في البحثِ عن الوَحْدة الإلھیة،
د على الـتأثیر الكبیر لرسالة «إخوان من وجھةِ نظرٍ روحیة. إلا أن أسین بلاثیوس نفْسَھ یؤُكِّ
الصفاء» على «كتاب الحدائق» لابن السید. وبالفعل، نجَِد في كتابھ «المسائل والأجوبة» مجموعةً
رَ، كحوارِه مع الخیمیائي ابن باجة - المعروف عند كاملة من التأمُّلات المختلفة، وھو أمرٌ یسَرُّ المفكِّ
المسیحیین باسم Avempace- حول العلاقةِ الموجودة بین المنطق والنحو، أو استطرادِه حول
الفارابي وأرسطو، فیما یخصُّ خلودَ الروح ووجود العین ... كما أن ھناك فصلاً كاملاً یتَعلَّق

صاص. بإمكانیةِ تحویلِ المعادن إلى ذھبٍ وفِضَّة، وعلى وجھ التحدید النُّحَاس والرَّ

یجب ألا ننَْسى أنھ في الوقت الذي كان یكَتب فیھ ھذا الفیلسوف، كانت رقابةُ الفقھاءِ الخانقة،
د فوق أولئك الذین كانوا یعَْتنقون مذاھبَ بُ المُرابِطین، تحُلِّق كظلٍّ مُھدِّ یھا تعصُّ التي كان یذُكِّ
مَشْبوھةً، مثل الفِكْر المسري أو تلك الغنُوصیَّة التي كان یقَْترحھا إخوان الصفاء. وقد اتَّخَذ ابن السید
مَوْقفاً، من بابِ الحرص والأمانة الفكریة في كتابھ «التنبيه»، بالإضافة إلى انتقادِه الواضح لھؤلاء
ین والفلسفة، لتشَارُكھما في نفْسِ الغایة؛ أيْ أنھ رفضََ د على التوافقُِ التام بین الدِّ الفقھاء، فإنھ یؤُكِّ
ً لم یتَنكَّر لمُعتقدَاتھ الأكثر خصوصیةً ... ولم نصَِل بعدُ إلى ابن رشد مُغادرَةَ الأندلس، لكنھ أیضا
-Averroes- ومن قبلھ ابن باجة، إذ سیمَوت كِلا الخیمیائیَّیْن بعیداً عن وطنھما، بعدَ أن قاما بترجمة

رة. مُؤلَّفات أرسطو والتعلیق علیھا، من أجْلِ الأجیال المتأخِّ

سَمْت الذهب الفلسفي: ابن باجة وابن طفيل وابن رشد

وموسى بن ميمون وإبراهيم بن عزرا ...

ت مَسارات الخیمیاء، بشِقَّیْھا النباتي والمعدني، في مَمالِك الطوائف، لكن ربما تمَیَّز استمرَّ
وجودھُا في سرقسطة عن غیرھا من الطوائف، حیث ازدھرَت بشكلٍ كبیر، إلى غایةِ الغزو



المسیحي سنة ١١١٨، وھي المدینةُ التي وصَلَ إلیھا الكرماني، بكلِّ حذرٍَ، حاملاً معھ نسخةً من
«رسالة إخوان الصفاء».

وُلِد ابن باجة نحو سنة٩٧٠ أو٩٨٠ في نفس تلك المدینة، وسرعان ما سیسَطَع نجَْمُھ في
ب عرَ والموسیقى والفلَكَ والفیزیاء والزراعة، إلى جانبِ الطِّ ً مبتدئاً، یتُقِن الشِّ البلاط، بصفتھ حكیما
طبعاً. لقد كُتِـب الكثیرُ عن ھذا الفیلسوف المثیر للاھتمـام حقاً، لكنْ ما تزال ھناك في فِكْره سطورٌ
مجھولة، تذُھِل مَن یقَترب للنھل من صنبورِ نبَْعھ؛ إذ لم ینَْعتَھ ابنُ رشد نفسُھ اعتباطاً بأعظمِ فیلسوفٍ
أندلسي، وكذلك ابن میمون وابن طفیل، وستظَھَر بصَْمتھُ جَلِیةً واضحةً في أربعةِ فلاسفةَ آخَرین،
یس توما یس ألبرت الكبیر، ورایمون لول، والقدِّ مارَسوا كذلك الفنَّ الملكي، ھُم: روجر بیكون، والقدِّ

الأكویني.

مِثل حكماءَ أندلسیین آخَرین، فإن فلسفتھَ وحیاتھَ تسَْتعصیان على الفھَْم، ما لم نتَنبَّھ وراءَھما
إلى سَعْیھ الحثیث لإیجادِ تفاحِ حدیقة ھیسبیریدیس الذھبي، لدرجةِ أنھ جعلََ من الخیمیاء الداخلیة

ر أصلَ كل مُؤلَّفاتِھ وفروعَھا. -دون أن یذَْكرھا صراحةً- العمودَ الفقري الذي یفُسِّ

لاتھ حول الفیزیاء كان بفضْلِ تعالیقِ ابن رشد، لكنْ حتى سنة ١٩٦٤، ما كنا نعَلمَھ عن تأمُّ
في التاریخ المذكور عثرََ س. باینز على مخطوطةٍ في أكسفورد، بداخلھا جوھرةٌ مكنونة: تعلیقات
ابن باجة على «كتاب الفیزیاء» لأرسطو. ففي ھذا المُؤلَّف، بالإضافة إلى كتاب «الكون والفساد»،
ً مثل أرسطو، دونَ ذِكْر الخیمیاء یتَحدَّث أرسطو، أكثر من أيِّ كتابٍ آخَر، عن الخیمیاء. وتماما
صراحةً، لكن بحججٍ بارعة وكلماتٍ یراھا دارِسُ الفن الھرمسي تلَمَع بین سطورِ الكتاب، كنجومٍ

وسطَ ظلامِ السماء.



لقد كتبََ عن الخیمیاء النباتیة في مُصنَّفھ «كلام على شيءٍ من كتاب الأدوية
المفردة» لجالینوس، ولیس في «كتاب التجربِتيَنْ»، الذي اشترك في كتابتِھ مع أبي الحسن
سفیان الأندلسي، من أجلِ إتمامِ عملِ ابن وافد. لقد فقُِد ھذا الكتاب، ككُتبٍ أخرى لھ، إلا أنَّ عالِمَ
النبات البارز ابن البیطار - المعروف بدیسقوریدوس الأندلس- یذَْكره في مائتيَْ مُناسَبة، وھو ما
ن ً من ابن البیطار. كما أنھ قد ضمَّ مكَّنَ من إعادةِ بناءِ جزءٍ مھم من مضمونِ ھذا الكتاب، انطلاقا
یس لاتِھ الخاصة عن الخیمیاء الخضراء -التي سیكون لھا تأثیرٌ على كتاب القدِّ «مقالة النبات» تأمُّ
ألبرت الأكبر، De vegetalibus- وأیضاً في خطابھ «حول النینوفر»، وھو نباتٌ عجیب دائماً ما
أثار فضُولھَ الشدید، لافتقارِه إلى جذورٍ أرضیة؛ وھو ما دفعََ بھ إلى طرْحِ فلسفتھ حولَ وجودِ تقسیمٍ
حقیقي بین عالمَِ النبات والمعادن، وحتى إلى طرْحِ مسألةِ الجنس عند النباتات، الشيء الذي كان قد
لان أساسَ تكاثرُِھا. ولن تكون ھذه المسألة الوحیدة نفَاه أرسطو، عند تأكیدِه أنَّ التغذیةَ والنموَّ یشُكِّ
التي یخَتلف فیھا مع ذلك الفیلسوفِ الستاجیري، فابن باجة لم یكَُن یستطیع فصْلَ فِكْره عن الغنُوصیَّة
وفیَّة؛ ومن ھنا، نقْضُھ للأفلاطونیة المُحدثَة. لكن، بالرغم من اختلافِھ مع أرسطو، فإنھ سیكون الصُّ

حقاً أولَ أندلسيٍّ قام بالترجمة لھ والتعلیق علیھ، حتى قبلَ أن یفَعلَ ذلك ابن رشد.

وثمَةَ كتابٌ آخَر من كُتبھ المُفعمَة بالمعرفة الخیمیائیة - لكن دونَ ذِكرِ الفن الملكي- ھو
«رسالة الوداع»، ونرى فیھ تصویرَه للإنسان كعالمٍَ مُصغَّر، خُلِق على صورةِ ومِثال العالمَِ
ك الأول، الكبیر؛ حیث مَصیرُه الأخیر ھو الحكمة: «والإنسانُ كسائرِ الحیوان مُؤلَّفٌ من ذلك المُحرِّ
وھو الذي یدَلُّ علیھ النحو بألِف، وبھ أقول أنا، وھو الذي أعني بقولي إذا قلت: «نازَعَتنْي نفسي»
وسائر ذلك». الألِف ھو أولُ حرفٍ من حروفِ الأبجدیة العربیة، وھو نفس الحرف الذي یتَصدَّر
كلمة أنا في نفس اللغة، وھو أیضاً مرادفٌ للمعرفة التي تقَوُد الإنسانَ إلى الوَحْدة (وسیؤُلِّف أیضاً،
ً والمحتوى نفسھ تقریباً، لكتاب بالمناسبة، «كتاب الواحد والوحدة»، بالعنوان نفسھ تماما

الفارابي الذي كان مُعجَباً بھ أیما إعجاب).

قِ كنا إلى العملِ شِدَّةُ التشوُّ وفي ھذا الكتاب نفسھ، «رسالة الوداع»، یقول: «وإنما تحُرِّ
إلیھ، ولا نعلم مِن شَرفِ عمَلِنا على عمَلِ سائرِ الأصناف أكثرَ مِن اعترافِ الناس بأن العِلمَ أفضلُ
الأشیاءِ الإنسانیة، واعترافِ نبُلائِھم بأن العِلمَ الحقَّ ھو النُّبْل وھو الشَّرَف (...) وأبداً فمعنا رجاء أننا
نصَِل إلى أمرٍ عظیم لا نعَلمَ ما ھو على التحصیل. غیر أن عَظَمتھَ لا تحد موقعھَ من النفس، ولا



نقدر العبارة على آرائھ لعِظَمھ وجلالھ ورَوْنقھ، حتى إنَّ بعضَ الناس یعَتقد أنھ یصَیر نوراً، وأنھ
ً في «كتاب النفس» أن: «العِلْم بالنفس یتَقدَّم سائرَ د اعتباطا یصَعدَ إلى السماء». وھو لا یؤُكِّ
العلوم الطبیعیة والتعالیمیة بأنواعِ الشَّرَف كلھا. وأیضاً فإنَّ كلَّ عِلْم مُضطرٌّ إلى عِلمِ النفس، ونعلم ما

ھي بالحد على ما بیُِّن في مواضعَ أخرى».

من ھنا توَافقُھ التام مع سقراط ومقولتھ «اعرف نفسك»، التي یضیف إلیھا ابن باجة نصیحةً
أخرى: «اعتنِ بنفسك». إن مُؤلَّفاتِھ، في المُجمَل، تنَضَح بالروحانیة، باتساقٍ عقلاني وفكري أثارَ
ً في خِطابھ، كما یفَعلَ إعجابَ مُعاصِرِیھ، دونَ أن یمَْنعھم ذلك من نقْضِ الجوانب الأكثر ضَعْفا
مُعجَبھ المُخلِص، ابن میمون، عندما یأخذ على ابن باجة نظامَھ الفلكي، عندما حاوَلَ شرْحَ حركةِ
الكواكب من خلالِ الأفلاك الخارجة عن المركز، دونَ الأخْذِ بعین الاعتبار أن ذلك یتَعارض مع
عِدةِ مَبادئَ كان ھو بنفسھ قد انتقدَھَا لدى بطلیموس، ویمُكِن اختصارُھا في ھذه المسألة: أن النَّجْمَ

ك. ل مركزَه الثابتَ وغیرَ المُتحرِّ یدور حول الأرض، نظراً لأن ھذه الأخیرة تشُكِّ

یعُدَُّ «تدبير المتوحد» أشھرَ كتابٍ لابن باجة؛ حیث یصَِف وینصح فیھ أولئك الحكماءَ
الذین حقَّقوا تلك الوَحْدةَ المُطلقَة مع الله، من خلالِ الطریق الصُّوفي، وحالةِ الجَذْب الخالص التي
یھ ھو بـ «العقل الفعَّال»، الذي یعَمَل وسیطاً بین الخالق وما تتَحقَّق، وَفْقاً للكاتب، عن طریقِ ما یسُمِّ
َ الفقھاءُ ینَظرون ھو مادي. وعندما قال بإمكانیةِ حدوثِ ھذا الاتحادِ المُطلقَ «في ھذه الحیاة»، بدأَ
ً لفھَْمِھم الضیِّق- مفھومَ الخلود في الحیاة الآخرة، الذي د -وَفْقا یبة؛ لأنھ بذلك كان یھُدِّ إلیھ بعینِ الرِّ

یصَِفھ القرآن، بالإضافة إلى الفردیة الخاصة.

ك أن ینَعزِل لكنَّ ابن باجة یدُرِك أن المجتمعَ الإنساني فاسدٌ، ولھذا یتَعیَّن على الحكیمِ المُتنسِّ
ً ذاتھَ بالكامل للبحث عن الحقیقة وزَرْع الفضائل -الصفات الإلھیة سا فیھ دونَ أن یخَرج منھ، مُكرِّ
د، بكاملِ وعْيٍ، مع الله الواحد؛ التي تعُبِّر عنھا أسماءُ الله الحسنى، التسعة والتسعون- حتى یتَوحَّ
لذلك فإن عُزْلةَ ابن باجة لا علاقةَ لھا البتة بعزُْلة كیركجارد، ولا حتى نیتشھ، كما أراد أن یشُِیر إلى
س ذاتھَ لنورِ الحكمة، لم ذلك بعضُ الكُتَّاب. فبینما كان ھذا الأندلسيُّ یتَوُق إلى الوَحْدة، لكي یكُرِّ
عھا الفیلسوفُ كر من تحقیقِ تلك السیطرةِ على الذاتِ التي كان یشُجِّ یتَمكَّن الفیلسوفان الآنِفا الذِّ
ً مرةً أخرى نھْجَ أرسطو في كتابھ «ما وراء الطبیعة»، عندما أشار إلى أن السرقسطي، مُنتھِجا
«الحكیم لا یجَِب أن یتَلقَّى أوامرَ مِن أحدٍ، بل ھو مَن یجَِب أن یعُْطیھا، وأنھ لیس ھو مَن ینبغي لھ أن



یطُِیع الآخَرین، بل ینبغي أن یطُِیعھَ كلُّ مَن ھو أقلُّ حكمةً منھ». لقد كان كلٌّ من الدنماركي والألماني
ضحیةً لظِلِّھ، أو لعلَّھما كانا بمثابةِ مِرْآة للحِقْبة التي قیُِّض لھما العیشُ فیھا، فتنَبَّأا بسقوطِ الأصنام،

وفراغِ عالمَ كائن في العدَمَ، بعد أن انعكسَتْ كلُّ القِیمَ، لتتَموقعََ وراء الخیر والشر.

ح أن الأولى تتَمیَّز بما یلي: «لما وفي تمییزِ ابن باجة بین المدن الفاضلة والناقصة، سیوُضِّ
كانت المدینةُ الفاضلة تخَتصُّ بعدمِ صناعةِ الطب وصناعةِ القضاء، وذلك أن المَحبَّة بینھم أجمعُ».

فالطبُّ بالنسبة إلیھ یشفي «رذائلَ النفس». وبعد حلِّھ وترَْحالِھ بین مختلِفِ المدن الأندلسیة، سیسَتقِرُّ
المقامُ أخیراً بھذا الحكیم المُحِب للعزُْلة في مدینة فاس؛ حیث سیسَتمِرُّ في إثارةِ نورِ الإعجاب،
وظلالِ الحسد المشؤومة، في ذات الآن، وھو ذلك العِبْءُ الذي على كلِّ باحثٍ مُرتحلٍ أن یحَمِلھ
مَتھ یدُ خادمٍ قاتل، ویقول البعض إن ذلك كان على ظھره؛ إذ سیموت مسموماً بواسطةِ باذنجان سمَّ
بإیعازٍ من ابن زھر، ذلك الطبیب الإشبیلي، سلیل عائلةٍ ذاتِ باعٍ طویل في الطب. لیس ھذا بالأمر
الذي یمُكِننا التأكُّدُ منھ الآن. لكن، ثمَةَ شيءٌ یمُكِننا تأكیدهُ بشكلٍ قاطع، وھو أنھ لا یوجد أيُّ طبیبٍ
من العائلة المذكورة قد مارَسَ الخیمیاء، ولا حتى ابن زھر الشھیر، الذي لطالما استشھَدَ بھ ابن رشد

نفسھ.

في طائفةِ سرقسطة، على الأرجح في تودیلا، أتى إلى العالِم كذلك إبراھیم بن مئیر بن عزرا

(تودیلا، ١٠٩٢ - القلعة الحرة، ١١٦٧)، الذي لن یشَھَد فقط كیف أن روحَ التسامُحِ المسیحي تِجاهَ
ً كیف أنھم المجتمع الیھودي الذي وُلِد فیھ ستصَیر أقلَّ من روحِ تسامُح المسلمین، بل سیشَھَد أیضا
ً سیضُطَھدون ویطُارَدون إلى غایة التمكُّن من طرْدِھم. ھل كان شاعراً أكثرَ منھ فیلسوفاً، أم نحویا
أكثر منھ حكیماً، أم عالِم قبالةٍ أكثر منھ عالِم فلَكٍَ أو فیزیاء؟ كغیره من الأندلسیین، كان ھو كذلك
شجرةً وارِفةً یتَدفَّق من خلالھا النُّسْغُ المخبوءُ لحِكْمة الفن الملكي، التي كانت تكبر بینما كانت تقَلُّباتُ
ً حبیسةَ الأسوار الضیِّقة للدوغمائیة التي فرَضَھا الحیاةِ السیاسیة الأندلسیة -التي كانت أیضا
دون- تدَْفعھ إلى رحلاتٍ طویلة، على طولِ حوضِ البحر الأبیض المتوسط، من مصر إلى المُوحِّ
فلسطین، ومن إیطالیا إلى فرنسا وإنجلترا، إلى أن یصَِل أخیراً إلى بلَْدتھ الأصلیة، على الرغم من أن

د أن المَطاف قد انتھى بھ في جزیرة رودس المُنعزِلة. ھناك من الباحثین مَن یؤُكِّ

ھةٌ على سطح القمر، تكریماً لھ- یت على اسمِھ فوَُّ كیفما كان الأمر، فإن ابن عزرا -الذي سُمِّ
دَ المواھب العلمیة، أثارَ فضولاً كبیراً في العالمَ الثقافي الوسطوي بأسره. من خلال كان حكیماً مُتعدِّ



قراءةِ أعمالِھ الفلكیة، أو حتى الفلسفیة، المُتأثِّرة تأثُّراً كبیراً بالأفلاطونیة المُحدثَة، بوسعنا أن نسَتنتِجَ
ً أنھ قد مارَسَ الخیمیاءَ النباتیة، وربما حتى المعدنیة، وأنھ قد جال كذلك وُدْیانَ الروحِ وجبالھَ، قاطِعا

مَتاھتھَ الداخلیة، من أجل أن یحُقِّق، في یومٍ من الأیام، الاتحادَ الإلھي.

سواء«شروح الكتاب المقدس» -على وجھ الخصوص، ذلك المتعلِّق بـ«نشيد
الأناشيد» لسلیمان- أو «كتاب الكائنات الحیة»، أو ذلك التحلیل عن الشطرنج الذي یقَوُم بھ في
قصیدتھ «متعة الملك» Delicias del Rey؛ فھي كُتبٌ تبدو مُعطَّرة بزھورٍ قطَفھَا وھو یغَرس
حدیقةَ المعرفة الوارِفة. وھنا أمرٌ یجب علینا ألاَّ نغفل عنھ: لأولِ مرةٍ في الأندلس، یحدث فیھا
التوفیقُ بین الخیمیاء والتقلیدِ العِبْري الباطني العمیق وشجرة الحیاة فیھ، عن طریق القبالة. أو لعلَّ
ذلك قد حدثََ من قبلُ، في جلسات عبد الرحمن الثالث مع حسداي بن شبروط وحاشیتھ من الحكماء؟

للأسف، لم یبَْقَ أيُّ أثرٍَ مكتوب عن ذلك.

مو ماً، حَظِي ابن عزرا بالتكریم والإعجاب، بفضْلِ رسالةٍ احتفظ بھا مُنجِّ بصفتھ فلَكَیاً ومُنجِّ
Libro complido delالملك فیلیب الثاني، كمَن یحتفظ بالذھب في قطعة قماش، ترُجِمت بعنوان

juicio de las estrellas («كتاب أحكام النجوم»).

لقد كان جابر بن أفلح الإشبیلي (١٠٠٠-١٠٥٠) محظوظاً، لیس فقط لأنھ یتَشارَك في الاسم
مع جابر بن حیان، بل لأنھ كان یمُارِس الفن نفسھ الذي كان یمُارِسھ ذلك الخیمیائي العراقي، الأشھر
بین مُمارِسِي ھذا الفن، في المشرق والمغرب، حتى إنھ إلى غایة القرن الثاني عشر كانت الخیمیاء

تعُرَف في الأندلس، وحتى بین العرب، بـ «صنعة جابر».

یجب عدمُ الخَلْطِ إذن بین جابر الإشبیلي ھذا وبین خیمیائيِّ المَشرِقِ الإسلامي العظیم، الذي
ً عدمُ الخلْطِ بینھ وبین جابر آخَر Geber(جابر عُرِف في أوروبا باسم Geber، كما یجب أیضا
الزائفة)، وھو أندلسي عاش في أواخر القرن الثالث عشر، یرَبط البعضُ بینھَ وبینَ شخصٍ یدُْعى
Gerberto، كان من سكان الأندلس وعلى درایةٍ كبیرة بالفن الملكي، لدرجةِ أنھ أوَرَثَ الأجیالَ بعدهَ
حریة كتاباً بعنوان Liber Misericordiae («كتاب الرحمة»)، الذي تظَھَر فیھ المربعاتُ السِّ
ً لتنَاسُبھا العددي، وذلك حسب المفاتیح الفیثاغوریة، التي الشھیرة، المخصَّصة لكل كوكب، وَفْقا
ً كطلاسم. وسنعَثر على ھذا التأثیر الواضح لصابئةِ حران حتى في مُؤلَّفات الحكیم ستسُتعمَل لاحقا



Summa «البارز، باراسیلسوس. كما كتبََ جابر الزائفة الأندلسي ھذا كتاب «ذروة كمال الإتقان
perfectionis magisterii، وھو الأمرُ الذي یدَْعونا للتفكیر فیما إذا كان، في الحقیقة، قد نقلَھَ
ةِ الإتقان في التعلُّم مُباشَرةً عن جابر بن حیان، المعروف باسم Geber عند المسیحیین. إن تحقیقَ قِمَّ
ً غایةَ كلِّ حكیم، فھو ما سیوُصلھ مُباشَرةً إلى إمكانیةِ العثور على اللازورد؛ ذلك الحجر كان دائما
النباتي الذي یمَلك القدُْرةَ على علاجِ كل أنواع الأمراض، فھو ینَْطوي على الجوھر الإلھي، كشمسٍ

تدَوُر حولھَا كلُّ النجوم الأخرى، أو بمَثابةِ مَلِكٍ تحیط بھ حاشیةُ بلاطھ، لخِدْمتھ.

راً أكثرَ راً بأمورِ السماء، كما أنھ كان مُتبصِّ ً مُتبصِّ نعَلم عن جابر بن أفلح أنھ كان عالما
ً إلى جنب، في تلك بأسرارِ الریاضیات، وھما عِلْمان، كما رأینا مِراراً وتكَْراراً، كانا یسیران جنبا
العصور التي كانت مُظلِمةً بالنسبة إلى القرون الوسطى الأوروبیة، ومُشرِقةً للغایة بالنسبة إلى

الأندلسیین.

وبالرغم من أن ھذا الحكیمَ الخیمیائي لم یؤُلِّف عن الفن الملكي، كالسَّوَاد الأعظم من
الخیمیائیین، فإنھ ترَكَ بصَْمتھَ الخَفِیة، والراسخة، مع ذلك، على صفحاتِ مُصنَّفاتھ؛ فقد درس بعمُقٍ
كتبَ بطلیموس وإقلیدس ومینیلوس وثیودوسیوس، بالإضافة إلى حُكماءَ آخَرین من العالمَ القدیم. ھل
شارَكَ جابر بن أفلح فیما عُرِف بـ «الثورة الأندلسیة على عِلم الفلك البطلمي»؟ دونَ أدنى شك، فقد
وصَلَ بھ الأمرُ في كتابھ «إصلاح المجسطي»، إلى نعْتِ بطلیموس بـ «الضَّعْف والجھل بالھندسة»،
ً انتقاداتِھ اللاذعة أحیاناً، في إشارتھ إلى احتمالِ خطأ المُترجِم، الذي بالرغم من أنھ سیتَدارك لاحقا
«لم یفَھَم ما قصد بطلیموس قوَْلھ، وغیَّرَ النص، فتغَیَّرَ بذلك المعنى». وھو یشیر في مقدمةِ الكتاب

د أكثرَ من ذلك. إلى أنھ سیكَشف عن خمسةَ عشرَ خطأً لبطلیموس، لكنھ لاحقاً سیعُدِّ

ح أخطاءً بدیھیة ارتكََبھا بطلیموس، مدفوعاً بسَعْیھ المحموم للكمال على أي حال، فھو یصُحِّ
في المجال الریاضي، أكثر منھ في المجال الفلكي البحت، بالرغم من أنھ یجُازِف بالقول عندما یضََع
دائرةَ الشمس بین كوكب الزھرة وعطارد، ضارباً بذلك عُرْضَ الحائط بكلِّ النظام الكلاسیكي لتخَثُّر
الكائنات الحیة، التي تنطلق من «بحر النون» أو بحر ما لیس مخلوقاً وما ھو ممكن، والتي على إثرِْ
عبورھا دائرةَ زحل، تصَِل إلى دائرة المشتري والمریخ والشمس والزھرة وعطارد والقمر، إلى أن
توُلد على الأرض. ما التَّجرِبة التطبیقیة التي قادتَ ھذا العالِمَ الریاضي الكبیر إلى ھذه النتیجة؟ نجَھَل
ذلك، لكن في كتابھ «الفلك وكتاب المجال الثامن» - العمل الذي نقول بتألیفھ لھ- نستطیع أن



نرى، بین أمورٍ أخرى، إلى أيِّ حدٍّ كانت الدراساتُ الأكثرُ تقدُّماً، في ذلك الوقت، تنُجَز في أرضِ
الأندلس.

لم یكَتفِ ابن أفلح بمُحاوَلتِھ تصحیحَ أخطاءِ بطلیموس فحسب، بل قام بتجمیع المعارف
الفلكیة التي وصَلتَ إلیھ عن طریقِ جھازٍ سم�اه التوركيكوم، أراد بواسطتھ أن یجمع في حلقةٍ
ً واحدة الثمانیةَ التي استخدمھا ذلك الحكیم الیوناني، وھي بالضبط نفسھا التي سیسَتعمِلھا لاحقا
الزرقالي. وقد أضاف ابن أفلح إلى ھذه الحلقة الوحیدة عضادةً ورُبعیة؛ وھي الأدواتُ المقدَّسة
الثلاث التي أنَشَأ بھا الخالِقُ الكونَ، والتي یقوم بواسطتھا الخیمیائيُّ -وھو یحُاكِیھ في العالمَِ السُّفْلي،

ما تحت قمري، الأرض- بصُنعِ موقعِ ھذه الأخیرة، مقابل «صنعة الخالق».

ھل اطَّلعََ جابر بن أفلح على الكرةِ السماویة التي صنعَھَا عالِمُ الریاضیات البلنسي
ً وأربعین كوكبة، والخیمیائي أیضاً، إبراھیم بن سعید السھلي؟ الذي رسَمَ على كرةٍ نحاسیة سبعا
بنجومھا الألف والثلاثة عشر، مع تحدیدِ حجْمِ كلِّ واحدةٍ منھا. أيَّ انسجامٍ رأى في نظام الأفلاك
ذاك؟ أي نوعٍ من المنطق یمُكِن ترجمتھُ إلى أعداد؟ وأي نوعٍ من الأعداد ھذا الذي یمُكِن تطبیقھُ
ً على الكواكب؟ وھنا تبرز رَوْعةُ المعرفة الغنُوصیَّة والخیمیائیة: إن العِلم اللدني یمَنحَك مفتاحا
ً أخرى ً وأحیانا ً مُشابِھا نك من فتحِ أبواب الكون؛ وھنا، كلُّ خیمیائي كان یعُطِي تفسیراً، أحیانا یمُكِّ

ً تفسیراتٍ منطقیةً وعقلانیة، تسَمَح بالمُجازَفة باكتشافاتٍ جدیدة أو بوضْعِ مختلفاً، لكنھا كانت دائما
نماذجَ خالدةٍ، داخلَ شجرةِ المعرفة، وقد كان جابر بن أفلح أحدَ ھؤلاء. لم یكَُن الأكثرَ حكمةً، ولا

الأكثرَ شھرةً بین الأجیال التي أتتَْ من بعده، لكنھ كان شخصاً استحقَّ أن ینَدرِج اسمُھ في أحدِ فروعِ
شجرة اللوز تلك. وقد اعتمَدَ ریخیومونتانو على ھذا الخیمیائي الإشبیلي لیؤُلِّف كتابھ «حول

.De triangulis «المثلثات

إلى الآن، فإن الشخصیةَ الحقیقیة لمؤلِّف كتاب «المجال الثامن» لم تتَّضِح تماماً، ولیس ھذا
بالمجال المناسِب للدخول في نقاشٍ حولَ ھذه المسألة. لكنْ ھناك، نعَمَ، مجالٌ لنقْلِ فقرةٍ مھمة من
الكتاب، تكَشفُ لنا كیف أن أبناءَ ھرمس، دونَ أن یذَْكروا ذلك صراحةً، كانوا یخَْتمون بكلامھم
انتماءَھم للفن الملكي. ویظھر ذلك عند البعض، كما سبقََ أن رأیَْنا، من خلالِ بعضِ الكلمات
ً عمیقا؛ً ویظھر عند البعض الآخَر، من خلال حدیثھم صراحةً المُعبِّرة، التي تحَمِل معنى خیمیائیا
عن بعضِ مراحل «العمل»، دونَ التصریحِ بأنَّ الأمرَ یتَعلَّق بالعمل الخیمیائي؛ بینما تظَھر عند



الباقین من خلالِ النور الذي ینَسكِب من نھَْجِھم، الذي یطَْفو على شكلِ إیحاءٍ ذكي، بین قضُْبان سجنِ
دوغمائیةِ الإیمان. بالنسبة إلى ھذا الكتاب، سنتَرُك الأمرَ لتقدیرِ القارئ المُتیقِّظ. ھكذا ینتھي الفصلُ

ل الدبَّ الأكبر: المخصَّص للنجوم التي تشُكِّ

«وقد فعلوا ھذا لأنَّ كلَّ طریقةٍ من ھذه الطُّرق لھا معنى وحقیقةٌ وصَنْعة. ومَن أراد معرفةَ
ذلك، فلَْیعَكف على قراءةِ كُتب القدُامى، فھناك سیجَِد ضالتھَ؛ لأنھم أوَضَحوا بھا طبیعةَ الأشیاء،
ن لا یمَلكون رجاحةَ العقل، فمثل وكشفوا أسرارَھا لكلِّ نبَیھٍ مُحِب للعلم، واجتھَدوا في حجبِھا عمَّ
ا كانوا لا ھؤلاءِ لا ینَفعَھم العِلم، لثلاثةِ أسبابٍ: الأول، لأنھم قاصرون عن فھَْمھ؛ الثاني، لأنھم لمَّ
یفَْھمونھ، یحَتقِرونھ قائلین إنما ھو بھتانٌ؛ والثالث، لأنھم بعدَ قصورھم عن فھَْمھ والاستھانة بھ، لا
ن ھم مثلھم على القدَْر نفسھ من یكَْتفون بذلك، بل یوَدُّون لو أن غیْرَھم یحَتقِره وینُكِره كذلك، ممَّ
شةٌ ً كما أنكَرُوه ھم. وفي مثلھم قال أرسطو وفلاسفةٌ آخَرون إن الأرواحَ الكثیفةَ مُشوَّ الفھَْم، تماما

ومُضْنِیة للغایة، حتى إنھ یجَدرُ اعتبارُھا من الحیوان، أكثر منھا من البشر».

الیومَ كما بالأمس، الحقائقُ الكونیة ھي نفسھا، لكن من الصحیح أنھا قد تلَتفُّ بلباسِ
الغموض.

ر حول الحكیم العظیم والفیلسوف الغرناطي، ابن طفیل (١١٠٥-١١٨٥) كل لقد كُتِب ونظُِّ
ما یسَتحقُّ أن یكُتبَ عنھ من دراساتٍ وأبحاث، لكن إلى الآن لم یحُدَّد تماماً، لیس فقط انتماؤه
الصوفي، بل حتى انتماؤه الواضح والجَلِي للخیمیاء النباتیة، كما یمُكِن أن یسُتشفَّ من قِصتھ التي

ترُجِمت تحت عنوان El filósofo autodidacto («الفيلسوف العصامي»)، التي تعُدَُّ بحقٍّ
رة لكُتَّابِ عصرِ التنویر والعصرِ الرومانسي الأوروبي، التي تدَور سابقةً لكلِّ الروایات المتأخِّ
ش الطیِّب»، والطبیعة الانعزالیة للإنسان، وقدُْرتھ على العیش في أحداثھُا حول أسطورة «المتوحِّ

تناغُم، في محیطٍ طبیعي، بعیداً عن الأعرافِ الاجتماعیة المُصطنعَة.

لكنَّ ھذه الروایةَ تمُثِّل أكثرَ من ذلك، فقد كُتِبت في مرحلةٍ مفصلیة من تاریخِ الفلسفة
الإسلامیة -التي كانت تعُدَُّ، عن جَدارةٍ، الوریثةَ للفلسفة الإغریقیة آنذَاك- ومن تاریخ إسبانیا
الأندلسیة نفسھا. لو كان الاسمُ الأصلي للكتاب قد احترُِم عند الترجمة، لوَُجِدت بسھولةٍ أكبر سنابلُ

القمح تلك التي تخَْتفي بین سطوره.



مثل ابن سینا، الذي لا یتَردَّد الفیلسوفُ في الإشارة إلى تأثیرِه الواضح على فِكْره - وكذلك
الفارابي والغزالي- فھو یقُلِّد عنوانَ ذلك الخیمیائي الفارسي الفذ: «رسالة «حي بن يقظان»
عن أسرار الفلسفة الشرقية». لكنَّ محتوى روایةِ ابن طفیل لیس ھو نفسھ عند ابن سینا،
لاتٍ فلسفیةً ذاتیة جداً، یحُاوِل من خلالھا، ضمنَ أمورٍ أخرى، أن فھو یضَمُّ سماتٍ خاصةً وتأمُّ

ین. یعُطِي إجابةً عن الجدلَِ القائم حولَ وَحْدة الھدف، بین الفلسفة والدِّ

كما یشیر الفیلسوف العظیم، ابن رشد -Averroes باللاتینیة- فإن مجردَ ذِكْر كلمة «فلسفة»
یبةِ والشُّكوك، لیس فقط بین الفقھاء الدوغمائیِّین، بل حتى بین في تلك الحِقْبة كان كفیلاً بإثارةِ الرِّ
الساكنة نفسھا أیضاً. إن النتیجةَ التي خلص إلیھا ابنُ طفیل، الطبیبُ الخیمیائي الغرناطي، لا تخَتلِف
ین عن تلك التي عرَضَھا، في عَصْره، ابنُ السید البطلیوسي؛ ألاََ وھي أنَّ كُلاً من الفلسفة والدِّ
یشَتركان في الغایة نفسھا، لأنھما ینحدران من حقیقةٍ واحدة، شریطةَ أن یعرف الفیلسوفُ، حقاً،
ي ل، ویدُرِك كیف ینُمِّ كیف ینَعزِل عن المجتمع، لیصَِل إلى ذلك الإشراق الداخلي من خلال التأمُّ
شُعلةَ ذلك «النور الداخلي»، الذي یشیر إلیھ باستمرار؛ ذلك لأن ابن طفیل یرُاھِن صراحةً على
ً غضاضة، طوالَ الوصولِ إلى ذلك الاتحادِ الإلھي، خارِجَ إطارِ دِین الوَحْي، بل لا یجد أیضا
یانات الكتابیة الأخرى. ھل حاوَلَ في ھذه الروایة خلْقَ الروایة، في مُقارَنة الإسلام بأيِّ دِیانةٍ من الدِّ

ذلك الشخصِ المُحِب للعزُْلة، الذي تحَدَّث عنھ ابن باجة؟ یبدو الأمرُ بدیھیاً.

یحَْكي ابن طفیل قصةَ حي، إنسان وُلِد تلقائیاً، وخلالَ رحلتِھ الطویلة سیتَوصَّل تدریجیاً إلى
فھَْم كلِّ الطبیعة التي تحیط بھ، إلى غایة تحقیقِ الاتحاد الروحي مع الخالق.

وتشَمَل رحلةُ بطلِ القصة سبعَ دوراتٍ، من سبعِ سنین؛ أيْ ما یعُادِل مسارَ الكواكب السبعة،
بدءاً من الطفولة التي یحَْكمھا القمر -وھي المرحلةُ التي ترَْعاه فیھا الظبیة- لیتَبع منذئذٍ النظامَ
العكسي لتثبیتِ الكواكب: الانحدار، ویشیر إلى المجالاتِ التي یعَیشھا الإنسانُ في ھذه الحیاة، والتي
من الضروري أن یمَرَّ بھا كذلك بعد موتھ. وسیبدأ حي بن یقظان، بالتساؤل، كلما كبر، عن قضایا
فھا ابن طفیل بـ «سبیل أولئك الذین ل، والتي یعُرِّ الحیاة، دائماً من مُنطلقِ معرفتِھ المَبْنیة على التأمُّ

یبَْحثون عن الحقیقة، بقوة العقل».



ً منذ الصفحات الأولى للروایة تكوینُ الكاتب الكلاسیكي والأفلاطوني المُحدثَ، یظھر جَلِیا
وفي عِدَّة جوانب، الأرسطي أیضاً. على سبیل المثال، عندما یظَھَر تأثیرُ أناكساغوراس، عندما
قِ الإنسانِ على باقي الحیوانات، لامتلاكھ أطرافاً علویة، الیدین، على وجھ یشیر ابن یقظان إلى تفوُّ
التحدید. أو من خلال الإشارات المبطَّنة إلى المذھب الطبیعي للوكریتیوس. ومن نظریةِ عِلم الأحیاء
لأرسطو، أخَذَ فكرةَ «مركزیة القلب»، لكنھ یذَھَب أبعدَ من ذلك، عندما یقَترح وجودَ جھازٍ عصبي
فْء الحیوي، وأصلَ مَلكَاتِ مركزي. عدا ذلك، یبَْقى القلبُ مركزاً للروح، والنَّبْعَ الأساسي للدِّ
الإنسان. لكن، تحدیداً، ھناك في وصْفِ قضایا الروح، أو في ذلك البحث عن الوَحْدة، بالرغم من

الاختلاف الموجود في المعادن والنباتات والحیوانات، یثُبِت ابنُ طفیل انتماءَه إلى الفن الملكي.

وھو ھنا ینَْأى برأیھ عن ابن باجة، فإذا كان ذلك الفیلسوفُ السرقسطي قد حاوَلَ أن یحُقِّق
الخلاصَ بالعرفان، لكلِّ البشر - بالرغم من نصائحھ حول نظام الانعزال- فإن ابنَ طفیل یقَْترح الحلَّ
لاً عواقبَ ذلك إلى آخِر النقیض، الذي بطریقةٍ ما، یمُثِّل ما سیقَوُم ابنُ رشد بتنفیذِه لاحقاً، مُتحمِّ
الأمر؛ لأننا، من خلال كتابھ، نسَتخلِص صراحةً أنھ یضََع الفیلسوفَ في مَرْتبةٍ أعلى من مَرْتبةِ
الإنسان العادي المُتدیِّن - الذي یتَفھَّمھ- لكنھ یدُرِك في ذات الآن أنَّ حقائقَ الفلسفة لن یسَْتوعبھا أبداً
عامةُ الناس. وھي فلسفةٌ كانت ما تزال تحَمِل في طیَّاتھا، إلى ذلك الحین، المفھوم نفسھ الذي كان
یتَبنَّاه الإغریق؛ فھي التي تسَْمو بروح الإنسان، وتشَمَل كلَّ حقیقتھ، بعیداً عما تعَجَز الحواسُّ ویعَجَز

العقلُ عن الْتِقاطِھ، لمَحْدودیَّتِھما.

وھذا ما نسَتخلِصھ من الفصول الأخیرة للقصة، عندما یتَلقَّى حي زیارةً مِن آسال وسلامان.
یمُثِّل آسال ذلك المؤمنَ الذي یبَْدأ حیاةَ الوَحْدة والانعزال، لكي یجَِد تلك الحقائقَ الباطنیة، التي
تطَرَحھا النصوصُ المقدَّسة بطریقةٍ مجازیة. بینما یمُثِّل سلامان ذلك الرجلَ المُحِب للحیاة
م سوى تفسیرٍ حرفي للنصوص المقدَّسة. ویذھب حي في رحلةٍ الاجتماعیة، الذي لا یستطیع أن یقُدِّ
مع آسال إلى تلك الجزیرة التي یعَیش فیھا قومٌ قد أضََلَّھم ظلامُ الروح، مُعتقِداً بسذاجةٍ أنھ یسَتطیع أن
یكَشف لھم عن الحقائقِ العمیقة، وعن جوھرِ الجوھر وأنوارِ النَّبْع، لكنھ سرعان ما سیدُرِك أنھ
بالرغم من تشَارُكھم في أجسادٍ مُتشابھة، فثمَةَ قانونُ جذبٍ واحد كان یقَوُد أرواحَھم إلى مجالاتٍ

نقیضة.



وقد استقبلھما سكانُ الجزیرة، في البدایة، بكلِّ حَفاوةٍ، ثم ببعضِ البرود، لینَتھي بھم الأمر في
ي النھایة بعدمِ إخفاءِ عَداوتھم الصریحة تِجاهَ مَبادِئَ وقِیمٍَ تعَكس، كضوءِ مِرآة، ذلك القِناعَ الذي یغُطِّ
قشورَ حیاتھم الدینیة؛ لیعَوُد حي وآسال، مرةً أخرى، إلى جزیرتھما؛ لأن أولئك الذین لا یرَُومون
سوى مجْدِ الحیاة الدُّنیا، لن یفَْھموا أبداً مَن یعَشقون حقائقَ السماء، على الأرض. سیعیش الأوائلُ من
راً من بینھم، لإنماء الفِكر والأخلاق- بینما سیعیش أجْلِ إنماءِ المادةِ والحواسِّ -ومَن ھم أكثر تطوُّ

الآخَرون من أجلِ تحویلِ مادتھم إلى روح.

ویخُبِرنا ابن الخطیب الغرناطي، وھو كذلك خیمیائيٌّ وصُوفيٌّ وكاتبٌ في شتى المجالات،
من القرن الرابع عشر، في كتابھ «الإحاطة»، بأن ابن طفیل قد ألَّفَ كتابیَْن في الطب، فقُِد كِلاھما.
خُ المراكشي، بعدَ بضعةِ قرونٍ والكتابان، على الأرجح، كانا عن الخیمیاء النباتیة. وسیذَكُر المؤرِّ

من ذلك، أنھ قد قرأ مخطوطةً لھذا الفیلسوف والخیمیائي العظیم حول «العِلم اللَّدنُِّي».

لقد قام كذلك الفلكيُّ والخیمیائيُّ أبو أسحاق البطروجي - المعروف باسمھ اللاتیني
Alpetragio- الذي وُلِد في نحو منتصف القرن الثاني عشر، في قریة بیدروش، القریبة جداً من
قَ في دراسةِ مُؤلَّفاتِ ابن باجة، ثم مَقرِّ الخلافة القدیم، وباعتباره تلمیذاً معروفاً لابن طفیل، فقد تعَمَّ
ً في دراسةِ أعمال الفیلسوف العظیم، ابن رشد، المعروف باسم Averroes عند قَ لاحقا تعَمَّ

المسیحیین.

، في كتابھ «الھیئة»، الذي وقد وضَعَ البطروجي كذلك أعمالَ بطلیموس في مَوضِعِ شكٍّ
بَ بھ مُعارِضو كتاب «المجسطي»، خاصةً في الأندلس، وإن كان تأثیرُه سیسَتمِرُّ إلى سرعان ما رحَّ
القرن الخامس عشر، في إیطالیا. لكنَّ الغریب في الأمر ھو أن ھذا الفلكيَّ سیعَترِف بنفسِھ بأنھ قد
عجَزَ عن تجاوُزِ النظام البطلمي، والتنبُّؤ مثل صاحبھ بأحداثِ السماء، بما أنھ لم یسَتطِع حتى التنبُّؤَ

بمواقع الكواكبِ بنظامھ، أو أن یشَرَح الاختلافَ في المسافاتِ بین الكواكب والأرض.

یسَتبعِد البطروجي تماماً نظریتيَْ أفلاكِ التدویر والأفلاكِ الخارجة عن المركز، ما لم تتَوافر
مسافةٌ ثابتة، ویحُاوِل تفسیرَ الاختلالات في المجالات التسعة لنظامِ الكواكب -واحد لكلِّ إلھ من
كٍ أول، یقع في ذلك المجالِ التاسع، الأكبرِ حجماً، الذي الآلھة الأسطوریة- قائلاً كذلك بوجودِ مُحرِّ
ارة، وھو ینقل تلك الحركةَ إلى باقي المجالات، في اتجاهِ الشرق والغرب. من یفَتقِر إلى أجرامٍ دوَّ



الكوكب الثامن، یحدث الانتقال إلى بقیة الكواكب، بسرعةِ دورانٍ تقَلُّ كلما ھبطت، حتى الوصول
إلى الكرة القمریة، بالترتیب التالي: زحل، والمشتري، والمریخ، والزھرة، والشمس، وعطارد،
والقمر. لیس ھناك شكٌّ في أن البطروجي كان مطَّلعاً على عملِ جابر بن أفلح، فھو یسَتعمل، بالفعل،

اثنین من مُبرھناتھ المثلَّثیَّة في حُججھ، لإثباتِ الحركةِ البداریة للنجوم الثابتة.

كما یفَترِض البطروجي أن مركزَ العالمَِ دائماً مُحاطٌ بالعناصر الأربعة الكلاسیكیة، التي ھي
محاطةٌ بدوَْرِھا بالمجالات التسعة، على شكلِ طبقاتٍ مُتراكِزة.

ولعلَّ أھمَّ ما فـي نظریتھ، المتأثِّرة تأثُّراً واضحاً بأرسطو، والتي تتَخلَّلھا أیضاً أفكارٌ ومفاھیمُ
من الأفلاطونیة المُحدثَة؛ ھو مسألةُ تقدیمِھ، لأولِ مرةٍ في الغرب، لفكرة «الزخم»، التي اقترحھا
رَھا أبو بركات البغدادي، الذي نقلََ عنھ أیضاً مفھومَ سَعْي كلِّ مجالٍ كانجون فیلوبونوس، والتي طوَّ
سُفلي، مدفوعاً بالرغبة في الكمال، إلى الوصول إلى المجال الأعلى منھ مُباشَرةً. كیف یمُكِن تحقیقُ
ذلك؟ من خلالِ المحاكاة، فبالنسبة إلى البطروجي، فإنَّ كلَّ واحدٍ من ھذه المجالات الثمانیة یسَْعى،

في العمُْق، إلى مُحاكاةِ الكمال المُطلقَ؛ ذلك الكمال الذي كان یمُوقِعھ ھو في المجال التاسع.

عدیدةٌ ھي الإیحاءاتُ الخیمیائیة التي نجَِدھا في أعمالِ البطروجي، على غرارِ ومیضِ
النجوم التي تلَمَع في ظُلْمة السماء؛ لأنھ «كما في الأعلى، كذلك في الأسفل»، وعلى ھذا الأساس،
تحُاكى الأسطورة: حتى یجذب مَن یعیش في المجال ما تحت قمري -وَفْقا لقانونِ الجذب الذي یجَمَع

المُتشابھات- مجْدَ السماء، إلى كِیانھ الداخلي ... وإلى الأرض.

لو أن البطروجي سلَّمَ بالنظریة الأرسطیة في مُجْمَلھا، وھو الأمرُ الذي لم یفَْعلھ منذ البدایة،
إذ انحاز لنموذجِ یودوكسو ونظریتِھ حول مركزیة الإنسان؛ لكَان سلَّمَ بوجودِ اتصالٍ مادي عند
انتقالِ الحركة، وھو الأمرُ الذي إنْ كان یقَْبل بھ، فھو یقُیِّده بشرطِ الوجودِ الخَفِي للزخم الذي تحَدَّثنْا
ك من تلقاءِ نفسھ، ولا یتَلقَّى حركتھَ من أيِّ جسمٍ عنھ آنِفا؛ً لأن المجالَ التاسع ھو فقط مَن «یتَحرَّ

آخَر».

على أيِّ حال، یجب أن نعَترِف لھذا الفلكي والخیمیائي بجُرْأتھ على الرغبةِ في إنشاءِ نظامٍ
فلَكَي فیزیائي بحَْت. أي بحوثٍ قام بھا في عُزْلةِ مختبره، حتى یصیغ مثلَ ھذه النظریة؟ ھذه ھي

داً، وَفْقاً للمنظور الخیمیائي الذي یتَبنَّاه. المسألةُ التي تجعل كلَّ خیمیائي مُتفرِّ



لقد التقُِطت شُعْلةُ عِلمِ نشأةِ الكون الإغریقي في الأندلس، واقترُِحَ عددٌ من الإجابات على
الأسرار الفلكیة، التي لم یحَْسمھا القدماء. وسیبُیِّن الزمن، ذلك القاضي الذي لا یرَحَم، أنَّ تلك
النظریاتِ لم تكَُن كلُّھا على القدَْر نفسھ من الصحة، لكنھا كانت تسَتنِد جمیعھا إلى قوةِ المنطق
ریة، دوا العالمََ بضوءِ تلك النارِ السِّ ومعرفةٍ عمیقةٍ بالسماء، وتبُرھِن أنَّ مَن كَتبَوھا أرادوا أن یزُوِّ

، في قندیلِ مَعبدِ أرواحھم. التي اتَّقدَتَ، بلا شكٍّ

جمَعَ ابن الكماد، الفلَكَي والخیمیائي الإشبیلي، المُتوفى سنة ١١٩٥، إرثَ خلفاءِ الزرقالي
بقرُْطبة؛ إذ إن زِیجَھ «جداول فلكیة» Tabulae astronomicae، سیدُرَس لاحقاً بشكلٍ مستفیض
ر في عِلم فلَكَ ھذا المؤلِّف، ألاََ من قِبلَ كریستوفر كولومبوس نفسِھ، الذي سیلَتفِت إلى فكرةٍ تتَكرَّ
ً وھي تطبیقُ حركةِ أوج الكواكب على الأوج الشمسي؛ الأمر الذي یعُدَُّ في حدِّ ذاتھ تصحیحاً واضحا
ه، من ابن بلده، للمعاییر الشمسیة التي وضَعھَا الزرقالي. وسرعان ما سیتَلقَّى ابن الكماد رداً على ردِّ
ابن الھائم، الذي سیبَْني مُؤاخَذتھَ لھ، قبل كلِّ شيء، على تخَلِّي ابن الكماد عن القواعدِ التقلیدیة

للزرقالي. إلا أن ابن الھائم لم یكَُن بالخیمیائي.

في مخطوطةِ ابن الكماد التي عُثِر علیھا في كاتدرائیةِ طلیطلة، نجَِد، بمجردِ فتحِْ صفحاتھا،
یْن بمَن یمُارِس الفن الملكي. ویتَعلَّق الأمرُ بزخرفتیَْن مرسومتیَْن بصَْمتیَْن، رمزَیْن، وختمَیْن خاصَّ
في الصفحة الأولى، ھما: مُحارِبٌ یصُارِع أسداً، على غِرارِ ھرقل وھو یصُارِع أسدَ نیمیا -وھو
رمزُ السیطرة على النار المُقدَّسة- وثعبانٌ برأسِ طائرٍ. إلى ذلك الحین، لم تكَُن تعُرَف بعدُ أسطورةُ
ثعبانِ الریش، التي سیجَِدھا ھیرنان كورتیس في المكسیك، تلك الأسطورة التي ترَمُز إلى تحویلِ
صاص إلى ذھب، والجھل إلى حكمة. لكن ابن الكماد أوَرَثنَا ذلك الختمَ الذي المادة إلى روحٍ، والرَّ

یمَتلِك السرَّ لحلِّ ما ھو ثابتٌ، وتثبیتِ ما ھو مُتغیِّر؛ سِر الزئبق، لأنھ كان یمَتلِك صنعةَ ھرمس.

إن القامةَ المعنویة والفلسفیة والطبیة لموسى بن میمون العظیم (قرطبة، ١١٣٥ - الفسطاط،
١٢٠٤)، Maimónides باللاتینیة، تسَتحِق فصلاً منفصلاً، لكنْ بما أننا في ھذا الكتاب علینا أن
نتَقیَّدَ بإثباتِ انتمائِھ الخیمیائي لا غیر -وھذا لا یعَْني دراسةً مستفیضةً لكلِّ أعمالھ، في ھذا الجانب-
ً ما اكتشُِف في أعمالِ فلاسفةَ آخَرین، سواء قمُْنا بدراستھم أو سنعَمَل على دراستھم فسنبُرِز أیضا
فیما بعدُ، لولا وجودُ الفن الملكي في حیاتھم، لاَتَّخذتَ حیاتھُم وأعمالھُم مَساراتٍ أخرى، وبطبیعةِ

الحال، فلسفتھم الخاصة أیضاً.



وُلِد ابن میمون في عصرٍ تمَیَّز باضطراباتٍ روحیة وتاریخیة عظیمة؛ حیث إن دوغمائیةَ
دِین المُتعنِّتة، بالإضافة إلى الأحداثِ المُتقلِّبة التي رافقَتَ تقدُّمَ الغزَْو المسیحي، أجَبرََت سلیلَ المُوحِّ
ل الأمر، على التظاھُر باعتناقٍ زائفٍ للإسلام، ثم أجَبرََتھ أخیراً على ھجرتھ الحكمةِ ھذا، في أوَّ
خارجَ مسقطِ رأسھ، الأندلس. فقد ولَّت تلك الأجواءُ من التسامُح والحریة التي طبعََ بھا الخلیفةُ عبد
الرحمن الثالث خلافتھَ، بمثابةِ ختمٍ لا یمُْحى. ومرةً أخرى، في تكرارٍ أبدي لتلك الدَّوْرة التي تحُاكي
ف أسطورتھا نفسھا -مثل ثعبان الأوربوروس الذي یعَضُّ ذیلھَ- انقضَّت أزمنةُ الظلام والتطرُّ
بمَخالِبھا على إسبانیا الأندلسیة. كذلك ابن رشد أو Averroes -الذي سیؤُْویھ ابن میمون نفسھ، الذي

ب. كان تلمیذاً لھ، في بیتِھ بألمریة- سیكون ھو أیضاً ضحیةً لھذا المناخ المتعصِّ

لماذا في ھذا القرن الذي سیطُارَد فیھ مَن یتَُّفقَ على أنھم زنادقة، بلا ھوادة، سیصَبُّ ھؤلاء
نة، كانت ترَقب كیف كان الحكماءُ إكسیرَ ذھبٍ أسمى حكمة؟ً لعلَّ السماء، تحتَ نظرةِ ھرمس المُتمعِّ
ینُحَت تمثالُ روحِ رِجالاتٍ ھم أبرزُ وأجلُّ ما أفَرَزَتھ الثقافةُ الأندلسیة؛ وھكذا، بینما كان یصُقل
ل مُبتھِجةً كیف كانوا یطُبِّقون على حیاتھم رَصاصُ بقایاھم وأحجارھم القاسیة الفاحمة، كانت تتَأمَّ
لوا ھم أنفسُُھم ل العمودَ الفقري للعالمَ، إلى أن یتَحوَّ كَ وقاعدةَ «قمُْ بالإذابة ثم التخثیر»، التي تشُكِّ مُحرِّ
ران، كلَّ یومٍ، أولئك الذین یرَفعَون نظَرَھم من إلى ذھبٍ فلسفي؟ والشمس والقمر ما زالا یذُكِّ

الأرض باتجاهِ السماء. وابن میمون، دونَ أدنى شك، كان أحدَ ھؤلاء الرجال.

بعد خمسِ سنواتٍ من الإقامة بفاس، وبسببِ التعصُّب الموحدي، سیجَِد ابن میمون نفسَھ
مُضطراً من جدیدٍ للفرار إلى الأراضي الفلسطینیة، لیغُادِرھا بعدَ بضعةِ أشھُرٍ إلى مصر، حیث

سیقَْضي بقیةَ حیاتھ الطویلة والزاخرة بالعطاء.

من بین الكتب الطبِّیة التسعة التي ألَّفھا، تظَھَر بصَْمتھُ السباجیریة في ستةٍ منھا، وبطبیعة
الحال تظَھَر أیضاً في أكثرِ مُصنَّفٍ لھ حَظِي بالدراسة والاستشھاد، ألاََ وھو «دلالة الحائرین»، الذي
یبُرِز فیھ انتماءَه الأرسطي والأفلاطوني المُحدثَ. وھو یتَدبَّر في ھذا الكتاب بعمُْقٍ حولَ مسألةِ
مجموعاتِ الكائنات الثلاث التي خلقَھَا الله، والتي یثُبِت وجودھا انطلاقاً من حججٍ أرسطیة بحَْتة. ھذه
المجموعات ھي: المعادن، والنباتات، والكائنات الحیة، وھي المجموعة التي یدُرِج فیھا الإنسان،
الذي خُلِق كباقي الكائنات من مادةٍ وصورةٍ فانِیتیَْن، وإن لم یكَُن الشأنُ كذلك بالنسبة إلى الكواكب
والنجوم التي تملك صورةً ثابتة، ولا بالنسبة إلى الملائكة التي تفَتقِر إلى المادة، لكن لیس إلى



الصورة. والغریب في الأمر -أو لیس كذلك بالضرورة، إذا ما كنا مُدرِكین لعرفانھ العمیق- أنھ
یھ ھو بـ «حالة النُّبوءة»، تلك الحالة من النور التي تقَوُد إلى ً وھو یحُلِّل ما یسُمِّ سیسَْتفِیض تماما
أقصى درجات السعادة والحكمة، وھي نابعةٌ مُباشَرةً من الله مثلَ فیضٍ خالص منھ، وكماء النھر
تصَِل قبلَ كلِّ شيءٍ إلى مَلكَة العقل -عن طریق الإدراك- وبعد ذلك فقط إلى وادي مَلكَة التخییلِ
الخصیب. لن یدَخُل ابن میمون في مُواجَھةٍ مع الدوغمائیة الإسلامیة فقط، بل سیجَْني مع الوقت

غضَبَ أكثرِ الحاخامات تشَدُّداً كذلك.

كر الكُتبَ ً بصَماتٌ واضحةٌ جِداً للخیمیاء النباتیة، ونخصُّ بالذِّ في كُتبِھ الطبِّیة، توجد أحیانا
ز من الأدویة التالیة: «الأمثلة الطبیة»، و«تعلیقات على أمثال أبقراط»، و«رسالة في السموم والتحرُّ
القتَّالة»، و«رسالة في الجِماع»، و«أجوبة طِبِّیة». لكننا لا نجَِد ھذا الأثرََ في كتابھ «شرح العقار»،

فبوصفھ ابن ھرمس المُطِیع، عرف كیف یطُبِق شَفتیَْھ، حتى لا یبَوُح بسِرِّ صناعةِ تلك الأدویة.

في كتابھ «الأمثلة الطبیة»، التي تصَِل إلى ألف وخمسمائة قوَْلٍ مأثورٍ، حولَ جمیعِ أنواع
الأسقام والعلاجات، یعَتمِد ویسَتشھِد -وھو أمرٌ دارج في تلك الحِقْبة- بالكُتاب الإغریق كما یسَتشھِد
ره عن الطب، ً لتصوُّ ً وَصَفاتِھ الخاصة ووَفِیا ً أیضا بالرازي أو الفارابي أو ابن زھر ... مُدرِجا
كإحدى درجاتِ سُلَّمِ الكمال المستمر ذاك، ینَظُر إلى الإنسان بنفس الطریقة التي یؤُیِّدھا، في وقتنا
ً بمُقارَبةٍ الحالي، منظورُ المُعالجَة التجانسُیة: كوحدة نفسیة-فیزیائیة وظیفیة؛ لھذا فھو یوُصِي دائما
یھَ الیومَ بالمُعالجَة الشاملة. كما سیوُصِي مُعلِّمُھ ابن رشد بالمفھوم علاجیة من منظورٍ یمُكِن أن نسُمِّ

نفسھ.

بْو بمرضٍ عصبي، أو عندما یسُلِّط الضوءَ على الدوارِ على سبیل المثال، عندما یصَِف الرَّ
ً كذلك لطبِّ العیون والارتباكِ اللذین یصُِیبان المرضى الذین یعُانوُن من مشاكلَ في النظر. ووفیا
العربي، فإنھ ینَصَح باستعمالِ قطراتٍ للعین خاصة، حسب كلِّ نوعٍ من الأمراض المُكتشَفة
والمُشخَّصة في العین. ونجد ھنا أحدَ ھذه العلاجات، التي یغُیِّر فیھا اسمَ مرحلة «التكلیس» إلى اسمٍ
عملي أكثر، ألاََ وھو «الاحتراق»: «إحراق المرجان، یتم سَحْقھ ثم یوُضَع في إناءٍ من طین، ثم
یوُضَع في بوَْتقة داخلَ الفرنِ لیلاً، وینُفخَ فیھ الھواء حسب نسبةِ الاحتراق المرغوب فیھا». بالنسبة
إلى إحراق الصَّدف، على العكس من ذلك، یوُصي بجَمْعھ وطَحْنھ ووَضْعھ في إناءٍ نقَِي یدُخَل الفرُنَ
ل إلى رمادٍ أبیضَ، أخَرِجْھ. وما لم یحَصل ذلك، دعَْھ یحَترِق لیلاً «وعندما یحترق بالكامل ویتَحوَّ



ً أبیضَ. كما یمُكِنكُ حرْقھُ، إلى أن یصیر لونھُ أبیضَ، على الجمر. وتسُتعمَل حتى یكَْتسي لونا
الطریقة نفسھا مع قشورِ البیض».

یقول الیھود عند مُقارَنتھم بین نبيِّ الكتاب المقدَّس وھذا الفیلسوفِ والخیمیائي الأندلسي
العظیم: «بین موسى وموسى، لم یكَُن ھناك موسى آخَر». لماذا لم یسُلِّط القبالیون الیھودُ الضوءَ، بما

فیھ الكفایة، على المنظورِ الخیمیائي في مُؤلَّفاتِ ھذا العالِم الروحاني الكبیر؟

كان أبو القاسم محمد الغافقي -بالإضافة إلى كونھ طبیباً- أكبرَ خبیرِ طبِّ عیون، في إسبانیا
ق، كما ینبغي لنا أن نفَعلَ، في طبِّ العیون ھذا الذي الأندلسیة بأسرھا. لھذا، حَرِيٌّ بنا إذن أن نتَعمَّ
قوا فقط على نظَُرائھم المسیحیین في ھذا اجتھَدَ فیھ الأندلسیون بشكلٍ خاص، لدرجةِ أنھم لم یتَفوَّ
مة من ً حتى فترةٍ مُتقدِّ راً مُشابِھا المجال، وفي كل علوم الطبِّ عامةً، بل إن إسبانیا لم تعَرف تطوُّ

القرن الثامن عشر.

رَ فیھ مَدارِكَھ ھذا القرُْطبيُّ -الذي یفَترِض أسین بالاثیوس، في القرن الثاني عشر، الذي طوَّ
من خلال نسََبھ، أنھ وُلِد في قریةِ غافق- عرف طبُّ العیون دفعةً ملحوظة، منذ الإرثِ الیوناني
De الروماني الذي ورثھ العربُ. في الواقع، منذ القرن التاسع عشر، نجَِد ترجمةَ كتاب جالینوس
Oculis «في الأمراض الحادثة في العین»، بالإضافةِ إلى أعمالِ أریباسیوس وبولس الأجانیطي

وإتشیوس.

جمیعھم، بالإضافة إلى جالینوس، كان قد ترَجَمَ لھم، من أجلِ رسالتِھ الخاصة، حُنین بن
إسحاق البغدادي، نحو سنة ٨٦٠، وقد قرُِئ ھذا الكتابُ على نطاقٍ واسع، من قِبلَ كلِّ الأطباء

وا إلى علاجاتھم علاجَ أمراضِ العین المُعقَّدة دائماً. والحكماء المسلمین، الذین أرادوا أن یضَمُّ

لكنَّ العربَ حاوَلوا ضمَّ أبحاثھم المعمقة حول البصریات إلى تلك الدراسات، وأضافوا إلیھا
ما أنَجَزَه الخیمیائیان أقلیدس وبطلیموس، بنظریتھما حولَ مسار الأشعة الضوئیة.

اھا «المناظر»، یدَرس وسیقوم ابن الھیثم (٩٦٥-١٠٣٩)، من جھتھ، بكتابةِ رسالةٍ سمَّ
زة للعدسات، ویطَرَح فیھا على سبیل المثال الرؤیةَ الثنائیة للعین، أو انكسار الأشعة، أو القوة المعزِّ
نظریتھَ حول الأشعة الضوئیة، التي تذھب، في نظره، من الأجسامِ إلى العین، تحدیداً، إلى العدسة،

حیث یمُوقِع رؤیة الأشیاء.



صفحة من ترجمةٍ عربية لكتاب «المادة الطبية» لديوسكوريدس. في القرن
العاشر، أرسَلَ المَلكِ البيزنطي، قسطنطين السابع، نسخةً باللغة اليونانية،
هديةً إلى عبد الرحمن الثالث، الذي قام بترجمته إلى العربية بمُساعدَة راهبٍ

وشخصٍ يهودي.

 

وسیقوم أبو الحسن الفارسي باستكمالِ عملِ ابن الھیثم، في كتابھ «تنقيح المناظر لذوي
الأبصار والبصائر»، حیث إنھ سیضیف إلى ھذه الدراسات إسھاماتِھ الخاصةَ، حولَ الانعكاسِ
والانكسارِ على الأسطح الكرویة، وحولَ قوَْسِ قزَُحٍ والقمُرة أو الغرفة المُظلِمة. فیما یتَعلَّق بطریقةِ
تناوُلِ العلاجات السریریة، كانت سُلْطةُ كلٍّ من ابن سینا والرازي ما تزال قائمةً، ولم یكَُن الأمرُ
یتَعلَّق بھما فقط، ففي زمنِ الغافقي كان أبو القاسم الزھراوي قد أصبح سُلْطةً حقیقیة في العالمََیْن

العربي والمسیحي.

رَ بوجھٍ خاصٍّ عِلمُ الصیدلة المتعلِّق في إسبانیا الأندلسیة، كما في باقي العالمَ الإسلامي، تطَوَّ
ً ورومانیاً، فیما یخصُّ استعمالَ قطراتِ العین، التي لم تكَُن تتَألَّف ً إغریقیا بالعیون، الذي كان إرثا
حصریاً، كما ھو الشأنُ الآن، من مادةٍ تضُاف إلى سائلٍ مائي؛ إذ كان یعُتبر كذلك كلُّ دواءٍ یوُضَع



على العین أو على غشاءِ الملتحمة، سواء كان الأمرُ یتَعلَّق بمساحیقَ أو دھاناتٍ أو مَراھِمَ أو قطراتٍ
ً من ماء المطر المقطَّر -لأن ھذا الماء كان یحَمِل، أساساً، روحَ العالمَ- أو سائلة، مُحضَّرة أساسا

أنقعة أو مُستخلصَات للنباتات المَغْلیة.

كانت ھذه الأدویةُ تحمل أسماءً غریبةً للغایة: عقد اللؤلؤ، الجلیل، السماوي، القوي، رَوَث
ا من العالمَ الحیواني مثل: الكلب، الخالد، المنیع ... إلخ. وكانت الموادُّ المستعمَلةُ كأدویة أصلھُا إمَّ
حلیب الأم، ومرجان، وصدف، ولآلئ محروقة ...؛ أو من العالمَ النباتي مثل: أسنان داود، وحشیشة
الكلاب، وزیت الورد ...؛ أو من عالمَ المعادن، مثل: الستبیوم، والنُّحَاس القبرصي، وحثالة النُّحَاس،
واغاتُ المُستخدمَة، على صاص ... وكانت السِّ والفیتریول الأخضر، والشب الیمني، وسیروز الرَّ
ان الحامض، والسذاب، والبردقوش، وبیاض سبیل المثال: ماء الورد، وعصارة العنب، والرمَّ
البیض، وحلیب الأم، وعصیر التوت، والعسل الحلو، والصمغ العربي، وعصیر الحندقوق ...
وتطَُول القائمة. بطبیعة الحال، كانت كلُّ ھذه الموادِّ تخَضَع للغسل والتنقیة والطبخ ... وفي حالة
الحكماء، كان یسُتعمَل التكلیس مع باقي مراحل العمل السباجیري، التي استطاع الغافقي عرْضَھا
بالشكل المناسب - كاتماً ما یجب كتمانھُ- سواء في كتابھ «المرشد في طب العيون»، أو في

كتابھ حول «الأدوية المفردة».

وقد قسَّمَ كتابھَ الأول، الذي صبَّ فیھ كلَّ المعارف التي اعتبرھا ضروریةً للعملِ طبیبَ
ً عیونٍ، إلى ستةِ أجزاءٍ أو مَقالات. في آخِر مقالة یتَحدَّث، تحدیداً، عن كلِّ أمراض العیون، مُبینا
بذلك عن مستوى معرفيٍّ یثیر الدھشةَ حقاً. لقد جرى تجَاوُز ھذه المعارف، الیومَ، من خلالِ المعرفة
التشریحیة للعیون، التي وصَلتَ إلى درجةٍ تقَترِب من الكمال، إلى جانبِ المجموعة العلیا التي تتَألَّف
ً تتَعلَّق من الدماغِ وبقیةِ الجسم. لكن، لیس ھناك أدنى شكٍّ في أن عرْضَ سبعةٍ وثلاثین مرضا
حصریاً بالجفون، یكَشِف لنا درجةَ المعرفة التي اكتسَبتَھا العلومُ الأندلسیة، في ذلك العصر الذھبي،

المتمثِّل في القرن الثاني عشر. ویبدأ مُؤلِّف الكتاب بالتراخوما - حیث یتَوقَّف لتحلیلِ أربعةِ أنواعٍ
منھا- وینتھي بالتشنُّج، مروراً بالسمبلیفارون والحمرة والوَرَم الحلیمي والانتفاخ والكدمات

والتصلُّب، على سبیل المثال، لا الحَصْر.

ل العلاجَ المناسِب لكلِّ مرضٍ من تلك الأمراض المتعلِّقة بالعین، وبالطبع، فإن الغافقي یفُصِّ
ً لمراحلِ الجراحة، عندما یقَتضِي الأمرُ القیامَ بذلك، كما ھو الحال بالنسبة إلى ً دقیقا م وصفا ویقُدِّ



لاتٍ خصبةً جداً، تنَمُّ كذلك عن التأثیرِ الذي مارَسَھ س لھما تأَمُّ الرمد والمیاه البیضاء، اللذیَن یكُرِّ
. علیھ ابن رشد (١١٢٦-١١٩٨)، خلال السنواتِ التي زاوَلَ فیھا الطبَّ

مھ، عندَ تحضیرِ قطَراتِ العین. وھو في ھذه المناسبة، لا یتَحدَّث عن ً یقُدِّ ونجد ھنا وصفا
مرحلةِ التكلیس النباتي، بل المعدني؛ لأن الخیمیاءَ، في الماضي كما في الحاضر، لا تكَتفي
باستخلاصِ الخصائص الكیمیائیة من المعادن أو السلالات النباتیة، بل تسَْعى إلى ما ھو أھم:
روحھا؛ أيْ كِبریتھا وزِئبقھا ومِلْحھا، لكي تعَمل، على التوالي، على كِبریت وزِئبق ومِلْح المریض.
وھذا ھو السبب الذي جعلََ ذلك الخیمیائيَّ الآخَر، ابن میمون، یصُنِّف الإنسانَ مع الكائناتِ الحیة
ً الأخرى. وھو لم یكَُن یرید بذلك الإنقاصَ من قِیمتھ، بل كان یریده أن یدُرِك طبیعتھَ بصفتھ مخلوقا
لنفس الخالق: «احتراق الذھب الكاذب: ینَقسِم الذھبُ الكاذب إلى نوعَیْن: نوع من ذھب، وآخَر من
ة، وأجَْودهُ ھو الأكثرُ صلابةً والأكثرُ لمَعاناً. من أجل إحراقِھ، اغمُرِ الكمیةَ التي تریدھا في فِضَّ
العسََل، ضَعْھا على جَمرٍ لا یكون شدیدَ الاتِّقاد، وقمُْ بتھَْویتھا إلى أن تتَّقِد، ثم بعد ذلك قمُْ بإخراجھا.
من أجل غَسْلھ: خُذِ الذھبَ الزائف المحروق، قمُْ بطَحْنھ ونخَْلھ وأضَِفْ ماءَ مطرٍ إلى الإناء الذي
یحَْویھ، عُدْ لسَحْقھ من جدیدٍ، حتى إذا ما جفَّ تماماً، أضَِف إلیھ الماءَ لمدةِ سبعةِ أیام». لماذا لمدة
سبعة أیام؟ لأن أجزاءَ العین، بالنسبة إلى العرب، تشَمَل سبعة «حجب»، وثلاث رطوبات أو
«أمَْزجة». مثل المجالات الكوكبیة السبعة التي كانت توُجَد فوقَ الأرض، قبلَ الوصول إلى ذلك

المجالِ الثامن الغامض للنجوم الثابتة.

أو على سبیل المثال، ھذا العلاج الآخَر: «احتراقُ النطرون والبورق والملح: یوُضَع الكلُّ
ج الجَمْر بنفَْخ الھواء، ویتُرَك إلى أن یحَترِق كُلیاً، ثم ینُزَل عن النار». لقد في وعاءٍ من طین، یؤُجَّ
ً لمراحلِ «العمل» اللازمة، قبل الوصول إلى نھایتھ، وتنَفیذھُا كان ھذا المعالِج السباجیري مُدرِكا
ل مبدأً أساسیاً لتزویدِ علاجِھ الخیمیائي بتلك المُعطَیات: كان الأمرُ یتَعلَّق بتنفیذه على كلھا كان یشُكِّ

صورةِ ومثالِ طریقةِ خلْقِ الإنسان والكون.

لقد كُتِب الكثیر عن ابن رشد (١١٢٦-١١٩٩) Averroes، وبعمُقٍ كبیر، لدرجةِ أنھ لم یكََد
یبَْقى شيءٌ یذُكَر عنھ، باستثناءِ مسألةٍ وحیدة، وھي تفصیلٌ في غایة الأھمیة عن حیاتھ، قد یلُقِي قلیلاً
من الضوءِ على سِیرتھ في المُجمَل، وقد یسُلِّط الضوءَ كذلك على جوانبَ ما زالت إلى الآن غیرَ
مفھومةٍ تماماً، قد تكَتسي صبغاتٍ وظلالاً أخرى، إذا ما فھمنا أخیراً أن ... ابن رشد كان خیمیائیاً.



كل ذلك یمُكِن استنتاجُھ بسھولةٍ من بعضِ تعلیقاتھ، حولَ بعض أعمال أرسطو، بالرغم من أنھ، كما
ر العبقري ومُبتكِر الأفكار ھو معلوم، عندما یتَعلَّق الأمرُ بھ، یصَعبُ تمییزُ المعلِّق العادي من المُفكِّ
في جُلِّ فروعِ المعرفة، التي ازدھرَت بكلِّ تأَلُّق، من تلك البذرة الخصبة التي حملھا ذلك الأندلسي

العظیم كشُعْلةٍ في قلبھ.

كما یمُكِن أن یسُتشَفَّ كذلك، من ذلك العمل الطبي الرفیع، الذي دخَلَ بھ تاریخَ الطب من بابھ
الواسع، ألاََ وھو كتابھ «الكلیات في الطب»، الذي عُرِف باسم Colliget، في ترجمتھ اللاتینیة التي
أنُجِزت في عصره، لاشتقاقھا من الكلمة العربیة «كلیات» (وإن كان ثمَةَ مُستعرِبون آخَرون قد
، علاوة على اقترحوا ترجمةً أكثرَ دقةً: universales de la medicina). لكنَّ جانِبھَ الكیمیائيَّ
ً خٌ آخَر -بشكلٍ موارَب بالنسبة إلى العوام، وإن كان حدیثا د الحدیثَ عنھ حكیمٌ ومؤرِّ ذلك، یجُدِّ
واضحاً تماماً بالنسبة إلى الباحث في الفن الملكي- ألاََ وھو ابن الأبار، في كتابھ الأساسي «التكملة»،

الذي یضمُّ ترَاجِمَ لأشھرِ علماء وأطباء الأندلس:

 

«تعَلَّمَ صنعةَ الطبِّ على یدِ أبي مروان بن جریول البلنسي. أخَذَ عنھ معظمَ علومھ، حسب
نقلھ (...). ومال إلى علوم الأوائل، فكان لھ فیھا الإمامةُ دونَ أھلِ عصره».

ى بـ «علوم القدماء» یشَمَل، حسب التقسیم الكلاسیكي المعمول تجَدرُ الإشارة إلى أن ما یسُمَّ
بھ بین المسلمین، المعارفَ الآتیة: الفلسفة، والطب، والعلوم الدقیقة، والعلوم الفیزیائیة والطبیعیة،
والھندسة المیكانیكیة. وبالطبع، الفلَكَ، ھذا العِلم الذي لا ینُظَر إلیھ باستحسانٍ من قِبلَ العامة، لكن
لیس من قِبلَ العربي المثقَّف، لذلك العصر. وبعضنا یدُرِج الخیمیاءَ في ھذا التصنیف، وإن كانت لا
تذُكَر قطَُّ بشكلٍ صریح. لكن، كما أثبتنا ذلك من خلال ھذه المقالة، فإن كلَّ أندلسي مُحِب لعلوم

القدماء كان خیمیائیاً.

بھَ الدیني على كلِّ إسبانیا دي المنصور تعَصُّ مع مرور الوقت، عندما سیفَرض الخلیفةُ المُوحِّ
ً بإتلافِ كلِّ كُتب الإفتاء المالكي -تلك المدرسة الشرعیة للإسلام التي الأندلسیة، سیصُدِر مرسوما
ً سادتَ في الأندلس، منذ الفتح الإسلامي- بنارِ محرقتھ القاسیة، ولیس تلك الكتب فحسب، لكن أیضا
تلك المتعلِّقة «بعلوم الأوائل». منذ ذلك الحین، لن یكون ھناك سوى علوم الدین. إلى حین سقوط



ل المملكةُ النصریة بغرناطة، إلى آخِرِ منارةٍ للإسكندریة في أوروبا دیة، ستتَحوَّ الإمبراطوریة المُوحِّ
بأسَْرھا، إلى غایة عصر النھضة. لعلَّ أوروبا كانت تنَبعِث من جدیدٍ، ناھِضةً من رَمادھا؛ لأنھا
كانت قد استعادتَ التقلیدَ الإغریقي-الروماني، واستعادتَ الإنسانَ بصفتھ معیاراً لكلِّ الأشیاء، لأنھ
عالمٌَ مُصغَّر خُلِق على صورةِ ومثالِ الخالِق وصنعھ؛ الكون. لمدة ما یقرب من خمسة قرون، كان

ذلك الفجر - بِسمْتِھ وأفولھ- قد تحَقَّقَ فعلاً في الأندلس.

لكنَّ الأسئلة التي تطَرح نفسَھا الآن ھي: لماذا ذلك الإصرارُ من الخلیفة الموحدي على أن
ینَفي، من منطقة نفُوذِه، تلك العلومَ التي مَنحََت المجدَ لإسبانیا الأندلسیة، لیس فقط في كلِّ العالمَ
الإسلامي، بل في العالمَ المسیحي أیضاً، الذي كان ینَظُر بإعجابٍ إلى ذلك العِلم الراسخ الذي أنَتجََتھ
الأندلس؟ ما الدورُ الذي قام بھ ابن رشد في تلك المتاھة، وأيَّ دورٍ لعبتھ الخیمیاءُ في فلسفتھ وفي

رفْضِھ مُحاوَلةَ ليِّ ذراعِھ فیما یتَعلَّق ببعض أفكارِه الأكثر إثارةً للجدل، من قِبلَ الإسلام المُحافِظ؟ أيَّ
دورٍ لعبتھ الخیمیاءُ في إنجازِ نظریةِ الحقیقة المزدوِجة التي اشتھر بھا، والتي، بالمناسبة، لم یكَُن ھو

اھا كذلك، وإنما سِیجر دي برابانتي وأتباعُھ الأوروبیون؟ مَن سمَّ

قد نكون قد تجَاوَزنا صلاحیاتِ ھذا الكتاب، كما سیكَُون قد افترَضَ ذلك القارئُ المُتیقِّظ،
لكن، على عكسِ كل النظریات الرسمیة لمَن ترَجَموا لابن طفیل وابن رشد، سنجُازِف بقول إن ما
دي وقدَّمَھ للخلیفة المستقبلي، أبو یعقوب یوسف، لم جمَعَ بینھما، عندما أدخَلھَ الأولُ إلى البلاطِ الموحِّ
نْعة نفسھا، أدَرَكا أن ھناك الكثیرَ یكَُن الطبَّ تحدیداً ... بل الخیمیاء النباتیة؛ ولھذا، كأخوَیْن في الصَّ

من الأشیاء التي یمُكِن أن یتَعلَّمھا كلٌّ منھما من الآخَر.

دعَْنا نتَوقَّف، إذن، عند كتابھ «الكليات في الطب»، الذي یذَكُر فیھ، بدایةً، أمراً أیَّدتَھ
المعالجَةُ التجانسُیة الحدیثة، منذ لحظاتِ وجودِھا الأولى؛ أنھ لا یمُكِن التعامُلُ مع الأمراض على
أنھا خصائصُ غیرُ مُرتبِطة بعضھا ببعض، بل على العكس من ذلك، یجب التعامُل معھا كمجموعةٍ
من الأعراض في كلٍّ عضويٍّ، فیھ - كما أكَّدَ على ذلك ابن میمون- تكَْتسي الحالةُ النفسیة للمریض

أھمیةً قصوى.

صین في بالرغم من أن مُمارَسة الخیمیاء النباتیة كانت قلیلة، فإن السَّوادَ الأعظمَ من المُتخصِّ
عِلم الطب كانوا یمُارِسونھا بالاستناد إلى فرَْضیات جالینوس، الذي سیقوم ابن رشد بدحضھ في



العدید من الجوانب الأساسیة، مثل تبَنَِّیھ مبدأَ العلاج عن طریقِ الأضداد؛ لأن «الضدَّ للضدِّ أشفى،
والشكل للشكلِّ أكفى».

بالنسبة إلى ابن رشد، كان ذلك من قبیل المصادفَة. وإذا ما أخَذْنا بعین الاعتبار أن عِلمَ الفلَكَ
لان بالنسبة إلى الحكیم القرطبي «العلومَ الضروریة لكمالِ الإنسان»، یبَْقى فقط أن والطب كانا یشُكِّ
نسَتنتِج أن ھذا الفیلسوفَ كان یسَتعمِل في الطب طریقةَ العلاج بالمثل. وأنھ إذا كان قد برع في ھذا
ً فقط لمَنْزلتھ في علوم ً للخلیفة الموحدي، فذلك لم یكَُن راجعا ً خاصا المجال، لدرجةِ تعیینِھ طبیبا
ص ، قدُْرةً على العلاج تفَوُق بكثیرٍ المستوى المتوسطَ لأيِّ مُتخصِّ الفقھ، بل لأنھ قـد أبـدى، بلا شكٍّ

في ھذا المجال.

ابن رشد.

 

بالرغم من ذلك، فقد رأى ابن رشد أن ابن زھر -الذي ینَحدِر من سلالةٍ إشبیلیةٍ عریقةٍ
للأطباء- طبیبٌ لا نظیرَ لھ في عصره، وحسب المؤرخین العرب، فقد عَدَّ كتابھَ «التیسیر» أفضلَ
أطروحةٍ علاجیة تطبیقیة وُجِدت على الإطلاق. فقد كان ابن رشد یمَتلِك رؤیةً طبیة واضحةً حول ما



یرید إیفاده لمُعاصِریھ؛ ولھذا السبب، على الأرجح، عرَضَ على ابن زھر أن یشَترِكا في تألیفِ
ً یكُمِل فیھ كلٌّ منھما النظرةَ الطبیة للآخَر: النظرتیَْن ما بذلك لمُجایِلیھما كتابا رسالةٍ، حتى یقُدِّ
الألوباثیة والتجانسُیة ... اللتین، في ذلك الوقت، كما ھو معروف، لم تكونا عُرِفتا بعدُ بھذین

الاسمَیْن. كانتا ما تزالان تعُرَفان بالخیمیاء الخضراء.

ألاََ یكفي ذلك لاعتباره مُمارِساً للخیمیاء النباتیة؟ ھناك مُعطَیاتٌ إضافیة تشیر إلى ھذا الاتجاه
نفسھ. لأولِ مرةٍ في تاریخ الطب، ینُبِّھ ابن رشد إلى أنھ سیتَبع ترتیباً مُغایِراً لذلك الذي یتَبعھ كتَّابٌ
آخَرون، في مُؤلَّفاتھم، «لأن ھذا الترتیبَ أكثرُ مُلاءَمةً لھذا العلم»، وقد فصَل بین عِلم التشریح وعِلم

وظائف الأعضاء، مُنتقِلاً بسُلْطتھ الطبِّیة إلى مَصافِّ جالینوس أو ابن سینا نفسھ.

اد، كان ابن رشد مُدرِكاً للحقیقة التي یحَمِلھا في أعماقِ نفسھ، وراھَنَ علیھا بكلِّ وَّ مثل كلِّ الرُّ
ي بھ بصفتھ طبیباً إلى النفي، عواقبھا. ولیس فقط في عرْضِ رؤیتھ الطبیة؛ إذ إن ذلك الرھان سیؤُدِّ
م المنطقَ بل إلى تعریضِ حیاتھ للخطر أیضاً. لقد اتُّھِم ابن رشد من قِبلَ الفقھاء الدوغمائیِّین بأنھ یقُدِّ
الفلسفي على الدیني. لكنھ، في مجال صنعة الطب - ونجَْرؤ على القول بأنھ في جمیعِ المجالات التي
داً أسُسَھا- وضَعَ بالمقام الأول نزَاھتھَ الفِكریة وإیمانھَ العمیق بأن حكمة الخیمیاء مارَسَھا، مُجدِّ

النباتیة كانت تنَبثِق مُباشَرةً من السماء، من ھرمس.

ً لوظیفةِ كلِّ عضو، فأيَّ لَ القطیعةَ مع النظام التشریحي التقلیدي، وَفْقا وإذا كان قد فضَّ
لاً، الحفاظ على الصحة، من خلالِ تغذیةٍ جیدة ومُمارَسةٍ ریاضیة مھا في المقابل؟ أوَّ مَنْھجیةٍ یقُدِّ
�ة» ... ھل ھي مَحْض مُصادفَة، أمْ إیحاء اه بالتحدید «التقنية الحِرَفي مُتوازِنة. وثانیاً، منھج سمَّ
ى عند الإغریق بـ hiera tecné؟ بالنسبة إلیھ، وجَبَ أن تحُاكي تلك إلى الفن الملكي وما یسُمَّ
المنھجیةُ إبداعَ «الأشياء الحِرَفية»، أيْ تلك التي یدُرِكھا الإنسان بالعقل ویكون قادراً على
«مُعالجَتھا بیدیَْھ، من أجلِ تحقیقِ غایة»؛ غایة تجعلھا قریبةً من «الأشیاء الطبیعیة»، التي تتَبع
یھ «حِرَفیاً» عن قصَْد، یجب أن یبَحَث في قوانین ً حدَّده لھا الخالِقُ؛ فالطبیب، الذي یسُمِّ نظاما
الطبیعة ویسَتشعِر ذلك النظامَ الخَفِي الذي تنطوي علیھ، من أجلِ خلْقِ توازُنٍ في أمَزِجة المریض،
لكن دونَ العمل أبداً بمنھجیةِ العلاج بالأضداد. مع الأخذ بالاعتبار، دائماً، الأسبابَ البیئیة للمریض،
ً ً دائما التي یجب على ذلك «الحِرَفي» أن یرَبطھا بالأعراضِ المَرَضیة التي تظَھَر علیھ، مُراعِیا



ً المُعالجَة السباجیریة. إذ إن ھذه البِنْیة یھا حالیا طبیعتھَ وبِنْیتھَ الخاصة، أو ... أرضیتھَ، كما ستسُمِّ
ستمَنحَ مفاتیحَ حول نزُوعِھ الطبیعي لأمراضٍ مُعیَّنة.

د ابن رشد على العرََض، الذي في نظره ینتمي إلى كلِّ في الفقرة المخصَّصة للأمراض، یؤُكِّ
مرض. لا شكَّ أنَّ كِلیَْھما مرتبطٌ، لكنھ یصُِرُّ دائماً على تمییزِ الواحد من الآخَر، وفي نظرنا، تمُثِّل
ھذه إحدى النقاط التي یبَتعِد فیھا أكثرَ عن منھجیةِ جالینوس، لیثُبِت ذاتھَ في النظرةِ الكونیة للخیمیاء.

ھل كان یتَبع قوانینَ التنجیم الطبي والخیمیائي، لكي یفَھَم المرضَ بشكلٍ شامل، بما أن
ئتیَْن والجھازَ العصبي، وأي عرَضٍ في الجھاز التنفُّسي یمُكِن عطارد -على سبیل المثال- یحَكُم الرِّ
أن یؤُدي إلى اختلالاتٍ في الدورة الكاملة للجسم، التي تتَحكَّم فیھا قوةُ عطارد؟ كانت أیاماً عَصِیبة
ض مكانتھَ ونفسَھ للشكوك، بشكلٍ سافِرٍ. ربما لذلك اختار على علومِ القدماء، ولم یكَُن ابن رشد لیعُرِّ

ي الأشیاء نفسھا بأسماء أخرى. أن یسُمِّ

نَ في أحدِ ھوامش كتابھ: «لكن، لنتَحدَّث عن الصحة والسَّقمَ؛ ومن المستغرَب أن یكون قد دوَّ
اء التطبیب». لم یكَُن كتاب «الكلیات» ھو الكتابَ لأن السَّوادَ الأعظمَ من الوَفیَات یحَدثُ من جرَّ
د فیھ على الوحید الذي خصَّصَھ للطب، وتحتفظ مكتبة الإسكوریال بمؤلَّفِھ «كتاب التریاق»، الذي یؤُكِّ
المنظورِ الذي سبقََ أنْ أشارَ إلیھ في عملھ الموسوعي؛ إذ یجب عدم وَصْف التریاق دائماً، ولا حتى
ي حتى إلى تسبیبِ من باب الوقایة؛ لأنھ ما لم یشُخَّص المرضُ بالطریقة الصحیحة، فقد یؤُدِّ
المرض، وھو الشيءُ الذي یعُرَف في المُعالجَة السباجیریة الحدیثة باسم «الإمراض»
Patogenesia. وحتى لا نخرج عن ھذا المنظور نفسھ، كان یقَترح كذلك تكییفَ العلاجِ دائماً مع
تھ ... ولا ینَصَح بھ إلا في حالةِ الأمراض ذات المریض، عن طریقِ دراسةٍ تفصیلیةٍ لبِنْیتھ وسِنِّھ وقوَُّ
الأصل المزاجي، في الصفراء السوداء أو البلغم. ویجب ألاَّ یوُصَف أبداً لمریضٍ یعُاني من

ضھ لخطرِ الموت. الإسھال؛ لأنھ قد یعُرِّ

یجب التذكیر بأنھ في تحضیر التریاق، كان یسُتعمَل إلى غایة ستین علاجاً، مع جزءٍ ضئیل
من الأفیون. وابن رشد یعَرض كلَّ ھذه العلاجات، ویضُیف إلیھا تركیبتھَ الصیدلانیةَ، كما لا ینَْسى

ذِكرَ المصادر التي اعتمد علیھا: دیموقریطس، وجالینوس، وابن سینا، والمجوسي.



كما كتبََ كذلك ثلاثةَ كُتبٍ أخرى في الطب، وھو یعُارِض فیھا جمیعھا جالینوس وطریقتھَ
ً ر أعمالَ أرسطو - الذي كان ابن رشد مُعجَبا في العلاج؛ إذ إن ھذا الطبیب، من وجھة نظره، لم یفُسِّ
بھ- بالشكل المناسب. ولكي یثُبِت ذلك، علَّقَ على كتاب «دراسة الجو» وكتاب «الكون
والفساد» - المليء بالإیحاءات الخیمیائیة- في الوقت الذي كان یسَرد فیھ أیضاً أخطاءَ جالینوس،
من خلال مقالتھ «في المزاج». ولا بدَّ أن الدارَ الناشرة لتلك المخطوطة المجھولة الاسم قد

اعتمَدتَ علیھ لكي تعطیھا عنوان «حول أنواع الأمزجة المختلفة».

ا الكُتیَِّبان المُتبقِّیان فھُما: «مقالة في نوائب الحمى»، التي یتحدَّث فیھا عن ھذا أمَّ
العرَض المرضي، و«رسالة في حفظ الصحة»، التي بالإضافة إلى أنھ ینَصَح فیھا بالنظافة
ق إلیھا في الفصل السادس من كتابھ «الكليات في الطب»، ومسائلَ أخرى كان قد تطَرَّ
ق في أھمیةِ الحالة النفسیة، لیس فقط عند إفساحِ المجال كریاضة البدَنَ أو الاستحمام، فإنھ یتَعمَّ

للمرض حتى یدَخل الجسم، لكن أیضاً عند الخروج منھ.

وقد خلَّف ابن رشد ولدیَْن: أحدھما اختصَّ في العلوم الفقھیة، التي حَظِیت دائماً بأھمیة كبیرة
في الإسلام، والثاني اشتغل بالعلوم الطبیة، وھو الذي أوَرَثھ ابن رشد مَعارِفھَ الخیمیائیة، كما یمُكِن

أن یسُتشفَّ من مخطوطتھ التي یحُتفظَ بھا في الإسكوریال.

سنخَتتِم بھذا الفیلسوف الأندلسي العظیم، لكن لیس قبل أن نتَساءَل إلى أيِّ مَدى عانى من
عدمِ الفھَْم في عالمَِھ الخاص، في زمنٍ من التعنُّت الفكري، وكیف أن روحَھ الحُرة كان علیھا أن
تتَنفَّس، دونَ أن تتَوقَّف عن التساؤل، بوصفھ فیلسوفاً مُحِباً لعلوم القدماء -أيْ خیمیائیاً- إلى أيِّ مَدى
بتَ في فاجِعةِ الإسكندریة. ألھذا السبب أراد فصْلَ ر الدورات التاریخیة نفسھا التي تسَبَّـ كانت تتَكرَّ
بة ، حتى یتَفادى بذلك أن ینَتھي المَطافُ بتلك النظرة المتعصِّ الخیمیاء عن شجرةِ المعرفة ككلٍّ
للإسلام المُحافِظ إلى إطفاءِ تلك النار المُقدَّسة التي كان ھو نفسھ یحَمِلھا بكلِّ إجلالٍ؟ ھل أدَّى بھ
إعجابھُ بأرسطو - أيْ بفلسفتھ العقلانیة- إلى أن یقَترِح في العالمَِ الأندلسي نفسَ ما اقترَحَھ ذلك
السباجیري في العالمَ الإغریقي؛ أيْ تقدیم اللوغوس على الأسطورة الأفلاطونیة، مع إدراكِھ أن
ده خواكین لومبا، الفلسفة و«الحكمة» لن تمضیا جنباً إلى جنب، انطلاقاً من تلك اللحظة؟ ھذا ما یؤُكِّ

في مقالتھ الھامة، «الفلسفة الإسلامية في سرقسطة».



ھل كان یسَْعى بذلك إلى الحُؤُول دونَ تدنیسِ ذھبِ الخیمیاء من قِبلَ الحُثالة الجاھِلة،
لتسَتطیع بذلك الأرواحُ الحُرة أن تتُابِعَ رِحلتھَا، دونَ كسْرِ قوالبِ العقیدة الدینیة، نعَمَ، لكنْ، في نفس
الوقت، دونَ أن تخَتنِق أو تقُیَّد منھا؟ لقد كان ابن رشد مُثقَّفاً من الدرجة الأولى، ولم یكَُن قطَُّ صُوفیاً،
ین بالنسبة إلى الإنسانیة ككل. كان ابن باجة صُوفیاً عقلانیاً، لكنھ كان مُؤمِناً حقاً، ومُدرِكاً لأھمیة الدِّ
لةََ مع أرسطو؛ لأنھ عرف كیف یتُبِّلھ بالفلسفة الأفلاطونیة المُحدثَة، ولأنھ أدَرَكَ أن لم یقَطَع الصِّ
العقلَ لا یمُكِنھ أن ینَزَع من الإنسان تحدیداً أكثرَ شيءٍ یربطھ بالكون وبخالِقھ، وبكل ھذا العالمَ غیر
المرئي للاتحاد مع الله، الخاص بالتجرِبة الصوفیة ... التي ستعَمد الفلسفةُ الغربیة، مُنذئذٍ، إلى التقلیل

من شأنھا، ناعِتةً إیاھا بالباطنیة.

أم أن تلك الدوغمائیةَ الدینیة المُفرِطة، ربما ھي ما أدَّى، في النھایة، بابن رشد إلى ترجیحِ
الكفَّة لصالحِ العقلانیة البحَْتة؟ إلى أيِّ مَدى كان للتَّعصُّب الموحدي دورٌ في تقییدِ فلسفتھ الخاصة؟
إلى أيِّ حدٍّ أسُِيء فھَْمُ تلك الفلسفة، حتى من قِبلَ أقرانِھ، إذا ما أخَذْنا بعینِ الاعتبار أنھ لم یسَتھِن قطُّ
بالإسلام، بصفتھ دِیناً مُوحى بھ من الله، لكنھ بتقدیمھ للعقل الفلسفي على التعنُّت الدوغمائي للفقھاء،
ً أنھ بذلك یفَصل الحكمةَ -الحكمةَ العرفانیة التي لطالما تشَبَّعَ بھا الصوفیُّون- عن ً أیضا كان مُدرِكا

الفلسفة؟

على كل حال، لقد دعا ابن رشد دائماً في كتابھ «الكليات في الطب» الطبیبَ إلى أن
یكون فیلسوفاً. لكن، عن أيِّ نوعٍ من الفلاسفة نتَحدَّث، ھل نتَحدَّث عن المفھوم الذي كان سائداً عنھ،
منذ أن تبَنَّت الفلسفةُ الغربیة ذلك المفھومَ، أم عن الفیلسوف الذي كان یخُفِي ... الخیمیائيَّ تحت ذلك

الاسم؟

رٌ لقد كان ابن رشد ابنَ عصرِه تماماً، فقد غطَّى جمیعَ فروعِ المعرفة، كما كان لھ تصوُّ
د مُتكامِل ... لكن لیس على غِرار الغزالي، فقد أثَبتَتَ لھ الحقائقُ التاریخیة أن للكون من منظورٍ مُوحَّ
ین لطالما تسَبَّبَ في تضییقِ الخناق على الباحثین عن الحقیقة. ولھذا فصَلَ الفرَْضَ الدوغمائي للدِّ
نْعة یتَنكَّرون ین؛ حتى لا یقوم ھذا الأخیرُ بإنكارِ الأولى. كم رأى إخوانھَ في الصَّ الفلسفةَ عن الدِّ
د؟! من أجلِ وضْعِ سیفِ الفضیلة في الوسط لمُعتقدَاتھم حتى لا ینَتھي بھم المَطافُ تحت رحمةِ الجلاَّ
ده، في بدایةِ الأمر، بشكلٍ قَ ما كان الإسلامُ قد وحَّ تماماً -إذا ما أردنا اقتباسَ كلامِ أرسطو- فقد فرَّ



ا في زمن ابن رشد، فقد حدثَتَ تلك الفرُقةَ بالترھیب المفروض بقوة السلاح، الذي حمَلتَھ طبیعي. أمَّ
ف. أیادي التطرُّ

لا بدَّ أنھ كان مُدرِكاً، بعدَ ھذا التفریق، أنَّ الفلسفة، منذ تلك اللحظة وإلى الأبد، ستسَتغني عن
كلِّ ما ھو خَفِي وباطني، وھي مسألةٌ رافقَتَھا كأمرٍ طبیعي في الإنسان، منذ الفلاسفةِ الأوائل ما قبل
ر أنھ بنقْلِھ تلك الفلسفةَ إلى أوروبا، سینتھي المطافُ بھذه سقراط. ولكن، لا بدَّ أنھ أیضاً لم یكَُن یتَصوَّ

رٍ للعالمَ. الأخیرة إلى نفْيِ طابعِ القداسة عن أيِّ تصوُّ

الْتقَى، ذاتَ یومٍ، كلٌّ من ابن رشد وابن عربي في أزَِقةِ إشبیلیة المُشمِسة، وھناك تجَاذبَا
ره للإنسان: لم یكن بوسعِ الصوفي أطرافَ الحدیث عما ھو إلھي وإنساني، كلٌّ من مُنطلقَِ تصَوُّ
ق بین أمرٍ وآخَر. بینما منحََ ابن رشد الإنسان حریةَ الاختیار، كما سبقََ أنْ ذكََرنا، المرسي أن یفُرِّ
ل حول المفاھیم حتى لا یسَمَح بذلك للشدة الدوغمائیة أن تخَنق الفِكرَ الحُر، وحقَّ الفلسفة في التأمُّ
ف. ھل یعَْني ھذا أنھ لم یكَُن مؤمنا؟ً بالطبع لا، في الواقع، لقد أوَرَثَ دلیلاً الكونیة بمعزلٍ عن التصوُّ
ً لأولئك الیقِظین الذین كانوا یقَْرؤون بین سطورِ تعلیقاتھ، إلى جانبِ تعلیقاتِ أرسطو، لكي دقیقا

ح، بكل تأكیدٍ، إلى أنھما الروح نفسھا في تجسُّدٍ لاحق لھا. یلُمِّ

خريف القرن الثالث عشر

عِلم الآداب والتصو�ف

على المستوى السیاسي والعسكري، سیبدأ القرن الثالث عشر بھزیمةِ المسلمین في معركةِ
العقُاب، سنة ١٢١٢. وستصبح بابُ الأندلس، بذلك، مفتوحةً أمامِ الجیوش المسیحیة، وبالفعل، في
غضون عقودٍ قلیلة، سیتم غَزْو مدینة قرطبة وإشبیلیة وقادس ومرسیة. معظمُ العلماء المسلمین الذین
رفضَوا العیشَ في الأراضي المسیحیة، اختاروا المغادرَةَ إلى مملكةِ غرناطة أو إلى بلاطاتِ شمال

أفریقیا.

وإذا كانت شجرةُ الحكمة الأندلسیة، في القرن السابق قد لمعتَ بكلِّ رَوْنقھا، لدرجةٍ أھَْدتَ
معھا العالمََ رجالاً بقامةِ العلماء الذین سلفتَ دراستھُم، في القرن الموالي بالكاد نسَتطیع الحدیثَ عن
رین بقامة ابن باجة، أو أطباء بمستوى ابن رشد نفسھ، أو فلَكَیین بالذكاء والروح الإبداعیة لابن مُفكِّ



أفلح أو ابن عزرا بعملھ الخالد، كتاب «أحكام النجوم». ولعلَّ الصوفيَّ والخیمیائي، ابن سبعین، ھو
الوحیدُ الذي یسَتحِقُّ عن جَدارةٍ أن یوُضَع في مَصافِّ مَن سبقَوُه.

قة، نعَمَ، لكنَّ الثقافةَ الأندلسیة كانت قد لقد ھزَمَت الدوغمائیةُ روحَ الخیمیاء الحُرة والخلاَّ
ا قد تخَصَّب في رَحِمھا، وسیبدأ بالتمكُّن من كلِّ أعضائھا نوعٌ من أعَطَتْ للعالمَ الجزءَ الأكبر ممَّ
الجمود الانھزامي. بعد سقوط الخلافة، لمعتَ مَمالِكُ الطوائف كمَناراتٍ بنورھا الخاص، وعمِلتَ
على التنافسُ فیما بینھا على البذَخِ والسُّلْطة والحكمة. لكنَّ الھزیمةَ المُتتالِیة للآلئ التي كانت في یومٍ
من الأیام جواھرَ للعالمََیْن الشرقي والغربي، عَنتَ بالنسبة إلى الوعي الإسباني الأندلسي سقوطَ حُلمٍ

أو العودة إلى الحقیقة، بعدَ مرحلةٍ من الھَذیَان.

وللمُفارَقة، ستكَُون ھذه الفترةُ بالضبط التي ستشَھَد انبعاثَ نارِ الصوفیین في الأندلس من
جدیدٍ، التي منذ زمنِ ابن مسرة ومدرستھ لم تخَْبُ یوماً، مُنتشِرةً في فروعھا، ورِباطاتھا، وكُھوفھا،

وفي العزُْلة الصاخبة، بالنسبة إلى مَن أضَْناه لھبُ المَحَبة الحارق، الذي یجَرَح سُویداءَ روحھ بكلِّ
فٌ لھتكِْ تلك الحُجبِ التي تحَُول دونَ الوصْلِ العذَْب للحبیبة بالمحبوب، لتصیر دعةٍ، وھو مُتلھِّ
الحبیبةُ محبوباً. وكثیر من بین ھؤلاء الصوفیِّین، كابن سبعین نفسھ ومحمد بن علي بن تومرت
الأندلسي، سیجَمعون بین مُمارَسةِ الخیمیاء الروحیة والخیمیاء النباتیة والمعدنیة. ولكننا، بقدرِ ما قد
فة الصوفيَّ المرسي، الشیخ الأكبر ابن یبَْدو الأمرُ مثیراً للدھشة، لن نجَِد من بین ھؤلاء المتصوِّ

عربي، ذاك الذي سیكَتب قائلاً، بعدَ أن حقَّقَ اتِّحادَ محبوبتِھ (روحھ) بحبیبھ (الخالق):

فمَرْعى لغــزلان وديــر لرُهبْانِلقد صار قلبي قابلاً كل� صورة

َوثانٍ وكعبــة طائــفٍ وألواح توَرْاة ومُصحَف قرآنِوبيت لأ

َديِن بديِنِ الحب أن�ى توَج�هتَ ركائبِهُ فالحب� ديِنــي وإيمانـيأ

في كُتبٍ أخرى تتَلاءَم أكثر مع ھذا الغرض، سیجَِد القارئُ المثقَّفُ كلَّ كنوزِ الحكمة
الصوفیة البدیعة. نحن لن نعُطِي سوى لمحةٍ وجیزةٍ عن أحد فروعھا المعطَّرة، من خلال كتاب
«كنز العلوم والدر المنظوم»، لصاحبھ المذكور آنِفاً، علي بن تومرت الأندلسي؛ لأنھ یتَحدَّث



خ العظیم ابن خلدون، فیھ كذلك عن الخیمیاء وعن علم «السيمياء» الغامض، وكما یذَكُر المؤرِّ
في كتابھ «المقدمة»، فإنھ عِلمٌ یتَناول تلك الأسرارَ التي تخُفِیھا الحروفُ.

كر من تألیفِ مُؤسِّس حركةِ بالرغم من أن بعضَ العلماء أیَّدوا فكرةَ كوْنِ الكتابِ السالف الذِّ
دین - لاشتراكِ الشخصیتیَْن في اسم محمد بن تومرت- إلا أن الاسمَ الكامل للأندلسي ھو الذي المُوحِّ
یظَھَر في بدایة المخطوطاتِ التي وُجِدتَ حتى الآن لكتابھ، والتي درَسَھا بعنایةٍ كبیرة خایمي كولوط
د العالِمان جولدتسیھر وفاجدا على أن ھذا الكتابَ یأتي على كوردیرو. لكن بالإضافة إلى ذلك، یؤُكِّ
ذِكْر مُؤلِّفین عاشوا نحو أواخر القرن الثاني عشر، مثل الخیمیائي الجیاني، ابن أرفع رأس
(١١٢١-١١٩٦)، والذي ستذَكره، فیما بعدُ، أیضاً آخِر شجرةٍ أندلسیة كبیرة مزھرة: ابن الخطیب.
أيْ أنَّ المھدي المنتظَر الموحدي لا یمُكِن أن یكون المؤلِّف الحقیقي للكتاب المذكور. لكن، فلَْنذَھب

إلى ذلك المُصنَّف، فھو ما یھم.

یكَشِف المؤلف في الفصول الخمسة للكتاب عن انتمائِھ العرفاني، الموروث عن أتباعِ ابن
مسرة؛ ومن ثمَ، عن تلك الفلسفة الأفلاطونیة المُحدثَة التي تنَضَح بھا كلُّ صفحةٍ من صفحاتھ. حتى
الفصل الخامس، لا یدَخُل المؤلِّفُ في صُلبِ موضوعِ الخیمیاء والطب، اللذین یعَتبرھما عِلمَیْن
طبیعیَّین عَصِیَّیْن على الفھَْم، إلى جانب إنجاز التقویمات، وعِلم التنبُّؤ، والسیمیاء، التي یعَدُُّھا أحدَ
أنبلِ العلوم في العالمَ؛ ولذا یجب أن یسَمَح بھ علماء الشریعة الإسلامیة؛ لأن الأمرَ یتَعلَّق بسِحْر

مھ حتى القرآن. حْر الأسود، الذي یحُرِّ أبیض، ولیس البتة بذلك السِّ

بوصفھم وَرَثةَ الأفلاطونیة المُحدثَة، ومَن استمروا على نھَْجھا، سیحُاوِل الصوفیون أن یبَثُّوا
ل الداخلي العمیق، الذي أبَاَنوا عنھ، على مدى تاریخھم. ستوُلدَ في الإسلام كلَّ تلك الروحانیة والتحوُّ
ً من الإمامِ جعفر الصادق (المتوفى سنة ٧٦٥ میلادیة) السیمیاءُ في كَنفَ الباطنیة الشیعیة، انطلاقا
وتلمیذِه المباشِر، الخیمیائي العظیم جابر بن حیان. سنجَِدھا منثورةً أیضاً، بشكلٍ بارع في «رسالة
إخوان الصفاء»، ومن ھناك ستتَدفَّق تدفُّقَ النھر الغزیر، نحوَ كلِّ المجتمعات السُّنِّیة، منذ القرنیَْن
ً منھ ستنَبثِق كلُّ عاة الرئیسیِّین لھذا الفِكْر، وانطلاقا التاسع والعاشر. سیكون ابنُ مسرة أحدَ الرُّ
ً الفروع التي نشََأت بدعْمٍ من تلك الفلسفة الخصبة التي كان یدَْعو إلیھا. وسیكون ابن عربي مُتلقِّیا

لھا، وبفضْلِ ذكائھ الوقَّاد ونقَاء روحانیتھ ككل، سیرَْقى بالآداب في الأندلس إلى أعلى مَراتبھا.



لةَُ المُباشِرة بالخیمیاء؟ فریتجوب شیون، وھو صُوفيٌّ مُعاصِر، یشَرَح لنا ذلك لماذا ھذه الصِّ
في كتابھ «فهَمْ الإسلام»: «خلقََ اللهُ العالمََ مثل كتاب، وأنزَلَ وحْیھَ للعالمَ على ھیئةِ كتابٍ، لكنْ
ینبغي للإنسان أن ینُصِت في الخَلْق للكلمة الإلھیة، وینبغي لھ أن یرَْقى إلى الله من خلال الكلمة؛ لقد

صار اللهُ كتاباً من أجلِ الإنسان، فعلى الإنسان أن یصیر كلمةً من أجل الله».

وھنا نجد المفتاح: إذا كانت الخیمیاءُ ھي تحویل المادة، فإن السیمیاءَ تمُثِّل تحویلَ الكلمة. أو
ً في الروح، إلى أن تكَتمِل الخرقة، ذلك ً فشیئا بعبارةٍ أدق: إمكانیة نسَْج أسماء الله الحسنى، شیئا
الرداء المقدَّس الذي یخبرنا عنھ الصوفیون، والذي لا یمَتاز في حدِّ ذاتھ بأيِّ قدُْرة، مثل رمح
لة في الإنسان لونجینوس، على سبیل المثال، أو الكأس المقدَّسة، لكن ھي المَقْدرة نفسھا المُتأصِّ

نھ من تحویلِ مادتھ، إلى أن یتََّحِد مع الخالق. الصوفي، التي تمُكِّ

ً ویشَرَح لنا ذلك جابر بن حیان بنفسھ في كتابھ «علم الموازین»: «تنَقسِم الموازینُ وَفْقا
للفئات الموجودة: میزان العقل، والنفس، والطبیعة، والشكل، والكرات والكواكب، والعناصر
الأربعة الرئیسیة، والحیوانات، والنبات، والمعادن. وأكثرُھا كمالاً ھو میزان الحروف، وھو ینقسم
ل عِمادَ العِلم اللَّدنُِّي». فكیف یمُكِن الجَمْعُ بینھا كلھا؟ عن طریقِ العدد، كما إلى ثمانیة موازین، تشُكِّ

ارْتأَى الفیثاغوریُّون.

وسیشرح ذلك الصوفيُّ البوني، الذي عاش في القرن الثالث عشر، في كتابھ «شمس
المعارف»:

«واعلم أن أسرارَ الله ورقائقَ عِلمھ، والحقائقَ اللطیفة والكثیفة، وموجوداتِ العالمَ العلوي
والسُّفلي، وموجوداتِ العوالم الملائكیة الوسیطة؛ ھي من درجتیَْن: الأعداد، والحروف. توجد في
الأرقامِ أسرارُ الحروف، وتوجد في الحروفِ تجَلِّیاتُ الأرقام. والأرقام التي تنَتمي إلى الحقائق

العلویة ھي من الموجودات المادیة والوسیطة».

إن القراءةَ الخیمیائیة للكاتب ھنا واضحة: الرقم، الروح، یرتبط بعالمَ المُلك (الكبریت)،
وصوتُ الحروف یرتبط بعالمَ المَلكوت، عالمَ الموجودات اللطیفة (الزئبق)، بینما یرتبط الحرفُ
المكتوب بالحالة المِلحیة، وعالمَ الأجسام الكثیفة (الجبروت). تنقسم الأبجدیةُ العربیة إلى أربعةَ عشرَ
حرفاً شمسیاً وأربعةَ عشرَ حرفاً قمریاً، وبھذه الحروف الثمانیة والعشرین التي خلقََ بھا الله الكونَ،



تؤُلَّف التولیفاتُ الضروریة لتشكیلِ أسماء الله الحسنى التسعة والتسعین، التي بدوَْرِھا ستكون أصلَ
كلِّ التجلیات.

ثنا ابن تومرت عن ذلك من خلال فیُوضات الكون، المُنبثِقة جمیعھا من الخالِق، المصدر یحُدِّ
الذي تفیض عنھ كلُّ تجَلِّیات الكون، من مركزه إلى مجال النجوم الثابتة، ومن بعدھا، إلى المجالات
السبعة للكواكب، لكي یتَخثَّر أخیراً في العالمَ تحت القمري، حیث الإنسان -ذلك العالمَُ المُصغَّر- یفَكُّ

شفرةَ كلِّ الخَلْق:

«سِرُّ أسماءِ الله الحسنى في كلماتھ؛ وسِرُّ كلماتِھ في حروفِھ، وسِرُّ حروفِھ في نشَْرھا، وسِرُّ
نشَْرھا في القِیمَ العددیة التي تنَتج عن ذلك».

إن اختیارَ أحدِ أسماء الله الحسنى یرَتبِط بشكلٍ وطیدٍ بما یرَُوم تحقیقھَ المُؤمِنُ، الذي ینبغي لھ
أن یكَُون دائماً ذا روحٍ ونِیةٍ صافیتیَْن. كلُّ اسمٍ من أسماء الله الحسنى، بدوَْره، یمُكِن اختزالھُ في رقم،
وھذا الرقمُ سیرَتبِط بأحدِ المجالات الكوكبیة، ولكي یكَُون أكثرَ فاعلیةً، یجب أن ینُطَق بھ في یومِ

الأسبوع الذي تحَكُمھ تلك القوة الكوكبیة ... أو خلال الساعات التي تحكم فیھا ھذه القوة، في الیوم.

شكل ھذا الأمرُ تحدیداً نقطةَ تصادمٍُ مع الفقھاءِ الأكثر دوغمائیةً أو الأرواحِ الأكثر صرامةً
في العلم، كابن خلدون. لكنَّ عِلم الحروف ھذا مُورِسَ في كلِّ أنحاءِ الأندلس، خاصةً بین الطُّرق
الصوفیة والحكماء؛ إذ لا بدَّ أن الحكماء، بإدراكھم للقوة الكوكبیة التي كانت تؤُثِّر على مَرْضاھم،
ً أو خلطةً سِریة من نباتاتٍ محكومة من تلك القوة الكوكبیة نفسھا، ویوُصُونھم كانوا یعُِدُّون علاجا
بتلاوةِ دعاءٍ باسم من أسماء الله الحسنى، تتَوافقَ ذبَْذباتھُ مع تلك القوة. على سبیل المثال، إذا كان
المریضُ یعُاني من التھابِ الجھاز البولي، سیعَمد الحكیمُ إلى أن یصَنعَ لھ خلطةً من كوكبِ الزھرة،
بالاعتمادِ على نبَْتة ملكة المروج أو اللویزة، وسیسَتخرِج قوةَ الزھرة من الخلطةِ المذكورة -وھنا
یسَتعمل التخفیفَ المناسب، ألاََ وھو الرقم- وإذا أصبح الالتھابُ مُزمِناً، فسیسَتدعي الزھرة من خلالِ
أحدِ أسماء الله المُوحاة؛ إذ كان الأمرُ یتَعلَّق بإضافةِ أكبرِ عددٍ مُمكِن من الذبذبات، لعلاج المرض

بالمتشابھ.

حسب ابن تومرت، الذي یرَى أن اسمَ الله الأعظم - الذي یسمیھ ھو باسم الجلالة- لیس سوى
«الله»، فبوسع الإنسانِ أن یسَتشعِر الذبذبةَ العالیة التي تنَبع من ھذا الاسم، على غِرار المانترا. لیس



ل الداخلي، بل حتى بفضْلِ ذلك الاستحضارِ المستمر (الذ�كرْ) الذي فقط من خلال التطھُّر والتحوُّ
یتَحدَّث عنھ الصوفیون، بتكرارِ الاسم الأعظم باستمرار، إلى غایة الاتحاد معھ. مَن كان یحُقِّق ذلك،

ل إلى ذھبٍ فلسفي، ویجَِد بذلك التقدیرَ والثناءَ والتعظیمَ من كلِّ مخلوقاتِ الأرض. كان یتَحوَّ

كان البعضُ یبَدأ مُباشَرةً بذِكْر ھذا الاسم. لكنَّ أكثرَھم بصیرةً كانوا یدُرِكون أن الشخصَ قبل
أن یصُبِح شجرةً وارِفة، یجب أن یكون بذرةً مُتواضِعة؛ً لھذا كانوا یبَدؤون بنسْجِ أسماءٍ أخرى إلى
كْرَ كلَّ یومٍ وكلَّ شھر، إلى أن رون الذِّ أرواحھم، مثل العلیم والحكیم. وبصَبْرٍ ومُثابرَةٍ، كانوا یكُرِّ

یشَعروا بأن تلك الذَّبْذبةَ قد صارت جزءاً من أوتارِ أرواحھم.

ا الطریقةُ الأخرى لاستعمالِ أسماء الله الحسنى فكانتَ بإدراجِ مجموعِ حروفھا المُختزَلة أمَّ
في أرقامٍ، في مربعٍ سِحْري، وھو الأمرُ الذي یشُِیر، بطبیعةِ الحال، إلى ذبذبةٍ كوكبیة. وكان لا بدَّ
من انتظارِ اللحظة التي یكَُون فیھا ذلك الكوكبُ في حالةِ الوصایة أو ذرُْوة التأثیر -نظراً للجوانب
الإیجابیة بالنسبةِ إلى القمر وإلى كواكبَ مُعیَّنةٍ أخرى ونقاط البرج الخاص بالمولود- حتى ینُجِز ذلك
بالطریقة المُثلْى. وعندما كان یغُمَس ذلك الاسمُ في المعدن المحكوم من ذلك الكوكب، كان یصُاغ

خاتمٌ یضََعھ الشخصُ المَعْنِي، بسعادةٍ، في أصبعھ.

نجَھَل إذا ما كان عبد الله القضاعي، الذي كان من أھلِ إسطبونة، والمعروف بالقللوسي
ً (١٢١٠-١٣٠٨) یسَلكُ طریقَ الصوفیة. لكنَّ الشيءَ الأكید ھو أنھ بالإضافة إلى كونھ نحویا
وشاعراً سریعَ الانفعال، اشتغلََ بعِلم الفلَكَ ككلِّ عُلماءِ عصره، وأوَرَث الإنسانیةَ عِدَّةَ كُتبٍ في
ً في الفلَكَ، وآخَرَ في الخیمیاء النباتیة، بعنوان «تحف الخواص في طرف الخواص، الشعر، وكتابا
ا رسالتھُ في علم الفلَكَ -التي سیمَتدِحُھا كثیراً ابنُ في صبغة الأمدة والأصباغ والأدھان». أمَّ
اھا «التأليف في ترحيل الشمس، وسوسطات الفجر، الخطیب، فیما بعدُ- فقد سمَّ

ومعرفة الأوقات».

كم عدد المخطوطات الخیمیائیة التي ما تزال تقَبعَ، مثل مخطوطات القللوسي، في ظِلِّ
المكتبات، مُصنَّفةً أو مجموعةً تحت عناوینَ عامةٍ، تشُیر إلى أكثرِ نشاطٍ تمَیَّزَ بھ كاتِبھُا، وقد ثنُِیت
أوراقھُا بین العدید من الملفات الراقدة؟ كم؟ كیف یمُكِن اختزالُ حیاةٍ كاملة من الحكمة في فقرتیَْن لا



غیر؟ أيُّ كتابٍ موسوعي سیكون لازِماً لكشْفِ أسرارِ كل الحكماء الأندلسیین؟ وأيُّ تكریمٍ للقللوسي
ندي: أفضلُ من إدراجِ إحدى قصائده، في مدْحِ الوزیر ابن الحكیم الرُّ

ورَقتَ بمَحامِد
َ
تنــور بالجدوى وتثُمِر بالأملعلاَه رياضٌ أ

تروي ثرَى المعروف بالعل والنيلتسح عليها من ندَاه غمامةٌ

فيغرب بالجدوى ويبَعد بالأمل؟وهل هو إلا الشمس نفساً وروعةً

�هـــا َياديــه البريــــةَ كل فداَنٍ وقاصٍ جودُ كف�يه قد شَمَلتعَم� أ

 

ً ومارَسَ من المؤكَّد أن ابن سبعین، وھو أھمُّ حكیمٍ في القرن الثالث عشر، كان صوفیا
الخیمیاءَ النباتیة والمعدنیة. وُلِد بِرقوطة سنة ١٢١٧، وتوُفِّي بعیداً عن مسقط رأسھ في مكة، سنة
١٢٧٠. كان تلمیذاً للمعلِّم الصوفي إسحاق بن المرأة، الذي سرعان ما سیتَنبَّھ إلى أن ابن سبعین
ف المُقدَّسة في یضمُّ كلَّ العناصر المُلائِمة حتى یصُطفىَ للفن الملكي. لماذا اشتعلَتَ نارُ التصوُّ

الشرق الإسلامي الأندلسي، في لحظةٍ تاریخیة لم تعَرف الاستقرارَ، مثل القرن الثالث عشر؟ إلى أيِّ

لین- تأثیرٌ في ذلك؟ أيُّ مَدى لم یكَُن لأسرةِ بني طاھر النافذة - التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بعلوم الأوَّ
أیادٍ حافظََت على تلك النار مُشتعِلةً على مرِّ العصور؟ لیس فقط أتباع ابن سبعین أو الطریقة
سِھا إلى سبتة، بل العالمَ السبعینیة، التي أشعلَتَ كلَّ المَشرِق بروحانیتھا المتوھِّجة، منذ رحیلِ مُؤسِّ
أفْة والإحسان الإسلامي بأسره سیعَدُُّ ابن سبعین رجلاً عُرِف بالبركة، وتحَلى بفضائلَ مثل الرَّ

ھْد. والتفھُّم والزُّ

حال بسبتة، عندما سیدُرِك أن الجیوشَ المسیحیة في طریقھا للسیطرة وسیحطُّ ابن سبعین الرِّ
على كل الشرق الأندلسي، شبراً بعدَ شبرٍ، وبستاناً بعدَ بستانٍ، وقریةً بعدَ قریةٍ. وھناك، سرعان ما
ً وحكیماً، حتى إنَّ الحاكمَ نفسَھ نقلََ إلیھ الأسئلةَ الفلسفیة الأربعة، التي تنَامَت شُھْرتھ بصفتھ صوفیا
صاغھا الإمبراطور فریدریك الثاني، الذي كان ینتمي إلى آل ھوھنشتاوفن، للسلطان الموحدي
ً في كتاب «المسائل الصقلية»، الذي یكَشِف فیھ الرشید. ویوجد جوابھُ علیھ الیومَ محفوظا

الخیمیائيُّ الرقوطي فِكْرَه حول عِدَّة مَسائلَ رئیسیةٍ، من ضِمْنھا مسألةُ صِدْق الفن الملكي.



وقد أعُجِب الإمبراطور أیما إعجابٍ بالحكمة العالیة التي أوَدعََھا صاحِبھُا في تلك
ً بمَبْدئَِھ الخاص المخطوطات، لدرجةِ أنھ بعثََ إلیھ بھدیةٍ عظیمة، لكنھ رفضََھا، في النھایة، مُلتزِما
الذي یقَْضي بالتخلُّص من كلِّ ما ھو زائد، والذي من شأنھ أن یشُوِّش رحلةَ النفس وھي في طریقھا

نْدقة. إلى الروح. إلا أنھ، مع ذلك، سیكَسِب عداوةَ الفقُھاء الذین سیتََّھمونھ بالزَّ

حال، مع زوجتھ ووَلدَه وبعضٍ من أتباعھ، قاصداً مناطقَ ومرةً أخرى، سیشَدُّ ابن سبعین الرِّ
أخرى أكثر ازدھاراً. لكنھ، في الواقع، لم یھَْنأ بطِیبِ العیش في أيِّ مدینةٍ من مدن المشرق؛ حیث
دون أنھ قد كانت عقوبةُ الزندقة في العالمَ الإسلامي قد صارَت الإعدامَ. بعض مَن ترَجَموا لھ یؤُكِّ
انتحَرَ على طریقةِ إیمبیدوكلیس، الذي لطالما أعُجِبَ بھ، بعد أنْ ضاقتَ بھ الدنیا لعدمِ قدُْرتھ على
راً مِن كلِّ ما ھو العیش بصِدْق، في عالمٍَ لا یرَحَم - لا آنذَاك ولا الیوم- مَن أراد أن یعیش مُتحرِّ
مخلوق، بحُریةٍ مُطلقَة، دونَ أن تحَكمھ أيُّ دوغمائیة أو أيُّ خلیفةٍ � على الأرض. مَن سوى ھؤلاء

الدوغمائیِّین كان یأَمُر، في النھایة، بقتلِْ الأنبیاء الحقیقیِّین؟

ةٌ أخرى وتحَتفِظ المكتبةُ الوطنیة للمملكة المغربیة بإحدى مخطوطاتھ، وھي مقالةٌ باطنیة، درَُّ

من بین العدید من الجواھر والكنوز التي أوَدعََھا الأندلسیُّون في شمال أفریقیا، في فرارھم من العدوِّ
الغازي. تعُرَف المخطوطة باسم «الد�رة المضيئة والخافية الشمسية». كان ابن سبعین
ً مُصغَّراً على ر ذاتھَ عالمَا یطُلِق على نفسھ كذلك اسمَ ابن دارة؛ أي ابن الدائرة: ذاك الذي یتَصوَّ
ً في وسطھ، یرسم صورةِ ومثالِ العالمَِ الكبیر، والذي عندما یسَتیقِظ وعْیھُ بذاتھ، یسَتیقظ نورٌ تماما
ً منھ، بفرجاره، دائرةً تامة، على صورةِ ومثالِ الخرائط السماویة، حتى تنَعكِس الھندسةُ انطلاقا

المثالیة للكون في ذاك الذي یوُقِظ شُعْلةَ ناره، ویعمل على إذكائِھا بالروح نفسھا.

لن یكون ابن سبعین الخیمیائيَّ الوحیدَ الذي سیتَحدَّث عن ھندسة الروح ھذه، سینُبِّھ الخیمیائيُّ
الغرناطي المستتر، أبو إسماعیل عبد الله الشمسي، الذي عاش في القرن الخامس عشر، في كتاباتھ،

حْر التعویذي، لكي یحَْمیھا من «أبناء الزاویة». إلى كیفیةِ وقایتھ لمدینة غرناطة، عن طریقِ السِّ

لا یجب أن یثیر استغرابَ الدارسین التأثیرُ المباشِر لابن سبعین في أعمالِ رامون لول؛ فقد
اشترَكَ كِلاھما في الشَّغفَ الروحي والفلسفي نفسھ ... والانتماء للفن الملكي نفسھ. لماذا یذَكر ھذا

الخیمیائيُّ المایورقي عبارةَ «اللاھوت الإیجابي»، أو مفھوم «النِّیَّتیَن» بمعنى مُخالِف لكلِّ أتباعِ



السكولاستیة، في عصره؟ ھنا یتَجلَّى تأثیرُ «رسالة إخوان الصفاء» علیھ. ولا یجب أن ننَْسى
ھ كثیراً، لكنھ مع ذلك أنَّ لول لم یوُفَّق في إتقانِ اللغة اللاتینیة إتقاناً تاماً، وھو الأمرُ الذي لم یكَُن یھمُّ
لم یتَردَّد في تكریسِ تِسعِ سنواتٍ من عمره من أجلِ إتقانِ اللغة العربیة، لیكَتشف من خلالھا حتى
ش لثمار شجرة آخِر ركنٍ في المخطوطات الفلسفیة والصوفیة والخیمیائیة، التي قرََأھا بمُتعْةِ المُتعطِّ

المعرفة.

فیما یخصُّ نظریتھَ عن النِّیَّتیَْن، فمن الواضح أنَّ لول قد أخَذھَا من ابن سبعین، لھذا فھو
یصَِف النِّیَّةَ الأولى بـ «السببیة الناتجة عن غیاب الخالق»، والنیةَ الثانیة بأنھا «سببیة ناتجة عن
لة، یكَْفي أن نلاُحِظ كیف أن فنَّھ في قصورِ المخلوقات». لكن دونَ الخوضِ في ھذه التفاصیل المطوَّ
التولیفات وتمثیلھا الرسومي أثارَ إعجاباً دائماً في العالمَ المسیحي، ذلك العالمَ الذي كان یجَھَل أن تلك
التولیفاتِ قد وُجِدت بغزارةٍ في العالمَ الإسلامي، كإرثٍ مُباشِر من الإغریق، ومن بینھم أرسطو،

على وجھ الخصوص.

ن بالنسبة إلى الستاجیري، فإن الحقیقة، أو بالأحرى، الطُّرق التي یمُكِن من خلالھا أن تتَكوَّ
وتتَآلف عناصرُ الحقیقة، تمَرُّ بأربعِ عملیاتٍ نوعیة: المبادلَة، والمزج الآلي، والتركیب الكیمیائي،
والحل. بمعنى أن الخیمیاء بِلغُةٍ ما تتناسب مع زمنٍ كانت ما تزال فیھ مجھولةً، إلى حدٍّ كبیر. عند
ف انتقالِ الستاجیریا إلى العالمَ العربي، سیؤُثِّر ھذا الأخیرُ على التركیبةِ الكیمیائیة وإمكانیةِ التصرُّ
ً لھا. إلا أن الفلاسفةَ ل السیمیاءُ تعبیراً واضحا فیھا وتحویلھا، من خلال فنِّ الخیمیاء، وستشُكِّ
والباحثین الغربیِّین، انطلاقاً من ذلك المفھوم الجوھري للفلسفة، الذي أخَذوُه عن ابن رشد، وصبغوا
ر الخَطي لمسار التاریخ، الذي فرََضوه بنظَْرتھم ً من ذلك التصوُّ علیھ صبغةً غربیة، وانطلاقا
دة من كل صِلةٍَ مع الروح؛ ما زالوا یرَفضون فتحَْ أعینُِھم على حقیقةٍ العقلانیة للكون، والمتجرِّ

بدیھیة، ألاََ وھي أنَّ كِبارَ الفلاسفة الإغریق كانوا كلُّھم خیمیائیِّین.

حولَ مُؤلَّفات ھذا العالِم الأندلسي العظیم، لم ینُشَر سوى النَّزْر القلیل، بل القلیل للغایة.

ا ھو معروفٌ في وطنھ الأم، التي وكما ھو مُتوقَّع، فھو معروفٌ في العالمَ الإسلامي أكثرَ ممَّ
تتَنكَّر لأولئك الرجال البارزین من ماضیھا، الذین لا ینَسجِمون مع القوالب التي تفَرضھا الرؤیةُ

المتحیِّزة للكاثولیكیة التاریخیة.



ھل وُجِدت، حقاً، في الشرق الأندلسي، ما بین القرن الحادي عشر والرابع عشر، مدرسةٌ
د ذلك الأستاذُ فرانثیسكو فرانكو سانشیث؟ توجد دلائلُ قویةٌ على ذلك، لكن طبِّیة خاصة، كما یؤُكِّ
د، بشكلٍ قاطع، أنَّ ھذه المدرسةَ لم تكَُن تسَتنِد إلى أسُسٍ للخیمیاء النباتیة توجد أخرى كذلك تؤُكِّ
المَتِینة والقدیمة. ھذه الأخیرة، كما حدثََ دائماً، كانت تنَتقِل عن طریقِ التقلید الشَّفھَي، في سِریةٍ
تامة، بحیث كان بإمكانِ طبیبیَْن أن یلَْتقِیا في البلاط نفسھ، دونَ أن یكونا مُشترِكَیْن في نفس المدرسة

الطبِّیة.

وھذا ما حدثََ في أواخر القرن الثالث عشر في البلاط الغرناطي؛ حیث اجتمَعَ فیھ بصفتھم
أطباء كلٌّ من الرقوطي -محمد بن أحمد بن أبي بكر- وخیمیائیین آخَرین سنأتي على دراستھم. لكن
ثنا عنھ الرقوطي، بالرغم من كلِّ الحكمة التي كان یتَمتَّع بھا، لم یكَُن ینتمي إلى الفن الملكي. ویحُدِّ
ابن الخطیب في كتابھ «الإحاطة» - الذي ھو بمثابةِ ذاكرةٍ لا تقُدَّر بثمنٍ لمملكة غرناطة- في القرن
الرابع عشر، الذي قیُِّض لھ أن یعیش فیھ - وللقرون التي سبقَتَھ- ویقول إنھ عندما استقرَّ أخیراً
بمدینة الحمراء، قام بتدریس الطب، ولم یكَُن یأخذ بالاعتبار حالةَ العوز لبعضِ الطَّلبَة المھتمین،
الذین كان علیھم أن یقَوموا بتضحیاتٍ كبیرة حتى یغُطُّوا مصاریفَ تعلیمِھم. على عكسِ ابن السراج
(المتوفى سنة ١٣٣٠)، مثلاً، الذي یشُِید ابنُ الخطیب بحِكْمتھ وفضائلھ وكَرَمھ تِجاهَ المحتاجین؛ إذ لم

ع لھم بثلُث مَداخِیلھ. یكَُن فقط یعُالِجھم بالمجان، بل كان یتَبرَّ

أحیاناً، تكون وَمْضةٌ بسیطة من ھذا النوع كافیةً لتأكیدِ الشكِّ أو نفَْیِھ: لا یمُكِن لأيِّ خیمیائيٍّ
أن یظُھِر تشبُّثاً مُماثِلاً بما ھو مادي، بغضِّ النظر عن حقھ المشروع في العیشِ الكریم وتحدیدِ أجْرٍ
لعملھ. لا نعَلمَ إذا ما كانت توجد في الكتاب الذي كتبَھَ ابن السراج حول خلاصةِ النباتات، والذي فقُِد
للأسف، وَمَضاتٌ للحكمة الخیمیائیة، لكنَّ ھذه المعلومةَ التي قدَّمَھا لنا الكاتبُ الغرناطي الكبیر، ابن
ً لكي ً كافیا ل ھذا سببا ً فكرةً عن شعاعِ الضوء الذي كان ینُِیر روحَھ. ھل یشُكِّ الخطیب، تمَنحَنا حقا

ً فیما یخصُّ ً حاسما نضََع الشخصَ في مَصافِّ الخیمیائیین؟ على الإطلاق، فقد كان الإسلامُ دائما
مھا للمحتاجین، كما یظَھَر مِن سِیرَ العلماء الذین أشََرْنا إلیھم. الخِدْمة التي یجَِب على الطبیب أن یقُدِّ
إذا كان لا بدَّ من الاختیار بین سِیرتیَْن ذاتیَّتیَْن، وكتابیَْن مختلفیَْن لمؤلِّفیَْن من المُحتمَل أن ینَتمِیا إلى

الفن الملكي، فإنَّ دارِسَ الخیمیاء سیمَنحَ الأولویةَ دائماً لمَن أعطى المَثلَ في مُمارَستِھ لعملھ.



ستسَقط مدینة مرسیة في یدِ المسیحیین سنة ١٢٦٦، وحتى قبل ذلك، كان مَن سیصُبِح
مُستقبلاً المَلِك ألفونسو الحكیم قد أسَّسَ في سنة ١٢٤٣ مدرسةً للدراسات العلیا، أظھَرَ فیھا اھتمامَھ
الشدیدَ بالعلم والثقافة، وبالمعرفة الواسعة التي كانت في یدِ المسلمین، والتي كانت مُھدَّدة بخطرِ

الاندثار بسببِ تعصُّبِ وجھلِ الدوغمائیة الدینیة المسیحیة. في ھذه المدرسة، أبَانَ الرقوطي عن عُلوِّ
كَعْبِھ في معرفةِ الحساب واللاھوت والبلاغة والھندسة والقانون والكلام والمنطق والموسیقى والطب
... وبفضْلِ تحَدُّثِھ بالعربیة واللاتینیة والعِبْریة واللاتینیة العامیة، فقد ساعَدَ الأمیرَ ألفونسو في أعمالِ
الترجمة والنشر، إلى أن صار وریثُ العرش یلُِحُّ علیھ إلحاحاً شدیداً حتى یعَتنِق المسیحیة. حینھا، لم
یتَردَّد الحكیمُ الرقوطي لحظةً واحدة، بالرغم من المكافآت التي عُرِضت علیھ، ورحَلَ إلى غرناطة

لتقدیمِ خدماتِھ للسلطان محمد بن نصر الثاني.

یعُدَُّ كتاب «التكملة» لابن الأبار أكبرَ مصدرٍ للمعلومات عن الشرق الأندلسي، وقد ألَّفھ
ً على ابن الحارث الخشني، الذي بدوَْره كتكَْملةٍ لكتاب «الص�لةَ» لابن بشكوال، بالاعتماد أیضا
ف ابن الأبار البلنسي، من قِبلَ حكماء آخَرین، یسَتشھِد بھ باستمرار، عند ذِكْره قضُاةَ قرُْطبة. یعُرَّ
بمعرفتھ في الطب. ومن خلال ھذه الإشارات المرجعیة، بالإضافة إلى ما ینَْطوي علیھ كتابھ «درُر
الس�مط في خبر الس�بط»، یمُكِننا أن نسَتنتِج أنھ كان خیمیائیاً. سیعُدمَ ابن ھرمس ھذا في

البلاط التونسي نفسھ الذي لجَأَ إلیھ باحثاً عن مَلاذ، مثل الكثیرِ من الأندلسیین في ذلك القرن.

في كتابھ «التكملة»، یوُرِد ابن الأبار ترجماتِ ومُصنَّفاتِ الحكماء الأندلسیین الذین
غوا لعلوم الدین، ولأولئك الذین كان مسقطُ رأسِھم ببلنسیة سَبقَوه، وقد أولى اھتماماً خاصاً لمَن تفَرَّ
أو شرق الأندلس. لھذا، لیس من المستغرَب أن یكون قد أعَرَضَ عن ذِكْر حكماء من مناطقَ أخرى.
نا أن نعرف لماذا لا یصَِف في كتابھ «التكملة» الأطباءَ لكنْ، بعیداً عن ھذا الفصل، یھمُّ
ي جُلَّ العلماء الذین نبَغَوا الخیمیائیین بعبارة «حكماء»، كما فعلََ في حینھ ابن جلجل. فھو یسُمِّ
كذلك في علوم الطب بالأطباء. وھكذا، نستطیع أن نرى أنھ قد أحَجَمَ عن وضْعِ ترَاجِمَ لعلماءَ
خیمیائیِّین لم توُضَع ترَْجَماتٌ لھم من قبلُ، وأنھ یحُاوِل حمایةَ آخَرین تحتَ اسم طبیب، بالرغم من أنَّ
نْعة. إن قراءةً مُتأنِّیة في أعمالِ ھؤلاء -تلك الأعمال التي الكاتب كان على یقینٍ بأنھم من إخوان الصَّ
نجََت من نارِ التعصُّب وتلك النار الأخرى التي لا ترَحَم، والتي یحَملھا الزمنُ في أحشائھ- ستكون

قادرةً على تبدیدِ العتمات عن تلك الأنوار.



ً یدُعى محمد أحمد الطبیب الإلبیري، عاش في فیما یتَعلَّق بالافتراض الأول، نجد شخصا
القرن الثاني عشر، وھو صاحب كتاب «النتائج العقلية في الوصول إلى المناهج
الفلسفية والقوانين الطبية»، المليء بالحكمة الخیمیائیة، والمُتأثِّر جداً بكتاب «فردوس
الحكمة» -الذي قد یكون من تألیفِ ابن ربَّن الطبري أو خالد بن یزید نفسھ- وبكُتبِ حكماءَ

شرقیِّین آخَرین من القرن العاشر، بالإضافة إلى جالینوس ودیوسكوریدس المعروفیَْن.

بالنسبة إلى الافتراض الثاني، فلن نتَحدَّث ھنا عن الحكماء الثلاثین الذین ترَجَم لھم ابن الأبار
وكانوا بارِزین أیضاً في العلوم الطبیة. في نسخة «التكملة» التي قدَّمھا فرانثیسكو كودیرا، في القرن
ا النسخةُ الموجودة في التاسع عشر -ونقَّحَھا بحكمةٍ آتخیل غونثالیس بالینثیا- نجد اثنيَ عشرَ طبیباً. أمَّ
اءِ القاھرة، فتضمُّ ثمانیةَ عشرَ اسماً أخرى. كَم من الصفحات ضاعَت من ھذه المخطوطات، من جرَّ
عھم! وكَمْ منھا ضاعَت بسببِ یدِ الزمن القاتمة، وأیدي الضواري ومُحقِّقي مَحاكِم التفتیش، على تنَوُّ

إھمالِ الناسِخِین!

ونبُرِز، من بین ھؤلاء الحكماء، ابنَ طملوس من جزیرة شقر -وھو تلمیذ ابن رشد- الذي
وصَفھَ ابن الأبار بأنھ «كان أحدَ العلماء والفضَُلاء وآخِر الأطباء بشرق الأندلس، مع الدماثة،
والفضیلة، ولِین الجانب، والتحقُّق بعلوم الأوائل». أو أحمد بن الحسن القضاعي المرسي، الذي حجَّ
إلى مكةَ وإلى مُدنٍ أخرى في المشرق، حیث تتَلمَذ ھناك على یدِ عدةِ شیوخٍ، وقد «كان مُتحقِّقاً بعلم

الطب ولھ فیھ تقییدٌ مفید، مع المشارَكة الكاملة في فنون العلم».

ً لمَن سبقوه من حكماء. وقد قمُْنا ً شافیا م كتاب «الإحاطة» لابن الخطیب تعریفا كما یقُدِّ
بتسلیطِ الضوء على ستةٍ منھم، وُلِدوا أو توُفوا في القرن الثالث عشر؛ قرنِ الخریف الأندلسي. لقد
ظلَّ ابن الأبار وَفِیاً لروحھ، بالرغم من أنھ كان مُدرِكاً أن عالمھ كان یحتضر شیئاً فشیئاً، كما یقول

في قصیدتھ الشھیرة:

«مدائن حلھا الإشراك مُبتسِماً، وصَیَّرھا العوادي العابثات بھا

یا للَمساجد عادتَ للعدى بیعاً، وللنداء غداً أثناءَھا جرساً».

د لنا مَن ترَجَموا لعلي بن خلف الأموي القرُْطبي (١١٢٠-١٢٠٥)، المعروف بالخطیب، یؤُكِّ
ناً من العلوم الدینیة ومن اللغة العربیة، لكنھ كان كذلك مُؤلِّفاً لكتابیَْن فریدیَْن من نوعھما أنھ كان مُتمكِّ



في عِلم الفلك: «كتاب اللؤلؤ المنظوم في معرفة الأوقات والنجوم»، وكتاب
«الأنواء»، وھو مصطلحٌ عَصِي على الترجمة إلى اللغة الإسبانیة، ویرتبط بفتراتِ المَنازِل
القمریة، التي كان یرَتكِز إلیھا الفلَكَُ والتنجیمُ العربیان؛ وھو الأمرُ الذي اكتسى أھمیةً بالغة، خلالَ
قةُ في الكلمة أو العدد ذوََيْ أھمیةٍ قصوى بالنسبة إلى مَن تلك العصور التي كان فیھا القیاسُ والدِّ

كانوا یریدون كشْفَ السر الخَفِي لنوامیس العالمَ والكون.

لقد أراد ھذا الخطیبُ أن یقوم بحسابِ أكثرِ الساعات مُلاءَمةً للصلاة باتجاهِ مكة، كما یمُكِن
أن یسُتشفَّ من أجزاءِ ھذا الكتاب، المحفوظة في مكتبة الإسكوریال. وبالرغم من ذلك، فإن عنوانَ
كتابھ الأول یشیر إلى باحثٍ عن الروح التي تخترق الكون الكبیر والكون الصغیر، الذي ھو

الإنسان. ھل كان خیمیائیا؟ً ربما.

لكنَّ عبد المنعم الغساني الجلیاني (غرناطة، ١١٣٦ - دمشق، ١٢٠٥)، نعَمَ، كان خیمیائیاً.
وقد كان طبیبَ عیونٍ وعالِمَ ریاضیاتٍ مشھوراً، یذَكر ابن الخطیب نفسُھ أنھ كان خیمیائیاً. كما یذَكُر
ً أیضاً ابنَ أرفع رأس، الذي تحَدَّثنا عنھ آنفاً (جیان، ١١٢١ - فاس، ١١٩٦)، والذي نظََم كتاباً شِعریا
اه «شذور الذھب في صناعة الكیمیاء»، سیلَْقى ثناءً عظیماً في كل المَشرِق الإسلامي، حتى إنَّ سمَّ
علي بن أیدمر الجلدكي، في القرن الرابع عشر، سیصُنِّفھ كأحدِ أھمِّ المرجعیات السبعة في الخیمیاء.

باستثناءِ «كتاب فصل الخِطاب»، لم تكََد تصل إلینا كتبٌ للطبیب والأدیب ابن خطاب
المرسي (١١٧٣-١٢٣٩)، كما لم تصَِلنا أعمالُ الخیمیائي الأھم: ابن الأرقم النمیري (وادي آش،
١٢٥٩)، الذي أدَخَلَ إلى الأندلس الأسطرلاب الخطي، الذي اخترَعَھ شرف الدین الطوسي. لكنَّ
رسالةَ النمیري «في الأسطرلاب الخطي» قد فقُِدت، للأسف، ومعھا طریقةُ استخدامِھ، لكنَّ ثمَةَ
لاً یطرح نفسھ: كما تبَیَّنَ لنا من خلال فحْصِ النصوص الفلكیة للكُتَّاب الأندلسیین، لم یكَُن كلُّ تأَمُّ
سوا حیاتھَم لصناعة الأسطرلابات، كما ن كرَّ ھؤلاء خیمیائیین، لكنْ كان كذلك السَّوادُ الأعظم ممَّ
سنرى مع آل باسو، الأب والابن معاً. لا شكَّ أن الْتِقاطَ الكون بأسْرِه في أداةٍ واحدة كان یقَتضي
امتلاكَ مَعارِفَ عالیةٍ في الھندسة والریاضیات والفلك. مَن كان یعرف سِرَّ السَّنة الفلسفیة - اختزال
السنة الشمسیة في ساعةٍ واحدة، وجعلھا كسوریة- بالإضافة إلى جمیعِ مَراحِل العمل الخیمیائي؛ كان

بوسعھ تطبیقُ ھذه المعارف في تصنیعِ آلةٍ قادرة على كسْرِ الزمان والمكان.



لقد تحَدَّث ابن الخطیب بإعجابٍ عن أسطرلاب أحمد بن باسو، الذي تأَثَّرَ بشكلٍ واضح
بالصفیحة الكونیة لعلي بن خلف، وبصفیحةِ الزرقالي، لكنْ في نظرِ ھذا الغرناطي الذي برع في
قتَ على تلك التي صنعَھَا محمد بن فتوح الخمایري، علومٍ متعددة، فإن الصفیحةَ المذكورة قد تفَوَّ
وأیضاً على صفیحةِ محمد الصفار، شقیقِ ابن الصفار، أحدِ تلامذة مَسْلمة، الذي لجأ إلى بلاط دانیة
قةً لسببٍ وجیھ، وھو أنھ كان یمُكِن استعمالھُا لتقدیمِ خدماتھ. وقد كانت صفیحةُ ابن باسو الجدیدةُ مُتفوِّ

في أيِّ نقطةٍ من الكرة الأرضیة، أیاً كان خطُّ عرْضِھا.

مَمْلكة غرناطة، آخِر لؤلؤة للص�دفَة الأندلسية

لقد كان الفلَكَي والطبیب وعالِم الریاضیات المرسي، محمد بن الرقام الأندلسي (المتوفى سنة
ً غامضاً: ً كذلك، كما یتَّضِح من خلال الرسالة الذي حُفِظت لھ، وتحَمِل عنوانا ١٣١٥) خیمیائیا
«رسالة في عِلم الظلال»، ویدَرس فیھا، في إطارِ أسرارِ عِلم الفلَكَ الدیني ھذا، المیقات،
الذي كان یتَطلَّب حساباتٍ فلكیةً دقیقة، لتحدیدِ أوقاتِ الأذان، وأنسبِ الأوقات التي یجب أن تؤُدَّى
ً في الإسلام ینُھَى عن الصلاة فیھا، لوَات، وصلاتا الظھر والعصر، ذلك لأنَّ ھناك أوقاتا فیھا الصَّ

مثل وقت طلوع الشمس، ووقت أوَْج الشمس، ووقت غروبھا.

ر تحدیدھُا في الوقت الذي ینَعكِس فیھ عرض طول الظل على سطح ولذلك، فقد تقَرَّ
الأرض، وَفْقاً لمقاییسَ مُحدَّدة: وقت غروب الشمس، الوقت الذي كان یحَسبھ ابن الرقام بناءً على إذا
ما كان جسمٌ ما یلُقِي بظلٍّ أكبرَ من رُبْعِ طُولھ. إن حساباتِ مواقیت الصلاة مُعقَّدةٌ للغایة، وسنوُفِّر
على القارئ تفاصیلھَا الدقیقة، لكننا سنوُرِد جملةً - من بین الكثیر من الجُمَل الأخرى- التي تنَمُّ عن

انتمائِھ الخیمیائي: «یقع مُنْحنى الظھیرة في الساعة الثامنة، ومُنْحنى العصر في الساعة العاشرة».

ً لحساباتِ الفیثاغوریین ریة لكل نجَْم، وَفْقا لم یكَُن ھذا الخیمیائي یجَھَل الأرقامَ السِّ
ومدرستھم، واختار رقمَ ثمانیة لصلاةِ الظھر؛ أيْ رقم الأرض وعنصر الھواء، الذي یحَْكمھ
میركوري، ذلك الإلھ الذي یحَمِل جناحَیْن في قدمَیْھ، لیأخذ إلى الخالق صلواتِ المُخلِصین من
ا لصلاةِ العصر، فقد اختار رقمَ عشرة الفیثاغوري: رقم الشمس، الرقم الكلي. ولا بدَّ أنھ المؤمنین. أمَّ

س ابن الرقام الطبَّ قد طبَّقَ ھذه الحسابات الدقیقة والمدروسة في علاجاتھ السباجیریة أیضاً، فقد درَّ



ل والإعجاب والانبھار، وھو یرَى كیف في مدینةِ غرناطة، إلى آخِر أیامھ، دونَ أن یكَُفَّ عن التأمُّ
ل مقیاسَ كلِّ الأشیاء. أن الإنسانَ یشُكِّ

ً تلك ً مھماً، ففي الواقع لن تنَطفِئ یوما ً خیمیائیا في القرن الرابع عشر، ما زلنا نشَھَد نشاطا
الشُّعْلة، وستظلُّ موجودةً ما دام وجودُ المَمْلكة النصریة مستمراً على أرض إسبانیا. دونَ أدنى شك،
كانت شخصیةُ ابن الخطیب، على وجھ التحدید، الأكثرَ أھمیةً في ھذا القرن، وھو الذي یمَدُّنا في
كتابھ الإحاطة -«الإحاطة في أخبار غرناطة» ھو الاسم الكامل للكتاب- بمعلوماتٍ مُستفیضة
حولَ أبرزِ الرجال في عصره، وسیتُرجِم لھم بدِقةٍ أكبرَ من أولئك الذین لم یعُاصِروه، والذین ترَْجَم
لھم كُتَّابُ سِیرةٍ آخَرون. ولولا ھذا الكتاب الأساسي، لكَان تاریخ مَمْلكة غرناطة سیبدو لنا مُعتماً، من
، إلى شخصیةٍ بمثلِ قوةِ ابن ً كالقرن الخامس عشر الذي افتقر، بلا شكٍّ المنظور الأندلسي، تماما

الخطیب الفِكْریة والأدبیة والفلسفیة.

ھل كان محمد القربلیان، المُلقَّب بالشفرة، خیمیائیا؟ً لا یظَھَر ذلك في أيٍّ من الدراسات التي
اح الذي وُلِد في قربلیان، تقریباً في العقود الأخیرة من القرن الثالث أجُرِیت عن ھذا الطبیب والجرَّ
عشر، وتوُفِّي في غرناطة سنة ١٣٦٠. لا نجد دلائلَ واضحةً في كتابھ «الاستقصاء والإبرام
في علاجات الجراحات والأورام»، لكن، مع ذلك، ثمَةَ كلمةٌ واحدة، كلمةٌ واحدة في كتابِ
ابن الخطیب تكشف بحِذقٍ أنھ كان ینَتمي إلى الفن الملكي. بمجردِ أن نتَمكَّن من سَحْب ذلك الخیط،

ونسجھ بحُججٍ مَتِینة ومعقولة، سیكون بوسعنا الوصولُ إلى أكثر من مجردِ استنتاجاتٍ افتراضیة.

في ھذا الكتاب، یذَكر ابن الخطیب أن ھذا الطبیبَ سیقوم بتألیفِ ثاني رسالةٍ في الجراحة في
الأندلس، من بعدِ الطبیب العظیم أبي القاسم الزھراوي. وقد تتَلمَذ على یدِ مسیحيٍّ یدُْعى برناد،
ً أمام الأطباء المسیحیین الآخَرین الذین عرفھَم في بلنسیة. وھو یشیر إلیھ بـ سیمَتدِحھ دائما
«الروح»، وھو مصطلحٌ اعتقدََ المُترجِمون المُستعرِبون أنھ خطأ مَطْبعي، فبما أن الأمرَ كان یتَعلَّق
بمسیحیین، فالمُصطلحَ الصحیح كان یجب أن یكون الروم. ومع ذلك، بھذه الإشارةِ الوحیدة، نعلم
سَ لھذا الطبیب العظیم كان خیمیائیا؛ً لأن كلمةَ روح باللغة العربیة أن الطبیبَ المسیحي الذي درَّ
تشیر إلى روح العالمَ، نفسَ الخالق ذاك الذي یعَرف الفنانُ الخیمیائي كیف یلَتقِطھ قبل شروق
الشمس، حتى یضُیفھ فیما بعدُ إلى أصباغھ وترَْكیباتھ وخُلاصاتھ وتریاقاتھ وخلطاتھ وأكاسیره. كلُّ



ھذه الأنواع من الخلطات كان وَرَثةُ الخیمیاء النباتیة قادِرین على تحضیرھا. ترُى ھل ذِكْرُ ھذه
الكلمة كان من قبیل المصادفَة؟

م لنا لویس غارثیا باییستر فرضیةً متینة: لا بدَّ أن المدعوَّ برناد كان ھو برنارد دي یقُدِّ
غوردونیو، الذي كان بدوَْره زمیلاً للخیمیائي أرنو دي فیلانوف في ھیئة التدریس، أثناءَ سنواتِ
مُزاوَلتھ التدریسَ بجامعة مونبلییھ، بالضبط بین سنة ١٢٨٣ و١٣٠٨. ھل كان أرنو أستاذاً لبرنارد،
وبرناد أستاذاً لمحمد القربلیاني؟ فھذا الأخیرُ یشیر إلیھ بالمعلِّم برناد، وھو صاحبُ مُؤلَّفیَْن شھیرَیْن:

.Lilium medicinae «و«زنبقة الطب De pronosticas «عن التوقُّعات»

لقد أشار دارِسو مُصنَّف محمد القربلیاني إلى أن المقالةَ الثالثة من عملھ لا تتَوافقَ مع شُھْرة
عالِم النباتات الطبیة الكبیر، التي منحََھا لھ ابن الخطیب، الذي لا بدَّ أنھ قد عرفھ وشارَكَھ أسرارَه
وتلمیحاتِھ المُتواطِئة. لأن القربلیاني، في ھذه المقالة، لا یذَكُر النباتات فقط من وجھةِ نظرِ العلاج
بھا، بل من مَنْظورٍ آخَر أكثرَ شمولیةً وإیحاءً: المنظور الخیمیائي. ما الذي یشَفي المرارةَ بطریقةٍ
أكثرَ نجاعةً، ھل الریحان أم استخلاص قوة المریخ التي ینَْطوي علیھا؟ إذا كان الكوكبُ الأحمر ھو
یھ الیومَ المُعالجَةُ مَن یحكم ھذا العضو، فإن الخیمیائيَّ یعَلمَ أنھ ھو الإكسیر -التخفیف، كما تسُمِّ
التجانسُیة الحدیثة- الذي یجب استخلاصُھ من الریحان، بواسطة تلك التقنیة المُتأنِّیة التي ینَصَح بھا
فنُّ الخیمیاء. من ھذا المنطلق، نفَھَم الحكمةَ والتجرِبةَ التي نقلَھَا لنا ھذا الحكیم، بشكلٍ أفضل. وكذلك
لاتِھم حول مُلاءَمةِ العلاجات المفردة أو كل النصوص الأندلسیة التي وضَعَ فیھا مَن ألَّفوُھا تأمُّ

المركَّبة.

كر، فقد ترَكَ الحكیم محمد فعلى سبیل المثال، ودونَ أن نبَتعِد عن قوةِ المریخ السالفة الذِّ
اه «تحفة المتوس�ل وراحة المتأم�ل»، الذي یدرس فیھ الشقوري بصَْمتھَ في عملٍ سمَّ
البواسیر والنزیف المعوي والإسھال. بالرغم من أن الریحان لیس بالنبات الموصوف في أيٍّ من
ھذه الحالات، فإن تخفیفھَ بواسطة المریخ، سیعُطِي نتائجَ مفیدة؛ً ذلك لأنھ في ھذه الحالة لن یكَون لھ
تأثیرٌ على مستوى العلاج النباتي، بل الخیمیائي؛ ومن ثمَ، في مجال المریخ، داخلَ ذلك العالمَِ

المُصغَّر الذي ھو الإنسان.



لقد كلَّفتِ تجرِبةُ ھذه العلاجاتِ المركَّبة الطبیبَ المالقي، المعروفَ بالقلنار سنة ١٣٥١،
حیاتھَ، وھو الذي نعَلمَ عنھ أنھ كان یرُید تجریبَ تریاقٍ لعلاجِ جمیعِ أنواع السموم. وقد حذَّرَ
الفیلسوف العظیم، ابن رشد، من ذلك. لكن، من المُؤكَّد أنھ قد أخَطَأ في تخفیفِ السمِّ المستعمَل،
لمُقاوَمة الجرعة التي أخَذھَا منھ. وسیذَْكر الطبیبُ العظیم باراسیلسوس ھذا الأمرَ، بعد قرنیَْن من
ل مصدرَ قلقٍ لكلِّ الخیمیائیین ق بین السمِّ والعلاجِ ھو الجرعة؛ الأمر الذي كان یشُكِّ ذلك: ما یفُرِّ

الأندلسیین.

لكنْ من المؤكَّد أنھ في أفُقِ القرن الرابع عشر الأندلسي، كان ما یزال ابن الخطیب (لوشة،
دة الجوانب، كإنتاجھ ل بجَوادِه ومَشْیتھ المھیبة، وشخصیتِھ المُتعدِّ ١٣١٣ - فاس، ١٣٧٤) یتَجوَّ
عر إلى الأدبي الغزیر الذي حُصِر، حتى الآن، في واحدٍ وسبعین مُصنَّفاً، من جمیع الأجناس؛ من الشِّ
ف الأكثر سُمواً إلى الطب. وفي ھذا المجال الجغرافیا، ومن أدب الرسائل إلى التاریخ، ومن التصوُّ
العِلمي تحدیداً سنجَِد أثرََ مرورِه بالخیمیاء النباتیة، ذلك الأثر الذي لا یمُحى. تلك الخیمیاء التي
مارَسَھا على مدى حیاةٍ محفوفة بالمخاطر وفي منتھى التعقید، والتي كان علیھ أن یجَمَع فیھا بین
منصبِھ كوزیر، إلى جانبِ مھماتٍ سیاسیةٍ سامیة، ومیولِھ الأدبیة الحازمة الواثقة. ھل حَظِیت

شخصیتھُ بالفھَْم الواضح من قِبلَ الباحثین؟

نعتقد أن شخصیةً بھذا الاتساعِ والتركیبِ لم تكَُن لتفُھَم حتى في عصره. لقد ظلَّ یجَرُّ وراءَه
ً فشیئاً، مقابل المُؤامَرات التي كانت تحُاك ظِلَّ الحسدِ المقیت، كآفة حشرات، تلَتھِم مصداقیتھَ شیئا
ھون لھ الطعنةَ الدنیئة في ضِدَّه في القصور. حتى تلامیذه الذین اتَّخَذھم أصدقاء ذاتَ یوم، سیوُجِّ
نھایة المطاف، مُبلِّغِین عنھ بتھُْمة الإلحاد، لیصَدرُ في حقِّھ الحُكمُ بالإعدام، ثم في آخِر الأمر لینتھي
ً على أیدیھم، في سجنٍ مُظلِم بفاس. وقد كان ابن زمرك أحدَ المُؤلِّبین علیھ أیضاً، بھ الأمر مخنوقا

ذلك الذي ما تزال قصائدهُ تزُیِّن بعضَ قاعات الحمراء، مثل قصائدِ مُعلِّمھ ابن الخطیب. إلى أيِّ
مَدى لم تؤُثِّر في ھذا الأمر مسألةُ أن ابن الخطیب لم یشََأ یوماً أن یكَشِف لھ عن لِثام إیزیس ویبوح لھ
بأسرارِ وألغاز الخیمیاء؟ وقد نبَّھ ابن حزم، في القرن الحادي عشر، من آفةِ الحَسَد الرھیبة، التي
قتَ الروح الإسبانیة، مثل ذلك الطاعون الأسود الذي كان على ابن الخطیب أن یوُاجِھھ لطالما مزَّ

خلال سنواتِ ولایتھ السیاسیة.



یذَكُر ابن الخطیب في كتابھ «الإحاطة» أنھ في مدرسة غرناطة التي كانت حدیثةَ العھد،
س جمیع العلوم، من بینھا الطب أیضاً، كما ھو مُوثَّق. والسؤال المطروح ھو: أيُّ نوعٍ من كانت تدُرَّ
س بھا، ھل الجالیني أم الخیمیائي؟ لقد رأیَْنا كیف أن الرقوطي لم یكَُن ینتمي للفن الطبِّ كان یدُرَّ
الملكي، لكن ابن الرقام كان من أتباعھا الجدیرین، وھو أستاذُ أبي زكریاء یحیى بن محمد بن ھذیل
التجیبي، المولود في أرجدونة، والمتوفَّى بغرناطة سنة ١٣٥٣. ھل كان ھو مَن نقلََ إلى ابن
ریة، أم أنھ أحدُ شیوخِھ الآخَرین الذین مدحََھم في بعض الأبیات، مثل ابن الخطیب تلك النارَ السِّ
د الجیاب - الذي خلفَھَ في الوزارة بعد وفاتھ سنة ١٣٤٨- أم أنھ ابن الحكیم؟ لقد كان ابن الخطیب یؤُكِّ
دائماً أنھ قد أخَذَ الطبَّ عن ابن ھذیل، لكن لا یجب أن نسَتبعِد أن یكون قد تلَقَّى تعالیمَ ھرمسیةً، من

شیخَیْھ الآخَرَیْن.

في غرناطة النصریة تلك، لا بد أن كلَّ المثقَّفین كان یعرف بعضُھم بعضاً، أو على الأقل
یسَْمع بعضھم عن بعضٍ، ولا بدَّ أن الخیمیائیین كانوا یعرفون مَن مِن بین أطباء المملكة والبلاط كان
رِھم الشخصي ولتحویلِ ب خلسةً أن یبَحَث عن حَجَر الفلاسفة، الذي لم یكَُن سوى انعكاسٍ لتطَوُّ یجُرِّ
حُثالةِ مَعدنھم إلى ذھب. لھذا نعتقد أن حیاتھَ وشخصیتھَ لم تفُھَما، ما دام قد فصُِل عنھا ھذا الحبلُ

انیة، ولیس العامة. ل محورَ حیاتھ الجوَّ الشوكي الذي لا بد أنھ كان یشُكِّ

صحیحٌ أنھ لم یشتھر بزُھْدٍ أو میلٍ للتقشُّف، فقد جاھَرَ دائماً بما كان یمَلك من مَتاع الدنیا، ولم
یأَلُْ جھداً في القتال من أجلھ، وھو ما جعلََ البعضَ یحَكمون على انتمائھ الصوفي بمجردِ مُحاوَلةٍ

لإرضاءِ الغیر.

لكن، بالنھایة، ذلك الكتابُ البدیع الذي ینَمُّ عن ثقافةٍ عالیة، ونقصد «روضة التعريف
رْح الصوفي والروحاني الذي لم یثُِر عند تألیفھ -نحو سنة ١٣٦٥- بالحب الشريف»، ذلك الصَّ

نْدقة من قِبلَ الفقھاء، ولا من قِبلَ المَلِك عبد الله محمد الخامس، سیسُتعمَل من أيَّ غضبٍ أو تھَُمٍ بالزَّ
طرَفِ أعداءِ ابن الخطیب لرَمْیھ بالزندقة. حتى وھو تحتَ التَّعذیب، لن یتَوقَّف عن المناداة ببرَاءتھ.

من المؤكَّد أن ابن الخطیب في سنواتِ شبابھ وبدایةِ نضُْجھ، أراد إشباعَ رغبتِھ في السُّلْطة،
وعندما تمَكَّنَ من تحقیقِ كلِّ تلك النجاحات، التي ھي بمثابةِ عبودیةٍ للحیاة الدنیویة، حنَّ في أعماقِ
نفسھ إلى ذلك النقاءِ الذي كان یبَحَث عنھ في حَجَر الفلاسفة. ما لا یرَْقى لھ شكٌّ ھو معرفتھُ الواسعة



بالخیمیاء النباتیة، كما یظَھَر ذلك في عملیَْن من أعمالھ: أرجوزتھ أو قصیدتھ في بحر الرجز عن
الطب -ھل جاءت رداً على «أرجوزة في الطب» الشھیرة لابن سینا، والتي جرى تدَاوُلھا في
الأندلس على نطاقٍ واسع؟- وكتابھ «الرجز في عمل الترياق». إذا كان ھذا التریاق، في زمن
أبي القاسم الزھراوي وابن رشد، یحَتوي على أكثرَ من ستین مركباً، وكان یصَْلح خاصةً مَصْلاً
لجمیعِ أنواع السموم، فبعدَ قرنٍ من ذلك، ستتَوصَّل بحوثُ الحكماء إلى صُنْعِ نوعٍ من التریاق یعتمد
ً في أعمالِ بالأساس على إكسیرات أو تخفیفاتٍ لمختلِفِ أنواعِ الأدویة المفردة، كما سنرى أیضا
الخیمیائي الشمسي. بمعنى أنھم كانوا إذا ما أرادوا، على سبیل المثال، صُنْعَ علاجٍ لمُكافحَة أمراض
القلب، یبَحثون عن نباتاتٍ محكومة من النجم الشمسي -زھرة العطاس، السانوج، البابونج ...-

لاستخلاصِ قوةِ الشمس الموجودة بھا، ضمنَ القوُى السبعة التي تمَتلِكھا كل النباتات، تماماً مثل أيِّ
إنسان، لكنَّ إحداھا تكون ھي الطاغیة، وھي توقیعھا، كما سیقول باراسیلسوس، بعد قرنیَْن من

الزمان من ذلك.

ً إلى انتمائھ الخیمیائي، في أولِ ً واضحا ومع ذلك، فقد ترَكَ ابن الخطیب بالفعل تلمیحا
.« اھا «مَنْ طَبَّ لمن حَبَّ مُصنَّفٍ لھ كتبَھَ عن الطب: تلك المقالة عن الأمراض العامة، والتي سمَّ
ن لم یكونوا ینتمون إلى الخیمیاء- وإنما لأنھ، في ولیس لأنھ قد ذكََر الرازي -الذي ذكَرَه الكثیرون ممَّ
بعض الأحیان، كان یلُقِي بتعبیرٍ یلُمِع إلى أنھ حكیم، وإلى كیف یمُكِن إدراكُ ما تنطوي علیھ كلمة
حكیم: ذلك التعبیر تحدیداً ھو «كما قال الحكیم ...». لقد اعتقدََ دارِسو أعمالِھ أنھ كان یتَحدَّث عن
أبقراط؛ لأنھم ترَجَموا كلمةَ حكیم بِطبیب، ذلك أن أبقراط كان أبا الأطباء جمیعاً. لكنھم، مرةً أخرى،
أسَاؤوا فھَْمَ ھذا المصنَّف الطبي الذي ألَّفھَ ھذا الأندلسي، من وجھةِ نظرٍ شاملةٍ ... وھي وجھة النظر

نفسھا التي كان یسَتعمِلھا كلُّ حكیم عند تشخیصِ المرض وعلاجھ.

Libro deوھذا المنظور نفسھ یعُبِّر عنـھ فـي كتابھ الذي یعُرَف فـي نسختھ الإسبانیة باسم
la higiene (كتاب النظافة)، والذي في الأصل ھو «كتاب الوصول لحفظ الصحة في الفصول»،
وھو یعمد فیھ باستمرارٍ إلى ربْطِ حوارٍ بین العالمََیْن الكبیر والصغیر، حتى یتَسنَّى، بموجبِ قانونِ
التشابھُ ھذا الذي یحَكم عِلم الخیمیاء، إنشاءُ نظامٍ للتقابلُ التام بین الأمزجة أو الأخلاط الأربعة
للإنسان -اللمفاوي، والعصبي، والصفراوي، والدموي- والعناصر الأربعة للكون، والفصول
الأربعة للسنة أو الاتجاھات الأربعة. ماذا كان یقصد بذلك؟ ھذا ما یسُمى الیومَ بتخصیصِ العلاج.



فعلى سبیل المثال، یرَتبِط كلٌّ من عنصرِ الماء وفصلِ الخریف بالمزاج اللمفاوي، بینما یتَوافقَ
الصفراويُّ مع النارِ وفصلِ الربیع، والدمويُّ مع الھواءِ والصیف، والعصبيُّ مع الأرضِ وفصلِ

الشتاء.

ولا ینبغي أن یعَتقد القارئُ بأن ھذا الأمر كان یسَتجیب لمعتقدٍَ خرافي، فبالنسبة إلى الحكیم،
من خلال قانونِ التشابھُ المذكور، فإن النباتات التي تزُھِر في كلِّ موسم، كانت تظُھِر حالةَ انتحاءٍ
مُعیَّنة لأعضاءِ الجسم المتعلِّقة بكلِّ مزاجٍ من الأمزجة. المزاج اللمفاوي، المائي، یحَكُمھ كوكبان:
القمر والزھرة؛ ولذلك فإن أمراضَھ المُسیطِرة ھي التي یتَحكَّم فیھا كِلا الكوكبیَْن، في جسم الإنسان،
على سبیل المثال: الجھاز اللمفاوي نفسھ، والجھاز المناعي، والدماغ والمعدة، والجھاز التناسُلي
ا الجھاز العصبي فمحكومٌ من زحل والأرض؛ والدموي من عطارد والمشتري؛ الأنثوي ... إلخ. أمَّ
د بینما الصفراوي یحكمھ المریخ والشمس. لكنْ لا ینبغي أن یفُھَم ھذا الأمرُ حرفیاً، فكما سیؤُكِّ
الشمسي بعدَ قرنٍ من ذلك، فإن القوةَ الكامنة ما وراء الشمس ھي التي تخَلق الشمسَ والذھبَ
واللیمون والقلب وكلَّ ما ھو شمسي داخلَ الجسم، والمعادن والنبات. لقد أثبتتَِ المعالجَةُ التجانسُیة
ى بالمعادن السبعة، لمُعالجَة جمیع الأمراض التي تصُیب الإنسان. الحدیثة الفعالیة الكبیرة لما یسُمَّ
والتوافقُ كاملٌ تماماً: تظُھِر الفِضَّة، وھي معدنٌ یحَكُمھ القمر، قدُْرتھَا العلاجیةَ تِجاهَ كلِّ الأعضاء
المحكومة من ھذا الكوكب؛ وكذلك الذھب، یظُھِر تلك القدُْرةَ العلاجیة نحوَ كلِّ الأعضاء المحكومة

من الشمس ... إلخ.

لكنَّ الباحثین اعتبروا أن أكبرَ إنجازٍ لابن الخطیب في الطبِّ ھو كُتیَِّبھ حول الطاعون
الأسود الذي اجتاحَ أوروبا في سنة ١٣٤٨، ذاك الكُتیَِّب الذي نشُِر لأول مرة في أوروبا بألمانیا، في
أواخر القرن التاسع عشر، وترُجِم ونشُِر بإسبانیا بفضلِ باثكیث دي بینیتو. في عشرِ أوراقٍ فقط،

سالة التي تحَمل عنوان «مُقنعة السائل عن المرض الهائل»، تنُبِّھ إلى أمرٍ في بالغِ ھذه الرِّ
ً إلھیاً، ولا بسببِ الأھمیة بالنسبة إلى مُسلِمي ومَسیحیِّي ذلك العصر: لم یكَُن المرضُ الرھیب عقابا
اقترانِ المریخ وزحل والمشتري، الذي وقعََ في الأسبوع الأول من مارس، سنة ١٣٥٤. لأولِ مرةٍ
یتَحدَّث ابن الخطیب عن مفھومِ العدوى، وعن ضرورةِ عزْلِ كلِّ المصابین بالطاعون، حتى لا

ینشروا المرضَ بین الآخَرین.



ومن ھنا كانت إشارتھُ إلى مجموعةٍ من الإجراءات الصحیة من الدرجة الأولى، مثل:
امات العامة، والاستحمامِ بالماء البارد، وتبخیرِ الغرَُف الإحجامِ عن الذھاب إلى المساجد والحمَّ

بنباتاتٍ مُعیَّنة، وغسْلِ الملابس وأواني المطبخ باستمرارٍ.

كما سیؤُثِّر في ھذه المسائل طبیبٌ آخَر من ألمریة، مجایل وصدیق للحكیم الغرناطي، یدُْعى
ابن خاتمة (١٣٢٤-١٣٦٩)، في كتابھ «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض
الوافد»، الذي ظھَرَ في فبرایر من سنة ١٣٤٩، عندما كان الوباءُ قد تسَبَّبَ في خسائرَ فادحةٍ بین
د ابن خاتمة كذلك مفھومَ العدوى، ویتَحدَّث بشكلٍ استباقي عن وجودِ الساكنة الأوروبیة قاطبةً. یؤُكِّ
«كائناتٍ دقیقة» ھي التي تسُبِّب الوباءَ المذكور. ھل كان ابن خاتمة حكیما؟ً ھو لا یتَحدَّث عن ذلك
في مُؤلَّفاتھ، لكننا نستطیع أن نحَدسُ لدیھ عقلیةً تمیل كثیراً إلى ربْطِ صِلاَتٍ بین مختلِفِ جوانب
الخَلْق؛ أرقام، أصوات، ألوان ... في دیوانھ الشعري، الذي نشُِر باللغة الإسبانیة، والذي، بكل تأكیدٍ،

یسَبق فیھ بقرونٍ عدیدة ما سیعُرَف لاحقاً بالشعر التجریبي.

توُجد مخطوطاتٌ في مكتبة الإسكوریال الملكیة والمكتبة الوطنیة لمدرید، حولَ وَباءِ
الطاعون الذي ضرَبَ بلش مالقة، في نحو منتصف القرن الخامس عشر؛ وھي كُتیَِّبات لمنصور
القیسي ولأحدِ تلامذتھ بلا شك، وھو شخصٌ یدُعى محمد بن ھیدور، ولا ینُصَح في تلك الكُتیَِّبات
بالتوجیھات فقط التي قدَّمَھا الحكیمان الأندلسیان، ابن الخطیب وابن خاتمة، اللذان عاشا في القرن
ع إلى الله بواسطةِ عِلم الحروف، السابق مُباشَرةً، بل تنَصَح أیضاً بمسارٍ آخَرَ مُوازٍ، ألاََ وھو التضرُّ
وتقَترح أسماءَ الله الحسنى المناسِبة لھذه الآفة، مثل الحكیم، العلیم، وھو اسمٌ میركوريٌّ بحَْت. مما
یدلُّ على أن الخیمیائیین في ذلك العصر اعتبروا أن ھذه كانت إحدى القوى المرتبطة بانتشار

الطاعون: میركوري، الذي یحمل أجنحةً في قدمَیْھ ...

ونختم ھذه اللمحةَ المُوجَزة عن شخصیةِ ابن الخطیب البارزة بنقْلِ ھذه القصیدة التي تزُیِّن
قاعةَ الأختیَْن في الحمراء. ترُى ھل یتَحدَّث عن أختیَْن حقیقیتیَْن أم عن نجَْمتیَْن في كوكبةِ الجوزاء
التي یذَْكرھا؟ أو لعلَّھ یقَصد نجَْمَ الشعرى الیمانیة، وانعكاسَھ على الغرناطتیَْن اللتین كانتا موجودتیَْن
في عصره: غرناطة الشعب، وغرناطة الإدارة البلاطیة. وكانت الإدارةُ تسَتعمل اللونَ الأحمر
الأرجواني للرسائل الرسمیة، بینما تسَتعمِل الأخضرَ في مُعامَلاتھا مع الساكنة، وھما لونان یشُِیران

إلى كبریت الشمس وزئبقھا:



 

ً صبحَتُ بالحُسْن حاليا
َ
وضْ قد أ أنا الر�

 

تأم�لْ جَمالـي تسَتفَِدْ شَرْحَ حاليِا

 

ُباهيِ مِن المَْولْى الإمام محمد أ

 

بأكرم مَن يأتي ومَن كان مَاضِيا

 

ولَمَْ نرََ قصَراً مِنه أعلى مَظاهرِ

 

َفسَح ناديِــا َوضَح آفاقــاً وأ وأ

كم تستجم العيون بجماليا

 

يجُد�د أشواقهَـم النبــلُ حاليِا

 

بها كل� مُلتفَ� الغدَائرِ مُسبلٍ

 

�سِيمِ مداريا َيدْي الن تجيل به أ

 

وطامِحة فـي الجُو غير مُطالبِة

 

َحسَر عانيِا يرد مَداها الطرف أ

 

ويدَنْو لها بدَرْ السماءِ مُناجِياتمَد� لها الجوزاءُ كف� مُصافحِ

�جوم الزهر لو ثبتتَ بها وتهَوى الن

ولو مثلث في ساحتيها وسابقت

ُفقِ السماءِ جواريا ولم تكَُ فـي أ

الى خدمةٍ ترضيه منها الجواريا

وأنْ جاوزََت منها المدى المُتناهيِاولا عجبَ أن فاتتَ الشهب بالعلاُ

ومَن خدمَ الأعلى استفاد المعاليافبينَ يدَيَ مَثواكِ قامَت لخدمةٍ



به القصر آفاق السماء مباهيابها البهو قد حاز البهاء وقد غدا

 

 

ما زالت ھناك بعضُ الأمور العالقة فیما یتَعلَّق بالخیمیاء في القرن الرابع عشر، التي تحَتاج
ً للفن الملكي، أو الوزیر إلى دراسة. ھل كان عالِمُ الریاضیات والفلَكَ أحمد بن باسوح مُمارِسا
ً وفلَكَیاً، ومُعلِّم ابن سودة، بدوره؟ وھل كان یمُارِسھا الیھودي إبراھیم بن زرزر، الذي كان طبیبا
م والطبیب أحمد الأنصاري، الذي یخُبِرنا ابن الخطیب نفسُھ بأنھ كان ھو مَن حدَّث محمد أیضاً المُنجِّ
السادس ابن إسماعیل الملقَّب بـ «البرميخو» عن أنسبِ یومٍ تشیر إلیھ السماء، من أجل خلْعِ محمد
الخامس عن العرَْش؛ وھو الشيء الذي سیكُلِّفھ، على المدى الطویل، الجَلْدَ والنَّفْي إلى تونس على یدِ
ھذا الأخیر؟ ھذا لیس بالشيء الذي یمُكِن استخلاصُھ من كتاباتھ؛ ذلك لأنھا إن وُجِدت، لم تصَِل إلینا.

لكنَّ الشبكات الخَفِیة للمنطق الخیمیائي تشیر إلى كل ھؤلاء.

ندي (١٣٣٣ - مَن توجد دلائلُ واضحةٌ، فعلاً، على انتمائِھ للخیمیاء ھو ابن عباد النفري الرُّ
فھ الذي لم یكَُن یخُفِیھ، أو لأن حیاتھَ المضیئة قد أكسَبتَھ احترامَ ساكنة فاس، ١٣٩٠). لیس فقط لتصوُّ
ً في مسجد فاس قاطِبةً، تلك المدینة التي قضَى بھا آخِرَ خمسَ عشرةَ سنةً من عمره، بصفتھ إماما
القرویین، وإنما لأنھ ترَكَ علاماتِ تواطُؤٍ، في كتابھ البدیع الذي یشرح فیھ «الحَِكم العطائية»،
لابن عطاء الله السكندري، وأیضاً في كتابھ «شرح أسماء الله الحسنى». وقد اعتبره أسین

یس یوحنا الصلیب. بالاثیوس سلفَاً للقدِّ

من البدیھي أن الصوفیین لم یكونوا كلھم خیمیائیین، لكن ما زال موضوعُ تحدیدِ عددِ مَن
مارسوا منھم الفن الملكي، بالإضافة إلى ابن الخطیب، أمراً عالقاً. لقد ذكرنا ھنا مَن كان أبرزَھم في
القرن الرابع عشر، لكن لا بدَّ أنھم كانوا أكثرَ. ما ھو مُؤكَّد ھو أن المجتمَع الصوفي، بعدَ إدانةِ ابن
نْدقة، وھو ما یجَعلَ الخطیب، عمد إلى الانغلاق على ذاتِھ وتجنُّبِ أيِّ علامةٍ قد تجَلب لھ شُبھةَ الزَّ
دراسةَ الخیمیاء أكثرَ صعوبة؛ً لأنھا في الأصل مُغلقَةٌ كصَدفَة تدُرِك أنھا تخُبِّئ بین ثنَایاھا أجملَ

حِم الذي یحُاكِیھ الخیمیائي في دورقھ. اللآلئ التي تشَبَّعتَ بأعماق البحار، ذلك الرَّ



صورة إنبيق عربي. وينُسَب فضْلُ اختراعِه إلى الرازي، بالإضافة

إلى أولِ تقطيرٍ للنفط، استخرج منه الكيروسين.

 

لكنَّ القرن الخامس عشر لن یخُلِّف لنا أيَّ حكیمٍ بمستوى القرون السالفة نفسھ، أو على الأقل
لم ترَِدْنا أخبارٌ عنھم؛ لأنھ ما تزال ھناك العدیدُ من المخطوطات تنتظر اكتشافھَا، في شمال أفریقیا،
الذي لجأتَْ إلیھ جَحافلُ الأندلسیین الذین كانوا یشَھَدون كیف أن عالمََھم الخاص صارَت ساعاتھُ
وأیامُھ معدودةً، في تلك الأراضي الإسبانیة التي غنمھا أسلافھُم لصالح الإسلام، قبل ثمانیةِ قرونٍ
من ذلك. من تلك المكتبات، أخرَجَ أبو عمر جابر -وھو خیمیائيٌّ أندلسي من القرن العشرین- لحیِّزِ
ً مثیراً للاھتمام، سنتَحدَّث عنھ بعد قلیل، وھو أبو إسماعیل عبد الله الشمسي. كم مثلھ الوجود كاتبا
یرَقدون تحتَ اسمٍ آخَر، أو بعناوین لا تثُِیر الانتباهَ، وھي بالرغم من ذلك تحَْوي في داخلھا كنزَ
الحكماء؟ كم ھي المخطوطات التي أحرَقتَھا نارُ التعصُّب والجھل والعنجھیة، عندما أحُرِقت مكتبة
بین مثل ثیسنیروس غرناطة بأمرٍ من الكاردینال ثیسنیروس، ذي الشخصیة المُظلِمة؟ كم من المُتعصِّ



ً لا نظیرَ لھا في مكتباتِ العالمَ، وحرموا بذلك الإنسانیة -التي ترَكَ لھا أولئك الحكماءُ أتَلْفوا كُتبا
فِ علیھا؟ إرْثھَم- من التعرُّ

لن نجد الجوابَ الشافي عن ھذه الأسئلة أبداً، لكن مجرد صیاغتھا تمَْنحنا فكرةً عن المَشھَد
البئیس الذي كان سائداً في القرن الخامس عشر الغرناطي، من وجھةِ نظرِ شخصٍ أندلسي. إذا ما
كان قد وُجِد ابنُ خطیبٍ آخَر، فأخبارُه لم تصَِل للأجیال اللاحقة، وإذا كان ذلك یعُزَى إلى حرْقِ

الذاكرة التاریخیة الأندلسیة من قِبلَ إسبانیا المسیحیة، فلن نعَرف ذلك أیضاً.

م عنھ تواریخَ وذاكرةً ھو علي القرشي البسطي (بسطة، ١٤١٢ - تونس، مَن نستطیع أن نقُدِّ
١٤٨٦)، الشھیر بالقلصادي، وھو یعُدَُّ آخِرَ أعظمِ الحكماء الأندلسیین، فقد تمَیَّز، بوجھٍ خاص، داخلَ
شجرةِ الحكمة العظیمة، التي عرف كیف یرَْعاھا بنفسِ شَغفَ أسلافھ، في فرع الریاضیات. لكنھ
حالَ للحج إلى مكة ً خیمیائیاً. كأيِّ مُسلمٍ صالح، شدَّ الرِّ كان أكثرَ من ذلك، وبكل تأكید كان أیضا
المكرمة، وفي طریقِھ توَقَّف بمدینة تلمسان (الجزائر حالیاً)، حیث درَسَ جمیعَ تطبیقاتِ الحساب.
ولا بدَّ أنھا لم تكَُن المدینةَ الوحیدة، خلال رحلتھ، التي نھَِل من نبَْع حِكْمتھا. لكن، كما یشَرَح بنفْسِھ
ن یعَدُُّه في كتاب «الرحلة»، على إثرِْ عودتِھ إلى مدینة غرناطة، فقد أخَذَ العِلمَ في المدرسة عمَّ
شیخَھ، وھو أبو إسحاق إبراھیم بن فتوح العقیلي (توُفِّي عام ١٤٦٣)، وھو الفلكي والعالِم الذي ألَّفَ
ً حول الأسطرلاب - كتاب مفقود، في الوقت الراھن- بالإضافة إلى أرجوزةٍ في الصفیحة كتابا

ً الأرجوزةَ الطبیة الشھیرة لابن سینا. لقد كان ابن فتوح، بكلِّ الزرقالیة. وعلى یدیَْھ، سیدَْرس أیضا
تأكیدٍ، كذلك خیمیائیاً.

للأسف، لم یصَِل إلینا التعلیقُ الذي كَتبَھ القلصادي على «أرجوزة» ابن فتوح، لكنْ لا بدَّ
أنھ قد أیَّدَ نظریتھَ الھندسیة حول بِنْیة السماء، من خلال عَقْلیتِھ الریاضیة الفذََّة. كما نعلم أنھ قد ألَّفَ
ف وفي قراءات القرآن، ورسالةً أخرى في رسائلَ في الحساب والقانون والنحو والمنطق والتصوُّ
، الأكثر شھرةً في مَمْلكة غرناطة بأسَْرِھا، التي كانت ً شاملاً، وبلا شكٍّ عِلم الفلَكَ. لقد كان عالِما
تعیش حالةً عمیقة من الانحطاط؛ لذلك، فمن غیر الوارد أن یكون مُثقَّفٌ بھذه المیزات لم ینَھَل من
ora(صَلِّ واعمل)- عسَلِ الفن الملكي المقدَّس، على غِرارِ ذلك النحل الذي یعرف أنھ بواسطة عملھ
et labora- ومن خلال تحویلِ حَجَره الخاص، یقوم بنسْجِ شِباكِ عملھ، في خدمةِ المجتمع الذي
یعَْمل من أجلھ. إلى ذلك الحین، لم یكَُن للمعرفة تخصُّصاتٌ بفروعٍ منفصلة فیما بینھا، وكان ما یزال



ً واحداً یرَبط جمیعَ الفروع التي تنَبع، في الأصل، من نفس ً ذھبیا المسلمون یعتبرون أن خیطا
الشجرة، على صورةِ ومثالِ تلك الشجرة الكونیة التي خصَّصَ لھا الشیخُ الأكبر ابن عربي المرسي

أحدَ مُؤلَّفاتھ.

لقد أدرك القلصادي أن تخَثُّرَ الإنسان والكائنات الحیة یتَجلَّى في الریاضیات من خلال
ً طَرْقَ بابِ المجال التكامُلات، إذا ما أخَذْنا بعین الاعتبار أن تكامُلَ مجالٍ كوكبيٍّ ما یعَْني ضِمنا
الموالي، إلى غایة الوصول إلى الأرض. ھل شرَحَ لتلامیذه أن الإذابةَ لیست سوى تطبیقِ المُشتقَّات،
ریة، من خلال الجبر ق في أرقامِ النباتات السِّ ً من مجالِ الأرض حتى زحل؟ ھل تعَمَّ انطلاقا
الروحاني؟ خلال تلك القرون، لم یكَُن ھناك حكیمٌ مُسلِم واحد لا یفَھَم «الحقیقة» ككلٍّ یفَِیض من
ع «الوحدة الأولى» تحدیداً من الخالق، إلى أن یصَِل إلى العالمَ ما تحت قمري، حیث یفُسَّر تعدُّدُ وتنوُّ
خلالِ تفاعُلِ تلك المجالات السبعة في الأرض، مثل تلك النجمة الثُّمانیة التي شكَّلتَ رمزَ إسبانیا
الأندلسیة بامتیاز. لكلِّ عِلمٍ لغُتھُ الخاصة، لكن، في العمُْق، كل العلوم تعَكس مِرآةً واحدة مثل

انعكاساتٍ لمصدرِ الضوء نفسھ.

جاءت ریاضیاتُ القلصادي مُثقلَةً بالرمزیة، ومن خلالِ تلك الرمزیة تحدیداً یدُرِك دارِسُ
الخیمیاء أنَّ ھذا الرجلَ كان خیمیائیاً، دونَ أدنى شك. لسُوءِ الحظ، لم یعُثرَ على الكتب الثلاثة التي
یھا ملفاتٌ ویعَْلوھا نسیجُ العنكبوت، وقد ف. لعلھا فقُِدت، أو لعلَّھا ما تزال قابعةً، تغُطِّ ألَّفھَا في التصوُّ
اء أنیابِ الزمنِ الجائعة. وبوصْفِھ مُتدبِّراً جیِّداً للقرآن، لا بدَّ أنھ كان یحَفظَ ھذه تآكَلتَ حَوافُّھا، من جَرَّ
نِینَ الآیة، من سورةِ یونس: «ھُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نوُراً وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا عَددََ السِّ

لُ الآْیاَتِ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ». وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اللهُ ذلَِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ یفُصَِّ

كان أبو إسماعیل عبد الله الشمسي طبیباً وخیمیائیاً ومستشاراً لوالِد عبد الله الصغیر، مولاي
یة ة جبل «سییرا نیفادا»، حیث وُورِي جثمانھُ الترابَ، في سِرِّ الحسن، الذي سیطُلقَ اسمُھ على قِمَّ
، آخِرَ مُمثِّلٍ للخیمیاء الأندلسیة، في القرن الخامس عشر، وفي مُؤلَّفاتھ تامة. یعُدَُّ الشمسي، بحقٍّ
قوا فیھا من قبْلِھ، ضمنَ تلك السلسلةِ الذھبیة الطویلة تتَجلَّى جمیعُ الأنھار التي درسھا أسلافھُ وتعَمَّ
التي بدأَتَ في الأندلس مع ابن حبیب. من بین كل ھؤلاء، یمُكِننا أن نسَتشعِر في مخطوطاتِھ بصَْمةَ
ف الكبیر ابن عربي المرسي، اللذین أخَذَ منھما عناصِرَ قامتیَْن فریدتیَْن للغایة: ابن مَسرة والمتصوِّ
الفیثاغوریة المُحدثَة والأفلاطونیة المُحدثَة، التي تنَْبني علیھا علاجاتھُ. وقد ألَّفَ الشمسي كتابیَْن



مُثِیرین للاھتمام: «كتاب تعليم زُرَيدة» وكتاب «نور التنور» الذي یشَْرح فیھ، ضِمنَ مسائل
ً لالتقاطِ أشعةِ الشمس، من أجلِ استخراجِ مسحوقٍ منھا، فیما بعدُ. إن الاستعمالَ أخرى، طُرقا

الخیمیائي والطبي الذي یمُكِن أن یعُطى لھذا المسحوق یتَحدَّث من تلقاء نفسھ.

إلا أن كتابھ «تعليم زُرَيدة» ھو الذي یعَرض الجزءَ الأھم لرؤیتِھ الخیمیائیة. وھا ھنا
مُقتطَفٌ من الحوار الذي دار بینھَ وبینَ شیخِھ، عندما كان ھو ما یزال شاباً:

«كان الفیلسوف العجوز نبیل یدُقِّق على الأمور أكثرَ من المعتاد، في ذلك المساء. وكالعادة،
خاطَبنَي بنبرةٍ آمِرة:

- ماذا تفعل، یا عبد الله؟

- آكُلُ بعضَ التین، یا شیخي.

- لمَن ھو ھذا التین، یا فتى؟

- إنھ لي، یا صاحب الحكمة، إنھ لي.

- قلُْ لي، یا عبد الله: بأيِّ یدٍ تأَكل التین؟

- بیدي الیمُنى، شیخي، بیدي الیمُنى.

- و... بالمناسبة، لمَن ھي یدكُ الیمُنى؟

- ھي لي بالطبع، یا صاحب الحكمة -أجَبْتھُ وقد تمَلَّكَني الضجر- لي یدٌ یمُْنى وأخرى یسُْرى،
. كما یمُكِنك أن ترى -قلتُ ذلك وأنا أرُِیھ راحتيََّ

ً أردفََ الفیلسوف العجوز قائلاً وھو یخَْتبر صَبْري مرةً أخرى: ومن المُؤكَّد أنك تملك أیضا
رِجلیَْن، صحیح؟

- نعَمَ، فأنا لستُ بالأعرج، یا شیخي الموقَّر. وأملك، و� الحمدُ، رِجْلیَْن قویتیَْن ومتینتیَْن.

- وأراك تسَْترھما بسروالٍ بدیع، ینَسجِم مع ذلك القمیص الأنیق. ھل ھما مِلكُكَ كذلك؟



. - نعَمَ، یا شیخي، ھما لي، بلا شكٍّ

ً لتأكلھ، مع یدیَْن ورِجلیَْن وقمیصٍ ً طَرِیا - ألاََ أیھا الفتى، إن الله قد أكَرَمَك، فقد أعطاك تِینا
وسروالٍ فخم، ألیس كذلك؟

- بلى، یا شیخي، وأنا أشكرُ الله على نِعمَھ، فكما تقول، لقد وھَبنَي جسداً كاملاً، وزاداً
ودِثاراً، وزادَ على ذلك أن حَباَني بنفسٍ لطیفة وروحٍ من طِینتھا.

أجاب الشیخ: حسناً، أیھا الفتى المحظوظ. لكن، قل لي: مَن تكون؟ مَن صاحِبُ كلِّ ھذه
الأشیاء؟

، لم یكَُن الأمرُ استعصى عليَّ الجوابُ على ما طلبَھَ مني الفیلسوف العجوز. دونَ أيِّ شكٍّ
دهَ. وأمامَ حیرتي، استرسَلَ یتَعلَّق بمُمْتلكاتي فقط، بل بمالِكِ كل الأشیاء، مالِكٍ لم یكَُن بوسعي أنْ أحُدِّ

العجوز نبیل مجدداً في الكلام:

خاطَبنَي قائلاً: ابحث عن اسم، یا عبد الله. ابحث عن ذاتك، تجَِدھا في طبیعةِ الأرقام وفي
جوھرِ الحروف، ولا تعَدُ إليَّ حتى تجَِدھَا. واعلم، أني لا أحبُّ المُجادلَةَ في الأمورِ المستغلقة مع

العبید».

د الفیلسوفُ أن ینَعتَ تلمیذهَ بالعبد؟ لأن الخالق، وفقاً للتقلید الخیمیائي الإسلامي، قد لماذا یتَعمَّ
وھَبَ الإنسانَ سِمات مَلِكٍ، وفاءً لتلك الوَصِیة التي تظَھَر في سِفْر التكوین: أن یكون الإنسانُ ھو
صاحبَ ومَلِكَ وسیِّدَ الطبیعةِ. وھو لذلك یمَنحَ خلْقھَ عرشاً، یتَمثَّل في اللغة؛ وتاجاً، یكَمُن في العددِ

وترتیبِھ العشري؛ وصولجاناً، أي الكتابة، وھي التمثیلُ التصویري للصوت. بكل ذلك، بوسعِ
رھا، وإذا لم یتَوصَّل التلمیذُ إلى ذلك، فھو عبدٌ ولیس الإنسان المُدرِك أن یسُیطِر على الطبیعة ویسُخِّ
ً بِمَلِكٍ البتة. لذلك، فإن الشمسي، في ھذا الكتاب، یبَذلُ جھداً لكي یشَرَح أھمیةَ أن یكون المرءُ مُدرِكا
لمعنى الذات، للجوھر الأعَمَق للإنسان؛ ذلك الجوھر الذي ینَْطوي على الماضي والحاضر
ك الذي یسَتجیب لمبدأ «قم بالإذابة ثم والمستقبل، البذرة والثمرة، القوة والفعل. إن المُحرِّ
ً أو نباتاً أو التخثير» الذي یحَكم قلبَ الكون، یقوم بھذا الأمر في كلِّ كائنٍ حي - سواء كان معدنا

حیواناً أو إنساناً- منذُ أولِ انفصالٍ مُنبثِق من «روح العالمَ».



لقد فكَّ جابر بن حیان أسرارَ التطابقُات بین الحروف العربیة والأرقام، وعلى مدى كل
التقلید الخیمیائي والصوفي الأندلسي، سبقََ أن رأینا كیف أن ھذه الدراسة، التي تؤُطَّر ضمنَ الفِكْر
الباطني الأكثر عمقاً، روَت عالمََ الأساطیر والرموز في الفن الملكي، ومكَّنتَ من الكشف، بشكلٍ
أفضلَ، عن أسرارِ المادة في كلِّ مَمْلكة من مَمَالكھا -المعدنیة والنباتیة والحیوانیة والإنسانیة- كما

حدثََ ذلك أیضاً في الطب والخیمیاء النباتیة.

وكما سیقول ابن عربي في كتابھ الفتوحات المكیة: «وجعلََ النطقَ في الإنسان على أتمِّ
الوجود، فجعلََ لھ ثمانیةً وعشرین مَقْطعاً للنفس (...) وجعلَھَا ثمانیةً وعشرین لأن العالمَ على ثمانیةٍ
وعشرین من المنازل (...) كأمَْكنة المَخارِج للنفس ...». وسیقوم الشمسي بإعادةِ صیاغةِ ھذه
الفرَْضیة نفسھا: «... إذا كانت حروفُ الأبجدیة الثمانیةُ والعشرون تتََّسِع للقرآن الكریم والوَحْي
الإلھي، فھي إذن تتَّسِع لكلِّ الخَلْق». لھذا سیعَتمِد في نظام علاجِھ على العددِ ثمانیة وعشرین، الذي

ن في الأساسِ ذلك الرقمَ المحبوب من قِبلَ الفیثاغوریین: عشرة، إذا ما جَمَعنا رقمَیْھ. یتَضمَّ

ھل یتَعلَّق الأمرُ بألعابٍ ناریة بحَْتة للباطنیة الإسلامیة؟ قطعاً، لا. فالشعوبُ القدیمة التي
رَت، من قبلُ، ذلك العلمَ المتعلِّقَ بالدورة القمریة، منذ العصور الضاربة اعتنقَتَ الإسلامَ كانت قد طوَّ
في القِدمَ؛ لذلك فكلٌّ من الغزالي وأبي مَسْلمة المجریطي، أو حتى الشمسي نفسھ، یصُادِق على أن
ھذا الرمزَ القمري، الذي یتَألَّف من ثمانیةٍ وعشرین مَنزلاً، ھو الأنسب للفن الملكي. وقد رأینا،
بالفعل، كیف أن المصریین رمزوا لھذه الدورة بقصةِ أوزوریس، الذي بعدَ أن قطَّعھَ سِت إلى أربعةَ
عشرَ جزءاً، سیعود إلى الحیاة، بفضْلِ اجتھادِ إیزیس والإلھ ابن آوى، أنوبیس، اللذین انتظرا، من
أجلِ تحقیقِ ذلك، الوقتَ المناسِبَ الذي حدَّدتَھ السماء؛ في طور القمر المتنامي. وسیدَوُم عھْدهُ ثمانیةً

وعشرین عاماً بعدَ ذلك، حسبَ الفیلسوف البارز، بلوتارخ.

سَ الكلدانیون، كذلك، من خلالِ ألواحِ آشور بانیبال الأول في نینوى، نحو منتصف وقد كرَّ
رھا الإیقاعي. ومن القرن الثامن قبل المیلاد، ھذا التقدیسَ للمَنازل القمریة الثمانیة والعشرین وتطَوُّ
ثمَ، فإن كلَّ ھذه الشعوب ووَرَثتھم قد أوَْلوا أھمیةً أكبرَ لمنازل القمر الاثني عشر من المنازل
ً الشمسیة. ومن ھنا كان تقسیمُھم لدائرةِ الأبراج بالضبط إلى ثمانیةٍ وعشرین قِطاعاً، لم یكَُن مُتساویا
بشكلٍ مُتماثِل، فبالنسبة إلى "٣٠ ٨ْ المتطابِقة مع المنزل الأول لبرج الحمل -الذي یطُابِق بدوَْره



حرفَ الألف- یجب أن تضُاف إلیھ تلك الدقائقُ الثلاثون الیومیة، إلى أن یصل القمرُ للاكتمال، لكي
تنُقصَ من جدید، ما إن یبدأ القمرُ بالاضمحلال.

وسینسِب الشمسي، فیما بعدُ، نبَْتةً لكلِّ عضوٍ من أعضاءِ الجسم، الذي تشیر إلیھ تلك المنازلُ
القمریة الثمانیةُ والعشرون، والمنبثِقة من القوى الكوكبیة السبع، والتي بدوَْرھا تفَِیض من العناصر
الأربعة الأساسیة. إذا كان ینَبثِق من كلِّ قوةٍ كوكبیةٍ فرَْعانِ، واحدٌ لمبدأ الإذابة والثاني لمبدأ التخثیر،

فسنحصل على جسمِ الإنسان بالكامل، مُمثَّلاً في شجرة الكون الصغیر ذاك، الذي خُلِق على صورةِ
ومثالِ الكون الكبیر. مَن یتَوصَّل إلى إدارةِ ذلك الإطارِ العلائقي بین الحروف والأرقام، وبین ھذه
وأعضاءِ الجسم وكلِّ أسقامِھ، فستكون لھ القدُْرة على أن یتَحكَّم في الطبیعة وأن یعَثر فیھا، بفضْلِ
الخیمیاء، على طریقةِ علاجِ الأمراض، مُستعمِلاً منھجیةَ العلاج بالمتشابِھ المعروفة. لا داعيَ لذِكْر
أنھ ینبغي أن تضُاف إلى كلِّ قوةٍ ما ینُاسِبھا مِن لونٍ وطعمٍ ورائحةٍ وصوت، لیسُتقطَب بذلك أكبرُ
قدْرٍ من الذبذبات المُمكِنة، للمرض الذي یحَْكمھ النَّجْم المَعْني. وسیعُبِّر باراسیلسوس، الذي نھَِل من
نفسِ المنابع، عن ھذا المبدأ بمَقولتھ الشھیرة «علاج النَّجْم بالنَّجْم». ومع كل ھذا، فإن الأندلسیین
ووَرَثتھم الطبیعیِّین، نحن الإسبان الذین وُلِدنا في تلك المناطق من إسبانیا الأندلسیة التي كانت تكَتب

بالعربیة في معظمھا، ما زلنا نعَتقِد أن العربَ كانوا غُزاةً غُرَباء.

امٍ من الدم، ما لم یسُلِّمھا للجیوش لقد أدَرَكَ أبو عبد الله الصغیر أن مَمْلكةَ أجدادِه ستنَْتھي بحمَّ
ف بجُبْن، أمامَ فرصةِ الموت في المعركة بالحماسة والكَرامة التي كان المسیحیة. إذا كان قد تصَرَّ
یسَتحِقُّھا تاریخُھ وأجدادهُ، فلیس ھذا بالشأن الذي سنقَوُم بالحُكْم علیھ في ھذا الفصل. ما نرید الدفاعُ
عنھ، حقاً، قبل إنھاء ھذا الفصل، ھو أمرٌ بدیھي أنُكِر لمدةِ خمسةِ قرونٍ، ألاََ وھو أنَّ أولئك الإسبانَ
الذین كانوا یصُلُّون للبارئ باللغة العربیة، أولئك الإسبان الذین حملوا نارَ الخیمیاء المقدَّسة على
مدى ستةِ قرون، وأضاؤوا المَشرِقَ والمغربَ بأنوارِ حكمتھم، كنا نحن أنفسُنا، بمعنى، لقد كانوا
خون من جمیع الأطیاف، لم یتَمكَّن من الاستقرار بالأندلس سوى أسلافنَا في معظمھم، فكما أكَّدَ مُؤرِّ
بضعِ عشراتِ آلاف، بین عربٍ وبربر. في تلك الفترة من التاریخ التي كانت فیھا العصورُ الوسطى
قد جعلَتَ أوروبا تغَرق في الظُّلمات، كانت ھسبانیا محظوظةً بغزَْوھا من شعبٍ انتصَبَ كوریثٍ

م أنواراً ھائلةً إلى نھر الحكمة الكوني ذاك. شرعي للعالمَِ القدیم، وعرف كیف ینَقل ویقُدِّ



لكنَّ الكاردینال ثیسنیروس أحْرَقَ كلَّ الكتب التي وجَدھَا في مكتبة غرناطة، من مخطوطاتٍ
لا تقُدَّر بثمََن، كانت تحَفظَ ذاكرةَ ذلك العالمَِ الذي عرف الأندلسیون كیف یزَرعونھ حتى یؤُتي أكُلھَ
ویزُھِر، بشَغفٍَ جدیرٍ بـأرھف البستانیِّین. كل تلك المخطوطات؟ كَلا، لقد احتفظ لنفسِھ بنحوِ
أربعمائةِ نسخةٍ، تتَناوَل العلومَ الأكثرَ باطنیةً، من بین كل العلوم التي تنَاوَلوھا، وأمَرَ بإحراقِ باقي

الكتب في النار، مُحرِقاً بذلك أیضاً ذاكرةَ ذلك الازدھارِ الذي حقَّقتَھ الأندلس.

في الوقت الراھن، یدَرُس العالمَُ الإسلامي ھذا الازدھارَ ببالغِ الاھتمام والعنایة، في حین،
وللمُفارَقة الشدیدة، یسَتھین بھ البلدُ الذي نشََأ فیھ؛ حیث لا تكاد تذُكَر سوى بعضِ الأسماء التي لا
غِنى عنھا، لأھمیتھا في التاریخ العالمَي. ثم إنَّ تاریخَ الأندلس لا یدُرَس بوصْفِھ فصلاً آخَر من تلك
الحرب الأھلیة الأبدیة التي شكَّلتَ تاریخَ إسبانیا، منذ بدایاتِھ البعیدة، وإنما بوصْفِھ انتصاراً لصمودِ
وإیمانِ مسیحیِّي الشمال، الذین عرفوا كیف یحُافِظون على جوھرِ الوطن المزعوم. ما منحََ الأندلسَ
رھا مرةً أخرى- ین، وإنما -وَلْنكُرِّ لھَا إلى مَنارةٍ للعالمَ، لم یكَُن الدِّ عَظَمتھَا وحِكْمتھَا، وما حوَّ
الھرمسیة، رعایة شجرة الحِكْمة؛ تلك الحِكْمة الھرمسیة التي نقلَتَھا الشعوبُ العربیة إلى دِینھا
وثقَافتھا، لكي تنَشرھا حیثما حَلَّت. وقد حقَّقتَ في الأندلس ازدھاراً استثنائیاً، بفضْلِ المقوماتِ
الإسبانیة الرومانیة أیضاً التي كان ینَْطوي علیھا تاریخُھا الخاص وتاریخُ شُعوبِھا. إن السَّوادَ الأعظم
من علماءِ الأندلس سلكَوا متاھةَ ھرمس، لكنْ إذا ما تجَاوَزْنا تلك الأسوارَ الغامضة، فإن كلَّ معرفةِ
العالمَِ القدیم، من الھندسة إلى الجغرافیة، من الطب إلى الریاضیات، قد نقُِلتَ إلى أوروبا عن طریق
الأندلس. ھل الدفاعُ عن ھذه البدیھیات یعَْني مُھاجَمةَ الوطن أو الدعوة إلى القومیة العربیة؟ لیْتَ ھذا
الكتابَ یلُقِي ببصیصٍ من النور، یسُاھِم في توضیحِ ھذا الجانب، وفي ذات الآن، في تفكیكِ شبكة
الأحكام المسبقة، وفي إضافةٍ - مھما كانت مُتواضِعةً- إلى ذلك الكفاح العادل من أجلِ تغییرِ ھذا
خون سوى خمسة أو ستة التشویھ، الذي یحصل بوَعْيٍ أو من غیرِ وَعْي، لتاریخنا. لا یذَكُر المؤرِّ
خیمیائیِّین أندلسیِّین، وھنا قمُْنا بِذِكْر ما یقَارب المائةَ منھم والتعریف بھم، وقد كانوا بلا شكٍّ أكثرَ من

ذلك، إلا أننا لم نتَوصَّل إلى معرفةِ مُعلِّمي الأغلبیة منھم.

ً للخَطَر الذي كان یمُثِّلھ، بالنسبة إلى المعرفةِ الكونیة، ضیاعُ تلك كان فیلیب الثاني مُدرِكا
المخطوطات العربیة؛ ولذلك فقد عرف كیف یحُافِظ على المظاھر أمامَ ظلامِ مَحاكِم التفتیش، في
الوقت الذي كان یمُارِس فیھ الخیمیاءَ سِراً، ویحیط نفسَھ بحاشیةٍ من التلامیذ، كان یدُافِع عنھم تحتَ



مُسَمى «فلاسفة»، مثل أریاس مونتانو، الذي لطالما أحاطَ بھ الغموض. لكنھ أوَْصى أولئك الذین
روا لوا إلى رھبانٍ، وأن یقُطِّ أرَادوا المكوثَ في أرضِ أسلافھم، مِن بین مَن وَرثوا الحكمةَ، بأن یتَحوَّ

نبیذَ الأعشاب، لكي یحفظوا بین الصلبان والكحول درَُرَ الحكماءِ وكنزَھم. كان لا بدَّ من خداعِ
مُحقِّقي مَحاكِم التفتیش ودوغمائیِّي الكنیسة بأفضلِ أسلحةِ زُحَل: لباس المظاھر. بما أنھ لم یسَتطِع
رَ الانضمام إلیھ. لكن، من المؤكَّد أن ھذا المَلِك العظیم كان یتَساءَل في أعماقِ ه، فقد قرَّ ھزْمَ عدوِّ
ً في الزمن، لكي یضََع تحتَ سُلْطةِ ف عبد الرحمن الثالث، الذي أصبح بعیداً حقا نفسھ، كیف تصَرَّ
ن الفلاسفةَ الھرمسیین من مُمارَسة حُججھ القویة كلَّ حاشیتھ من الفقھاء. كیف تدَبَّرَ أمْرَه حتى یمُكِّ
ل فنھم، دونَ أن یثیروا ظلالَ التعصُّب والجھل المُتعنِّتة. بأيِّ نوعٍ من الخیمیاء استطاع أن یحُوِّ

رَصاصَ زُحَل الثقیل.

الخيمياء. ديفيد تينرز الأصغر (١٦١٠-١٦٩٠).



 

الخيمياء في أوروبا المسيحية

 

لعَِبت مدرسةُ طلیطلة للمُترجِمین دوراً في غایةِ الأھمیة في عملیةِ نقْلِ الخیمیاء إلى أوروبا
المسیحیة، انطلاقاً من الأندلس. لكنْ، إحقاقاً للحق التاریخي، علینا أن نذَكُر أیضاً الدورَ الذي قامت
بھ الأقلیةُ الیھودیة في المدن التي كانت قد تنَصَّرَت، والتي استطاعَت أن تنَقل من اللغة العربیة إلى
اللاتینیة أو اللغة الرومانسیة، تلك المخطوطاتِ والكتبَ التي كانت موجودةً في المكتبات الخاصة
لتلك المنازل التي غادرََھا أھلھُا على عَجَل، بسببِ الخوف، وبسبب الحقِّ المشروع لھؤلاء في أن

یعیشوا مدعومین من شعوبٍ ظلَّت أغلبیتھُا تمُارِس دیانةَ أجدادھا.

قُ فیھ، وذكُِرت كلُّ لكن ھذا الفصل من تاریخ الخیمیاء، بوجھٍ خاص، جرى تدوینھُ والتعمُّ
حلقاتھ المھمة: أرناو دي بیلانوبا ورامون لول ... والمَلِك ألفونسو العاشر الحكیم نفسھ، الذي في
ً باسم ... كتابھ الذي نادراً ما یقُرأ، (كتاب القفل) Libro del Candado - والذي یعُرَف أیضا
كتاب الكنز- یشرح بأبیاتٍ شعریة كلَّ الخطواتِ الضروریة من أجل إنجازِ العملِ الخیمیائي. ونوُرِد

ھنا الفقرةَ الـ ٣٦: ھنا سیتَكلَّس الحَجَر،

بعدَ عشرِ زوایا شمسیة.

فأخَرِجوه أخیراً من تلك البوَْتقة،

ل ذلك الدواءُ إلى مسحوقٍ سیتَحوَّ

إلى المادة الأولى التي تشُبِھ كلَّ شيء

حیث لا وصْفَ لھا؛ لأنھا الجوھر

لكنھا تصَلحُ لكلِّ شيء، وتملك الطاقةَ



ھت. حیثما وُجِّ

رة كتابھَ الشھیر، الذي یحَمل عنوانَ ، فقد أوَرَث للأجیال المتأخِّ وفیما لو بقیت ھناك ذرةُ شكٍّ
Lapidario (كتاب الأحجار)، الذي یشَرَح فیھ، بكلِّ تفصیلٍ، الكواكبَ التي تحَكُم كلَّ حَجَرٍ من
الأحجار الكریمة الثلاثمائة والستین التي یصَِفھا: حَجَر لكلِّ درجةٍ من درجاتِ البروج. ما لم یقَلُْھ ھو
ى أن الحكیمَ كان یقوم بوضْعِ حَجَرٍ صغیرٍ في مادةِ التنشیط، عند قیامھ بعملیاتِ الفصل التي تسُمَّ
بالتخفیفات، وَفْقاً للقوة الكوكبیة التي یرید استخلاصَھا من تلك النَّبْتة؛ وأنھ كان، بالإضافة إلى ذلك،
ً اسماً. إذا یذَكُر بتركیزٍ مھیب على العلاج المذكور كلَّ أسماء الله الحسنى التسعة والتسعین، اسما
تمَكَّن الخیمیائي من التأثیر في العمل الذي ینُجِزه، فسینَقل روحَھ إلى علاجِھ، على صورةِ ومثالِ ما

صنعَھَ الخالِق، عندما خلقََ الإنسانَ، وھو بذلك یضُِیف أكثرَ الذبذبات قوةً ودقةً إلى ذلك العلاج.

لكن ذلك العالمَ كان قد أصبحََ فعلاً من الماضي، وقد حاوَلَ خیمیائیُّو أوروبا المسیحیة أن
یحُافِظوا، بكلِّ حرصٍ، على ذلك التراثِ العالمَي الذي، وإن كانوا قد أخذوه عن العرب، كان ینَبثِق
من تلك العصور الضاربة في القِدمَ. وإذا كنا قد شَھِدنا مع الإسلام مُحاوَلةَ إبقاءِ المبادئ الخیمیائیة
داخلَ نطاقِ العقائد المُحافِظة، ففي العالمَِ المسیحي سیحَدثُ الشيء نفسھ تماماً، لكنْ داخلَ إطارِ
ر المُعتقدَات الكاثولیكیة. وأیضاً في إطار الخصوصیات الثقافیة التي كانت تمُیِّز أوروبا التي لن تتَأخَّ
فُ المسلمین المتسامي بالتراجُع ً فشیئاً، سیبدأ تصوُّ ب العقلَ مَرْكزاً لعالمَِھا. شیئا كثیراً في أن تنُصِّ

لصالِح المُمارَسة البحَْتة في المختبرات، ومن ھناك للمُمارَسة الكیمیائیة البحَْتة.

حر والغموض، ما زلنا سنجَِد لكن، في تلك العصور الوسطى التي كانت ما تزال مُفعمةً بالسِّ
س الخیمیاءَ سِراً لأكثر تلاَمِذتھ حِكمةً یسین، یدُرِّ ألبرت العظیم، الذي سیوُضَع لاحقاً في مَصافِّ القدِّ
وفطنةً، یتَعلَّق الأمرُ بشخصٍ یدُْعى توما الأكویني، الذي سیوُضَع أیضاً في مَصافِّ القدیسین، بصفةٍ
رسمیة فیما بعدُ. إن الانتماءَ الخیمیائي لھذا الأخیر شيءٌ معروف جداً، لیس فقط لكوْنِھ مؤلِّف
«رسالة حول حَجَر الفلاسفة»، التي أھَْداھا إلى الراھب رینالدو، كاتِبھ الخاص، بل لآثارِ
ل الخیمیاء العدیدة التي یمُكِن أن نسَتشِفَّھا في كل أعمالِھ اللاھوتیة والفلسفیة. لكنَّ ھذا الأمرَ قد یشُكِّ

، نطاقَ الكتابِ الذي نحن بصَددَه. موضوعَ كتابٍ آخَر، یتجاوز، دون أدنى شكٍّ



ً بارزاً یدُْعى روجر بیكون، یؤُلِّف كتابھ البدیع «مِرْآة ً فرانسیسكیا ً راھبا كما سنجد أیضا
نْدقة من قِبلَ السُّلْطة الكنسیة، الخیمیاء»، ویدُافِع في جامعة باریس عن مبادئَ كانت مَحلَّ اتھامٍ بالزَّ
التي لم تتَردَّد في سجنِ ھذا الباحث في البصریات، لمدةِ أربعةَ عشرَ عاماً. لكنَّ الخیمیاءَ كانت قد
انتشرت في العصور الوسطى الأوروبیة، مُضِیئةً بأنوارھا أكثرَ العقولِ تبصُّراً، كما أعَْمَت بالغرورِ
أولئك الخیمیائیِّین الزائفین الذین لا مَفرَّ منھم، والذین ھبُّوا إلیھا كالذُّباب إلى العسََل. لن یحصل أحدٌ

منھم، في النھایة، على ذلك الحَجَر الفلسفي الذي سَعوَْا إلیھ جاھِدِین، وأنَفقَوُا علیھ المالَ الوفیر.

أخیراً، في سنة ١٣١٧، أصدرََ البابا یوحنا الثاني والعشرون شخصیاً، في أفینیون، مرسوم
Spondet pariter، الذي أدانَ فیھ الخیمیائیِّین الزائِفِین الذین «... یعَِدوُن بما لا قِبلَ لھم بھ (...)

ر الذي صَنعَوه. وأولئك الذین قاموا بِسَكِّ ً بمقدارِ الذھب المُزوَّ ً حقیقیا علیھم أن یعُْطوا للفقراء ذھبا
ا بالنسبة إلى ھذه الفئة من النقود المعدنیة، ستصُادرَ منھم مُمْتلكاتھُم، وسیعُاقبَون بالسجن المؤبَّد. أمَّ
ً ھذا البابا ھو مَن ألَّفَ رجالِ الدین الذین ھم في وضْعٍ مُماثِل، فسیفَقِدون امتیازاتِھم ...». ھل حقا
مخطوطةً بعنوان «فن التحويل»، وبعدَ وفاتھ عُثِر على الكثیر من الذھب في مُستودعَاتِ قصَْره

ریة، أم أنھا مجردُ أسطورةٍ من الأساطیر التي یتَّسِم بھا تاریخُ الفن الملكي؟ السِّ

ً أن یجَمَع ثروةً طائلة، بفضْلِ عثورِه أخیراً على الكبریت الأحمر لحَجَر مَن تسَنَّى لھ حقا
الفلاسفة، ھو نیكولاس فلامیل العظیم. ھل كان ھناك مَن اختیروا قبْلھَ وبعدهَ؟ بكل تأكیدٍ، فھُمْ بإذابةِ
شة للخلود والمَجْد، استطاعوا تخثیرَ صاص الثقیل لأناھم المُتعطِّ بقایا تلك العتمات بداخلھم، وذلك الرَّ
الذھبِ الفلسفي، الذي لا وزنَ لھ ولا جاذبیة. ومُحِیتَ أسماؤھم من الحروف المطبوعة في الكُتب
والمخطوطات، ولم تبَْقَ سوى أعمالِ مَن ھم أكثر شُھرةً، أو الحلقات الذھبیة لتلك السلسلة التي تعَوُد

إلى فجْرِ الطوفان الكوني، مثل باراسیلسوس الذي یعُدَُّ، عن جدارةٍ، أحدَ أعظمِ الأطباء على مرِّ
العصور.

ً بصفتھ الأب الحقیقي للمُعالجَة التجانسُیة، في حین یتم تجاھُلُ أنَّ كلَّ وھو یسُتحضَر دائما
ذلك العِلم الذي تلَقَّاه، كقطراتِ الذھب، من تریتیمیوس الشھیر الذي كان رئیسَ دیر؛ كان نتیجةً
للتقطیر الذي حدثََ في الأندلس. ولا داعيَ للبحث في الأصول الغرناطیة لشخصیةِ سلیمان
تریزموسین البارزة لإثبات ھذا التأثیر، ففي المقام الأول، تحَُوم الكثیرُ من الشكوكِ حول إذا ما كان
باراسیلسوس، الذي كان متَّقِدَ الذكاء - قبل ذلك اللقاءِ الذي حدثََ بین ابنيَ ھرمس ھذیَن في



إسطنبول- لم ینَقعَ عدداً من ثمار الجنة في داخلھ. لا، لقد كان تریتیمیو مَن علَّمَھ الفن الملكي،
مة في بحثھ وروحھ، تفَتَّحت لھ الأبوابُ المناسبة، على یدِ سلیمان وعندما بلغََ منزلةً مُتقدِّ
ً للخیمیائي فان ھیلمونت أیضاً، كان مَن نقلََ إلیھ حَجَرَ الفلاسفة نفْسَھ. في تریزموسین، الذي وَفْقا
الوقت الراھن، یبدو من المستحیل أن نعرف أي فرْعٍ من الخیمیاء الأندلسیة لقَّنھَ إیَّاه رئیسُ الدیر،
تریتیمیو، وأي فرعٍ لقَّنھَ إیَّاه ذلك المؤلِّف العظیم لكتابSplendor Solis (وھج الشمس). ما لا
حریة -وھو أثرَ یرَْقى لھ شكٌّ ھو أن البصَْمة العربیة تبدو واضحةً تماماً في طلاسمھ ومُربَّعاتھ السِّ
ي الروح الكونیة، ألاََ حران البعید- كما یتَجلَّى في العبارة العربیة التي استعمَلھَا تحدیداً لكي یسُمِّ

.mumia «وھي عبارة «مومیا

ر العالمَُ القدیم على یدِ لم یعَدُ یھم الأمر، فشُعْلة الخیمیاء استطاعَت أن تبَْقى متَّقِدة، منذ أن دمُِّ
جَحافِلِ التعصُّب والجَوْر، مُقنَّعةً، بذكاءٍ، بالأرجوان والذھب، وقد عكَسْنا ھذا التاریخَ في ھذا الكتاب.
ابتداءً من القدیس توما الأكویني، ھناك مُؤلِّفون آخَرون قد قاموا بدراسةِ أثرَِ الخیمیاء، بشكلٍ
ر ذلك ھنا. لقد كُتِب الكثیرُ عن شخصیةِ باراسیلسوس العظیمة، لكن كان مُستفِیض؛ ولذلك، لن نكُرِّ
لا بدَّ من إبرازِ العملِ العظیم الذي قام بھ الأندلسیون من قبلھ، والذي عرَفَ ھو كیف یثُرِْیھ
اه الأندلسیون «قوة» للإشارة إلى الكوكب الذي یحَْكم نبَْتةً طبیةً بإكسیراتِ تجَرِبتھ وحِكْمتِھ. ما سمَّ
ً اه باراسیلسوس «توقیعاً»، وقد كان مُصِیباً في ذلك إلى حدٍّ كبیر؛ وھكذا، فقد جعلََ توقیعا مُعیَّنة، سمَّ
ً ذا عُمقٍ فلسفيٍّ كبیر، حتى لا ینَعتَ ً موسوعیا لكلِّ النباتات المعروفة تقریباً، وألَّفَ عملاً طبیا

الجھلاءُ الحكمةَ التي ینَْطوي علیھا الفنُّ الملكي بالشعوذة.

وقبلھ وبعده، برَزَ الكثیرُ من الخیمیائیِّین الآخَرین في أوروبا، خلال عصر النھضة والعصر
الباروكي وعصر التنویر، وصولاً إلى صمویل ھانیمان (١٧٥٥-١٨٤٣)، الذي أعلنََ للعالمَ أنھ
اه المعالجَة التجانسُیَّة، في الوقت الذي نسَبَ إلى نفسھ الفضْلَ في ً جدیداً، سمَّ ً طبیا اكتشَفَ نموذجا
كوْنِھ أولَ مَن أثبتََ، بطریقةٍ عملیة، نجاعةَ نظرةٍ جدیدة في فنِّ العلاج، تعَوُد جذورُھا إلى عصورٍ

ضاربةٍ في القِدمَ.

ما الذي جعلََ ھانیمان یحُاوِل أن ینَسِب لنفْسِھ ذلك الشرَفَ العظیم، في الوقت الذي یمُكِن فیھ
ً إلى وجودِ خلفیةِ «اكتشافاتھ» في باراسیلسوس، الذي لا لأيِّ باحثٍ في الخیمیاء أن یشُِیر تماما
یذَْكره سوى مرةٍ واحدة، دونَ أن یعَترِف لھ بتأثیرِه الكبیر؟ وما ھو غریبٌ حقاً ھو أنھ، بالتحدید، في



مة كتابھ «أورغانون للفن العقلاني في الشفاء» - وكان ھذا ھو اسم الطبعة الأولى مُقدِّ
لعملھ سنة ١٨١٠- كان قد نبَّھَ، من خلالِ «أمثلةٍ لعلاجاتٍ تجَانسُیَّةٍ غیر مقصودة، أجَْراھا أطباءُ
المدرسة القدیمة مند أبقراط إلى سیدھام»، إلى عزْمِھ على تقدیمِ «نظرةٍ أولیة حولَ المناھجِ الألوباثیة

نة للآلام التي انتھَجَتھا المدارسُ السائدة حتى الآن، في الطب». والمُسكِّ

ل، في النھایة، وَلْنتَوقَّفْ فقط عند المصطلح الأكثر إثارةً للجدل الذي ابتكره، والذي سیشُكِّ
فھا بـ «كِیان أساسَ الجسمِ الفلسفي لمذھبھ؛ وھو ما یعُرَف باسم «الطاقة أو القوة الحیویة». فھو یعُرِّ
لاً معھ وحدةً غیرَ ط الجسدَ بأكملھ (الجسم المادي)، مُشكِّ ل الإنسان، وینُشِّ لا مادي ولا محسوس، یشُكِّ
قابلةٍ للتَّجْزئة، یحُافِظ على صحةِ ھذا الأخیر ویعُالِج أمراضَھ (من خلال المساعدة العلاجیة
المناسِبة)». ولا یصَِفھا بالروح (Geist)، بل بالقوة أو الطاقة (Kraft)، بالرغم من أنھ في
«أورغانون» یشیر في عدةِ مناسباتٍ إلى نظریةِ الطبائع الأربع لأبقراط، وإن كان أیضاً یسُبِغ علیھا
ھا ھذا الأخیر، مثل الأسلوب العلاجي خصائصَ جدیدةً لا یذَْكرھا الطبیبُ الیوناني، وینُكِر أخرى یقُِرُّ

.physis لأبقراط، المعروف بالقدُْرة العلاجیة الذاتیة

ى بِروح العالمَ، تلك من وجھة نظر الخیمیاء، من الواضح أن تلك القوة الحیویة ھي ما یسُمَّ
الروح التي بثَّھا اللهُ في العالمَ والإنسان والكون، في لحظةِ الخلق، تلك الروح التي كانت تطَْفو فوق
المیاه، والتي انبثقََ عنھا الانفصالُ الأول: تقطیر النور من الظُّلمات، الذي سیعمل عند تخَثُّره على
إحداثِ انفصالاتٍ مُتتالِیة، كما أشار ابن مَسرة، بكل صواب: من الضوء، ستنَبثِق إذابةٌ جدیدة وتخثُّرٌ
یان إلى ظھورِ عناصرِ الھواء والنار. من الظُّلمات، وبموجب نفسِ جدید، أو زِئبق وكِبریت، سیؤُدِّ
ھذا الفِعلِ الثُّنائيِّ القطُْب، سینَفصِل الماءُ (الزئبق) والأرضُ (الكبریت). من كلِّ عنصرٍ من
العناصر، سیظَھَر كبریت وزئبق جدیدان، ستصَدرُ عنھما القوى الكوكبیة الثماني، والتي بدوَْرھا
سینَفصِل عنھا ستةَ عشرَ معدناً. من ھذه المعادن النابعة من القوُى الكوكبیة، ستنَبثِق حروفُ

الأبجدیة الثمانیة والعشرون.

إن روح العالمَ ھي نفسھا تلك الروح الكامنة داخل الإنسان، وانطلاقاً منھا، وبمرورھا بكل
المجالات الكوكبیة الستة، مجالاً مجالاً، حتى الوصول إلى الأرض، ستمُنحَ كلُّ الأعضاء والوظائف

الحیویة للجسم. ولھذا، فإن المرضَ یفُھَم على أنھ اضطرابٌ لتلك الروح العالمیة.



إن ھانیمان، الذي لا بدَّ أنھ لم یقَْرأ فقط لباراسیلسوس، وإنما أیضاً للكتَّاب الأندلسیین ولكبارِ
ً مثیراً للانتباه، عند التعریف بسببِ بدایة خیمیائیِّي الإسلام بصفةٍ عامة، سیسَتعمِل مُصطلحا
المرض: «فقدان التناغُم»، الذي یفُھَم على أنھ اختلالٌ للطاقة الحیویة (ربما لِموسیقى المجالات التي
یتَردَّد صَداھا في العالمَ المصغَّر للإنسان؟). من ھنا، ینَتھي بھ المطافُ أو تكون لھ تدَاعیاتٌ على
المستویات الأخرى للإنسان: العقل، العواطف، الوظائف، الأنسجة ... إلخ. وھذا ما یقولھ في كتابھ
«أورغانون»: «دونَ القوة الحیویة، فإن الجسمَ المادي یبَْقى غیرَ قادرٍ لا على الإحساس، ولا على

الوظائف، ولا حتى على الحفاظِ على نفسھ».

فھُ اه باكتشافھ العظیم، أيْ وصولھ إلى ذلك المبدأ الحیوي - كما یعُرِّ من ھنا، یكَُون ما سمَّ
ً من الطبعةِ السادسة والأخیرة لكتابھ «الأورغانون»- من خلال التخفیفات مجدداً، انطلاقا
ودینامیكیاتِ مادةٍ مُذابةٍ ثابتة؛ لیس سوى تكرارٍ، بعباراتٍ أخرى، لِمَا كانت الخیمیاءُ قد أرَسَت
Sahu«قواعِدهَ، منذ عصورِ المصریین القدُامى السحیقة، ونقَصد ما تقولھ الخیمیاء عن «الساهو
أو الجسم الروحاني، بوصْفِھ القالبَ الذي تتَخثَّر من خلالِھ مادةُ جسمِ الإنسان، وعن كونِ الخیمیاء،
في الواقع، الوحیدةَ التي تسَتطیع أن تصَِل إلى ھذا المستوى، نظراً لصعوبةِ خطواتِ «العمل
یھ الطبُّ الحدیث الخیمیائي»، التي تحُاكي خلْقَ الإنسان والعالمَ والكون. في وقتنا الحالي، ھو ما یسُمِّ

بالشفرة الجینیة.

، في ھذا النَّبْع، في تلك القوة د أن العلاجَ التجانسُي یؤُثِّر، بلا شكٍّ لھذا السبب، فھو یؤُكِّ
الحیویة، لكي تنَتشِر من ھناك إلى باقي الشجرة الإنسانیة، من الجذور إلى الأزھار، كما قد نقول من
حَ في كتابھ «الحظ باب المجاز، كمقدمةٍ لشخصیةِ إدوارد باخ. لھذا فقد أخَطَأَ جاك مونود عندما صرَّ
والضرورة» بأنَّ التحدُّثَ عن قوةٍ حیویة، ولیس عن طاقةٍ في العلاج التجانسُي، ھو نوعٌ من

التجسیم، فبھذه الطریقة -حسب رَأیْھ- یحَدثُ، بطریقةٍ ما، إسقاطُ القِیمَِ الإنسانیة على الطبیعة.

لیس ھناك شكٌّ في أن ھانیمان قد درس الخیمیاءَ النباتیة بعمُْق، ولسنا بحاجةٍ إلى بحثٍ
مُسھبٍ لأعمالھ حتى نثُبِت ذلك. إن القارئَ المُتطلِّع للمعرفة والذي تحَلَّى بالصبر إلى أن وصَلَ إلى
ھذه الصفحات، ستكَُون قد وصَلتَھْ، من قبلُ، أصداءُ العناصرِ السبعة الشھیرة للعلاج التجانسُي: -

كْر. الطاقة الحیویة، الآنِفة الذِّ



- التخصیص، بمعنى القیام ببحثٍ في التاریخ الصحي للمریض، مع الكشف علیھ، من أجلِ
اكتشافِ سِماتھ الشخصیة.

- مجموع الأعراض، وھو العنصر الذي تدُرس بموجبھ كلُّ الأعراضِ التي تظَھَر على
ده ضمیرٌ واحد. المریض، بشكلٍ شامل، ككلٍّ یتَألَّف من روحٍ ونفسٍ وجسمٍ، یوُحِّ

Vis medicatrix التشابھُ، فعندما لا یتَحقَّق علاجُ المریض عن طریقِ العلاج الطبیعي -
naturae، فلا بدَّ من تطبیقِ مبدأ العلاج بالمثل.

.provingالتجریب البحَْت أو البرَْھنة -

ھا الأدنى. - الجرعة في حَدِّ

- مَغْزى العلاج.

د من جھةٍ أخرى، فإن الاصطلاحَ الخیمیائي الذي یضََعھ ھانیمان واضحٌ للغایة، عندما یؤُكِّ
أن الأمراضَ المُزمِنة تجَِد جُذورَھا في الاستعدادیةِ للأمراض الثلاثة، التي شاء أن یطُلِق علیھا نفسَ
ھْري، والتي یرَْبطھا بالكبریت والزئبق وبشجرة العفص الغربي. لا دفَیة والذُّھَان والزُّ الأسماء: الصَّ

توجد علاقاتٌ ترَجع إلى عھدٍ بعید بین النَّبْتة المعروفة باسم العفص الغربي
Thuja occidentalis والمِلْح كمفھومٍ خیمیائي، لكنَّ الأصلَ الھرمسي یفَرض نفسَھ لبداھتھ.

أین ھو، إذن، إسھامُ ھانیمان العظیم في مجال الطب؟ فھو لا یكَمُن في تطبیقِ الحد الأدنى
للجرعة، مع التخفیفات والدینامیكیات الخاصة بھا، فكلُّ ذلك كان قد طبَّقھَ الخیمیائیُّون السابقون، من
قبلھ. فتخفیفُ المادة المُذابة، بوصْفِھا المادةَ الأولیة التي یخَتارھا الخیمیائيُّ لعلاج المریض، یمُثِّل
الفعلَ الخیمیائي بامتیازٍ، بما أنھ أكثرُ مرحلةٍ تسُاھِم فیھا روحُ المعالِج الخیمیائي. فإذا كان ھذا
راً بذلك روحھ، فإن لھا إلى نورٍ، مُحترِقاً ومُطھِّ الأخیر قد عمد إلى تخفیفِ عتماتِ أناه الخاصة لیحُوِّ
طة، حیث تحَدثُ ھذه العملیة ، ستنَتقِل من خلالھ إلى المادة المُنشِّ الروح الكونیة، دونَ أدنى شكٍّ
الدقیقة. ذلك أن تخفیفَ المادة الخام المختارة، كما توُحي بذلك الكلمة نفسھا، یرَمُز إلى تحلُّلِ تلك

المادة، التي تبَْدأ بفقدانِ جزیئاتٍ مع كلِّ تخفیفٍ جدید، في الوقت الذي تبَْدأ فیھ باكتسابِ القوة.



ما زال العلماء، إلى یومِنا ھذا، یتَساءَلوُن عن ھذا اللغز؛ لأنھم لا یرََون فیھ حقیقةَ المادة
ى بعدد ل إلى روح؛ ومن ثمََّ، تكَتسِب قوةً علاجیة. وحتى إذا ما تجَاوَزَ التخفیفُ ما یسُمَّ وھي تتَحوَّ
ً منھ، بل مُعطَیات بحتة- فإن ھذا أفوغادرو- وھو العدد الذي لا تبَْقى ھناك أيُّ جزیئاتٍ انطلاقا

العلاجَ التجانسُي ینَْطوي على قوةٍ أكبر؛ لأنھ یذَھَب مُباشَرةً للجسد الروحي أو الساھو، إلى أدقِّ
شيءٍ فیھ، ومن خلالھ إلى كلِّ الجسم، في جمیع مُستویاتھ.

سیقوم ھانیمان بتعویضِ التخفیفات العشریة الخاصة بالخیمیاء - التي سیسَتعِیدھا رودولف
شتاینر في طبِّھ الأنثروبوسوفي، المُنبثِق بالطبع من السباجیریا- بالتخفیفات المئویة، مُثبتاً بذلك أنھ قد
، في دراسةِ الفیثاغوریِّین أو وَرَثتِھم. فالتخفیفُ المئوي، في الواقع، یستمر في تطبیقِ ق، بلا شكٍّ تعَمَّ
مبدأ تذبذبُِ العدد عشرة، بالرغم من أن الممارَسةَ أثبتتَْ قوةً علاجیة أكبرَ في الأعداد العشریة. لكن
ھانیمان، تحدیداً، أدرَكَ في خِضَمِّ عالمَِ الأنوار ذاك الذي قیُِّض لھ أن یعیش فیھ، أنھ كان علیھ أن
یبُعِد عنھ كلَّ شُبْھة مرتبطة بالاتصالات الكونیة أو الحقائق الباطنیة غیر المرئیة، إذا ما أرادَ أن
ینَجَح بمنھجٍ علاجي، كان قد عرَضَھ أبقراط من قبلھ، لكنھ كان قد أصبحََ طيَّ النسیان في أوروبا
ذلك العصر. لكنھ بذلك، أیضاً، أضعفََ الإمكانیاتِ العلاجیةَ، أو على الأقل، جعلَھَا تطولُ أكثرَ حتى

تحُقِّق العلاجَ.

ألَْغى ارتباطاتِ الأعداد بالكواكب، أو بالأحرى، بالمجالات الكوكبیة؛ حیث تؤُثِّر بالاھتزاز
والتشابھُ في العالمَِ المُصغَّر الإنساني. ثم إنھ بتفضیلِھ للتخفیفات خمسة، وسبعة، وتسعة، وخمسة
عشر، وثلاثین، استبعدََ بذلك مبدأَ تخصیصِ العلاج ما أمَكَن، كما لا بدَّ للقارئ المُتنبِّھ أن یعرف، وقد
وصَلَ إلى ھذه المرحلة. عمل على تضخیمِ العلم التجانسُي على حسابِ انتشارِ الحكمة التي تأَسَّسَ
علیھا. ومع ذلك، فإن «مَحاكِم التفتیش» العلمیة في عصره -لأنَّ لكلِّ زمانٍ مَحاكِمَ تفتیشٍ، على
اختلافِ أنواعھا- ھاجَمَتھ بالغضب نفسھ الذي أظھَرَه أولئك الرھبان الدومینیكان المُظلِمون، للأسف،
في تلك العصور القاتمة، لكن ھذه المرةَ باسم العِلم والعقل، اللذین لا یتَعارَضان فحسب مع الفن

الملكي، بل إن ھذا الأخیرَ لا یمُكِن تفسیرُه من دونِھما.

قَ في الأسبابِ غیرِ العضویة للمرض، وھو ما دفعََ بالطبیب لكن صمویل ھانیمان تعَمَّ
إدوارد باخ، بعدَ عدةِ عقودٍ من وفاةِ ھانیمان، إلى أن یبَحَث في سرِّ عالمَِ المَشاعِر المعقَّد، ذلك البحر



الھائج الذي لا وجھةَ لھ، ذلك المحیط الذي لا قاعَ لھ، شبكة العنكبوت الكثیفة تلك التي یشَتبِك فیھا
ھ الداخلي. الإنسانُ ویشتبك، إلى أن یعَلقَ في شِرَاكھا، ویصُبِح ضحیةً لِسُمِّ

بالأناة والمُلاحَظة الثاقبة، عمل إدوارد باخ على تحلیلِ مَشاعِرِ الإنسان الأساسیة، فاكتشف
ً لمبدأ التشابھُ، ترَتبِط بتلك المَشاعِر، بحیث إذا ما طُبِّـقت المبادئ نفسھا التي سبقََ زھرة، وَفْقا
طرْحُھا، فسیكون من شأنِ الإنسان أن یعُالجَ، بفضلِ القواعد نفسھا التي تحَكُم كلَّ الطبیعة، بوضْعِھ
تلك العلاجات التي تنَبثِق منھا بسخاءٍ، كأمٍّ تمَنحَ حُبَّھا اللامشروط لأبنائھا. لحُسْن الحظ، فإن أعمالھَ
في العقود الأخیرة قد انتشرت في العالمَ بأسره، وبالمُوازَاة مع ذلك، انتشَرَت أیضاً بحوثٌ في مُنتھى
دة، بدءاً بالتحلیل صانة، حولَ العدیدِ من المُقارَبات العلاجیة، أنُجِزت من وجھاتِ نظرٍ مُتعدِّ الرَّ
النفسي الیونغي، وانتھاءً بالأساطیر. وقد ظھَرَت علاجاتٌ وأنظمةٌ زھریة جدیدة في مختلِفِ بِقاع
ً لمراحلِ الفن ً تقُام تجاربُ تسَتعمِل خلاصاتِ زھور، استخُلِصت وَفْقا الأرض، بل بدأت أیضا
السباجیري، لتستمرَّ بذلك تلك المبادئُ الكامنة في جذورِ أقدمِ الأسالیب الطبیة، في العمل بعدَ ذلك
حري، لفائدةِ صحةِ الإنسان العامة. فلا ینَْبغي للإنسان أن ینَْسى، بآلاف السنین، في عالمَ الزھور السِّ
ً أو قطراتٍ من دواءٍ سباجیري؛ أنَّ ھناك فلسفةً كلما ابتلعََ حَبَّةَ علاجٍ سباجیري أو إكسیراً زھریا
عظیمة تدَعَم ذلك العلاجَ؛ فلسفةً ترَتبِط ارتباطاً وثیقاً بمفھومٍ مُقدَّسٍ للعالمَ. وأن الأندلس كانت حَلقَةَ
وصلٍ، لیس فقط بین المشرق والمغرب، أو بین العالمَِ القدیم وعصرِ النھضة، بل للسلسلة الذھبیة
التي ظھَرَت مع إینوك وما تزال مُزھِرةً إلى الیوم، في أوْجِ عصرِ الروبوتات. نأَمل ألاَّ تنسى أبداً

ھذه الحلقاتُ الجدیدةُ لتلك السلسلةِ الذھبیة جذورَھا الروحیة.
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